احکادیٹ 


كي | يم 
١‏ نذا يو 
2 س تر ير چ سے 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
)۱( 
القلب هو الأصل 


عع التشكان ذم تقير زنك قال كمف رلا درل حو غوف 


ىر و 6 سره 2< ره 12 را ت سر سباع or‏ 
الشكان باص إلى ادف إن الحلال س وَإِنَ ا بين وَيَيْتَهُمًا 
وه سمه 3 رم 2 

شتبهاٽ لا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ م ن النّاسٍِء فَمَنِ ّى الشيُهَاتِ اسْتَيرَاً لدينه 


7 ضه وَمَنْ وَكَعَ في الشبْهَاتِ وَقََ في الراب كَالرَاحي يَرَعَى حول 


ام لف چ روم ا 3 بل 0 > ر ت 
الحِمّىء يُوشِك أن يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَ حِمَى الله 
س ج Pre‏ 0 م ر ° )كس حر ع و ع 
مَحَارِمُة ألا وَإن في الجَسَدٍ مُضغة؛ إذا صَلحَت صَلحَ الجَسَد كله وَإذا 


أ 
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َسَدَثْ قَسَدَ الْحَسَدُ كله آلا وهي الْقَلْبُ)20). متفق عليه. 

5 هذا الحديق أضك عظيمًا في باب إصلاح القلوب» وآ صلاح 
الجوارح بصلاحه وفسادها بفساده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَئَه: «وفي الجملة: القلب هو الأصلء 
كما قال أبو هريرة: «القلب ملك الأعضاء والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا خبث خبثت جنوده». وهذا كما في حديث 
الُعمان بن بشير المتّفق عليه؛ أن اللي بيا قال: (إنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إا 
صَلَحَتْ صَلَح لها سَائْرٌ الْحَسَدِء وَإِذَا قَسَدَتْ فَسَدَ لها سَائْرٌ الْحَسَدَ؛ ألا وهي 


(۱) رواه البخاريٌ (57)؛ ومسلم .)١1599(‏ 


ليج و mw‏ ارين ملاح اش س 
القلن)(“. 

فصلاخه وفساده يستلزم صلا الجسد وفساده؛ فيكون هذا مما أبداه لا 
مما أخفاه. 

وك اا الله على العباد لا بُدَ أن يجب على القلب؛ فإنّه الأصل» 
وإن وجب على غيره تبعًا فالعبد المأمور المنهٌ إِنّما يعلم بالأمر والنهي 
قلبه وإِلّما يقصد بالطّاعة والامتثال القلب والعلم بالمأمور والامتثال يكون 
قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصّلاة والرّكاة والصيام» وإذا كان العبد قد 
أعرض عن معرفة الأمر وقصد الامتثال كان أوّل المعصية منه؛ بل كان هو 
العاصي وغيره تبع له في ذلك؛ ولهذا قال في حقٌ الشَّقَيَ: طلا صَكَفَ امل © 
وکن كدب ول [القيامة:1*-7*] الآيات» وقال في ت السعداء: لل لیے 
اموا ولوأ لصحت € [البقرة: ۲۷۷] في غير موضع . 

والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح» وهذا لا يكون إلا 
بعلم القلب وإرادته. فالقلب هو الأصل فيه؛ كالوضوءء والاغتسال» 
وكأفعال الصّلاة مِنَ القيام والرّكوع والسجود» وأفعالٍ الحج مِنَ الوقوف 
والطّوافء وإن كانت أقوالًا فالقلب أخصٌ اء فلا بد أن يعلم القلب وجود 


(۱) رواه البخاريٌ »)٥۲(‏ ومسلم .)١1599(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


مايقوله أو بما يقول ويقصده»'. 

فتبيّن بهذا أن القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال: 

# قما آمر الله بهي الأفسال الظاهرة لان ها من معركة القلب وقضيلة, 

* وكذلك ما أمر به من الأقوال لا بد فيها من معرفة القلب وقصده. 

وبهذا أيضًا يعلم أن القلب إذا عمر بالإيمان بالله وحبّه وتعظيمه وخوفه 
وو جات وار ل عليه وإغلاض لين لد قات الحوارب وستسهه يل 1 
يم شيء مِنَ المأمور به ظاهرًا إلا مها؛ وإلّا فلو عمل أعمالا ظاهرة بدون 
هذه كان منافقاء ثمّ هي في أنفسها توجب لصاحبها أعمالًا ظاهرة توافقها في 
الرّكاء والاستقامة. 

فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها 
وأحكام الجوارح متفرّعة عليهاء وهي موطن نظر الرَّبّء كما روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هُْرَيْرَةَ ڪن قال: قَالَ رَ سول الله کلاة: نَّ الله لا يَنْظرٌ إلى 
أَجْسَادكُمْ ولا ی صُوَرِكُمْ ون بَْظرٌإِلَى فُلُوبكُمْ”". وشار أصَابعِه إلى 


ف ا 
صدره. 


3 
وكا 


وروى مسلم وأحمد من حديث نين هريرة تة أن النبى بلا قال: 


.)١١9- 117 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (5915). 


يهن ؛ و ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 


«التقوى هَهُنَا؛ وَأَسَارَ بِيّدِهِ إلى صَذْرِهِ تلات مَرَّاتِ)20. 


ا لني 
ت 


عه 


فالقلوب هي الأساس. فإذا استقامت على تقوى الله جَزَوَكا حقا وصدقا؛ 


استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبًا لنيل رضاه جل في علاه. 


كال الحا ادن رحب ا 1والمراه اقات اماه استقامة اعمال 

جوارحه؛ فن أعمالٌ الجوارح لا تستقيمٌ إلا باستقامة القلب» ومعنى 

استقامة القلب: أن يكون ممتلئًا مِنْ محبَّة الله» ومحبّة طاعتهء وكراهة 

وقال الحسن لرجل: «داو قلبكَ؛ فان حاجة الله إلى العباد صلاحُ 

قلوہہ»("» يعني: أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم» فلا صلاح 

للقلوب حتى تستقرٌ فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيتة ومهابته 
ا 


ت 8 م 1 
ورجاؤة وال ر كل علبي وف من ذلك وهذا هر عة الريك وهن 


معنى: «لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكو إلهُها الَّذِي تألَهه 


.)۷۷۲۷( رواه مسلم (5555)) وأحمد‎ )١( 
.)75851١( وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصحيحة‎ »)۱١١٠٤۸( رواه أحمد‎ )۲( 


(۳) رواه ابن أبي الدّنيا في التّواضع والخمول .)۲٤١(‏ 


کک أحاديث إصلاح القلوب 


وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له ولو كان فى السّماوات 
6 ت ا ا و ی ا 
تعالى: # لو کان : ا له مستا € [الأنبياء: 7 7]. 

فلم بذلك أنه لا صلاح للعالّم العلويّ والسّفْلِيَ معًا حتّى تكونَ 
حركاتُ قلوب أهلها كلها لله وحركاثٌ الجسيٍ تابعةٌ لحركة القلب وإرادته» 
فإ كانت حركثه وإرادته لله وحده؛ فقد صَلَحَ وصَلَّحَتْ حركاثٌ الجسدٍ 
كلّهء وإِنْ كانت حركةٌ القلب وإراداته لغير الله تعالى؛ فس وفسدت حركاتٌ 
الجسد بحسب فساد حركة القلب)20. 

وني السنن عَنِ الي يل قال: «مَنْ أَغطّى ی وَمَنَعَ شی وَأَحَبَّ لل 
وََبْعَضَ لله؛ قَقَدٍ اسْتَكْمَلَ الْإيِمَانَ!"©. ومعنى هذا أن حركات القلب 
راا اكات ا إا لغيه يذلاك غم وااو 
من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحًا 
ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارحٌ إلا فيما يُريده الله 


قارف لی ها رتاف ر کت هنا کو ووا پک أن يكون هذا 


(۲) رواه أبو داود (5781): وصحًّحه الألباني. 


يه ٦‏ وو د أحايثإصلاحالقوي ‏ س 
يكرهه وإ لم يتيقّن ذلك»“. 

ولهذا فإنَّ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم؛ فإِنَّ كثيرًا مِنَ النّاس رُبّمَا يُخْنَى 
باستقامة الظّاهر ويغفل عن إقامة باطنه على الطّاعة وخسن الإقبال على الله 
شنحات#وتتال» والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعده عَنِ 
الاستقامة. 

والقلوب تتسلّل إليها أدواءٌ وأسقامٌ وأمراضٌ تَضْعِف ما فيها من إيمان 
ی :ها هافن دين وطاعة اله ,312 و لها فان ون الا على 
طاعة الله سنحاوتعال أن يحرص المرء على مداواة القلوب والقوسن: 
والمجاهدة في البعد بها عَن الأمراض والأسقام التي تصيبها فتُسقمها 
وتمرضهاء فكما أن الأبدان تمرض فإنَّ القلوب تمرض» بل مرضها أشدٌ من 
مرض البدن وأخطر. 

ومن أعظم ما ينبغي أن يُعْنَى به تجاه القلب: العناية بسلامته من هذه 
الأمراض والأسقام» فهذا الذي ينفع العبد التّمَع العظيم يوم يلقى الله ويقف 
بين يديه سبحانه» قال الله سبحانه لیم لا بقع مال وا بون ۵ الد من أقَ آله مَل 
سيم € [الشعراء:۸۹-۸۸]. 


والقلب السّليم: هو القلب الذي سلم من الشرك والشَّكُهُ وسلم من 


وه 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲۲۲/۱). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أمر يُسخط الله وسلم مِنَ الإصرار على البدع والمعاصي» ويلزم من هذه 
السّلامة من هذه الأشياء الاتصاف بأضدادها مِنَ الإخلاص لله. واليقين» 
والإقبال على طاعة الله ومحبّة الله جَرَّوَلا وتعظيمه وتعظيم شرعه؛ فإِنَ 
القلب إذا كان مضا يده لأسا سلا من أضدادها كان ذلك فليا سلا 
له النّجاة يوم القيامة والفوز بالدّرجات العلا يوم يلقى الله سبحانه. 

قال ابن القيّم يَمَدلَنَُ: «وقد اختلفت عبارات النّاس في معنى القلب 
السليم» والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كَل شهوة تخالف أمر 
الله ونبيه» ومن كَل شبْهة تعارض خبره» فسلم من عبوديّة ما سواه وسلم من 
تحكيم غير رسوله» فسلم في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه 
والتوگل عليه والإنابة إليه ول له وإيئار مرضاته في كَل حال» والتّباعد من 
سخطه بِكُلٌ طريق» وهذا هو حقيقة العبوديّة التي لا تصلح إلا لله وحده. 

فالقلب السّليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ماء 
EE SEO ea‏ 
وخشية» ورجاء. 

وخلص عمله لله؛ فإن أحبٌّ أحبٌّ في الله» وإن أبغض أبغض ني الله» وإن 
أعطى أعطى لله وإن منع منع لله ولا يكفيه هذا حتّى يسلم مِنَ الانقياد 
والتّحكيم لكل من عدا رسوله كَل فيعقد قلبه معه عقدًا محكمًا على 


چ ۸ وهب -ن-د ‏ د أحاديث إصلاح القلوب س 


الائتمام والاقتداء به وحده دون كلّ أحد في الأقوال والأعمال: 

# من أقوال القلب» وهي العقائد. 

* وأقوال اللسان» وهي الخبر عا في القلب. 

* وأعمال القلب» وهي الإرادة والمحبّة والكراهة وتوابعها. 

# وأعمال الجوارح. 

فيكون الحاكم عليه في ذلك کله دقه وجلّهِ هو ما جاء به الرّسول 
دادسل فلا يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال 
تعالى: لاما اين متو لا دموا ب يدي الله سول © [الحجرات:١]»‏ أي: لا 
تقولوا حتی يقول ولا تفعلوا حتی يأمر. 

قال بعض المسّلف: ما من فِعْلّةَ وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان: لم؟ 
وكيف؟ أي: لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ 

الله يال عن عا الل اع راع هل عو بعد غاجل فن 
حظوظ العامل وغرض من أغراض الذَّنيا في محبّة المدح مِنَ النّسء أو 
خوف ذمَّهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل» أم الباعث 
على الفعل القيام بحم العبوديّة وطلب التودد والتَّهرّبٍ إلى الوب سْبحَلةودالَ 
وابتغاء الوسيلة إليه؟ 


ومح هذا السُؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم 


سے أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


فعلته لحك وهواك؟ 
e‏ سوال عن قائعة ارالك في ذلك ي هل 


ولم ارک 

فالأوّل: سؤال عَن الإخلاصء والثّاني: عَن المتابعة؛ فإنَّ الله سبحانه لا 
يقبل عملا إلا بهما. 

قطريق التخلص مر السوال الأوّل: بتجريد الإخلاص. 

رطن التخلص نين الشوال:الثان: بتحقيق المتابعة. 


ا ا n‏ 

فاا حفيقة مالاا القلك الذي ممت له التجاة رالغاد 

وللقلب السّلیم علامات تدلٌ عليه وعلى سلامته ونقائه وزکائه: 

ومن هذه العلامات: أن يكون قلبًا مرخلا عَن الذنيا متجافيًا عنها غير 
مغتر بهاء عالم بحقيقة بحقيقة حالها وأنّها دار الفناء والرّوال وأنَّها مرتحلة وليست 
باقيةء كما قال عليٌ يكن ا مدبرة وازتحلت الآخرة مُقبلَةه له 


- - 
5 


ولكل ولعتوواتها نون N O‏ لانور کرام * أتناء الدنياء 


.)١١ - ٠١ /1( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب ‏ س 
ِن الوم عمل ولا حِسَابء وَغَذَا حِسَابٌ وَلَا عَمل)200. 

ومن علامات القلب السّليم: أن تكون همّته واحدة» وهي نیل رضا الله 
والبعد عن مساخطه ا في علاه. 

ومن علامات القلب السّليم: جدّه ومجاهدته للبعد عَنِ المعاصي والآثام 
والبدع وفعل الحرام» وقد قال الله تعالى: ولي جهو فنا لديم سبلا 


ر يسم مجم 28 


َإِنَّ أله مم لْمْحَينِينَ 4 [العنكبوت:14]. 

ومن علاماته: العناية بتصحيح العمل أكثر مِنَ العناية بالعمل نفسه؛ 
إخلاصًا لله وصدقًا مع الله جَرَّيَكَا ونصحًا في عبادة الله واستشعارًا لمن الله 
عليه واتهامًا للنّمس بالتّقصير في جنب الله ومجاهدة لها في طاعة الله. 

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن معتنيًا بقلبه عاملًا على إصلاحه مجتهدًا 
في تزكيته وتنقيته» ومِنَ الدّعاء المأثور: «اللَّهُمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكُهَا نت 
خير مَنْ رگاهاء نت وَلِيّهَا وَمَوَْاهًا)(". 


وجاء في الحديك أن لدبي كله قال لشداد بن أوس: 5 امَك الاش 


0 34 
2 


اناير وَالدَرَاهم كَاكْتَيرُوا هَؤُْلَاءِ الْكَلِمَاتَ: اللّهُمّ إن أَسأَلْكَ الثبات في 

)١(‏ رواه البخاريٌ -تعليقا- في: «باب في الأمل وطوله»» ووصله ابن حجر في تغليق 
التعليق (5/ .)٠١۸‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


س أنحاديثإصلاح القلوب © =e ١١‏ 
0 عر ا برعم 2 عه م - إن 
الامُر وَالعَزِيمَة على الرشد وَأسالك مُوحِبَاتِ رَحْمَّتِكَ وَعَرَائِمَ مَغْفِرَتَكَ 


ر عو 7 


وَأَشَالْكَ شك تقك وح عتادنكه وأسالت قلا سلا ولا صا 


ا 0 سْتَغْفِرٌكَ لِمَا تَعْلمُ 


97 


إنك أنت نتَ عَلَامُ اْغيُوبٍ)277. 

وهو حديث صحيح اشتمل على جماع الخير وأبواب البرٌّ وجماع 
الفضيلة» والنَي بي أكدّ تأكيدًا عظيمًا على العناية بهذا الذّعاء والعناية 
بتحقيق ما فيه من المطالب العظيمة والمقاصد الجليلة» وبخاصّة العناية 
ساد اقاب وذللك جه ووک ر یره من ذل أمر يُسخط الله 
ر اكات أن انك في دين الله» أو الإصرار على البدع 
والمعاصيء أو نحو ذلك مِنَّ الآفات الي تعرض للقلوب وتَضِرٌ بها إضرارًا 
بالا 

أسأل الله عل أن يفنا أجمعين لكل خير» وأن يصلح لنا شأننا كله إل 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه (975), وصحّحه الألبانٌِ في السّلسلة الصّحيحة 


.(TTA) 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 


)۲( 
صلاح القلب بالإيمان 
تقدّم ذكر حديث النعمان بن به بشير عتا » ان أن نبي الله كك قال: 0. 


TT 
وَهِىَ الْقَلْبْ)20©.‎ EG 

فالقلب مضغة صغيرة في صدر العبد» عظيمة الخطرء كبيرة الآثرء 
صلاحه صلاح البدن كله والجوارح جميعهاء وفساده فساد البدن كله 
والجوارح جميعها. 

I EN ESEN, 
المضغة قر ما يمضغه الإنسان في فيه؛ فما أعظم خطر هذه المضغة» و‎ 
أكبر أثرها!!‎ 

غك[ کک وکر ي لار ل قعل ارد عورا 
هذه المضغة» بل لا يمكن للجوارح أن تتخلّف عن ذلك. 

«فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من ٠‏ الإيمان علمًا وعمل ة 


ضرورة صلاح الجسد بالقول الاه والعمل بالإيمان المطلق)02"). 


585 

2 
قلا‎ 
١ 


قلبيا؛ لزم 


(۱) رواه البخاريٌّ (57)؛ ومسلم .)١1599(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/ ۱۸۷). 


يهن , هيه احادیث إصلاح القلوب س 

فما أحوج العبد إلى العناية بهذه المضغة؛ إصلاحًاء وتنقية» وتزكية» 
وتطهيرًا. ومن الدّعوات المأئورة فی هذا الباب ما ورد ف حديث زيد بن 
أرقم نة قال: كان رسول الله ي يقول: «. .. الله آتِ تَفْسِي تَقَوَامَاء 
O‏ قن وكافاء ألك وَلنهَا ماع20 

وإِنَّ أهمّ ما ينبغي مراعاته -في هذا المقام-: معرفة الغاية الي لقت 
القلوب لأجلهاء وأوجدت لتحقيقها؛ ألا وهي توحيد الله وإخلاص الدّين 
له» ومدى حظ القلوب منها 

والقلوب في هذا الأمر على قسمين: 

الأول: قلب مشغول بالله» عاقل للحقٌ» مفكر في العلم, مجتهد في تحقيق 
هذه الغاية. N eS e‏ 
وجهان: 

٭ وج نشل غل ال؛ علمًا وعملاء سعيًا وإذعاناء رغبة وطلبًاء 

* ووجة معرض عن الباطل» منصرف عنه: حذرًا مِنَ الوقوع فيه. 

ويقال له: القلب الزَّكِيُء والقلب الشّاهرء والقلب السَّلِيم؛ لأنَّ هذه 
الأسماء تدلّ على سلامة القلب مِنَ الشَّرِّ وبُعْدِه عَنِ الخبث وخلاصه مِنَ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الاآفات. 

النَّني: قلبٌ منصرف إلى الباطل» منحرف عَن الغاية التي اوج لأجلها 
ول لتحقيقها؛ وله وجهان: 

# وجة مقبل على الباطل: مشغول به. 

# ووج معرض عَنٍ الحَقٌ غير قابل له. 

وهما في الحقيقة آفتان: آفة الصدود عَن الحَقّ» وآفة الإقبال على الباطل. 
ولك eA as‏ 

والباطل الَّذِي ينشغل به القلب عن هذه الغاية نوعان: 

ولَا: نوع يشغل القلب عَنِ الحَقٌّ ويزاحم الخير الذي فيه دون أن يعانده 
ويصادمه: كالأفكار» والهموم» والغموم» والأحزان النّاشئة عن علائق الدّنيا 
وشهوانت التسن» 

ثانيّاه نوع يعاند الحَقَّ الَّذِي في القلب» ويصادمه ويصد عنه» مثل: الآراء 
والأهواء المردية مِنَّ: الكفرء والتفاق» والبدع» ونحو ذلك. 

فالأوّل يزاحم القلب. 

والثّاني يصادم ما فيه. 

وعلاج الأوّل: بالعودة بالقلب إلى: التوحيد الخالصء والإيمان الصّحيح 
الذي خلت القلب لأجله» وعدم شغله بأمر آخر. 


جيهت : ھو ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 


RE 


وهن الأحاديث في ذلك: ما ورد عن ابن قباس تھا : 31 


رَسُولَ الله اة كَانَ قول عِنْدَ الْكَرْبٍ: لا إِلَه إلا الله الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إل إل 


ا لا إِلَهَ إل لله رب السَّمَوَاتِ ورب الأرْض ورب 
العش الْكَرِيما. م مق علي 

وعن أسماء بئنت عه عتا قالت : قال لي 2 ر شرع الله : ألا 

و 


لمك كَلِمَاتِ ؛ لا الا نك الل رَبّيء لا شرك 


ت 


يي 


بو شَيْنَاا . رواه أبو داود» وابن ٠‏ ماجه(؟ 


ون ا کر نة عن التب كل أنه قال: «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ: لله 
رَحْمَتَكَ أَرْجُو؛ قلا تكلني إلى تفي طزْقة حَيْنِ وَأضْلِح لي صَأنِي كله لا له 
إِلَاأَنْتَ). رواه أبو داود(”» 

وعن سعد بن أبى وقاص وَزنَدْعَتَهُ قال: قال رسول الله کلا: ١دَعْوَةٌ‏ ذي 


o و‎ - 


1 نت سبْحَانَكَ ني كُنْتُ مِنْ 


الظالِمِينَ؛ إن م يَذْعٌ بها رَجُل مُسْلِمٌ في د ع قط إلا اسْتَجَاب الله ل . رواه 


(۱) رواه البخاريٌ »)٦۳٤٩(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 
ليوا O‏ ماه الا 


(۳) رواه أبو داود »)٥٠۹١(‏ وقال الألبانِجٌ: «(حسن الإسناد). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الترمذئ'. 

وجميع هذه الكلمات الواردة في هذه الأحاديث؛ كلمات إيمان وتوحيد 
وإخلاص لله ع وبُعد عَن السرك كُلّهِ كبيره وصغيره؛ وفي هذا أبين دلالة 
على أنَّ أعظمَ علاج للكرب وإصلاح للقلب؛ هو تجديدٌ الإيمان وترديد 
كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ فإنّه ما زالت عن العبد شدَّة ولا ارتفع عنه 
هج وكربٌ بمثل: توحيد اله» وإخلاص الدّين له» وتحقيق العبادة الي خلق 
العبد لأجلها واوا لتحقيقها؛ فإنَّ القلب عندما يُعمّر بالتّوحيد 
والإخلاص» ويُشغل بهذا الأمر العظيم ِي هو أعظم الأمور وأجلّها على 
الإطلاق؛ تذهب عنه الكربات» وتزول عنه الشدائد والغموم» ويسْعَد غاية 
السّعادة. 

قال ابن القيّم وَمَدْلنَة: «التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه» فاا أعداؤه 
فیَجّیهم من كرب الدّنيا وشدائدها: « لا يبرا ف الاك د 
E‏ هم لى لبر لدا هم کک € [العنكبوت:15]» وأما أولياؤه فينجيهم 
من كربات الذنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه يونس» فنجًاه الله من 
تلك الظّلمات» وفزع إليه أتباع اسل او ما المشركون في 
الدنياء وما أَعِدّ لهم في الآخرة. ولمّا فزع إليه فرعون» عند معاينة الهلاك 


)١(‏ رواه الترمذي »)0٠0(‏ وصحّحه الألبانق. 


جهنب ب هو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


وإدراك الغرق» لم ينفعه؛ لأنَّ الإيمان عند المعاينة لا يقبل» هذه سُنّه الله في 
عباده. 

فما دُفعت شدائد الذنيا بمثل التّوحيدء ولذلك كان دعاء الكرب 
النّوحيد» ودعوة ذي انون -الَّتِي ما دعا بها مكروب للا فرج الله كربه- 
بالتنّوحيد؛ فلا يُلْقِّي في الكرّب العظام إلا الشَّركء ولا بجي منها إلا النّوحيد 
فهو مفرّع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التّوفيق)20. |.ه. 

وعلاج الثاني بالهداية لهذا الدّين الحنيف» والتّوفيق للدّخول فيه» قال 
الله تعالى : لأقَمَن سح ال صد لاسکی فَهُوَ عل ور من ريد 4 [الزمر: ؟1]. 

وكُل منحرف عن هذا الدّين منصرف عَن الهدى؛ فقلبه مريض ولا شفاء 
لهذا بال رل ق هة الذيدهوعر فق غا العلا وال لا وروي ا ن 
هذا الدّين الصّافي» ومنهله العذب. 

قال أحد المهتدين لهذا الدّين: «إنَّ غير المسلمين على اختلاف نحَلهم 
ومللهم ظمأىء بل يكادون يهلكون من شِدَّة الظّمأ؛ وذلك لأنَّهُم لم يجدوا 
ما يروي ظمأهم في عقيدتهم البالية -محرّفة كانت أو مؤلّفة من إرث 
عقولهم-. ويا لله للعجب؛ كُلَّما شربوا منها ازدادوا ظَمَأ وما كنت إلا 


ا او ارقريت لأسو عه أن اف عن كير هذا الدين 


(۱) الفوائد لابن القيّم (ص”/ - ۷۳). 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


العذب الصّافي: لَه كلَنْدُ ر السّموتِ ورب اَلذرّضٍ رت الْعَلِِينَ 4 [الجاثية:77]). 
ومِنَ المعلوم: أن الإنسان قد یلم به بعض الْمَلمَّات وقد تصيبه بعض 
ت 4 ِِ و 
المصائب» وقد كن ببعض الالام ال تکدره» وتؤلم قلبه وتعصر فوّاده» 
وربّما جَلَبَتْ له الكثيرٌ مِنَ الحُزْن أو الهمٌ أو الغمٌ. 


وهذه إذا وصلت إلى قلب؛ أتعبته» وأرّقته وكدرت ضفو ولا يكون 


وعند التظر في طريقة علاجهاء والسّعي في إبعادهاء وإزالتها عَنِ القلب؛ 
يقد أن الان اوش نق ها الاب قار عظيمًاء وينحون في العلاج مناح 
شتّی» ولكن لا علاج» ولا دواء ولا شفاء» ولا سلامة من ذلك كلَّه؛ إلا 
بالعودة الصّادقة إلى الله جَرّك. 

فبالعودة: إلى الله؛ وذكره» وتعظيمه» وعمارة القلب بتوحيده» والإيمان 
E e‏ ال والدل كيه E N‏ 
سبحانه؛ تذهب ولا يبقى منها شيء. 


کے ع سس اسم وج وو کو دهعو سد 


قال تعالى: # من عَمِلَ صلخا من دَكرٍ او ان وهو مومن فلنحيته. حيوة 


1 رر 22< سيك لوس ود ووه لاح سار ما 


طيّبة ولنجزيتهم أجرهم اخسن ما ڪاوا يَعَمَلُوْنَ # [النحل:۹۷]. 


قال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي وَمَدَُنَُ: «فأخبر تعالى ووعد من جَمّع 


بين الإيمان والعمل الصّالح؛ بالحياة الطَيّبة في هذه الذّار» وبالجزاء الحسن 


وھ ١‏ و أحايثإصلاحالقوي س 
في هذه الدَّار وني دار القرار. 

وسيب ذلك واضد فإ المؤمتيخ بالله الإيمان الحم المغمر للعمل 
الصّالح: المصلح للقلوب» والأخلاق» والدّنياء والآخرة. معهم أصول 
وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب الشّرور والابتهاج» 
وأسباب القلق والهم والأحزان. 

يتلقّون المحابٌ والمسارٌ؛ بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما 
ينفع. فإذا استعملوها على هذا الوجه؛ أحدث لهم مِنّ الابتهاج بها والطّمع 
في بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشّاكرين؛ أمورًا عظيمة تفوق بخيراتها 
وبركاتها هذه المسرّات التي هذه ثمراتها. 

ويتلقون المكاره والمضارً الهم اء بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته: 
وتتخفيق ما يمكتهم تخفيقه والصّر الجميل لما ليس لهم مته يد وبذلك 
يحصل لهم من آثار المكاره مِنَ المقاومات النّافعة» والتّجارِب والقوّة ومِنَ 
الو اهناب الكجر بالاراميه ار عه كيه مها لار 
وتحل محلها المسار والكنال اة والطمع فى فن الله وثوايةه كما عر 
لن ية عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: «عَجَبًا لمر الْمُؤْمِنِ إنَّ أَمْرَهُ 


قفي قي ااي 


وت 2 ه ڪر ره 000 م > هيوس م اه 4ر ره و سے چ ت 
کله حير إن آصابته سَرَاء شكَرَ فکان حيرا له» وإِن أصابته ضرّاء صَبَرَ فَكَانَ 


احادیث إصلاح القلوب 
حَيْرا لَكُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمِن». رواه مسلم. 
قالموفن يتشناهق: غنمة ویره وثمرات اعمال فى کل ما يطرقه هن 
السرور والمكاره» بحسب حظّه مِنَ: الإيمان» والعمل الصّالح. فیتلقی ہما 
ار شك فلل ااا الك ا ا 
الشّرور والابتهاج» وزوال الهّمٌ والعَمٌ والقلق» وضيق الصدر» وشقاء 
الحياة» ونيم له الحياة الطَيّبة في هذه الدّار0". 
وقال وَمَداَنَهُ: «فيجتمع للمؤمن عند التعم والسّراء نعمتان: 
© نعمة حصول ذلك المحبوب. 
٤‏ ونعمة التّوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك. 
وبذلك تتم عليه النعمة. 
ويجتمع له عند الضّراء ثلاث نعم: 
٠.‏ نعمة تكفير السَّيكات. 
© ونعمة حصول مرتبة الصّر التي هي أعلى من ذلك. 


ف وق بيولة ]لت عليه 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)١5- ١7ص( الوسائل المفيدة للحياة السّعيدة‎ )۲( 


أحاديث إصلاح القلوب ‏ س 

لأتميى حرق حصيو ل الجر وال ابوا تغل اضر هاتف عا 
وطأة المصيبة» وخففٌ عليه حملها»". 

وقال وَمَدْتَهُ: «الإيمان ملجأ المؤمنين في كل مالم بهم من سرور وحزن 
وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد 
0 

فعند المحابٌ والشّرورء يلجأون إلى الإيمان فيحمدون الله» ويثنون 
غليه» ونتاعملوق الحم فا بحب المنعر. 

رع المكاره والكسر ان تارق إلى الان من جيانة عدي رة 
بإيمانهم وحلاوته» ويتَسَلّوْنَ بما يترتب على ذلك من الدُواب» ويقابلون 
الأحزان والقلق براحة القلب» والرّجوع إلى الحياة الطَيّبة المقاومة للأحزان 
والأتراح. 

ويلجأون إلى الإيمان عند الخوف فيطمتنون إلبه» ويزيدهم إيمانًا وثباناء 
وقوّة وشجاعة ويضمحل الخوف ِي أصابهم. كما قال تعالى عن خيار 
الخلق: ايبن قال لهم الاس 
سا اھ مہ اڪيل © انقلا ي ينث وسل 4 [آل عمران:178 - 


4. لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار» وخلفه قوّة الإيمان 


- 


إن التاس قد جمعوا ل كَاحَسَوْهُمَ َرَادَهُمْ إيمتا وقالوا 


.)١۷ص( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب © ١١‏ ® 
رو ود التر كن لاا رعا 

ويلجأون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم» ولا يُحْدِث لهم الكبرياء 
بل يتواضعون» ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره. فيشكرون الَّذِي 
أنعم بالسّبب والمسبّبٍ الأمن وأسبابه. ويعلمون أنَّه إذا حصل لهم ظفر 
بالأعداء وعزٌ أله بحول الله وقوّته وفضله» لا بحولهم وقوّتهم. 

وها رن ال الاعات عمد الطاغة وار قى للأغنان الصالحة فخ ةة 
بنعمة الله غليهم اء ون تعمعة عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزف. 
وكذلك يحرصون على تكميلهاء وعمل کل سبب لقبولهاء وعدم ردّها أو 
نقصها. ويسألون الَّذِي تفضّل عليهم بالتّوفيق لها أن بي عليهم نعمته 
بقبولهاء والَّذِي تفضّل عليهم بحصول أصلها أن يُتَمّم لهم منها ما انتقصوه 
منها. 

ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة 
منهاء وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. 

قال تعالى: «إِك لس اَمَو دا مَتَمُمْ َيف من ليطن َد ڪرو ِا هُم 
ينون # [الأعراف +1 ], 

فالمؤمنون في جميع تقَلَّباتهم وتصرّفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان 
ومفزعهم إلى تحقيقه» ودفع ما ينافيه ويضاذه. وذلك من فضل الله عليهم» 


أحاديث إصلاح القلوب 


ومنه)217. وبالله وحده التوقيق والشداد,. 


(۱) التوضیح والبيان لشجرة الإيمان ( ص۹۸٩‏ - .)3٠١‏ 


س احاديث إصلاح القلوب e ١ e‏ 


)۴( 
طهارة القلوب 


عَنْ عَائشة متا قلت : گان التب ل د ا «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 


3 


009 ال عا النا چ اأ هَعَذَا ل ع فْدْكَدٌ | ع اه 002 
دتنه روعت e‏ 


َو يري 


الْمَفْر اللَّهُم ني أَعُودُ بك مِنْ سر فة اليح اعني الهم اغسِلٌ كَْبِي 
بِمَاءِ للج وَالبَرَِ وَنَقَّ فلي مِنَ الْخَطَّابَاء كَمَا نَقَيْتَ الوب الْأَيْبضٌ مِنّ 


ادس وَبَاعِد بيني وبين حَطَايَايَ كما بَاعدتَ بين ع الْمَغْرِقِ وَالْمَغْربِ. 


2 


الهم ني اعود بك مِنَ الْكَسَلٍء وَالْمَأنَم وَالْمَغْرم». متفق عليه 
وعَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْفَىء أن اسول الله که كان يدعو فقول؛ لله 
طهرني: بالج وَالَرَ وَالْمَاءِ البارد. اللّهُمَّ طَهّرْ كَلبِي مِنَ الَْطَايَاء كَمَا 


لهرت التَوّبَ الْأَبْيضٌ ص مِنَ الدَّمّسِء وَبَاعِدْ بيني وَبَيْنَ نوبي كَمَا باعڏت بَيْنَ 


ك . رواه مسلم» وأحمد واللّفظ له. 


aa 2 7‏ خب 1 م 2 س 0 لس ن عر کے و رة سس 
قبل أن يقرَاء فقلت: ب رَسَول الله -بابى أنت وَأمَى- ارايت سكوتك بين 

انين 4 4 i‏ ع 2و 3 r‏ © چ ا تر ١‏ 7 2 م 
التكبير وَالْقرَ ءَق» ما تقول؟ قَالَ: «أقول: اللهم اعد بَْنِى وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا 


.)084( رواه البخاريٌ (1۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١ ٠7( رواه مسلم (51/5)) أحمد‎ )۲( 


يو هب د اوت د للد 
عدت بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ. اللَّهُمّ َقبي َم نقَنِي من خَطَايَايَ كما يد قى التَوْبُ 
لاص يى الدََّس. الُم ماني مِنْ حَطَابايَ: بالج وَالْمَاءِ وَالْبرَو. 


3 
8 
5 


متفق عليه . 


هذه دعوات عظيمة» مأثورة عن ا ية في الصلاة وخارجهاء تكرّر 
فيها سوال الله: تطهيرٌ القلوب وتنقيتهاء وغسلها مِنَ الخطايا بالماء والتّلج 
ولرد علارد على عق الها بطيازة اقات الميازة اناك كينا لل 
الكرب ا 2 

قال ابن القَيّم يََهُ ه: «وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء التي ككللة: 
اللّهُمَ طَهّرْنِي مِنْ 0 بالْمَاءِ الج وَالْبَرَو كيف يطهّر الخطايا 
بذلك؟ وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله -في لفظ آخر-: «وَالْمَاء البَارد), 
والحارٌ أبلغ في الإنقاء. 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعقًا؛ فيرتخى القلب 
وتضطرم فيه نار الشّهوة وتنجُسهء فإنّ الخطايا والدنورت له بمنزلة الحطب 
الذي يمد الّار ويوقدهاء ولهذا كُلّما كثرت الخطايا؛ اشتدّت نارٌ القلب 
وضعفَة. والماء يغسل الخبث ويطفىء النَّار؛ فإن كان باردًا أورث الجسم 
صلابة وقرَّة» فإن كان معه ثلج وبرد؛ كان أقوى في التبريد» وصلابة الجسم 


(۱) رواه البخاريٌّ »)۷٤٤(‏ ومسلم (/69). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وشدَّته؛ فكان أذهب لأثر الخطايا»(. 

والله جاتر E‏ 
لتكون قفرا طاهر # هة وقد.ول القرآةةوالث.ة حا اه تطهير القلوي 
وتنقيتهاء قال الله تعالى: لبا مدر ل ف اندر ا ورک مکی ا ونابک خر 
[المدثر: 5-١‏ ]. 

قال ابن الْقيّم لَه : (وجمهور المفسرين من > السّلف: ومن بعدهم 
على أن المراد بالثیاب -ههنا-: القلب. والمراد بالطّهارة: إصلاح الأغمال 
والأخلاق)20. 


> وتكترق A RICE RITE‏ 
قال حمَدَاانَهُ: دلت الآية: على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله 
تعالى» وأنَّه سبحانه لمّا لم يرد أن يُطَهّر قلوب القائلين بالباطل المَحَرَّفِين 

للحَقٌّ؛ لم يحصل لها الطّهارة... 
ودلّت الآية: على أنَّ مَن لم يُطَهّر الله قلبه؛ فلا بُدَّ أن يناله الخزي في 


الذنيا والعذاب ف الآخرة. بحسب نجاسة قلبه وخيثه؟؛ ولهذا حرم الله 


.)4۹۷ /۱( إغاثة اللّهفان‎ )١1( 
:)٦/ا( إغائة اللمغان‎ © 


وھ چو اريك إملاح لقي س 
سبحانه الجنّة على مَن في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه 
وطهره؛ فإنَّها دار الطَيِّين ولهذا يقال لهم: طبر اوها حَلِيبنَ ‏ [الزمر: 
۳ أي: ادخلوها بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم» 
كما قال تعالى: < آلب وده المتيكة بين يتوت سام كم مدلا اله 
بما کنر ملو € [البّحل:7م]000. 

وإذا كان مطلوبًا مِنَ العبد: العمل على إصلاح قلبه وتطهيره وتنقيته من 
ر عليه أن و ت عرف 
ويم يمرض؟ وأنواع مرضه؟ لتكون هذه المعرفة معيئًا له على إصلاحه 
وتطهيره» وللإمام ابن القيّم آله تفاصيل نافعة في هذا الباب حرّرها في 
كانه إغاثة اللهقان من مضائد الشيطان. 

قال وَمَدُلَنَهُ: «ذكر حقيقة مرض القلب» قال الله تعالى عن المنافقين: 
فی قُنُوبِهِم رص مَرَادَهُمْ اله مَرَضا € [البقرة:١٠].‏ وقال تعالى: #الْيَجَعَلَ ما تی 
لشَّمِطَنٌ َة لَب ف فلويهم مرس 4 [الحج:*5]. وقال تعالى: ية آل 


3 
داه ات‎ f Î 


لا ٤‏ ا تلا من اتل ظح ليع فى لی مرك 
[الأحزاب:77]. أمرهن أ أن لا ين في كلامهن. .. فيطمع الذي في قلبه مرض 


الهو وقال تعالى : الین ر ينلد که الْمَتفِقُونَ ولذ ف لوبهم رض والمرجفوت 


.)۹١ - 95 /۱( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 
ف ألمدِيتة ريك بِهِمَ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ وقال تعالى: وما بحآ صب لار إلا 


م مج ي رو r‏ 


57 ا 
متك وما جَعَلَنا عَم َّ نة َه لني كفرواأ لتقن ألَذنَ 2 أ الككب وداد اَن اموا ا 


رو مم دم بغز رھ کا کک ا 


رن غر ر م 01 مج صے لا دم وج 1 َََ سَو > رر 
ولا رلاب الذين أوتوا الك وَالْمَؤْمِنونَ ليقول الزن ف في فوم مض و رون ماذا أراد ا دا مكلا 


أخبر الله سبحانه عَنِ الحكمة التي جعل لأجلها عِدَّة الملائكة المُوكلين 
بالنّآر تسعة عشر» فذكر سبحانه خمس حكم: 

* فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم. 

# وقوّةٌ ية يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك» لما 
عا O O‏ 
معاندهم» وينقاد للإيمان مَن يرد الله أن يهديه. 

* وزيادة إيمان الذي آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك» والإقرار به. 

#* وانتفاء الريب عن أهل الكتاب؛ لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين 
لكمال تصديقهم به. 

* وحيرة الكافر ومّن في قلبه مرض» وعمى قلبه عَنٍ المراد بذلك» 
فيقول: ماذا أراد الله مبذا مثله؟ 

وهذا حال القلوب عند ورود الحَقِ المْترّلَ عليها: 


3% قلت يفتت: به كفرًا وجحودا. 


کچھ ب و uu‏ أحاديث إصلاح القلوب 


فى کا 
* وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا. 
50007 3 50 وان 
* وقلب يتيقنه؛ فتقوم عليه به الحجة. 


# وقلبٌ يوجب له حيرة وعمّى؛ فلا يدري ما يراد به200©. 


ر 


رر وغل 2 


لْمَا فى ألصدور وهدى ورمة لِلَمُؤْمِنِينَ © [يونس:۷٥].‏ فهو شفاء لما في ا من 
مرض الجهل والعَ؛ فإِنَّ الجهلّ مرضٌ شفاؤه العلم والهدىء والغيّ مرش 
شفاؤه الرشد. وقد نره الله سبحاته نيه عن هذين الذاءين» فقال: اجر إذا 
هوی ا ما صل صاجنک وما عَوی * [النّجم:١-"].‏ ووصف رسوله يك خلفاءه 
ضدّهماء فقال: يكن بشي وة الحُلقاء الراِيين الْمفيئينَ ين 
َعْدِي»"» وجعل كلامه سبحانه موعظة لتاس عامّة» وهدّى ورحمة لمَن 
آمن به خاصّة» وشفاء تامًّا لما في الصدور؛ فمَنِ استشفى به صح وبرىء من 
فر 


وقال 1 لَه : «وإذا عرف هذا؟ فالقلب محتاج: 


.)51- ۱۹ /۱( إغاثة اللّهفان‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود (۷ 1°( والترمذی 1۷70(« وابن ماجه (؟5), وصحّحه 
الألباني. 

09 إغافة الليقان 9-9700 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


© إلى ما يحفظ عليه قود وهر الايماة» وأوراة الاعات 

* وإلى حِمْيّة عَنِ المُؤذي الصَّارٌ وذلك باجتناب: الآثام» والمعاصي. 
وأنواع المخالفات. 

* وإلى استفراغه من كَل مادّة فاسدة تعرض له» وذلك بالتّوبة الصوح 
واستغفار غافر الخطيئات. 

ومرضه هو نوع فساد يحصل له» يفسد به تصوّره للحقٌ» وإرادته له؛ فلا 
RR‏ 
به إرادته له؛ فيبغض الحم التّافع» أو يُُحِبَّ الباطل الضَّانٌ أو يجتمعان له 
وهو الغالب؛ ولهذا يُمَسَّر المرض الَّذِي يعرض له: 

- ثارة بالشك والرّيب» كما قال مجاهد وقتادة فی قوله تعالى: فى 
لوبهم مر 4 [البقرة:١٠].‏ أي: شك. 


صار؟ ا ا به قو لك ل يطح الى فى لبو 


فالأوّل مرض الث لشبهة» والثّاني مرض الشهوة. 
2 ا خا بالمثل والشبه» والمرضُ يدفع بالضَّدٌَ والخلاف» وهو 


يقوى بمثل سببه» ويزول قد والصّحَّة تحفظ بمثل سببهاء وتضعف أو 


کچ ۸ مب - احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
ول ب 

و(مرض القلب نوعان: 

نوع لا يتأنّم به صاحبه في الحال: وهو النّوع المُتَقدّم: كمرض الجهلء 
وقرقن اللات ارك ومرض الشّهوات. وهذا التوع هو أعظم 
الّوعين ألمّاء ولكن لفساد القلب لا يحسٌ بالألم؛ ولأن سكرة الجهل 
والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم» وإلّا فألمه حاضر فيه حاصل له» وهو 
متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى 
الرّسل وأتباعهم؛ فهم أطبّاء هذا المرض. 

والتوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال: كالهّمٌ» والعَمٌء والغيظ. وهذا 
المرض قد يزول بأدوية طبيعيّة: كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضادٌ تلك 
الأسباب» وما يدفع موجبها مع قيامها. وهذا كما أنَّ القلب قد يتألّم بما يتلم 
به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتأنّم كثيرًا بما يتألّم به 
القلب» ويشقيه ما يشقيه. 

فأمراض القلب الي تزول بالأدوية الطبيعية؛ من جنس أمراض البدن» 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه» وعذابه بعد الموت. 


وأمّا أمراضه الَتِي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانيّة التبوية؛ فهي التي توجب 


.)75- ۲۳ /۱( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
له السقاء» والعذاب الدَّائم -إن لم يتداركها بأدويتها المضادّة لها- فإذا 
استعمل تلك الأدوية؛ حصل له الشفاء... 

فالغيظ يؤلم القلب» ودواؤه في شفاء غيظه... 

وكذلك: الجهل مرض يؤلم القلب؛ فون التاس من يداويه بعلوم لا 
تنفع» ويعتقد أله قد صح من مرضه بتلك العلوم» وهي في الحقيقة إِنَّما تزيده 
مرضًا إلى مرضه»ء لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه؛ بسبب 
جهله بالعلوم النّافعة» الي هي شرط في صحّته وبرته» قال الت ڪيا في الَّذِين 
أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: «قَتَلُوهُ كتَلَهُمُ الله آلا سَأَنُوا إذ لَم 
يَعْلَمُوا نما شِفَاَ الي السّوَالُ27. فجعل الجهل مرضًاء وشفاءه سؤال 
أهل العلم. 

وكذلك: السا في الشَّىء المرتاب فيه؛ يتألّم قلبه» حتَّى يحصل له العلم 
ا 

وهو كذلك: يضيق بالجهل والضلال عن طريق رشده وينشرح بالهدى 
والعلم» قال تعالى: لفن برد أله أن يهييهة سن صدرد لسم ومن يرد أن 
آذ دق تددر ترقا ا يتكدق ا 0 


او أن مك أمواضن القلوي ها يدول الاد الط مها نا 


(۱) رواه أبو داود (77)» وابن ماجه (017)» وحسنه الألبانيٌ. 


أحاديث إصلاح القلوب 


لا يزول إلا بالأدوية الشّرعيّة الإيمانيّة. والقلب له حياة وموت» ومرض 
وشفاء. وذلك أعظم هما للبدن». 


و«القرآن متضمّن لآدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. 


عد 


قال الله عَوْتلٌ: كايا الاش د جایکم کوعطة ين کیک وتاه إا فى 
لصّدُورٍ» [يونس: 07]. وقال تعالى: # ورل من الْفُرْءَانِ ما هو شفاء وَمَةٌ 
امن € [الإسراء:47]. 

وقد تدم أن جماع أمراض القلب» هي: أمراض الشبهات» 
والشيواك» والقرآن هفاه ار عي هن الات والبزاعين ال ما 
ين الحنّ مِنَ الباطل» فتزول أمراض الشّبه المفسدة للعلم والتَّصوّر 
والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وليس -تحت أديم السّماء- كتابٌ متضمّن للبراهين والآيات على 
الطاب اة م ال ر سين اقات لفاك اقات الاب وال اكه 
و ا ك كلد 
متضمّن له على أتمٌ الوجوه» وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها بيانًا. 
ليو الكقاء على اة ا رفوك 


على قيسه ومعرقة المراد مت فتن رؤقه الله تعالى ذلك أبيضن ال 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ ۲۹ -58). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١١‏ هم 
والباطل عيانًا بقلبه... 

اا ا هرت تداق يما ت اه وا 
الحسنة -بالترغيب والتّرهيب» والتّرهيد في الدّنياء والتّرغيب في الآخرة- 
والأمثال» والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار-. 

فيرغب القلب السّليم -إذا أبصر ذلك- فيما ينفعه في معاشه ومعاده. 
ررك سيو :فصي لفل يذ Wo‏ 

والمعافى مَن عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والإيمانء 


والصّبر عن كَل معصية» فرفل في أثواب العافية. أصلح الله قلوبًا أجمعين. 


.)۷۲ -۷١ /١( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 


د د فول" اما من قلس إلا ين بين ِن أصايع لحم نضا 
و وه رر 


وَإنْ شَاءَ أَرَاغَماء وَكَانَ رَسُولُ الله جل يَقُولُ: ايا مُِبّتَ الْقَلُوبِء نَبْتثْ 5 بَا 
عَلَى دِينِكَ)20. 

وروى الإمام أحمد عن أمٌّ سَلَمَةَ ناء أن رَسُولٌ الله يك كان يكر في 
أن يَقولّ: ١‏ لَّهُمَ مقَلّبَ اقلوب ّث ث قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» ,الت فلث: 
يا رَسُولَ اللى أَوَ ِن الَْلُوبَ لتَتَقَّبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ ما مِنْ حَلْقٍ الله مِنْ بني آم 
0 بين مِنْ أَصَابع الل فَإِنْ شَاءَ الله عل أََامَكُ وَإِنّْ 


ص ت 
24 ا 


عو 7 4 - 


اء أَدَاعَفُ قَتَسأَلَ اله رَيَنَا: أن لا يريع لوكا تفل بَعْدَ إِذ هَدَاناء وَتَسْأَلَ: آن يَهَبَ 
؛ إنَهُ هُوَ الْوَهَّاتُ 0 
جدير بالمسلم -مع المواظبة على هذا الدعاء-: أن يعرف أوصاف 


القلوت الزائغة وأخوالهاء ليغرف مقدار ما ثالة وظفر به من خير وغافية 


ومقدار ما سلمة الله مثة مع شر وقساد؛ ليحمد الله على العافية» وسا 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۹۹)» وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۲) رواه أحمد (75751/7)» وصحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة .)۲٠۹۱(‏ 


يه ٢‏ هجهل أحايثإصلاحالقوي ‏ س 
المعافاة الدّائمة» وأن يحفظ له قلبه ويسَلّمه مِنَ الرَّيغ والانحراف. خاصّة 
واد :اقلت سريع للب > فعَنِ الْمِقَدَادٍ بْنِ شود ا ذال : شف 
سول ا شرل: «لَقَلَبُ ابْن آدم شد قابا منَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَ عَلََانَا. 
رواه أحمد والحاكم. 

وع 7 مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ معنف عن الت كلل قَالَ: ِن هَذَا الْقَلْبَ 
كَريسَةٍ بمَلاةٍ مِنَ الأزضء يُقِيِمُهَا الرّبحْ ظَهْرّا لِيَطْن». رواه أحمد وابن 
ماج ۰ 

وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب. 

وقد ذكر الله أوصافًا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرًا 
وإنذارًا من تلك الحال. 

فمن هذه الأوصاف: العمى» قال تعالى: ًا ولكن 
e‏ في الور * [الحج::]. والمعنى: أنه معظم العمى وأصله. 
وهو الى الصار فق الدينة لآنه سيه لا صر ال ولا يشاحدة كما له 


)١(‏ رواه أحمد ١١۲۳۸)ء‏ والحاكم »)۳٠١١(‏ وصحّحه الألبانِيُ في السّلسلة 
الصحيحة (7/ا/ا١).‏ 
ا روا حي 0۹۷56 واللفظ لوا بن ماجه (۸۸)» وصحّحه الألبانِنٌ. 


(۳) انظرها بتوسع في شفاء العليل لابن القيّّم (۱/ ۲۹۹ - .)۳۳١‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


بشاهد الأعسن المركانة: 


وليس المراد: نفي العمى الحسّيٌ عَنِ البصرء كيف وقد قال تعالى: أ 
ی الاق حرج 4 [الثور:١7]»‏ وقال تعالى: #اعَبس ور © أن َه الْخَتَى » 
اعبس:١-7].‏ وإِنّما المراد: أنَّ العمى الَا في الحقيقة عمى القلب» حى إِنَّ 
عمى البصر بالتسبة إليه كلا عمى» حتى إِنَّه يصح نفيه بالتسبة إلى كماله 
وقوّته» وهذا كقوله عَلِله: (إنَمَا الرّبَا في التَّسيئَة)7١).‏ وقوله: ِنَم الْمَاءٌ م 


الْمَاءِ):". وقوله: «لَيْس الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِء إِنمَا الى ِى التفس». 
وقول اليد الْمِسْكِينٌ الّنِي د اللْقْمَةُ وَالقْمَنَانِ وَالتَمْرَةٌ وَالتَمْرَنَانِ إِنَمَا 
المشكين الَنِي لا يَحِدٌ كا تغريد ول تفط له فقَصَدّق علا وقوله: 
«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصّرّعَة ِنَم الصَّدِيدٌ الَّذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ نَفْسَهُ عند عِنْدَ الْعَضَب)20. فلم 
برذا لقي الاسم عن هذ الكسكيات» إلما أزافه أن ل اولى اسا 
وأحقٌّ ممّن يُسَمُونه بهاء فهكذا قوله: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
اَي في الصّدور. 

(۱) رواه مسلم .)١995(‏ 

() رواه مسلم .)۳٤۳(‏ 

(؟) رواه البخاريٌ (14557)» ومسلم .)1١51(‏ 

(5) رواه البخاريٌ »)۱٤۷٩۹(‏ ومسلم .)1١78(‏ 

.)7509( ومسلم‎ »)11١5( رواه البخاريٌ‎ )٥( 


بيت»© , ووب - احادیثإصلاح القاوي ‏ س 

ومن أوصافها: ما ورد في قوله تعالى: #أمّ عل فوب أَقَمَالُّهَآ* [محمّد:: ؟]. 
أي: بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه» قد 
أغلق عل ما فعا ال واتفلته فلا ويعليا خير ادا وكان الل 
بمنزلة الباب المرتج» الذي قد صرب عليه قفل؛ فإلّه ما لم يفتح القفل لا 
يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل 
عن القلب؛ لم يدخل الإيمان. 

وكذلك من أوصافها: الختم والطّبع» قال تعالى: «حَتَم آله َل مويو * 
[البقرة:۷]. وقال تعالى: #طْمْمٌ آله على قُلويهرّ 4 [التحل:۸٠٠].‏ والختم 
والطّبع: هو التّغطية على الشَّيء والاستيثاق منه؛ فلا يدخله شيء. فهما 
متقاربان في المعنى» لكن يختص الطّبع بألّه: ختم يصير سجيّة وطبيعة» فهو 
تأثير لازم لا يفارق. 

ومن أوصافها: ما ورد في قوله تعالى: لتا عل ووم اكه أن َوه و 
ا5ا و ون روا ڪل يو لا موا يبآ [الأنعام:5 ؟]. وقوله تعالى: # وجعلتا ع 
ویم أكنَهَ أن فهو وف “انوم ورا وَإِذَا دكت دبک في اران ودم ووا علج كر 
فوا [الإسراء:47]. وقوله تعالى: لإا جعلتا عل لوبهم أڪة أن يَمْفَهوه وف 
دهم وفنا ون دغه إل الْهُدَئ فلن بدا إا بدا 4 [الكهف:۷٠].‏ وهي جمع 


كتان كعتان وأعنة» وأصله: مِنَ السّتر والتغطية» وقد أقرُوا على أنفسهم 


سک أحاديث إصلاح القلوب 


2 5خ مد ع e a‏ 


بذلك. فقالوا: ويا فى أحكدَةٍ ْنَا مدعو له وف َادَانِنَا ور ومن يتا وَينْيكَ 


ساح سس 


جات فأَعْمَلٌ إا عَليِلُونَ 4 [فُصّلت:5]. فذكروا: 


* غطاء القلب» وهي: الأكنّة. 

# وغطاء الأذن» وهو: الوقر. 

E‏ وغطاء العين. وهو: الحجاب. 

رال لا نفقه كاكيك ولا ع ولا اك وال ١‏ ل ترك 
القبول منك بمنزلة مَن لا يفقه ما تقول ولا يراك قال ابن عباس عتة: 
وتا في أَكِنَِ مِْلٍ الْكائة التي فِيها السهّا. وقال مجاهد: ١كَجُعْبَة‏ 
التَّبّل)”"». وقال مقاتل: ١عَلَيْهَا‏ غِطَّاءٌ فلا تَفْقَهُ ما تَقّول»". 

ومن أوصافها: ما جاء في قوله تعالى: لوَا ج من کرت عا © 
ادن کات آعم في طاو عن کی واا لا يسْتَطِيعُو ممما [الكهف:١٠٠].‏ 
وهذا يتضِمّن معنيين: 
هماه إن أعينهم في غطاء عمًا تضمّنه الذكر: من آيات الله وأدلة 


توحيده» وعجائب قدرته. 


.)51١94/19( تفسير البسيط‎ )١( 
.)۲۹۸۸( رواه عبد الرَّزّاق في تفسيره‎ )۲( 


(۳) تفسير البسيط .)5197/١9(‏ 


حو جبس>كي أحاديث إصلاح القلوب 
والنًا ني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن» وتدبّره والاهتداء به. 
وهذا الغطاء للقلب أوّلاء ثم يسري منه إلى العين. 


دي ير م برو ونلا في 


ومنها: ما ورد في قوله تعالى: #وقًا ار 


21-0 


الأبية بعر حي وله لوا لا ا اه م کک کروم کک زیر إلا د 
[النّساء:ه8١1].‏ أ لا تفقه ولا تفهم ما تقول» قال ابن ان رجا و قتادة 
ومعاهل: ١عَلَى‏ فلوبتا غِسَاوَةٌ هي في أَوْعِبٍَ قلا تمي وَل تَفْفَهُ ما د تَقُولُ)00. 
وكأنّهم ادَّعوا: أنَّ قلومهم خلقت في غلف» فهم معذورون في عدم الإيمان؛ 
فأكذبهم اللهء وقال: ليل طبع لله ليها يَكْفْرْهِمَ 4. وني الآية الأخرى: ##بل لع 
لَه يكره 4. 

فأخبر سبحانه: أنَّ الطّبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إِنَّما كان بكفرهم 
لذي اختاروه لأنفسهم» وآثروه على الإيمان؛ فعاقبهم عليه بالطّبع واللعنة 
والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلم لا تعي ولا تفقه» ثم نأمرهم بالإيمان؛ وهم 
لا يفهمونه ولا يفقهونه» بل اكتسبوا أعمالًا عاقبناهم عليها بالطّبع على 
القلوب والختم عليها. 

ومنها: الحجاب» كما في قوله تعالى حكاية عنهم: لوم ينا وبك 


(۱) جامع البيان للطَّريٌ (۲/ ۲۲۸)ء الكشف والبيان لعل (۳/ 5٠‏ 5). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
و 


و ر م ےرچ ص صح ےس ےر ر ےہ ر رور وص م کہ و -ه 
جاب [فصّلت:5]. وقوله: # وڏا قرأت القرءان جعلنا بيتك ويي الْذِبنَ لا ومون 


وبينهم حجابًا؛ يحول بينهم وبين فهمه» وتدبره» والإيمان به. ويبيّنه قوله: 
انلتق كن عت !إل تقطلنا عل E‏ قور رف كي 1 4 
[الإسراء:41]. وهذه الثّلائة هي الثّلائة المذكورة في قوله: «وََالُوا فوا ف 
أححِنَةٍ مما عو إن وف اانا وق وَمنْ يتا ويك جاب [فْضّلت:0]. فأخبر 
سبحانه: أن ذلك جعله؛ فالحجاب يمنع رؤية ال والأكنّة تمنع من فهمه» 
والوقر يمنع من سماعه. 

بها الزات كما فى قوله. شال کک ی 07 عل قي 66و کی 
[المطففين:؟ .]١‏ ا غطَّى عليها سبب كثرت الات والمعاصي منهم؟ 
فأحاطت بقلوبهم. وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء قال مجاهد: 
ُو اللَّنْبُ عَلَى الاب عَنَّى حيط الذَُوبُ بِالْقَلْبِ وَتَعْقَاهُ مَيَمُوتَ 


- مرو‎ 
١ 


PS E 4‏ 0 فو 8 غير كو ۲ 2 د 
القلبْ»'. وقال مقاتل: «غَمَرَتِ القلوبَ عمالهم الخبيغة). 


وفي سنن النسائئ والترمذي من حديث أبي هريرة يڪن عن رسول 


)سس ال 
(؟) تفسير البسيط 8/9 09). 


(۳) رواه الترمذیٗ (5 ۳۳۳)» والنَّسائيٌ في الكبرى (095١١)؛‏ وحسّنه الألبانق. 


چ ۸ ھچ xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
الله يا قال: «إنَّ الْعبْدَ إا خط حَطِيئَة كث في لبو نك سَوْدا دا فَإِنْ هُوَ 
َع وَاسْتغَْرَ وَنَابَ صل َب وإِنْ راد ِيدَ فيا حَنَى تعلو به وَهُوَ الرَان 
الَّنِي ذَكرَ الله: كلا بل ان عل قُلُويهِم ماكو يَكْيبُونَ24. قال التّرمذی هذا حديث 
حي 

وقال عبد الله بن مسعود يَتتَنة: ١كُلَّمَا‏ آَذنْبَ نُكت في كليو نكت سَوْدَاءٌ 
ES‏ اقلت كل فأخبر سبحانه: أن ذنوهم لبي اكتسيورها أوجيك 

ومنها: الصَّمم ع € [البقرة:۱۸]. 


و 


وقوله: © وْلَيِكَ الذي لمهم له ا صمهر ۴ عَم أَبصَرَهُمَ © [محمّد:؟؟]. وقوله: 


وقد درآ لِجَهَئَرَ كيرا سى ان والإن هم فوب ل ينْفَهُونَ يبا وه عن ل 
رسعو تت سس 00 کر جر عل 14 رح ب 24 0200 
رون 9 يها وہ ءادا لا سمعون يها أؤليك E‏ بل هم م أضل 51 هم علوت که 


8 > 7 وو سروس ساك رك 


[الأعراف:۱۷۹]. وقوله: ا لا ونوت ف عَاذَانِهِمْ وقر وهو عه عى 
ولك يادوت من مان بيد 4 فُصّلت:٤٤].‏ قال ابن عباس يڪتها: «فِي 

T8 0‏ وَهُوَ ر2 i o‏ 
ا هُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى أَعْمَى الله * فلُوبَهُمْ کد 
َْقَهُونَ» أُولَيِكَ يُنَادَْنَ مِنْ مَكَانٍ بعبي ِذل: الَْهيمَة الي لا تَّْهَمُْ إلا ذعَاءَ 


4 


(۱) رواه ابن أبى شيبة في مصتفه (۸٥۳۰۹)ء‏ والبيهقيٌ في الشعب .)1۸٠۹(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وَنْدَاء7١2.‏ وقال مجاهد: ١يَعِيدٍ‏ مِنْ ُلُوبهِمْ)”". والمعنى: نهم لا يسمعون 
ولا یفهمون» كما أن مَن دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. 

ومنها: البکم» قال تعالى: < ميك عَُنُ4. والبكم جمع أبكم, وهو الذي 
لا بنطق؛ والبكم نوعائ: بكم القلب» ويكم النّسانَ. كما أن النطق تطقان: 
نطق القلب» ونطق اللسان. وأشدّهما بكم القلب كما أنَّ عماه وصممه أشد 
من عمى العين وصمم الأذن» فوصفهم سبحانه: بأَنَّهم لا يفقهون الح ولا 
تنطق به ألسنتهم. 

والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه» وبصره» وقلبه. وقد 
سدّت عليهم هذه الأبواب الثّلاثة؛ فسّدَّ السّمع بالصّمم» والبصر بالعمى» 
والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: ْم فوب لا يعْمَهُونَ يها وهي عن لا يرو 


00 دودو م 


ما وهم ءادن لا يسَمَعُونَ يهآ 4 [الأعراف:۱۷۹]. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في 


7 
دوم سدس سكي سار 


قوله: اعلا ھم سما وَلَمَنرًا افده ا عى عنم متَعْهُم ولا أبصرشم وك 
افيد مهم مّن سَىَْءٍ د كا دوت ايت آله 4 [الأحقاف:٠۲].‏ فإذا أراد سبحانه 
هداية عبك؟ فتح قلبه وسمعه وبصره» وإذا أراد ضلاله؛ أصبّه وأعماه 


ع 


وأنكمه. 


(۱) جامع البيان للطَّرِيٌّ بنحوه (۳/ 0809). 
(۲) جامع البيان للطَّريٌ (۲۱/ 480). 


أحاديث إصلاح القلوب ‏ س 
ومنها: الغشاوة» وهي: غطاء العين» كما قال تعالى: #وجعل عل بصرو 
فقن 4 اة وها الفط سرع إلبها من غطاء القلية قان ماق 
القلب يظهر على العين من الخير والشَّرٌ فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. 
ومن أوصافها: الصّدَّ عَنِ السّبيل فلا تبصره كما قال تعالى: لوحَدَلِكَ 
رن لِفْرَعَوْنَ سوءُ علو وَصَدَّ عن اسيل 4 [غافر:۷]. أي: عن الخ 
والهدى» بسبب الباطل الَّذِي رين له. 
وھا الشد على القلب» كما فى قوله تعالی: واک ری را تلك ات 


چ ر ت ررر اص کیت 


sl.‏ رہ ري ا . بے اس جد 0 5 رك سس و 
َو وملام ية وأمولا فى الو الدنيا ربا ليلو عن سيلك ربا أطيش 


ت 


4 


ات 


رص < رج سد ره r‏ ر 


موھ وسدد عل فلویھہ لا بويا حَقَّ روا الْعدَاب الْأَلِم ا قا قد بت 
دَعْوَنَحَكُمَا فَأَسْتَقِيمَا 4 [يونس:۸۸-٩۸].‏ فهذا السَّدٌ على القلب» هو: ا 
والمنع؛ ولهذا قال ابن عبّاس َِتَعَها: «يريد: امنعهاء والمعنى: قسّها وأطبع 
عليهاء حتّی لا تلين ولا تنشرح للإيمان»27. 

وها اصرف كما قال تعالى 7 :1665 الريك قرو قد و بض 


عن ا ضر و قر سو کہ لدو ىو سا 


هَل رڪم ين أحَدٍ فم أنصرَووأ صر الله فلويهم باتهم فوم لا يمهود 
[التّوبة:17]. فأخبر سبحانه: عن فعلهم وهو الانصراف» وعن فعله فيهم 
وهو صرف قلوهم عن القرآن وتدبره؛ لآنهم ليسوا أهلا له فالمحل غير 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره نقلا عن تفسير القرطبيئ (۸/ ٤‏ 3717). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١١‏ ه©ه- 
صالح ولا قابل؛ فان صلاحيّة المحلّ بشيئين: حسن فهم» وحسن قصد. 
وهؤلاء قلومهم لا تفقه وقصودهم سيئة. 

ومن أوصافها: إزاغتها عَن الحق» كما قال تعال : اتا اعرا ارام أيه 
ويه ب [الصَّفُ:ه]. وقال عن عباده المؤمنين نهم سألوه: ارا لا يح فوا 


لح سس حت سس حت سمه 


بِعَدَ ِد هِدَيْتنَا © [آل عمران:۸]. 
وأصل الزَّيغْ: الميل» ومنه: زاغت الشّمس إذا مالت» فإزاغة القلب 
إمالته» وزيغه ميله عن الهدى إلى الصّلال. 


ومن أوصافها: إماتة القلوب كما في قوله تعالى: «إتك لا مُنمِعٌ الْمَوْقَ 4 
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[النمل:٠۸]‏ وقوله: اومن 36 ما فاح فاا لك ورا مق وف ف اناس 

کو اا یس ارچ َا 4 [الأنعام :۲ وقوله: # لِمُنِذِرَ مَنَكنَ ا4 
[يس:١7].‏ وقوله: وما أت يسيع من في لبور [فاطر:۲۲]. فوصف الكافر بأنَّه 
ميّت» وأنَّهِ بمنزلة أصحاب القبور» وذلك أنَّ القلب الحَي هو الذي يعرف 
الحقّ ويقبله ويُحبّه ويؤثره على غيره» فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس 
ولا تمييز بين الحقٌّ والباطل ولا إرادة للحقٌّ وكراهة للباطل بمنزلة الجسد 
الك 


.م 


نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدّائمة في الدنيا والآخرة. 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
)0( 
تجديد الإيمان في القلب )١(‏ 


روى الحاكم في مستدرکه» والطَّرانِيُ في معجمه. عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص تة أن الي بي قال: (إنَّ الإيمَان لَبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ 
كما بلق التَوبُء قَاسألوا الله : أن يُجَدَدَ الإيمَانَ في فَلوبَكُمْ)(". 

الإيمان كما لا يخفى؛ أعظم المطالب» وأشرف المواهب» 
الكاياكه وائل EOE a‏ 


2 ور وج وو بود ديعو لس 4 م >< Sl si,‏ 


عَِلَ صَِلِكًا من دَكَرٍ ار أ ل نزي E‏ حيوة طيبة وَللَجَرِسَهِرٌ نهر اجرهم 
يسن امك EN‏ ولي N‏ 
يشرف العبد برؤية الله سْبِحَتهويعَلَ يوم القيامة. كما قال الله عجل: وجه مذ 

ضا © إل ا اظِرَةٌ4 [القيامة:77-77]» وكما قال الت كلل د دن م رون 
0 يوْمَ القيامَة". أي: معاشر أهل الإيمان. وكم للإيمان مِنَ الثمار 
والآثار العديدة في الدنيا والآخرة. 

والعاقل مَن يُعنى بإيمانه» ويجعل اهتمامه به ف أولى اهتماماته» ومقدّم 
(۱) رواه الحاكم في مستدركه (5»» والطَّرانُِ في الكبير »)١577/4(‏ وصحّحه الألبانُ 


في السّلسلة الصّحيحة .)٠١۸١(‏ 


(؟) رواه البخاريٰ (7/5175)» ومسلم (588). 


کچھ ۲ جب أاين|ملاحالقاوي ‏ س 
أولويّاته. كيف لا؟! وهو الغاية العظمى والمطلب الأجل. PT‏ 
ا ا لل و اف 
عن الإيمان» والشواغل عن تتميمه وتكميله في هذه الحياة كثيرة ومتنوّعة» 
تأتي للمرء من هنا وهناك» فيحتاج المؤمن إلى أن يكون دائمًا متيقظًاء وذا 
رعاية وعناية بإيمانه؛ يعمل على تجديد إيمانه وتقوية صلته بربّه» وعلى 
سلامته من التواقص والقوادح» التي تُوَثّر فيه نقصًا وضعمًا. 


ب 
سه لد 
ل 


وقوله ية في الحديث المَُمَدّم عَنِ الإيمان: إِنّهِ «لَيَخْلَق في جَوْفٍ أَحَدِنَا 
القلب» آي هلا ارب الذي تبسر ته وتر ن ينظ اق رقنا هده تبرخ رقت 
وآخر» ورَبّمَا سأل المرء مَن حوله: هل عَلِق بثوبه شيء مِنَ الوسخ؟ خاصة 
إذا مرّ بمكان يخشى أن يكون قد علق بثوبه منه شيء» ولو أصابه شيء لم 
يصبر على بقائه فيه» بل يبادر إلى إزالته؛ ليبقى ناصعًا نقيا أبي صافيًا سليمًا 
مِنَ الأوساخ؛ فلتكن عنايتكم بتجديد الإيمان كذلك» بل أعظم من ذلك. 

وجه المناسبة بينهما: أن الثوب لما كان يخلق ويُحرص على نظافته؛ 
واوا رد وا چ فهو اول بالعماية راجا 


(۱) رواه الحاكم في مستدركه (0)» والطَّرانِتُ في الكبير .)١577/0‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وقوله: «فِي جَوْفٍ أَحَدِكُمْ)». أي: القلب» وهو الرّكيزة والأساس الَّذِي 
فى عله العمل الطامن فالؤيهان الذي ل الجرف آى القلبيخلق ققد 
يكون في بعض الأزمنة قويًاء ثم يصيبه ما يصيبه» فيخلّق ويصبح ضعيقًا. 
وذلك: عندها: وان غليه: الصّوارف» .والفغم. .وَالصّوَادٌ والملهيات 
والمشغلات. ورُبّمَا أصبح المرء في بعض أحواله مَظْهرًا بلا مخبر وصورة 
بلا معنى؛ وهذه مصيبة يبوء بهاء عندما لا يكون متعاهدًا لإيمانه حریصًا على 
تجديده» ليس هذا فقط بل ريما يزول عن قلبه. 

سئِلَ عبد الرّحمن بن عَمْرو الأوزاعي: عَنِ الإيمان؛ أيّريد؟ قال: «نعم حتی 
یکو كالجبال» قيل: فینقص؟ قال: نعم حنَّى لا يبقى منه شيء200. 

وسُئل إمامْ أهل السّنَّة أحمد بن حَنبل: عَنِ الأيمان؟ يك وعد ؟ 
فقال: «يزيد حتى يبلغ أعلى السّماوات السّبع؛ وينقص حتى يصير إلى أسفل 
السّافلين السبع». 

وكانيقول «الأيمات قزل وعم مزديك وستفرة إذاصيلة الخوكزاه 


وإذا ضيّعتَ نقص»". 


(1) رواه اللالكائق في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة .)١7/5٠0(‏ 
(۲) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى .)١5//١(‏ 
(۳) رواه أبو بكر بن الخلال في السّنّه .)١١١۳(‏ 


ا د أحاديث إصلاح القلوب 


ولهذا فالأمر يحتاج امن 5 قال اث الدّرداء يه رال عله عَنَهُ: (من فقه العبد أن 


يعلم أمزداد هُو أو منتقص؟ د الشيطات ألى 


تأتيه؟270. أي: من أين تأتيه؟ 


ا طفن ل اا لكيه فى آم ا لا تددو يها 


0 
2 


يفاجاً يومًا د بان ار ا و 
رل في هذا المقام من فزع إلى الله ولجوء صادق إليه؛ لأنَّ إيمانك بيد 


الت وه هه ما E‏ قال تعالى: ولوا فصل الله 


O ME E SS E SSS‏ وقال 
تعالى: # ولول فضل اله علیک ورحنه بعتم اَلسَيَطلنَ إِلَّا ليك 4 [النّساء:85]. 
وقال عَتتلَّ: #وکک آله حب یکم یسن وده فى ویک وكره ایک اکر ولسو 


لضان وُلَيِكَ هم اذو 00 


[الحجرات:۸-۷]؛ ولهذا صح في الدّعاء المأثور عن نبينا عَكَِوااص ته أنه قال: 


اش 
و ے س 


«اللهم ريا بزيئة الإيمّان» وَاجْعَلْنَا هُدَاة مُهَدِينَ». فلا يزين قلبك بالإيمان 


5 341 


لك رخاو الوب و ل تحمر قلبك بالايماق] 5 اذاعمره القدي قانك ا 


[ 0 رواد ابن به ق الإبانة الككيرى (12). 


(؟) رواه السات غ (1705)»: وصحّحه الألبانِنُ 


کک أحاديث إصلاح القلوب 


إلى أن تلجأ إلى الله سْبَحَهويَاَ صادقا في دعائك أن يُجَدّد الإيمان في قلبك» 
كما أوضاك نيك يا صكة,لتَك في الحديث المُتَقَدَّم: «فَاسْأَلُوا الله أن دد 
یکات في ليك" 
تم مع هذا الدّعاء تجاهد نفسك على تحقيق ما دعوت الله به» والقاعدة 

عند العلماء في باب الدّعاء: أك إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك 
أو دنياك؛ فأتبع الذّعاء ببذل السّبب» كما قال اكالم : «اخرِض عَلَى ما 
يَنْفَعُْكَ وَاسْتَعِنْ باللها7". لا أن يدعو ويبقى مُمَرّطًا مُقَصّرّاه بل يدعو ويجاهد 
نفسه على ما يكون به حفظ إيمانه لل دينه؛ فيأتيه العون والتسديد 
والتيسير والتوفيق مِنّ الله بكاو 

وهذة التجديد للؤيمان؟ رد : بش أن بكرن مضاخما لملم فی كل بوم سن 
أيّامه» ببذل الأسباب والوسائل لني هيّأها الله سبحانه» وقد جاء تبيانها في 
كناب الها وس نيه ارات اله وسللافه عله 

قال ابن القيّم -في الأمثال في القرآن-: «إِنَّ السّجرة لا تبقى حيّة إلا بمادّة 
تسقيها وتَّمّيها؛ فإذا انقطع عنها السّقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة 


)١(‏ رواه الطَراننٌ في الكبير »)١5774(‏ والحاكم »)٥(‏ وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة 
الصحيحة .)٠١۸١(‏ 
(۲) رواه مسلم (5155). 


لين جب د اريشم لقي ا 
الإسلام في القلب؛ إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كَل وقت» بالعمل النّافع 
والعمل الصّالحء والعَؤد بالنَّكّر على التََكرء والفكر على التَدكره وإ 
أوكاك انت 

ومن أهمَ ما يكون في هذا الباب: أن يكون المسلم يوميًا مرتبطًا بالعلم 
السرعي؛ لأنَّ العلم الشرعي لمن وفّقه الله شبكانشرقال لتحصيله ية صالحة؛ 
5 صمام أمان لحفظ الإيمان وتقويته» ولهذا قال الي یوالصاذ وألا : (مَنْ 
برد الله به 1 في الدّين»"» وقال عو صَكثتكة: «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا 
يَلْتَمِسٌُ فيه عِلْمًا؛ سَهَلَ الله لَه به طَرِيقًا إلى الْحَنّة»“. والعلم نور لصاحبه 
وضياء له في طريقه وفي سيره» فبالعلم يمير المرء بين الهدى والصلالء 
والحق والباطل» واا رر والظّلا» وبدون العلم تلتبس عليه الأمور وتختلط 
عليه الأشياء؛ ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام -مقام تجديد الإيمان- إلى 
علم يهديه إلى طريق الخير؛ وكيف يسلك طريق الخير» وهو لا علم له به 
ولا بصيرة؟! وكيف يُقَوّي إيمانه» وهو لا يعرف مُقَوٌيات الإيمان؟! وكيف 


3 ع ت 2 
يتقى الامور الى تضعف الإيمان» وهو له يعر فها؟ ! وقد فيل -قديمًا-: 


(۱) أعلام الموقعين عن رب العالمين (۱/ 49 ). 
(0) رواه البخاريٌ »)۷١(‏ ومسلم (۰۳۲۷ .)١‏ 
(۳) رواه مسلم (5199). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
«كيف يتقي من لا يدري ما فإذا كان المرء لا عناية له 0 ل 
دراية له به» كيف يتقي ما يد ينبغي أن يُتَقَى؟! وهو لا يدري: ای يشي 
ّى ؟! 

وأعظم ما يكون في العلم الشَّرعيَ العناية بالقرآن الكريم» والقرآن 
الكريم أمره عجب في تقوية الإيمان» وزيادة اليقين وتمتينه في القلب» قال الله 
ا 2 RE Pe a‏ مون يكن كنا 
اریت اموا رادم ليسا وهر مَسْمَبْسْرُوت4 [التّوبة:4؟1]. وقال عل: ظ إِنّمَا 
الْمومثوت الذي إذا ذكر أنه ملت فلوم ودا تلبت عم ءايه رادنهم إيمنها وَعَلّ 
رده وود ا انوت قر بقيموت الصّلَوْهَ وَمِمَا ررفتهم يِتفِفونَ أوْلِكَ هم س 
ا ا عدر ر ور كر ي ااانا 

فالقرآن له تأثير بالغ في تقوية الإيمان» وزيادته في القلوب» وتقوية الصّلة 
بالله ساهو لَ» لكن هذا التأثير للقرآن لا ينال بالقراءة المُجَرّدةء دون تأمّل 
وقد 0 في المعاني والدّلالات؛ ولهذا قال ریا جَرّي1: اکت رلته 


Sa 
\ 

ا 
i,‏ 
0 

Pv 

ب 

N 


022011 و رر عا 6 
اليك مبرك لبروا 


دروا 


وا َيف وکر أا وا آلا 4% [ص:۲۹]» وقال جلو أف 


13 ا 


تد درو الان و من عند عير 


Sl‏ الما چ ےہ ور 
ع 


جَزَّكَلا: # أفلا يتدرو الق 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )7١7/9(‏ عن بكر بن خنيس. 


يج , هيه احادیث إصلاح القلوب س 
القرآن حاجرًّا لصاحبه عَنِ التُكوص والانحراف» قال الله شنحاشرتال: مد 
تك تاکن أل كك تک ع أنقيك. تكطرة © متیر ب ميا جر 
10 أَفَلرَ يبروا الول € [المؤمنون:18-77]. أي: لو نهم تدبّروا القول؛ لما 
نكصوا على الأعقاب» ولكان تدبرهم للقول حاميًا وحافظًا وواقيًا لهم من 
اا کف 

ولهذا لا يكن هم تالي القرآن» متى أختم السورة؟! وليكن همّه: متى 
أهتدي بالقرآن؟ ومتى أنتفع بالقرآن؟ ومتى أكون من أهل القرآن» آهل الله 
وخاصت؟ 

وأيضًا 1 ما يُعِينك على الصّلة بالله والتعظيم له والإجلال» ويأتي في 
مُقَدّمة ذلك: المعرفة بالله سبحاتفرتال وبأسمائه وصفاته وأفعاله» والتَأَمّل في 
مخلوقاته الدّالة على عظمته وجلاله؛ فان هذا يُقَرّي الإيمان في القلب تقوية 


0 


عظيمة» ويزيدك خشية لله وحبًا وتعظيمًا وإجلالا لله ناء فإن مَن كان 
بالله أعرف؛ كان منه أخوفء ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد. 
ثمّ أبواب العلم الشَّرعِيّ التي يزداد بها الإيمان واسعةء ومن أعظم ذلك: 
#ادراسة ا وا ا فإن محرقة ال سول کا ور سین 
وهديه من أعظم مُقَويات الإيمان. 


2 وأيضًا معرفة سیر أصحابه الكرام» ومن اتبعهم بإحسان. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وعندما يكون المسلم مرتبطًا بقراءة مستمرّة في سيرة الي العطرة 
صلوات الله وسلامه عليه وأخباره العظيمة» وسير أصحابه وأتباعهم 
خان فإن هذه القراءة الفا المج وله و قله معت قرية ليولا 
القدوات» وإذا تولّدت في القلب هذه المحبّة؛ نشا عن ذلك الاتباع والسَّير 
على المنهاج القويم» الذي كانوا عليه: «والتديثورت الولو من المهبيوين 
والأنصار وليب اوشم بحسن € [التّوبة:١٠٠].‏ 

ثم إن مقام مجاهدة النَّمْس على الأعمال الصّالحة؛ ضروريٌ للغاية في 
تحقيق الإيمان وتنميته» فكما أن الأعمال الصّالحة من جهة هي مِنّ الإيما 
وخصاله وشعبه؛ فإنَّهها من جهة أخرى تَحَقق الإيمان» ولهذا ع العبد 
إلى تعاهد نفسه دائمًا بالعمل الصّالح المقرّب إلى الله سبحان وتال فإ 
المحافظة على الطاعات؛ من أعظم ما يكون معونة على تقوية الإيما 
وبقائه وحفظه. 


ف 


ومثال ذلك: الصّلاة» فقد قال الله تعالى: #إرت الصككوة َنم عن 
او نكر [العنكبوت:٥٤].‏ فكم في الصّلاة من تجديد الإيمان» وكم 
فيها من تقوية الصّلة بالله سبحاتفرتال» انظر في نفسك عندما تكون محافظًا 
على هذه الصّلاة ا > كم لها مِنَّ الأثر على قلبك في تحقيق قي 
الإيمان» وانظر حال مَن ابتعد عن هذه الكلذة عق أن تيدم عدها ر لل عد 


أحاديث إصلاح القلوب 


ضعف الإيمان في قلبه؛ ولهذا قال السّلف رجهركة: «الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية»'. فالطّاعات تزيد الإيمان وتقوّيهء وكُلَّما 
ازدادت الطّاعة والعبادة والتّقدّب إلى الله سبحاقرتال؛ كان ذلك م الأسباب 
والوسائل المعينة على تقوية الإيمان وتمكينه. 

ومن هنا شمّر المشمّرون» وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان» 

اواك كدو تمدق سل لاك وماد pga‏ 
كانت عنايتهم بإيمانهم بارزة» واهتمامُهم به عظيمًا. 

فكانوا -رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيماتهم» رو اون 
أعمالهم» ويتواصّون بيتهم» والآثار عنهم في ذلك كثيرة: 

١‏ - فكان عَمّر سن الاب نة يقول لأضصحابه: «هلمُّوا نزداد 
إيمانًا»» وفي لفظ: «تعالوا 220 


۲ - وكان عبد الله بن مسعود عة يقول: «اجلسٌُوا بنا تزداد إيمانًا 220 


)١(‏ انظر: الإبانة الكبرى لابن بطّة »)١١11(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل الس 
١/0‏ ). 

(۲) رواه أبو بكر بن الخلال في السَّنّه .)٠١۸١(‏ 

رادا ق شعي الان( 


س أحاديثإصلاح القلوب بج-© ١١‏ هما 
وكان يقول في دعائه: «اللّهم زدني إيمانًا ويقيتا وفقهًا»(©. 

۳ - وكان معاذ بن كيل رهن يقول: ا(الجلشوا ينا تومن ساعة)20. 

5 - وكان عبد الله بن روّاحة تة يأخذ بيد التَقّرِ من أصحابه فيقول: 
ار تومن اف ا ف و زيما نا مطاعهه لعله رذ كرنا 
Te‏ ا 

0 دوكاة أبن الذوداء فت نة يقول: "من فِقَهِ العبد أن يعلمَ أمزداد هو أو 
منتقص » وإنَّ من فقه العبد أن يعلمَ نزغاتِ الشّيطان أَنَّى تأتيه»). 

١‏ - وكان عُمَيْر بن حَبيب الخطميٌ يزعن يقول: «الإيمان يزيد 
ریقف فل ما زيادته ووا قال إذا ذكزنا اه ع ومد 
سحاد فلك رادت و اذا غلا وا وت قذلك قت 


۷ - وكان عَلْقّمة بن تيس النّخعي: وهو أحد كبار الابعين وأجلائهم 


.)۲٠۱۸( رواه الآجرّيٌ في الشّريعة‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٌّ معلّقًا بصيغة الجزم قبل حديث رقم (۷)» ووصله القاسم بن سلام 
Ea NS‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصتّف (00577): والإيمان .)١١5(‏ 

(5) رواه أبو بكر بن الخلال في السَّنّهَ .)٠١۸١(‏ 


(5) رواه الطَِّرِيُ في صريح الس (0؟). 


أحاديث إصلاح القلوب 


يفول افا ارا د 

۸ - وقال مالك بن دينار: «الإيمان يبدو في القلب ضعيمًا ضثياا كالبقلة؛ 
فان صاحبّه تعاهده فسقاه بالعلوم التافعة والأعمال الصّالحة وأماط عنه 
الدّغَل وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصل وفروع 
وثمرة وظلّ إلى ما لا يتناهى حتّى يصيرٌ أمثال الجبال. وإِنْ صاحبّه أهمله 
ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتها أو صبيٌّ فذهب بها أو كثر عليها الدّغَل 
فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان)20. 

وقال خيثمة بن عبد الرّحمن: «الإيمان يَسمن في الخصب ويهرل في 
الجدب؛ فخصبه العمل الصّالح وجدبه الذنوب والمعاصي)””". 

وللحديث صلة» ونسأل الله أن يزيّتنا أجمعين بزينة الإيمان وأن يجعلنا 


هداة مهتدين. 


.)5 07 5( رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير‎ )١1( 
نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان (ص178).‎ )( 


(") نقله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتاب الإيمان (ص178). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
)7( 
تجديد الإيمان في القلب (؟) 

تقدّم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يمه أن التي يكل 
قال: (إِنَّ الإيمَانَ لبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقُ النَوْبُء فَاسأَلُوا الله: 
أن يُجَدَدَ الإيمَانَ في فُلُوبَكُمْ). رواه الحاكم والطبران. 

ومن اف ها الك وقو انح أن تعديد الأينان طب ي الي أن 
يى بالأسباب الي تزيدٌ الإيمان وتقؤيه وتنبه» وان يجتب الأسباب التي 
تنقصه وتضعفه وتوهيه؛ فيجتهد في تحقيق ما قوي الإيمان ويُكَمّلهء ويَخدّر 
من کل ما يُضْعِفٌ الإيمان ويُنقصٌه. 

وني معرقّة هذه الأسباب فوائدٌ عظيمة» ومنافع جمّة غفيرة» بل إِنَّ 
الور ما إلى مرت وال ام وا ها اوك لذن الأبياة 
هو كمال العبد» وسيل فلاجه وسعادته» وبه ترتفع درجاته في الذنيا 
والآخرة» وهو السّبِبُ والطّريق لکل خير عاجل وآجل» ولا يحصلٌ ولا 
ET‏ إلا بمعرفة طرق وأسبابه. ` 


فجديرٌ بالعبد المسلم -التاصح لنفيه الحريص على سعادتها-: أن 


(۱) رواه الحاكم في مستدركه »)١(‏ والطَّرانُِ في الكبير »)١577/4(‏ وصحّحه الألبان 
في السّلسلة الصّحيحة .)٠١۸١(‏ 


کچھ ۲ جب أحاين|ملاحالقاوي ‏ س 
يجتهدّ في معرفة هذه الأسباب» ويتأمّلها ثمَّ يطبّقها في حياته؛ ليزيد إيمانه 
ويقوى يقيثه» وأن ينعد نفسّه عن أسباب نقص الإيمان» ويحصنها من 
الوقوع فيها؛ لِيَسْلَّمَ من عواقبها الوخيمّة, ومَعَبّيها الأليمة» ومّنْ وف لذلك 

نشول اا عه اا حن الا رحد ل اله الو المو ان إلا 
یزال يسعى في أمرين: 

أحدهما: تحقيق أصول الإيمان وفروعه. والتّحقق بها علمًا وعملا 
وط 

واللّاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضًها أو ينقصهاء من الفتَن الاهرة 
والباطنةء ويداوي ما قَصَّرَ فيه ِن الأوّلء وما جرا عليه من الثاني؛ بالتّوبة 
التصوح» وتدارك الأمر قبل فواته»(. 

فهما أمران: الكلام عمّا يكون به تقوية الإيمان؛ وقد سبق بيانه» والكلام 
عن حفظه وصيانته؛ وهو محورٌ الحديث هنا بيان حفظ الإيمان مِنَ الأمور 
تي تنقصه» وتتسبّب في ضعفه ووهائه» ورُبَّما تؤدي إلى ذهابه. 

وينبغي للمسلم أن يعلم: أنه مطلوب منه؛ 

# أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوّته؛ ليعمل مها ويحافظ عليها. 


)١(‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص”87). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 

# وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه؛ ليجتنبها وليكون على حذر منها. 

ع 5 3< 2 0 5 0% و 

ومن أهمّ ما يكون في هذا الباب: أن يحذر من نفسه الامارة بالسوء» وهى 
1 :7 2 و 
س لقره #ر عدن قي الإإنسان؛ تامره بكل سوء» وتدعوه ا المهالك» 
وتهديه إلى كل قبيح. هذا طبعهاء وتلك سجيّتها؛ إلا إذا وفقها الله وثبّتها 
وأعانهاء فما تخلص أحدٌ من شر نفسه إلا بتوفيق الله كما قال تعالى حاكيًا 

مي اك ب ع ررر ےہ 

عن امرأة العزيز: وم ين 0 الس لآمّارة أَلشُوءِ إلا ما رَحِمَ ريح إن ري 
غور دح [يوسف:۳٥]»‏ وكان لذي و يعلّمهم حطبة الحاجة: «الْحَمْدُ لله 
2 ب ا 44 و 2 

ل وَتسْتَعِيئةُ وَنَستَغفِره وَتَعوذ بالل من رور انفينا ومن سات 
أعَمَالتاء مَنْ يَهَدِهِ الله لا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ تلا اوی له200. فالشرٌ كام في 
النفس» وهو يوجب سيّئات الأعمال؛ فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه 


هلك بشرّها وما تقتضيه من سيّاتِ الأعمال» وإن وفقه وأعانه نجّاه من ذلك 


_ 


كلّه. 

فلا أضرّ على إيمان الشّخْص ودينه من نفيه الأمّارة بالسّوء التي هذا 
شأهاء وهذا وصفهاء فهي سببٌ رئيسيٌ في إضعاف الإيمان وزعزعته 
وتوهينه. 


ومن هُنا لزم مَّن أراد الحفاظًٌ على إيمانه من التقص والضّعف؛ أن يُعنى 


(۱) رواه مسلم (/65). 


هيت : ھو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
بمُحاسبة هذه التفس ومعاتبتهاء وأن يُكثر من لومها؛ حتّى يسلم من مغبّتها 
وعواقبها الوخيمة. 

كرلك كرو ف نهنا البايية الخلا ورة اللبيطان» كان ققد سيا N‏ 
الأسباب الخارجيّة التي تؤثّر في الإيمان بالتّقصء فالشّيطان عدو لدود 
للمؤمنين» يترص بهم الدّوائرء لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في 
قلوبهم وإضعافه وإفساده» فمّن استسلم لوساوس الشَّيطانء وانقاد 
لخطراته» ولم يلجأ إلى الله منه؛ ضَعْفَ إيمانّه ونقص» بل ريما ذهب 
بالكليّة بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات. 

وليةافان الك تعالى ر ا و ا وا 
اتباعه الوخيمة» وأنَّهِ عدوٌ للمؤمنين؛ وأَمَرَهُم أنْ يتخذوه عدوًا فِيَسْلَّموا منه 
ومن وساوسه. 

قال الله تعالى: لیما الزن اموا لا تّبعوأ خطوت الشَِّطنَ ومن بن خطوات 
لطن يد يل الاي كر 4 [الثُور: ١1؟].‏ 

وقال تعالى: ل الین لكي عدو اندو عدو ِتنا هوأ ري لیکو هن 
اأص امیر € [فاطر:"]. 

وقال تعالى: #إنَّ لطن لاضن عدو مت © [يوسف:5]. 


ص <i‏ و 


لامكال . 
م 


« اج و ر صميو ده 2 د ورک هسم سا 
وقال تعالى: « سود يهم ليطن اسهم وم اله اولك حِرْبُ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ر السَيطن هم اليو [المجادلة:9]. 

قال ابن الجوزي يَمَداَنَه: «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا 
العدنٌ الذي قد أبان عداوتّه من زمن آدم لتا وقد بذْلّ غُمره 
ونفسّه في فساد أحوال ابن آدم» وقد أمر الله بالحذر منه...23700» ثمَّ ذكر جملة 
من هذه النصوص. 

وقال ابن قدامة المقدسييٌ وَمَدآنَه: «فإنَ الله سبحانه جعل الَّيطان عدوًا 
الات يع له الشراط ال را من كأ جا وضيد| »كا ار 


دم صرح 


الله تعالى عنه أنه قال: لامد كم وِرَطَكَ لتقم © ثم تھ ما بن لدم ومن 
ره كن قلي ولا جد ارم شكريت € [الأعراف:١١]»‏ ارا الله 
عَيجَلٌّ من متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفته» فقال سبحانه: ق ليطن کک 
اكه 0" [فاطر:٦]»‏ وقال: 8 بک دم لا وڪم ليطن كنآ أَخْرَجّ 
ويم ِن الْجَنَدِ 4 [الأعراف:۲۷]ء وأخبر بما صَنّع بِأَبَوَينَا تحذيرًا لنا من 


طاعته» وقطعًا للعُذر في متابعته» وأمرنا الله سْبَحََدودَقَ باتباع الصّراط 


المستقيم...200. 


فالشيطان عدوٌ للإنسان هه إفساد العقائد وتخريب الإيمان» فمن لم 


ابس لبس ت 


(۲) ذم الوسواس للمقدسي (ص۸ - 9). 


يه : و www‏ احادیث إصلاح القلوي 
U Ela ESN ela‏ 
يسول له فعل المعاصي» ويوغية في ارتكاب المناهي» ويؤزه لارتكاب 
الفواحش أزّاء فيا ضَيْعَة دينه ويا فساد إيمانه؛ إن استسلم له. 
قال ابن القيّم يَدْآَمَه: «وإيّاك أن م السّيطان من بيت أفكارك 
وإرادتك؛ فإنَّه يفسدها عليك فسادًا يصعبٌ تداركه» ويّلقي إليك أنواعَ 
الوساوس والأفكار المضرّة» ويحول بيتك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت 
الذي أعنته على نفك بتمكينه من قلبك وخواطرك؛ فمَلّكها عليك)27. 
فم عقا غم ذكر الله وأ رض ؟ لزه الشيطان لك الماؤزمةه ول 
ل من بعش عن ذدر لمن ميض لَه 
مظنا هو ل رن © وم ص وتم عن الیل وسو آم دود © حى 
4 | جانا ال دلت بن وبيتك بعد الْمَمْرِقينِ تس الْفَرينٌ 4 [الرُخرف:8-7"]. 
ومن المهم في هذا الباب: الحذر من قرناء السّوء وخلطاء الفساد؛ فإنّهم 
SS‏ 
ل أنه قال: «الرَّجْلُ عَلَى دين خَلِيله ليله َحَدّكُمْ مَنْ بُخَالِلُ ووا حيد 


وأبو داود والتر مد0 وهو حديث حسن. 


(۱) الفوائد (ص505). 


(۲) رواه أحمد (۸۰۲۸) وأبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذی (۲۳۷۸)» وحسّنه الألبان 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قال ابن عبد البىّ: «وهذا معناه -والله أعلم-: أن المرْءَ يعتاد ما يراه من 
أفعال من صحبه» والدين العادة؛ فلهذا اشر 1 يتصحب إل من يَرَى منه ما 
ب ول ال ع 
وني معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن مقتدي 


وقول أبي العتاهية: 


من ذاالذىيخفى عليك إذانظرت إلى خدينه 
وها كقير جا و الم فق لا حاط الآنسان تع حك علن 
غير ما يحمد مِنَ الأفعال والمذاهب» وأمًا من يُؤْمَن منه ذلك فلا حرج في 
صحته)(20, 
وقال أبو سليمان الخطابِيٌ: «قوله: «المَرْءُ عَلَى دين ليلو" معناه: لا 
تخالل إلا من ریت ديت وأماقهه فاك إذا شالك قاكك إلى دته ومذغية 
2 2 : ِ 7 
ولا تعرّر بدينك ولا تخَاطر بنفسك» فتخَالل مَن ليس مرضيًا في دينه 
ومذهبه)20©. 
)١(‏ مبجة المجالس وأنس المجالس (ص69١-١15١).‏ 


(۲) رواه أحمد (8078)» وأبو داود »)٤۸۳۳(‏ والتّرمذي (۲۳۷۸)»ء وحسّنه الألبانق. 


(۳) العُرلة للخطّابيَ (ص5؟). 


و | ا 


4 


ضيو ناعير السَوءِ ايل ينك رایخ 1 الكير؛ 07 السك إِمًَا 1 


\ 


yT 

قال الووی َمَدُلنَهُ: «فيه تمثيله َي الجليس الالح بحامل المسك» 
والجليس السّوء بنافخ الكيرء وفيه فضيلة مجالسة الصّالحين وأهل الخير 
والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب» والنّهي عن مجالسة 
أهل آل وأهل البدع» ومن يغتاب التاس» أو يكثر فجره وَبَطالّته. ونحو 
ذلك من الأنواع المذمومة)". 

فلہذا لزم المرء أن يبتار مِنَ القرناء والخلطاء من يكون له في خلطتهم 
خير ونفع» وأن يحدّر أشدٌ الحذر من قرناء السوء. 

وممًا استجد في زماننا -وهو داخل في حكم الصّاحب» بل آمره آشد- 
الجلوس إلى القنوات الفضائيّة» والمواقع المنحرفة في الشّبكة العنكبوتيّة 
حيث يخشى -وخاصّة على النّاشئة- مما فيها من فتن وسموم ورذائل 


وحتاراك» کل خط على لمات و ضرا غل القارئث 


(۱) رواه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم (۲۹۲۸). 
(© شرح التوويٌ لمسبل 0۷۸/10 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وكذلك مما يتأكّد في هذا المقام: الحذر من الافتتان بالدّنيا الزّائلق 
والاهماك في ملدّاتها وفتنها ومُغرياتهاء فمتى تعلّق قلب العبد بها؛ ضعفت 
الطافة فده ون" الأيمان بحي ذلك :قاذ بذ لقن آرادا لأيداله ال 
lea e RON ea‏ 
عن فتن ادنيا ومغرياتها وملهياتهاء وما أكثرّها. 


صو اوه چیک محرر و صد 


قال الله سبحانه: « أعَلَموَا آنا لكيه لديا ليب وهو وريه وفاخ ب 
وکاڈ فی الأول وآلأوکر کنل یت آمب الکقاد تمان م ييخ ارب مضع ثم يكوه 
حا وني اة عات سیب وَمَفِْرة ن الله وضو وم كوه آلا إلا م 
لزور € [الحديد:٠۲].‏ 

ولا يتم له ذلك ولا يتحقَّق إلا بعد النّظر في أمرين: 

الأقلية ا ر فى, ال وسترعة راا افا رايا و اا 
وخسّتِها وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص 
والتغص والأنكاد. 

وآخر ذلك الرّوال والانقطاع مع ما يعقبُ من الحسرة والأسّف. فطاليُها 
لا ينفكُ من هم قبل حصولهاء وهمٌ في حال الظفر بهاء وغ وحزنٍ بعد 
فواتها. 


والثّاني: النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد» ودوامها وبقائهاء 


أحاديث إصلاح القلوب س 
ورت ا قها من الخيزات وال اكه را کارت الذي بيه وین ما ماعا 
فهي كما قال سبحانه: «#والآخرة حير وأبوّح 4 [الأعلى:۷٠]ء‏ فهي خيرات كابلة 
الوط : وه بع لاك ناكما ا هه 

والّذي يُدَمُ مِنَ الدُنيا: هو فعل الجَهّال» والعصيان» والاشتغال بها عن 
الآخرة» واستعمال نعيوها في غير مَرضاة الله تعالى. 

أا نعيم الدّنيا -من حيث هو- فلا يدم مطلقًاء فإنَّ الله قد تمدّح به في 
القرآن الكريم في غير موضع؛ فلا يدم مَن تعامل معه باعتدال وقوام. 

بک بسكو دق ااا الذي انه يعي على رد اماد 
وصفاء دينه» وقوّة صلته بره كيال وأن يكون هذا التعاهد مستمرًا إلى أن 
يتوفاه الله سْبِحَتمويداقَ غير مغيّر ولا مبدّل. 

قال الله تعالى: #يكأيبا الَدَنَ َامَنُوا توا الله حقّ ایی ولا عو إل وات 


مُسَلِموَنَ 


مُسَلِمُونَ # [آل عمران:7١٠١].‏ 
ا عقر مدر ا مسف ق فلل 
فو اغا و إلن الها شير يه تق را ميا لبه وتم شاش 
يي N‏ 
تقوى الله وطاعته» منيبًا إليه على الوا ّنه الله عند موته ورزقه حسن 
الختام. 


س أحاديثإصلاح القلوب © ١١‏ ® 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدُأمَهُ: «أي: حافظوا على الإسلام في حال 
صحّتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فان الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه مَن 
عاش على شيء مات عليه» ومّن مات على شيء بعث عليه)2"7. 

ل ا ےآ الو تآ اسر 
في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات» فامتثل صلى الله 
عليه وسلم أمر ربه» فلم يزل دائبا في العبادة» حتى أتاه اليقين من ربه» وهكذا 
ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن 
يتوفاه ربه وهو على خير حال. 

والتّوفيق بيد الله وحده لا شريك له» وهو الحافظ وحده. ومن يعتصم 


بالله؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم. 


.)۸۷ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
(۷( 
هداية القلوب منّةٌ إلهيّة 

عن ابْنِ عَبّاسِ ناء قَالَ: كَانَ التب کل يدعو ول «رَتٌ أَعِني وا 
ٿن عَلَيَ وَانصْرْنِي وَلا صر عَلَيَهوَادكُرْ لي وَل تْكْرْ علي وَاهِْني ويسر 
الهُدَى ِيء وَانْصْرْنِي عَلَى مَنْ بَمَى علي رَبّ اجعلنِي لَك شَكَارَاه لَكَ دكار 
َك رَهَاباء لَك مِطْوَاعَاء لَكَ مُحْبنَاء إِلَيْكَ واا مُنيبّه رب تقب توبتي» 
وَاغْسِلُ حَوْبَتِي» وَأَجِبْ دعوتي وَنَبْتْ حجني وَسَدَّدْ لاني وَاهْدِ قَلبِي 
وَاسْلّلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي). رواه أحمد وأهل السنن<. 

في هذا الحديث: أن هداية القلوب من إلهيّة وعطية ربانيّة؛ يهدي مَن 


يشاء إلى صراط مستقيم فضلا منه ومتاء كما قال تعالى: َل آله حب 


کو 000 رودو | يوسش سرهم رعش مدر لمجو 2 لمع رآ بجع د 
کم الاين وده في لوي وكره ج الكفر وَالْمْسوفٌ وَالْعِصَيَانَ اولك هم 
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لرنِدُوت ا شاد من له وة وة علي ك 4 [الحجرات:۸-۷]. 
ولنتأمّل هذا السّياق العظيم من سورة الحجرات» في بيان شأن الهدايةء 
واا الل حاتف الله قو ا ويَحَبّب الإيمان إلى قلوب من يشاء. 


ويُرَيّه في قلوب مَن يشاءء ويُكرّه لقلوب عباده وأوليائه وأصفيائه الكفر 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹۹۷)ء وأبو داود ».)١15٠١(‏ والتَّرمِذَيٌٌ »65١(‏ والتسائق في 


الكبرى (۱۰۳۹۸)» وابن ماجه (۳۸۳۰)» وصحّحه الألبانق. 


يهن ۲ -ن-ن-د ا د أحاديث إصلاح القلوب 


والفسوق والعصيان» ومّن كان شأنه كذلك؛ فهو الرّاشد: «أولهک هُمْ 


ا 

قال ابن القيّم آله : «فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين؛ هو 
إلقاء محبّته في قلوبمم» وهذا لا يقدر عليه سواه» وأمَّا تحبيب العبد السّيء 
إلى غيره؛ فَإنّما هو بتزيينه» وذكر أوصافه. وما يدعو إلى محبّته. فأخبر 
سبحانه: أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: 

* حبه» وحُسْنَّه الدّاعي إلى حبّه. 

* وألقى في قلوهم كراهة ضدّه مِنَ الكفر والفسوق والعصيان. 

وأنَّ ذلك محض فضله ومتته عليهم» حيث لم يَكِلْهم إلى أنفسهم» بل 
تولى هو سبخالة هذا القحيب ارين وتكريه ضده؛ فجاد عليهم به فضا 
منه ونعمة» والله عليم بمواقع فضله» ومن يصلح له ومّن لا يصلح» حكيم 
ندل اع ا 

إن المعرفة: بأنَّ هذه الهداية للقلوب هبةٌ من الله عَم وعطيّة منه جر 
ومنّة؛ تلد في العبد أنواعًا مِنَّ الأعمالء الَّتِي تستوجبها هذه المعرفة: 

فأقل الكو هيل الل جل لغلا وشكره على تعمات: والاعتزاف 


الفضل فضله جَزَّوَكا: # واوا لَمَدُ ينه الذِى مستا لِهْذَا وما كا رى لو أن هَدَنَا 


(۱) شفاء العليل (۱/ .)١97‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
آل [الأعراف:١٤]ء‏ وكان نبنا عدالككرالكآم يوم الأحزاب يحمل التراب مع 
أصحابه رضي عنهم أجمعين» ويقول: «وَاللَهِ لَوْكا الله ما اهْتَدَيْنَاك ولا صَمْنَا 
ولا صَلَا(. 0 تفلو اله جر فد 

قال ابن القيّم وَمَدْآَنَ: «ومن فوائده: أله يضيف الحمد إلى وليه 
ومسفحتب فلا ركيد انفده عمد بل هده كله نلف كما بهت اة كلها 
منه» والفضل كلَّه له» والخير كلّهِ في يديه. وهذا من تمام التّوحيدء فلا يستقرٌ 
قدمه في مقام التّوحيد إِلّا بعلم ذلك وشهوده فإذا علمه ورسخ فيه؛ صار له 
مشهدًاء وإذا صار لقلبه مشهدًا؛ أثمر له مِنَ المحبّة والأنس بالله والشّوق إلى 
لقائه والسنعّم بذكره وطاعته» ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الذنيا ألبئة©. 

وثاني هذه الأمور: أن يُقبل العبد على الله جرا داعيًا سائلا راجيا طامعًا؛ 
إن الأمر مداه ب والهداية عله وقضله نجل ف علاف ومن دعا يثنا 
الالام ما جاء في المسند وغيره» عن رفاعة الزّرقِيَ» قال: لما كان يوم 
اعد ونا المشركوة قال رون اللوضلى اله عليه وشل اروا ى 
آي عَلَى ري » فَصَارُوا حَلْمَهُ صُقُوفَاء كمال : اللَُّمَ لَك الْحَمْدُ كله ء الله 


oro 


لآ قابض لِمَا بَسَطت › وَلآ بَاسط لِمَا قبضت › ولا هَادِى لِمَا أضلَلتَ . وَل 


(۱) رواه البخاري (5570)) ومسلم (۱۸۰۳). 


(؟) رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص57). 


بو هب - میڈ امان شیب 
ENE‏ تَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ » وَل مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتٌ » ولا مُقَرّتَ 
لما باعذت ء ولا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَيْتٌ نت » الهم بنط عل بن بر گاتك وَرَحَْمَتِكٌ 
وََضْلِكَ وَرِرْقِكَ » إلى أن قال: الله ب إِلينا الإيمانَ وَرَينْهُ في وتا 
.شوق »ايل زاجعا .لهك 
مُسْلِمِينَ » وَأَحْينَا مُسْلِوِينَ » وَأَلْحِقْنا ِالصَالِحِينَ غَيْرَ راا وَل مَفْتونِينَ)207. 
وهي دعوة عظيمة؛ جدير بالمسلم: أن يجعلها من جملة دعائه الي يدعو 
الله جَزَوَجَكَا به. 

وكان من أكثر دعاء نبيّنا عدا ت18ت1: «يا مُقَلْبَ القُلُوبء نَبّتْ كَلْبِي 
عَلَّى دِيِكَ)”". ولمًا قال له علِيّ صََإئعنَة: اعَلَّمْنِي دُعَاءٌ أَدْعُو الله بها قال: 
«قُل: الله المينى وَسَدّدْنِى. وَاذْكُرْ بالُْدَى: هدايك الطريق وَالسَّدَاِ: 
سداد السّهِم). رواه مسله””". 

لاقف يلقو لفون ذا ع لخدو حاو ا رل 
ولا قوّة إلا بالله؛ جاء عَنِ التَابِعِيَ الجليل مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير 
ِمَدْلسَكَ قال: «لو ا قلبي فجعل في يدي هذه اليسار» وجيء ار كه 


)١(‏ رواه أحمد »)٠١٤۹۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)1۹٩4(‏ وصحًّحه الألبانن. 
() رواه التَّرْمِدَيٌ »)7١10(‏ وصحّحه الألبانِي. 


)۳( رواه مسلم (510/56). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وجُعل في يدي اليمين؛ لم أستطع أن أجعل شيئًا مِنَّ الخير في قلبيء إلا أن 
كرد اه غر اذى يشبعه سبيناكه0ار قاليد لا ول ل ول قوّة لذ با 
تارك وتعا» ولا صلاح لة لقلبه ولا زكا کا إذا أصلحه الله. 

ورابع هذه الأمور: أن هذا الاس عار ليذه ال وا لعطيّة؛ يُبعد عَن العبد 
عجبه وغروره بنفسه؟؛ لذن الإنسان رَبَّمَا أصابه عجبٌ بعمله من: صيام» أو 
صلاة» أو صدقة» أو طلب للعلم» 0 فإذا استحضر هذه المِنّه كان 
ذلك أعظمَ طاردٍ للعُجْب» ومُبعِدٍ له عَنِ التفس؛ لان العبد يستشعر أن هذه 
الهداية بتفاصيلها وجميع جوانبهاء إِنّما هي محض من الله عليه وفضله جل 
في علاه. 

قال ابن القيّم مَدلنَهُ: «فالمة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته» 
وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

قال تعالى: ل وما یکم ين يمقر هَن اه 4 [التحل:5]» وقال: وک لله 


بب لتك يمن وہ فى فاویگ وك يِه لكر ومسو وَالْعِسَيَانَ وليك هه 


71 


لررَيْدُوتَ € [الحجرات:۷]. 
وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبدء وكُلَّمَّا كان العبد أعظم 
توحيدًا؛ كان حظه من هذا المشهد أتمّ. 


.)١٠ /۲( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


لين مب سے اريشم لقي ا 

وفيه مِنَ الفوائد: أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته؛ 
ا دان الله ماه هو المان بد لكرج له ا البذا ف 
ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على التاس» فیرفع من قلبه فلا 
يُعْجَب به» ومن لسانه فلا يَمُنٌّ به ولا يتَكَثّر به» وهذا شأن العمل المرفوع»(© 

غا فان درا اجب ا فى القرآن أن قول: اما شاء الله لا قرّة إلا 
بالله» وأن العبد ينبغي له -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده أو عمله- أن 


٭ لالح لا رر ظء م 


يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء قال الله تعالى: # وَلْوْلَاإِذْ دحَلت جنك قلتت 
ما اء اھ لا مي إلا باه إن رن آنا أل منک مالا ووا * [الكهف: 9"], 
فلك ف اه عليلك: وان الأموو كلها مه و ةلك لذ بالةت 
سبحانه وتعالى وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
وأنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المعطي المانع الرّافع الخافض القابض الباسط والأمر 
e eS‏ 


خامس هذه الأ أن بج اليد مجاهدًا نفسه على تيل هذه الهداية 


ك م 
وو لاه ر له 


ببذل أسبايهاء قال الله جَزَكَكا: «وَالَدِينَ جهدو فيتا ديهم سبلا وَإِنَّ أله لمم 
مسين # [العنكبوت:19]» فالمقام يتطلّب من العبد جاهدة للتّفس» وخا 


بأسباب الهداية» كما قال عَداصِكمهتَهِ: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ 


.)5 رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص*‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
باشو وليحذر من مسالك طرق الزَّيعْ والصَّلال وأبواب الفتن والشَّرّ 
وَليَأى بنفسه عنهاء وَليبتعد عن مسالكها؛ حفظًا لإيمانه» وطلبًا لهداية قلبه. 


ب یسم 6ب ب ماهو وو رو 


فان الله جر يقول: فلم رَاعوأ أزاع أله لوبهم # [الصّف:0]. 

قال ابن القيّم رَجَةآه: «وملاك هذا الشَّأن أربعة أمور: نيه صحيحةء وقوٌة 
عالية يقارنهما: رغبة» ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن» ومهما 
دخل على العبد مِنَّ النّقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه؛ فهو من 
ناتفيان وده الاو أونتصان a‏ اللسيميهله E Ne‏ 
وَلْيَجعلها سَيْرهِ وسُلُوكهى ويبني عليها: عُلُومَه وَأَعْمَالَه وأَقْوَالَه وأَخواله. 
فما نتج من نتج إلا منهاء ولا تخلّف مَن تخلّف إِلَّا مَن فقدها»(". 

قوله: «ملاك هذا الشأن» أي: جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمرء ومثل 
هذا التعبير ورد في السَنَه في حديث معاذ نة لما سأل الي يك عن عمل 
يدخله الجتة ويباعده مِنّ انار فذكر له عَآصَكمْولتَكَ مباني الإسلام, ثُمّ قال 

کي 8 وت اه < و ِء 

عَيآصَكهوَالتَا: «آلا أخبرك: برس الأَمٍْ وَحَمُودِو وَدْرْوَةٍ سَنَامِهِ؟) ثم أخبره 
بذلكء ثم قال عََيا صم كه: «آلا ار بولاك ذَّلِكَ كُلَِّ» فقلت له: بلى يا 


م 01 وكىا اه 5 ê‏ و ت كو و چ 1 3 
ني الله. فاخذ بلسانه» فقال: «كف عليك هَذا). فقلت: يا رسول الله» وإنا 


.)51555( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه (ص” 5). 


ڪڪ أحاديث إصلاح القلوي س 
لمؤاخذون بما تكلم به؟ فقال: كنك أَمُكَ مَك يَا مُعَانُ وَهَلْ يكب الاس في 
النَار عَلَى وَجوهِهمً). أو قال: «عَلَى متاخرهم لا حَصائد آل 
فملاك الأمر: جماعه وأساسه الذي إن وفاه؛ تحقّقت المصالح الأخرى» 
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فلا يجتمع للمرء آمره» ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه 
الأمور الأربعة» فهي مُحَرّكات وأسس ودعائم» إن وجدت؛ أتى ما بعدها 
تبعًا لهاء وإن لم توجد؛ ضاعت على الإنسان مصالحه» وانفرط عليه أمره. 

وها تعلق بالقلب» وبهذا يعلم مكانة القلب ومنزلته» وأنَّهِ هو المُحَرّك 
لان اده و ا غاب قات الان وا ا ا و خاي 
خاب اللّسان وخابت الأعضاء كما قال عَيداس]هَاتكخ: «ألا وَإِنٌ في الْجَسَدٍ 
مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كلف وَإِذَا دت قد المد كله آل 
وهی الْقَلْثُ)20. 

وأوّل هذه الأمور الأربعة: النيّة الصحيحة. والنيّة بين العبد وبين الله» وفي 


50 5 كر ل 07 وه 
الحديث قال عَداصَكةْرات5: نما الأَعْمَال بِالنيَّاتِء وَإِنْمَا لكل امْرئ ما 


(۱) رواه الترمذی (551): وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصحّحه الألبانِي. 


(۲) رواه البخاريٌ »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وی فال هي أساسن الذية وقاعدته التي عليها يبنى؛ ولهذا من هم 
وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم» في سيره إلى الله سْبِحَاَةوَيِدَقَه في صلاته» 
وصيامه» وحجّه» وجميع طاعاته؛ إصلاح اليّة. والأعمال ليست معتبرة إل 
إذا قاست على اله الصّالحة» بان يقضد الد بعمله وجه الله وطلب 
مرضاته» لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته. إِلّا نيل رضا الله 
12 وريد ات الله :والخرم وره ون الجا من عقانه 
وسخطه» وقد قال تعالى: # ومن أراد الآخْرة وس ها سعيها وهو ممن 
5 کو [الإسراء:9١]»‏ فلا يشكر جَرَّوَكَا عمل العامل 
ولا يرضاه. إلا إذا قام على نيه صحيحة. 

والأمر الثّاني: «قوّة عالية» أي: قوّة في القلب بأن يكون القلب -مع هذه 
اليّة الصّالحة- قوبًا في الإقبال على الطّاعات؛ ليس فاترًا ولا متوانيًا ولا 
متراخيّاء وهذه القوّة العالية في القلب هي التي ترقّيه في دروب الكمال 
والفضائل. 

ا الل ول 4 اليد ن قوّة القلب هي لبي 
تحمل العبد على حسن الطّاعة؛ ألست ترى بعض كبار السَّنَّ يعاني من 


7 و‎ 1 ١ : 5 من‎ 7  « 
ضعف في القوة والبدن ولين العظام وارتخاء الاعصاب» وربمًا يحس بالام‎ 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (1907). 


أحاديث إصلاح القلوب 


وأوجاع» ثم م إذا نودي للصّلاة الجامل غلل به وض يجيلفة العف 
وعظامه الواهية؛ لا يستطيع النهوض إلا بمشقّة عظيمة» ثم يتوصًاً ويذهب 
متكا عل عضاة ويغطر خطوات ثقيلة إلى أن بص النسجد يجين جهيدة 
ثمّ يقف في الصف و تقر عينه بهذا الوقوف فيه» فما الذي حمله على القيام 
ليذه الطافة 210 فلس فلات كن Neo el N‏ 
يستجيبون -مع علمهم بمكانة الصّلاة وفضلها وثواءها وعظم آثارها-؛ 

روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: 
١ن‏ لله عر وجل جع قر مون في لبه وََمْيَجْعَلَْا في أعْضَائهء ألا 
رون اليح يَكُونُ ضَعِيفًا يَصُومُ الاجر وَيَقُومُ اللَيلَ» وَالشّبَابُ يَعْجِرُ عَنْ 
ذَلِكَ). 

نعم قد يتعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة 
يتحامل الواحد منهم على نفسه متكا على عصاة يجر قدميه لا يتخلف عن 
الصلوات الخمس في بيوت الله» لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا 
عائد إلى ما آتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم» بخلاف ضعيفي الإيمان لا 
يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدن 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١١‏ هم 

والأمر الثَّالث والرّابع: الرّغبة والزّهبة» وهاتان الخصلتان -وهما من 
صفات القلوب- من أعظم المُحَرّكات» التي تَحَرك العبد للإقبال على 
الفضائل» والتّخْلّي عن القبائح والرّذائل» وكُلَّما قويت في القلب الرّغبة 
والرّهبة؛ قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرّذائل. 

فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سْبَحَانَهُوتَكَكَ؛ حر كه هذا الرّجاء العظيم 
إلى أن يقبل على الطّاعات» وأن يستكثر مِنَّ الحسنات» والأعمال المُقدبة 
إلى الله سبحانوتعا راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. 

وإذا قوي في قلبه الخوف يِن الله» ومِن عقابه» ومن ناره» ومن سخطه 
سُْبَحَاَةويداقَ حجزه عن الرّذائل ومنعه عن المُحَرّمات خشية مِنَ الله 

فالرّجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل؛ الصّلاةء وعموم الطّاعات» وأنواع 
ارات والكرف ساق واج ا عدت الم ف اركاب هة 
جاء هذا ال اجر ورذغه وة وحال بينه وبين المعضة: 2 اوك الزن دعر 
كوت إل ديهم الوسيلة ام اقرب ورون رمه وات عذابد 4 
[الإسراء:۷٥].‏ 

اسل الك جر ف عالاه أن ف قلرينا اجمعب .رأف به اسا 


الإيمان» ون يزيّنه في قلوبناء وأن يجعلنا هداة مهتدين» وأن يجعلنا أجمعين 


أحاديث إصلاح القلوب 


من الرَّاشْدينء مَنا منه وفضلا. 


س أحاديثإصلاح القلوب e ١ e‏ 
)۸( 
صلاح النية 

روى الإمام البخاري رجاه في كتابه الصحيح -الَّذِي هو أصح كتاب 
بعد كاب الله زك فن اللخليفة الكاشد عم ن الخطاب تة أن ال 
”لاه + 8 ا انا لاد 2 0 إن ضر مه e‏ ەرو 
كك قال: (إِنمَا | 0 ا ا 
إلى الله وَرَسُولِهِ ف فَهِجْرَثُةُ إلى الله ورد سُولِهِ » وَمَنْ كَانَتْ هجرثة لديا يُصِيبَهًَا › 
أو إِلَى امْرَ كه َو فَهِجْرَنَهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيِْ)(2. 

هذا الحديث ساقه البخاري يَمَدْلَنَهُ في مواضع عديدة مِنَ الصحيح» 


بإسناده رال َه إلى علقمة بن وقّاص اللّيي: 


(n ماع‎ 


ففي الموضع الأول منها: قال علقمة رََدُلَنَهُ: (اسمعت عمر بن اباب 
يقول على المنبر: سمعت رسول الله كَل يقول: (إِنَمَا اأَعْمَالُ باليّاتِ 
وذكر الحديث. 

وفي موضع آخر: قال علقمة رجةالة: اممف عير الخداب ي 
قال: سمعت الس بلا يقول: «يَا أَيَّا النَاسُ إِنَمَا الأعْمَالُ بالبيّ...00©. وذكر 
الحديث. 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (1907). 


(؟) رواه البخاریٌ .)1۹٥۳(‏ 


س ۲ جب أحايين|ملاحالقاوي ‏ س 

فهاتان الرّوايتان لهذا الحديث العظيم -وكلتاهما في صحيح الإمام 
البخاري رجا تفيدان أن هذا الحديث العظيم المبارك» ذكره الب بك في 
عط العاكة عل مره فار اف الله و اه عله ا ل وا رفاظا لياه 
واستشعارًا لهذا المقام العظيم من مقامات إصلاح القلوبه. وناي ب 
الكلهة ]1 شد عون بع الطاب ونانف وفطي غ ا 
بمقام انيه ومنزلتها العليّة» ولا يزال دعاة الخير وأئمّة الصّلاح التاصحون 
لعباد الله؛ يذكّرون في كل مقام في المنبر وغيره» بأهمُية اليه ومكانتها 
العظيمة» وأنَّها أعظم ما تستصاح به القلوب. 

ثم إن الإمام البخاري مهال صدّر كتابه الصّحيح بهذا الحديث العظيم؛ 
فهو أوّل حديث ذكره في كتابه المبارك» وصنع مثل صنيعه جماعة من أهل 
العلم» حيث صدّروا بهذا الحديث العظيم مُوَلّفاتهم» وبدءوا به مُصَتّفاتهم؛ 
تنبيهًا من هؤلاء الأئمّة على أن الي يحتاج إليها عبد الله المؤمن» حاجة 
ماسّة في طلبه للعلم» وني عباداته كُلَّها؛ فإنَّ الأعمال معتبرة بنيّاتباء فلا صلاة 
معتبرة عند الله» ولا صيام» ولا حجٌ» ولا صدقة. ولا بن ولا أيّ قربة. إلا إذا 
قامت على نِيّة صالحة» بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. 

فالأعمال معتبرة عند الله جَزََكا بنِيّاتها؛ فإذا كانت النيّة لله خالصة ويُبتغى 


بالعمل وجه الله جرَرَمَ؛ قبل الله مِنَ العامل عمله» وإن لم يكن العمل كذلك؛ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 
7 1 و 1 ص 8 7 1 ع ج 

رد على عامله» وإن كثر وتعدد وتنوع» وقد قال الله تعالى: #مّن کان ری 

الاج حَجلنا له فيا عا كنا يد ثم جعلتا له هم يَصَلَنها مَدَمُومًا مَدَحُورًا 


ع چ f‏ مح ماس رم ر د ر2 ےوہ برح وو رم 


N E e, وَمَنْ أراد الآخرة‎ 


2 
م ل ر كو 


تَمْكوو € [الإسراء:8١9-1١]»‏ ويقول :ووا اوا إلا يتنثا أنه سين 1 
لين [البّة:0]» ويقول جَرَّوكا: ألا َه لين لاإ 4 [الزمر:٣]ء‏ والآيات في 
هذا المعتى كثيرة شهيرة 

ولهذا تکاثرت النقول عن أهل العلم؛ تعظيمًا لهذا الحديث» وبيانًا 
لمكانته العليّة» حتى قال الإمام الشافع وغيره من أهل العلم: «هذا 
الحديث -أي: حديث عمر وََلَئَعنهْ- ثلث العلم)7"» وجاء عن الشَّافعِيَ 


و 


رذآ أنه قال: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابًا من أبواب الفقه». 


۴ 


E‏ ف الصَّلاق وفي الصيام» وفي الصَّدقة وفي الحج» وفي 
طاعة. 0-3 تلك الطّاعات لا تعتبر إلا بالنيّة» وال علا سَكةوائَاة ضرب في 
الحديف ال يقاس عليه في ۴ طاعة» قال: «فَمَنْ كَانَتْ هجرد هِجْرَنُهُ إلى الله 


وَرَسُولِه؛ فَهِجْرَئَةُإِلَى الله وَرَسُوَلِها أي: : من كانت هجرته إلى الله ورسو له نيه 


قا فجرت إلى الله..ووسولة اا وجرا فإذا ملحت ال تق 


.)089( رواه البيهقيٌ في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.)۱۸۸۸( رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع‎ )۲( 


يهن ؛ هبي uu‏ أحاديث إصلاح القلوب 
الثواب وثبت الأجر وإذا فسدت النيّة رد العمل ولم يُقبل؛ لأن الله عيبن لا 
يقبل مِنَ العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه جَزَوََكا. 

وقول الإمام الشَّافعِيَ ةلله عن هذا الحديث: (إنَّه تلت العلم», 
0 قول الإمام أحمد دنه : «أصول الإسلام تدور على ثلاثة 
ا يا الا الاس 2 
أحاديثك: حذيك: عفن فالافة: :نما الْأَعْمَالَ بالنيّاتِ7", وحديث آم 


المؤمنين عائشة عتا 5 متها «مَنْ عه[ عَم ل ا نا تيو وال 
بيك ا ان بن بشير: إن الحَلَال بين وَإِنّ الْحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا 
0 ات0 . 


وبيان ذلك”: أنَّ دين الله َال إِنّما هو: 


0 5 9 
2 فعل للمامورات» وترك للمحظورات» واتقاء للمتشاهات. وجمع 
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ذلك كَلّه في حديث النعمان؛ ولا يتم ذلك إلا بأمرين: 


- أن تكون صورة العمل الظّاهرة موافقة للسَّنّةِ وهذا ما بين في حديث 


(۱) رواه البخاريٌ (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 

(۲) رواه البخاريٌ (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) واللّفْظ له. 
6 روا البخارئ (9ة)» ومسلو 09۹07 

(:) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة .)٤١ /١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عائشة 5: ١مَنْ‏ ڪول عَمَلا ليس عَلَيِْأمرْنا هو رَذا. 

- وأن يكون في باطنه لله عَيَِبَلَ خالصًاءٍ وهذا ما بين في حديث عمر 
ين4 : : (إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ). 

فما أحوج العبد إلى إصلاح نِيّتهه ومعالجة قصده» وتصحيح إرادته في 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته» بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إلا وجه الله؛ لأنَّه ليس شيء من ذلك يكون مقبولًا مرضيًا مشكورًا 
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عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصًا. 


ولن يدخل معه في قبره -من صالح عمله وسديد قوله- إلا ما قصد به 
وجه الله تعالى» أمّا تلك الأعمال التي يعملها العامل: يريد بها شهرة» أو يريد 
بها سمعة» أو يريد بها مراءاة» أو يريد بها دنيا فانية» أو رئاسة زائلة» أو غير 
اللقيرة ا الل لا ركوط عبد الله مقر لاه ول ركو مده 


جر مرضيًاء لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغى به وجه الله 


د r‏ 2 ب 


قال الله: # ومر ن اراد وسع 8 سعيها وهو مؤمن اوليك کان سع هزر 


م 


رر € [الإسراء: 19]. 
وإصلاح اليه يحتاج إلى مجاهدة مستمرٌة للتّس؛ لأنَّ اليه تتفلت» 
والصّوارف التي تصد العبد عَنِ الإخلاص -في الدنيا- كثيرة» والله تعالى 


وس ۴ ع فد كي اضر ا E‏ 


يقول: ورين جْهَدُوأ ضما ليت َم سبلا وَإِنَّ أله لمم ألْمَحَمِنِينَ 4 [العنكبوت:19]. 


ين ٦‏ هجهل أاحادیث إصلاح القوي س 
رلا فاد مالك ا0 ومجاهدة الس على اوحض هه و أمر 
مطلوب مِنَ المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة مِنَ الحياة؛ لأنّه لا يزال 
تأتيه الصَّوارف والصّوادٌ عَنِ الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كَل وقت 
وكُلّ حين إلى معالجة نه وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. 

وقد ورد عن السّلف ويَمَهْرَتَةُ نقول عظيمة» في التأكيد على النة 
وإصلاحهاء والعناية التَّامّة بهاء نقل جملة منها الحافظ ابن رجب رجفا في 
كتابه جامع العلوم والحكم. قال: 

اعن يحبى بن أبي كثير» قال: تعلّمُوا اليه فإنّها أبلغ من العَمَل“. 

وعن زُبَيدِ الام قال: اني لأحبٌ أن تكو لي نيه في کل شيءِ» حى في 
الطّعام والشَّرابِء وعنه أنه قال: الو في كلّ شيءٍ تريدّه الخيره حبّى خروجك 
أل الكساشةة؟, 

وعن داود الَا قال: رأيثٌ الخيرٌ كله إنّما يجمه حُسْن الي وكفاك 
به خيرًا ون لم تَنْصَبْ0©. 


قال داود: والبرٌ هة لتقي ولو تعلّقت جميع جوارحه بحبٌ الدّنيا 


K2 /۳( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)١۳۳( رواه الدينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )۲( 
.)۲۷١ /۲( ذكره أبو طالب المکی في قوت القلوب‎ )۳( 


وعن سفيانٌ الثوريٌ قال: ما عالجتٌ شيئًا أشد على من نيّني؛ لأنّها 
تلب عل . 

رقن وتف ين أساط. قال تخل البة من :فادها أشد على 

2 5 و 

العاملينَ مِنْ طول الاجتهاد". 

وعن مُطَرّف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل» وصلاح 

(O0 

وق تف ا اال قرا سك أذ ا له عا فخ سافان 
اه ا ال إذا كسيف س ال 

وعن ابن المبارك قال: رُبّ عمل صغير تعظمة انيه ورب عمل كبير 


ور اه سے و 
م ه النية20. 


.)٦۹/١( لم أقف عليه في غير جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) رواه الخطيب البغداديٌّ في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع (1957). 
(۳) رواه الدينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم .)١957(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ .)١99‏ 

.)٠١١١( رواه ابن المبارك في الرهد والبّقائق‎ )١( 


(5) ذكره أبو طالب المکی في قوت القلوب (۲/ ۲۹۸). 


۸ جب أحايين|ملاحالقاوي ‏ س 
وقال ابن عجلان: لا يصلحٌ العمل إلا بثلاث: التّقوى لله وال 
الحسئة» والإصابة27©. 
وقال الفضيلٌ بن عياض: إِنّما يريد الله عَربَنٌ منكٌ نيك وإرادتك). 
قال شيخ الإسلام هثاة: «اليّة هي مما يخفيه الإنسان في نفسه» فإن 


كان قصيذه اء وعه وله الأعلى 4 اسن الثوانتة وان كان فكو راء 


1 
ت و ع و 


النّاس؛ استحقٌ العقاب» كما قال تعالى: رتل إتتصزيرت (2) الد هم عن 
صَلَاحِمَ ساهو © لذن هم يُرَاجُورت * [الماعون:-1] وقال: #وَإدًا ماما إل 
الصَلرة قاميا كال وة الاس [الشساء 1ه وني حديث ابي هريرة 
الصحيح”" في الثّلاثة الَّذِين أوّل مَن تُسَكّر بهم التار في الّذِي تَعَلّم وعَلَّم 
ليقال: عالم قارئ» والَّذِي قاتل ليقال: جريء وشجاع» والَّذِي تصَّدَّق ليقال: 
جواد وكريم. فهؤلاء إِنّما كان قصدهم مدح النّاس لهم وتعظيمهم لهم 
وطلب الجاه عندهم؛ لم يقصدوا بذلك وجه الله» وإن كانت صور أعمالهم 


صورًا حسنة» فهؤلاء إذا حوسبوا كانوا ممن يستحق العذاب» كما في 


و 


الحديث: من طلبٌ العلم: لِيبَاهى به العلّمّاء أو يمار به السَفهاء. أو 


(۱) ذكره بو طالب المكُّ في قوت القلوب (۲/ 714). 
(۲) جامع العلوم والحكم .)٦۸/١(‏ 
(۳) رواه مسلم .)١15065(‏ 


ل أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


لِيَصَرِفَ به وجوه الاس إِلَيْهِ؛ِ لَه مِنْ عَمَلهِ النّار)(©. وفي الحذيث الاخر: 
«مَنْ طَلَّبَ عِلَْمّا مما عى به وجه الى لا يَطْلَبَهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًا 
اذَه لَه رخ رَائِحَةَ اة وَِنَّ يها لَيُوجَد مِنْ مَسِيرَةٍ حَمْسوائة عَام)(". 

وفي الجملة: القلب هو الأصلء كما قال أبو هريرة: «القلب ملك 
الأعضاء والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك؛ طابت جنوده» وإذا خبث؛ 
خبثت جنوده) ا فاق عدت اا انی يشير الق عليه أنَّ الي 
کي قال: «إِنَّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ؛ٍ صََحَ لَهَا سَائْرٌ الْحَسَدِ دا 
نَسَدَتْ؛ٍ فَسَدَ لَهّا سَائرُ الْجَسَدِء آلا وَهِيَ الْقَلْبُ0". فصلاحه وفساده يستلزم 
صلاح الجسد وفساده» فيكون هذا مما أبداه لا مما أخفاه) 7 ». 

إن الإخلاص لله سبحانه هو حقيقة دين الإسلام » ومفتاح دعوة الرسل 
عليهم السلام » قال تعالى : وما مروا إل لِيَمْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه له الدَين 
EG‏ 2311 احود وين وان اه اه 


مُحْسن ))» وحقيقة الإخلاص " إفراد الرب - جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه 


(۱) رواه ابن ماجه (7057), وحسّّنه الألبانِيُ. 
(۲) رواه أبو داود (73575))» وابن ¿ ماجه (707): وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۳) رواه البخاريٌ (07): ومسلم .)١599(‏ 


.)١١5- 11١7 /١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


أحاديث إصلاح القلوب س 
» وتبارك اسمه » وتعالى جده » ولا إله غيره - بالمحبة والإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك : من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة » فلا 
يحب سواه » وکل ما كان يحب غيره فإنما يحب تبعا لمحبته » وكونه وسيلة 
إلى زيادة محبته » ولا يخاف سواه» ولا يرجى سواه » ولا يتوكل إلا عليه » 
ولا يرغب إلا إليه » ولا يرهب إلا منه » ولا يحلف إلا باسمه » ولا ينذر إلا 
له » ولا يتاب إلا إليه » ولا يطاع إلا أمره » ولا يتحسب إلا به » ولا يستغاث 
في الشدائد إلا به » ولا يلتجأ إلا إليه » ولا يسجد إلا له » ولا يذبح إلا له 
وباسمه » ويجتمع ذلك في حرف واحد » وهو : أن لا يعبد إلا إياه بجميع 
أنواع العبادة". 

وعلى العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على السلامة من كل قادح في 
الإخلاص أو ناقض له. 

قال ابن القيّم رَمَدَانَُ: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبّة المدح 
والثناء والطّمع فيما عند النَّاسء إلا كما يجتمع الماء والتّارء والضَّبَ 
والحوت. فإذا حدّئتك نفسك بطلب الإخلاص؛ فأقبل على الطَّمع آَل 
فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والناء فازهد فيهما زهد عُشَّاقَ 
الدّنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح المع والزهد في الثناء والمدح؛ سهل 
عليك الإخلاص. 


س أحاديثإصلاح القلوب © ١١‏ ® 
فإن قلت: وما الَّذِي يُسَهّل علي ذبح الطّمع والرهد في الثّناء والمدح؟ 
قلت: آنا ذبح الطّمع؛ فيُسَهّله عليك علمك يقيئًا أله ليس من شيء يُطْمَع فيه 
إلا وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها غيره» ولا يُؤْتِي العبدٌ منها شيئًا سواه. 
وأمّا الزهد في الناء والمدح؛ فيُسَهّله عليك علمك أنَّه ليس أحد ينفع 
متحه ويز ين ويضر ذكة ويشية ين إلا الله وحده» كما قال ذلك الأعرابيٌ لني : 
إن مدحي زين» ودَّمّي شين . فقال: «ذلك الله عرجل). 


ارط وى تو لأ ا قن الاريك انهه وارغيان 


3 


7 


موقو ذل انين ال ن اقول قرعا ذلك إلا 
بالصَّبر واليقين» فمتى فقدت الصّبر واليقين؛ كنت كمّن أراد السّفر في البحر 
فق غير عركب» قال تعالى : « دصي إن ود لَه حف ولا سفنف ال ل 
يوقت * [الرُوم: ]0 وقال تعالى: #وَحَمَلَنَا مهم امه يبَدُوت يتنا لما 
ر وَكانوا ايتا ونون 4 [السّجدة: ٤‏ ])7 . 

ألا ما أحوجنا إلى أن نقرأ مرّات وكرّات قول نبنا يَكِ: نما الْأَعْمَالُ 
بالَاتِ» وَإِنمَا لكل امري ا نَوَىء قَمَنْ کاٹ هرت إِلَى الله وَرَسُولِه 


4 فَهَجْرَنُةُ إلى الله وَرَسُولِهِ » وَمَنْ كانت هجرتة لديا يْصِيبهًا › أو إلى امْرَأةٍ 


)١(‏ رواه التَّرمِذَيٌ (۳۲۹۷)ء وصحّحه الألبانِي. 


(۲) الفوائد لابن القيِّم (ص5١؟).‏ 


ج2© ١١‏ هم أحاديث إصلاح القلوب 
8 4 3 ەر سرع جرع صا ص وه .4 في * سم 7 
بنكخها؛ فهجرّتة إلى ما مَاجَرٌ إِلَيّها(2. لنداوي قلوبنا ونتفقد نيّاتنا. 


أصلح نيّاتنا أجمعين» واهدنا إليك صراطًا مستقيمّاء ولا تنا إلى 


(۱) رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
)۹( 
معرفة الله 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنٍ ينف قَالَ: جَاءَ قوم ِن هل الْيَمَِ إلى الب 
كل وقَالُوا: «جِثْنَاكَ فة في الدّينِ وَلِمَسْأَلَكَ عَنْ وَل هدا الأ ما كَانَ؟ 
ثَالَ: گان الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاىِ ت علق 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء وا ع :راه البخاريٌ7) 

إِنَّ من أعظم الفقه للقلوب: معرفتها بربّهاء وعظمته وجلاله» وكبريائه 
وكماله» وشمول علمه» ونفوذ مشيئته» وكمال قدرته» وأنَّه الب لا شريك 
له» والخالق لا ند له» والمّلِك لا نظير له المُتصَرّف في الخلق عطاءً ومنعًاء 
وخفضًا ورفعًاء وقبضًا وبسطًاء وعرًا ودل وحياةً وموتا. يقول الله تَادَوعَكَ: 
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اک كع حك سح توت ومن الأ لھ بل لز تت توا ن اک عل كل تو 


وان ده عت د 


آنه قد أحاط يکل سىء عا * [الطّلاق:7١].‏ 


ت 


والواجب على كُنَ مسلم: أن يعرف ربّه سبحانه بالعظمة والجلال» 
والكمال والكبرياء» وسعة العلم والاطّلاع» وعموم القدرة وشمولهاء ونفوذ 
المشيئة» وأنَّهِ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن يعرفه سبحانه بعلمه 


الشامل المحيط؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السَّماء 


.07414( رواه البخاريٌ‎ )١( 


س ۲ جب احادیثإصلاح القوبں س 
ارا فا راة لحكمه ولا ب ات ود م فا 
شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الّذِي يشاء» وبقدرته على كَل 
شيء» وأنّه جَرَََا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماء وبالحكمة 
البالغة؛ فلم يخلق الخلق عبثًا ولا أوجدهم سدّى وهملا. 

نکن عرف ال ل مرا ا اة من كاب ال و 
نبيّه يل عظّمت صلته بالله» وحسن إقباله عليه جل في علاه. 

روى المروزي في كتابه تعظيم الصّلاة عن أحمد بن أبي الحواريٌ» قال: 
سمعت أحمد بن عاصم الإنطاکی» يقول: «مَن كان بالله أعرف كان مِنّ الله 
أخوف». قال أحمد: صدق والله. 

قال ابن القيّم يَمَدَُئَُ: «وليست حاجة الأرواح فإ شيء؛ أعظم منها 
إلى: معرفة باريها وفاطرهاء ومحبّته» وذكره» والابتهاج به» وطلب الوسيلة 
الب وال لفى غندى ولا سيل إلى هذا إلا بمعرفة أوضافه وأسمافت فكلما 
كان العبد بها أعلم؛ كان بالله أعرفء وله أطلب» وإليه أقرب. وكُلّما كان لها 
أنكر؛ كان بالله أجهل» وإليه أكره» ومنه أبعد. والله بزل العبد من نفسه حيث 


ينزله العبد من نفسه. .690 


.07857( رواه المروزي في تعظيم قدر الصّلاة‎ )١( 
.)9/1( الكافية الشّافية‎ )۲( 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وني القرآن الكريم ما يزيد على الأربعمائة آيةء فيها ربط الأمور كُلّها 
بمشيئة الله جَزَّكاء واه ما شاء كان وما لم يشألم يكن, لا معطي لما منع ولا 
مانع لما أعطى» ولا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض» ولا هادي لمن 
أضل ولا مْضِلٌ لمن هدىء ولا مباعد لمّن قرّب ولا مقرّب لمن باعد. 

الخلق خلفُه والأمر أمره؛ يُعْطِي ويَمْتع» ويَخفض ويزقع. 3 و 
ويځپي ويوميت» ويَهدِي ويضل له الأمر :تاق ما شاء الله كان وما لم 

والهداية: أمرها بيد الله تباركمال» يقول الله عَرَتجَلّ: « ولو شتا لسا ك 
یں هُدَسْهًا4 [السّجدة:١]»‏ ويقول جَزَّهَ: #لنَىَ عك هدر وکن الله 
بی من ياء € [البقرة:۲۷۲]ء ويقول الله جَزّت: اول يَبَدى من سا | 
صر سمب 4 [الثور:*4], 


والفضل کله والرّزق: بيد الله» قال الله تعالى: #وأن الْمَصْلَ بيد الله بوتيو م 


ر 2 وس 2 cd‏ 55 57 ر 
یسا واه ذو الْمَصْلٍ لے © [الحديد:19]» وقال الله تعالى: #والله ررق من ياء يعبر 


ص سے رمسم 


ساب € [النور:۳۸]» وقال الله تعالى: اله يبنل ارق لمن 57 رفير 


[الرعد:” ؟]. 


والتّوبة بيد الله؛ فمّن شاء الله شرح صدره لهاء ومن عليه مها؛ يقول الله 


تعالى : لويوب أله عل من يا 4 [التّوبة:5١].‏ 


وھ : جب - اين املاح التب 

زالكاح وك القلوب واستقايتها غلى طاعة الت أمر ك ال جل ف 
علاه» قال الله تعالى: بل الله ری من 45 [النساء:49]» وقال الله يارَكَوتَعَالَ: 
اواو قبل أله 536 وة ما رک میگ ین سی أبدا ولک أله يرق من ساي 
[الثور:٠۲].‏ 


والملك کله بيد الله؛ يُؤتيه مَن يشاء» وينزعه ممن یشاء» قال الله تعالى: 


م سي سياس مجوع” ر مجم و 2خ A‏ د A gE‏ د > A‏ 
# قل اللهرّ ملك لمك تون المت من نَم وَيَنرْح الملك من ناء ونير من همام 
معو ھر سس ص کہ ر چ 2 ر 2 فر ر مک ی ف . 
تذل من نَشَاءٌ يدك الخير إنك على كل شىء فدير تولج الل ف النهارٍ ونولِج النهار في 
مس عا ابح م سر اد ر < و صمح سس سا ر وحرط 4142 کل کو سه ر 4 
اليل وَتْخْرج الْحىّ مت الْمَيتِ وخر الْيْتَ من الْحَيَ وتَرَرْقُ من َمَاهُ َير ساب € [آل 


كذلك صور العباد؛ من أسمر وأحمرء وطويل أو قصير» وجميل أو 
ذميم» أو غير ذلك. ك ذلك وفق مشيئته تبارك تعالی؛ 9 هو الى بُصَوَمِكُرٌ 
ق اراو كت د بك 4 [آل عمران:٦].‏ 

كذلك التناسل ووجود الدُربّة؛ فون الاس من له بنين» ومنهم مَن له 
ناته ومنهم کن له نین ناته ومنهم کن هو عقیم؛ عل ذلك بمشيتة 
يول قال الله عَيَينّ: « لَه ملك المت ولد لی ما مسا ببب لم 
اء إا وََهَبُ لس ياء ال 15 روحم کا ونا وسل سن هنل 
.[o*-4: EE‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات البيّنات» والدّلائل الظّاهرات على كمال قدرة 
اا ل 
خلقة ا ا 0 
وموتاء ميك ورظنا لآم او الله وظازع ديرم ل عاذ 

قال ابن القيم يَمَدَآنَة: «وعقد هذا: أن يشيد قلبك الدّتٌ اال مسر 
على عرشه» متكلّمًا بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم: عَلْوِيّه وسَفْلِيه 
وأشخاصه وذواته. سميعًا لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم وأسرارهم» وأمر 
المطالاف ت ره قاذ له من ميدن ر صاع ال وام ن و تمك 
أوامره في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات الكمال» منعوتا بنعوت الجلال» 
مرها عَنِ العيوب والتقائص والمثال» هو كما وصف نفسه في كتابه» وفوق 
ما يصفه به خلقه» حي لا يموتء قوم لا ينام عليم لا يخفى عليه مثقال ذَرَّة 
في السّموات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب الثّملة السّوداء على الصخرة 
الصَّمّاء في اللّيلة الظّلماء» سميع يسمع ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات 
yS‏ رت ھن قاس 
بصفات خلقه سَبَهَا ومثلاء وتعالت ذاته أن اليه تبه شيئًا مر الدّوات صا 
ووسحت البفليقة أقجالة هد لا وسكي ور جما و اانا و فضا 


له الخلق والأمر» وله ال والفضلء» وله الملك والحمد» وله الكّناء 


چ ٦‏ هحب -- احادیثإصلاح القلوب س 
والمجد اول ليس قبله شيء» آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» 
باطن ليس دونه شيء» أسماؤه 5 أسماء: مدح» وحمدء وثناء» وتمجيد. 
Ny,‏ كانت حي مقافت Ol‏ كيال E‏ كلها تيت 
دنه ماله كا جا لاع O‏ عام ةوعدل 

ل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمّن رآه بعين البصيرة إليه» لم 
يخلق السّموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان سُدَّى عاطلاء 
بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه؛ ليتوَّسَّلوا بشكرها 
إلى زيادة كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرّفات» وصرف لهم الآيات» 
ونوّع لهم الدّلالات» ودعاهم إلى محبّته من جميع الأبواب» ومد بينه 
وبينهم من عهده أقوى الأسبابء فأتمّ عليهم نعمه السّابغة» وأقام عليهم 
تقد ا انا زوع ا رک که ارد 
الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه)20. 

وهذه العقيدة العظيمة إذا فقت فى القلوب؟ تحقفت آثارها النظيمة فق 
العبد: استقامة على طاعة الله» وحسن تول على الله جََوكَكَاه ودوام إلحاح 
عليه بالدّعاء وسؤال ابات والتُوفيق» 55 إقبال على الله بالعبادة» وعدا 


عن العْجْب والاغترار» ورضًا بالقضاءء وصيراً على ما قَذَّره الله جي 


(۱) مدارج السّالكين (۱/ ۱۹۲). 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


وقضاهء وبُعدًا عَن الجزع والتّسخطء إلى غير ذلك من الآثار الإيمانية 
والعوائد الحميدة التي تعود على العبد بكل خير وفضيلة ورفعة في دنياه 
وأخراه. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيها؛ عن أبي موسى الأشعري ڪن 


i 5‏ م ل ا 6 وش ر ع عد عه ° م 
قال: قال لِي رَسُول الله ا ١ألا‏ أدْلَكَ عَلَى كَلِمَةِ هی كنز مِنْ كُنوز الْجَنِْ؟) 


وس 


وه e A‏ و رو ر ١ Ta‏ 
قلت: ١بَلَى‏ با رَسُولَ الله). قَالَ: «قل: لا حول ولا قَوَةَ إلا بالله)(2. 


آنا 


و ےجو / 


وروى الإمام أحمد في المسند؛ عن قيس بن سعد بن عبادة ي عتةء ن 


ا 2 يت ع واس اف هه 
الي کا قال له: «ألا ذلك عَلَى باب مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْد قلْت: بَلَى -يا رسول 
س 01 وه سمس 0010 ب 
الله- قال: لا حول ولا قَوَة إلا باش . 


ع 
54 


وني المسند من حديث أبي هريرة يعن أن النبيى بي قال: «أكْيْرٌوا من 


o‏ ك2 Ea‏ 0 1 ار سر هله هم و ر 
قول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنها كنز مِنْ كنوز الجنة»". 


وني المستدرك للحاكم» من حديث أبي هريرة ديعت أن النبي ياء قال 


(۱) رواه البخاريٌ »)57١4(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۲) رواه أحمد »)٠١٤۸١(‏ وصحّحه الألبانِيُ في السّلسلة الصّحيحة تحت حديث 
(0۸). 

(۳) رواه أحمد »)۸٤٠١٦(‏ وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصحيحة تحت حديث 


.)١6؟8(‎ 


ŞE‏ أحاديث إصلاح القلوب 

له: (ألا لا ملك لک علی لمق ِن تخت العش ون گنر الج؟: تقول: لا حو 

2 ك ره - 

ولا قوة إلا بالله فيقو ولا ڪج َييلٌ: أَسْلَمَ عَيْدِي ي وَاستسلًم»(. 
sS‏ «أَسْلَّمَ عَبِْي 

وَاسْتَسْلَّمَ). ما بين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة؛ فهي كلمة إسلام 


\ 


واستسلام» وتفويضٍ دول على الملك العلا كلمة إيمانٍ بالقضاء 
والقدر» ون الأمورٌ كلّها بيد له عله ون المخلوقاتِ جميعها طُوعٌ تدبيره 
وتسخيره وقضائه وقدره» فما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن» ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العليك العظيم. 

فهي كل الجا واسغانة وول على الله وإقرار مِنَّ العبد بضعفه 
وقّقرِه واحتياجه إلى الله» في كَل نقّسِ ولحظةٍ وطرفة عین» واه لاغنى له عن 
ربّه» في آي شأنٍ من شؤونه أو آمر من أموره. 

ومعناها: : لا تحؤّل من كفر إلى إيمان» ومن عصيانٍ إلى طاعة» ومن فقر 
إلى غنى» ومن ضَعفبٍ إلى قُوّة» ومن نقصانٍ إلى زيادةٍ وتمام؛ إلا بالله عير 
ولا قوَّةَ عند العبد على القيام بأيّ شأنٍ من شؤونه» أو أمرٍ من أموره» أو 


6 


تحفيق أي هدفي من أهدافه؛ إلا بالله عل : ن هذه e‏ فمن َه َد ِل 


3 5 
57 ا 


4 ع 
ا ا ر و 0 كسار دقعو ر م 2 کا وء ع 2 
ریہ سيلا ا وما ایوہ إل أن سا أله إِنَّ ا کان لیا حَكيما ا دغل من 


.)551١5( رواه الحاكم في المستدرك (4 0)» وصحّحه الألبانِنُ في صحيح الجامع‎ )١( 


ححح أحاديث إصلاح القلوب 
اء فی َيِه وَالطَِلِمِينَ أَعََّ هم عَدَبًا ألا 4 [الإنسان:۲۹-٠٣]؛‏ الاو كلجا ا 
ل دی رر . لصوت 2 7 ہر ر وھ 7 ۴ 
الله عَرَيَجَلَّ: *# ما يفتح له لتاس من يَحَةَ قلا مميك لها وما يمك فلا مرل له من 
يَحَدِوءَ € [فاطر: 7 ]. 

32 5 ل 031 525 و 0 5214 هك » 2 

فالعبد فقيز إلى الله جَزَوكَكَا من كل وجه. والله عَرَببَلَ غنيٌ عن العباد وعن 
أعمالهم من كُلّ وجه» وهو القائل جل في علاه: لاا الاس اسر الْفقراء 7 
الله وه هو الم الحميد اك إن سا بده هڪم وَيَأتِ علق جير (5) و مَا ذلك عل أ 


بعزیز € [فاطر:5١-11].‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "يخاطب تعالى جميع 
الناس» ويخبرهم بحالهم ووصفهم» وأنهم فقراء إلى اللّه من جميع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم» فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح» التي لولا إعداده إياهم 
[مها]ء لما استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا 
فضله وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل [لهم] من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائد. 
فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم 
المكارة والشداقد. 


أحاديث إصلاح القلوب س 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه» في تألههم له» وحبهم له» وتعبدهم» وإخلاص العبادة له 
تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك. لهلكواء وفسدت أرواحهم» وقلوبهم 
وأحوالهم. 

فقراء إليه» في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم بما يصلحهم» فلولا 
لیم لم ينامرا ولولة رف لم بصا 

فهم فقراء بالذات إليه» بكل معنى» وبکل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد فقره في 
كل حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع له» ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة 
عين» وأن يعينه على جميع أموره» ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه» الذي هو أرحم به من الوالدة 
وا 

الله يا رب العالمين زك قلوبناء وقوٌ إيمانناء وأصلح أعمالنا ولا تكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين» تَعْلّم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقِلّة حيلتناء وأنّه لا حول 
لنا ولا وة إلا بك اللّهُمّ اهدنا جميعًا إليك صراطًا مستقيمّاء وأصلح لنا 


افا كلم ولا كنا إلى اسنا غي 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
(٠۰)‏ 
الويمان بالقدر 

روى الإمام أحمد والترمذي» عَنْ جَابرِ ُن عَبْدٍ الله تھ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يكِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَنَى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَبْرِهِ وَشَرُو تی يَعْلَمَ أَنَّمَا 
أ بَهُلَمْ كن لِبَخْطِئَه ِف وَأَنَّمَا أَخْطَأه لم يكن بصي . 

وعن علي بن أبي طالب ئة قال: «إِنَّ أحدكم لن يخلص الإيمان 
إلى قلبه» حتّى يستيقن يقيئًا غير :أن ما أصابه لم يكن ليخطثه؛ وأنَّ ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» ويقرٌ بالقدر كُلّها. رواه البيهقق". 

د امل عظيم ين ا وکر علي فين أركالة 00 
وق ا هذا الإيمان القلب» ومِنَ المعلوم أ 
الإيمان الَذِي خلقنا الله عَميَلّ لأجله. وأوجدنا لتحقيقه؛ يقوم على 9 


0 


سد وهى: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والإيمان 
بالقدر خيره وشره. وقد جمعها عَلَتَواصَكاهوَآسَكَم في حديث جبريل المشهور 
فندما سأل انيع ية عن الإيمان» قال: أخبرني عن الإيمان» قال: «أَنْ تؤْمِنَ 


7 مه ت ر روو و 2 م 
باللى وملائکته. وکتیو» وَرسله» ايوم الآخرء وان تَؤْمِنَ بالقدر ج 


(۱) رواه أحمد (5484). والترمذيٰ »)۲۱٤٤(‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


(۲) رواه البيهقق في القضاء والقدر .)7١7(‏ 


يهن ۲ مو أحاديث إصلاح القلوب 
وق 

وقد جاء ذكر هذا الأصل» أعنى: الإيمان بالقدر؛ القرآن الكريم في 
مواضع عديدة منه» منها: قول الله سْبَحَانَه و عا : کوان ١‏ مر الله قدا مَقَدُويًا 4 


ملسو 4 


[الأحزاب:۳۸]ء وقول الله عَيَهمَلَّ: انا 6 شَىْءٍ حلفت بِمَدَرٍ [القمر:۹٤]»‏ وقال 


م صج هوه 


جَزَوَكا: سيج اسم ريك الل ATENEO‏ 0 وای عدَّرَ دى * [الأعلى:١-"]»‏ 
وقال جَزَيَلا: @ جِنتَ ڪل قَدَرٍ موی € [طه:٠+]»‏ وقال جَزَّهَك: لات الله عل كل 
سىء مدن 4 [البقرة:١٠]»‏ وقال جَزَّوكَكا: ال سا کم أن يَستَقِيمْ ) وما ساموت إ 
أن سا اه رب الْعَلَمِيتَ > [التکویر:۲۹-۲۸]»ء والآيات في هذا المعتى كثيرة في 
كتاب الله عَيَييل. 

رقم حامق ا ا كانة الابيات ر ا 


ومنزلته العليّة الشّريفة. 


o :‏ و عن كر عا رش د ود 42 

روى مسلم في صحيحه عن النبيٌ 4 أنه قال: «كل شيْءٍ بقدر حتى 
الْعَجْرُ وَالْكَيْس)”". قال الحافظ ابن حجر رجةآه: «والكيْس (بفتح الكاف) 
ضد العجزء ومعناه: الحذق في الأمورء ويتناول أمور الذنيا والآخرة» ومعناه: 


¢ درك 


أن كَل شيء لا يقع في الوجود. إلا وقد سبق به علم الله ومشيكته» وإِلّما 


(۱) رواه البخاري (50): ومسلم (۸). 
(۲) رواه مسلم (5156). 


ههه أحاديث إصلاح القلوب 
جعلهما في الحديث غاية لذلك؛ للإشا رة إلى أن ن أفعالنا وإن كانت معلومة لتا 


31 28 


ادة مناه فلا ذلك منا إلا ب سي بمشيئة الله200. 

ومر لضع مع 
5 5 2 ع 0 2 3 3 2 م اسه 

لهذا شرع لا في العام أن نقول: «هعٌ لي أغوة بك ين الجر 
وَالْكَسَلٍِ)”"؛ لأنَ الذي يُعيذ مِنَ العجز والكسل هو الّذِي بيده أزمّة الأمور 
ومقاليد السّموات والأرض» فلا يَسْلّم عبدٌ مِنّ الكسل ولامِنَ العجز إلا إذا 
31 له 3 ع سد الله عَيَيَجَلّ ذ شاء الله نْ 1 ° 
سلمه الله؛ لأن الأمور بيد الله عَتَََلَه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


ل 5 7 0 
وروی الترمذي عن علي قال : قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ : لا 
إن o‏ ر ت و o o‏ 4 ر د و 
يون عبد حتى يون اربع : يَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله » وَأَنِيِ رَسول الله بعتي 


بالحَقٌ › وَيُؤْمِنُ بالمَوْتِ » وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَيُؤْمِنُ بالقدر. 


وروى الإمام أحمد والترمذيّ وغيرٌّهماء عن الوليد ابن الصَّحابِيَ 


۳٣ 1 75‏ ر 2 نه آ ر 3ر ر ر 0 
الجليل عبادة بن الصَّامتء قال: «دَخَلت عَلَى عَبَادَة وهو مَريض» 0 


2 0 


00 3 قَقَلَت: > یا أ E‏ ا كَتَال: أَجَلِسُونِي) كَالٌ: ع 


1 نك لَنْ تَطْعَمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَلَنْ بلع حَقّ حر يق حَقِيقَة العلّم ب بالله 4 تبَاركوْتعَالَ» حت 


oor وه‎ 
e» 


ُؤْمِنَ بِالْقَدَر شیر وکر كل: كبتك تکیت لأف ما ع 


0 o 


وَشَرَّه؟ قَالَ: تَعلَمُ ا نَّ ما أَخطَأكَ لَمْ 2 ا ا لَمْ يَكَنْ 


.)٤۷۸/١١( فتح الباري‎ )١( 
ومسلم ركلا ؟).‎ «(YATT) رواه البخاري‎ )۲( 


جين : و xxw‏ أحاديث إصلاح القلوب 
7 وو 


و و 0 ha ۴ EE‏ سمو اسم سه 1 
وال القلمء نم قال: اكتبٌ, فَجَرَّى في تلك السَاعَة بمَا هو كاين إلى يوم 


04 


اد 


وقول عبادة روان : أن تتم طخم الإيايء ون تل كن حَقَيقَة العأ 


بالله يركو كَل حَتی تُؤْمِنَ بِالْقَدَرا. ب ن أ لذي لا يؤمن بالقدر؛ ما عرف الله 


الْقِيَامَةِ». ا َء إن مت وَلَسْتَ عَلَى ذَّلِكَ؛ دَحَلْتَ التار»٠.‏ 


ےو 


سْبَحَانهوَتَكَالَ » ولا عرف عظمة الله ولا قَدَر الله سْبَحَانَه وتال ع قدره وما قدرواً 


ته 6 ا 2 
لق 


5ق دوق وَالْدَرَضُ معا قْضَنُةُ بوم اة ١ا‏ ت ويْلت 


ا 


مييه € [الزّمر :۷ قال الإمام أحمد رِيِمَدُلَمَهُ: «القدر قدرة الله». قال ابن 


القيّم رج اه: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام اك وقال: هذا دن على 
دة علم أحمد. تبره في معرفة أصول الدَّينَء وهو كما قال أبو الوفاء: فإنَّ 
إنكار القدر إنكار لقدرة الب على خلق أعمال العبادء وكتابتهاء 
تقديرها»0©. 
الذي لا يؤمن بالقدر هو في الحقيقة لا يعرف الله ولا يؤمن به» ولا 


يستقيم توحيده؛ ولهذا جاء عن الصّحابِيَ الجليل عبد الله بن عباس عة 


(۱) رواه أحمد (77105) والترمذي :)7١15(‏ وصحّحه الألباننٌ. 
(۲) مسائل أحمد برواية ابن هانئ .)١1857/(‏ 


(۳) شفاء العليل (۱/ ٩۷‏ - ۹۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أنه قال: «القدَرٌ نظام التَّوحيد؛ فمّن آمن بالله» وکذّب بالقدر؛ نقض تكذييّه 
توحيدّه)27. أي: أنه بتكذيبه بالقدر يتتقض توحیده» فلا يكون مؤمنًا بالله. 
وإذا كان الإيمان بالقدر نظام التَّوحيد؛ فن التوحيد نفسّه نظام الحياة 
فحياة الإنسان لا تنتظم إلا بتوحيد الله» ومن لم بوخد الله شبحاشرال؛ تكون 
حا وشؤوله وط كما قال الك باتعا : #إولا م م من أَعْعَلَْا فلب عن دتا 
مره ًا 4 [الكهف:۲۸]ء فإذا انهدم التَّوحيد؛ انفرطت الحياة» 
وضاع الزَّمام وانفلت الخطام» وتبدّدت الأمور» وعاش الإنسان في ضياع 


وأتبع هوه وكات 


وأصبيحت خان ا ات ل ف ا ت الحياة. رحد 
سْبَحَلَهوَتكَاقَ ولا ينتظم توحيده 312 إلا بالأيمان در وان الأمور كلّها 
بغنديره عل وان الأمورٌ كلها بمشیته» أن ما شاء جلي كان وما لم يشأ 
لم يكن. 
والإيمان بالقدر لا يكون إلا بالإيمان بمراتبه. وهي أربعة مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عَهمَنَ السامل المحيط الواسع» وأنَّ الله 
عل حاط بكلّ شيء علمّاء وأحصى کل شيء عددّاء علم ما كان» وعلم ما 
مكرد ور نات يكر ار كاذ كف كوت قال تعالى: الد له أ - 
لك ماق الوت راق الأرض ا ادق ا وهو لفكي لير ل يعم 


(1) رواه الفريايع في القدر (5:؟): والطرانق ف الأوسط .)۴١۷۴۳(‏ 


يهني د مو د د أحاديث إصلاح القلوب 


ير .4 م سم لسن سه عاص ل مه وح معو 
ما ينزل مرت السََمَاءِ وما يعر فها وهو اليم العفور 2 


ور ت 


كتّب مین 4 [سبأ:١-"1]»‏ وقال تعالى: «هو الَرِى حَلَقَ السَّمَوتٍِ وَالْأَرَضَ فى 


20200 2 > رجو ده مرد € دن چ لم 0 ص > خش ارا ص کک 7 < 
سِنَّةِ أيَامٍ تم استوئ على العش يعلم ما يلج في الارضٍ وما يخرج مها وما ينزل من السّمء وما 


ورم 2غ ہے افر 


بعر فها وهو مه TENE ES‏ 

المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة» وأن الله ناوال كتب كُلَّ ما هو كائن 
في اللّوح المحفوظ؛ قال تَعَالَى: «إنَّ دلت في کک إِنَّ دك عل آله يسيك 
[الحجُ: 410٠‏ وقال جَزَوَ: « وَل کنو مَعَلُوهُ في الجر (2) و صر وكير 
مُسَتَطةٌ # [القمر:؟ه-07]» وقال جَزَّيَكا: # إِنَا 0 حي اموي وتَكتب ما 


سدم وح عه ر دبع ر ام بي 
قدموا وڪ ارهم وكل شیع أحصيئه في إمام مَبين © [يس:؟١].‏ 


ص 
o‏ 

\ 

5 


روى مسلم عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ كته قَالَ: سَوعْتُ 
2 5 إل يات عه 5 مه د ar gl‏ ل ok I<‏ ر 
رَسُولٌ الله ية يقول: «كتب اله مَقَادِيرَ الخلائق» قبل أ 
وو ع 0 ع ل 2 ر 2 ET‏ 2 )01 
وَالآرض بخمسينَ الف سَنةِ قال: وَعرشه على المّاء») : 
المرتبة الثالفة: الإيمان بمشعة الله جَزَيَدَ الثافذة وقدرته الشاملةء قال 


تعالى : لات الله عل کل سی َر [البقرۃ:۲۰]ء وقال تَعَالَى: ال سا یک أن 


(۱) رواه مسلم .)۲۹٥۳(‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ 7 هم 


وما ساون 7 أن كه آنه رن الكلبيت € [التكریر :۹۸ وقال 


ام 
5 
سم 
ا 
5 
35 
01 
0% 
E‏ 
س 
ام 
ام 
3 
3 
5 
2 
لعي 
a‏ 
١ ©‏ 
3 


[الإنسان:59-١5].‏ 
المرتبة الوّايغة: الإيمان أن الله خالق كل شي وأن جميع .ما وجد 
ويوجد فالله خالقه؛ قال تعالى: # وله حلقک وما عمو 4 [الضَّافَات:47]» وقال 
جَزّوَكا: #الكند ب ب الكتييت € [الفاتحة:۲]» وقال تعالى: اله لی ڪل 

سىء وهو عل © ل ىء وکیل 4 [الزمر:17]. 

إن من الجميل بالمؤمن أن يكون إيمانه بالقدر حاضرا معه في كل تقلباته 
وجميع أحواله مستشعرا أنه طوعٌ تدبير سيده ومولاه يقضي فيه بما يشاء 
ويحكم فيه بما يرد لآ راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 

ولنتأمل في هذا دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته توطينا لهم على الرضا بقضاء الله» والتسليم لما يقدره» بأن يفوض العبد 
الأمر إليه سبحانه أن يختار له ما فيه الخير له في دينه ودنياه وعاقبة أمره» وأن 
يصرف عنه ذلك الأمر إن كان فيه شر له وأن يقدر له الخير حيث كان» إيمانا 
من العبد أن الأمور كلها بقدر الله. 


5 ع 0 عل ب باو 9ے 
روى البخاري عن جَابِرٍ بن عبد الله » رَضِيَ الله عنهمًا , 


ييج, هيبل --ا د أحاديث إصلاح القلوب 
E 0 5 0 0 0‏ ر ب 3 3 3 
الله صلى الله عليه وسلم يُعَلْمْنَا الاسْتِخارَةَ في الأمور كما يعَلمتا السَورَةَ مِنَ 


ىت ه 


قران قول إا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأمر فَليرْكَمْ ركعت ين مِنْ عَيْرِ الْمَيضَةٍ ثم ليل 


اللّهُمَ ني أَسْتَخِيرٌكَ بِعِلْوِكَ وَأَسْعَفْدِرُك بقَدْرَِكَ وَأَسأَلْكَ مِنْ قَضْلِكَ الْعَظيم 
سرك وا الا مولام رات ا 
غلم ان هَدَا الأمرَ حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبة امي » أو قَالَ عَاجل 
ر آله - افده لي وَيَسَُْ لي ٿم بار لي فيه ون گنت عَم أ َد 
لامر شر لي في ديني وَمَحَاشِي وَعَاقبة أَمْرِي ٬‏ او قَالَ في عَاجل أَمْرِي وَآجلهِ 


: 2 ان فر مه ا 2 2 
- فاصرفه عي وَاضْرِفَنِي عَنْهُ وَاقَدَرْ لي الْحَيْرَ حَيْتْ کان ٿم رَصّنِي به قَالَ : 


وأرشد عليه الصلاة والسلام المكروب أن يستحضر الإيمان بالقدر وأن 
يدفع قدر الله بقدر الله» ملتجأ إلى الله متوسلا إليه بإيمانه بقدره أن يكشف 


كربته ويذهب عنه حزنه ويبدله فرحا. 


ل 


عَبْدِكَ » ابن مَك » نَاصِيّتِي بِيّدِكَ » مَاض في حُكمُكَ › عَدْلٌ في 


۶ً 


32 6ه 2ه‎ 7 ۹ od” 26 و 3 ىعم‎ e 
أسالك یکا اسم هو شت نك ر عا حَدا من خلقك » أو‎ 


رلته في كِتَابكَ ۽ أو اسْتأئَرَتَ به في عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَ عَنَدَك ؛ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4ه هم 
رَبيعَ لبي » وَنُورَ صَدْرِي ‏ وجا حُرْنِي » وَدَهَابَ مي إلا أَذْمَبَ الل كه 
TS‏ خقن :ها مقر تيه الآ EE‏ 
بَلى ‏ ينبي لِمَنْ سَمِعَها أن يَََلَمًَ. 

والإيمان بالقدر يفيد العبد فوائد عظيمة: فهو يُعْطِي القلب قرّة ويزيد 
العبد معرفة بالله سبحانةوتعال» و له الصعاب» ويرزقه الله جرک بإيمانه 
بالقدر السلوان : لدان فإذا الاين صاب سا إيماثة 


لعج ا له 


[التغابن:١١]»‏ قال علقمة ر ال: (هو المؤمن تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنّها من عند الله» فيرضى ويْسَلّم۲. يعلم أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخطتهء وأنّ 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ ولهذا قال الي دالوالا لابن عباس وََدعَنها: 


سر 


5 عا ني أعَلَمكَ گلمَاتِ؛ احمَظ الله يَحْمَظْكَ احفظ الله تجده تَجَامَكَ 


6ف E‏ بار سم 01 0% لَه ر وخر اير :8 
إذا سَالت فاسال الل ردا اسْبَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ب بالل وَاعْلَمْ أن الآ 
على أن يَنْمَعْوكَ بِشَيْءِ؛ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بسي ع قد كمَبَهُ الله لَكَء ولو اجْتَمَعُو 


و 


4 2ه ررم 6 EO‏ ° شو كه 
على أن شوك بیء؛ لم شوك إلا بء قذ کته اله ليك رفت 


الأقلامُ كنك الصَّحُف). رواه الترمذى". وهذه ميزة عظيمة للإيمان 


(۱) رواه الطَِريٌ في جامع البيان (۲۳/ .)57١‏ 


(۲) رواه التَّرمِذَيٌ (7017): وصحّحه الألبانِي. 


أحاديث إصلاح القلوب 


۸ فی بے اتی ورک س کے ر م o‏ كوه © چە رو وت جه ل كه سم 
بالقدر» يقول عواصكارالا: «عَجَبًا لامر المَوْمِنء إن أمْرَهِ كله خير ولیس 


0 ۶ے 


5اك لأَحَدٍ إلا لِلْمُوْمن؛ إِنْ أَصَابتة سَرَاءُ شر فَكَانَ حَيْرًا لَه وَإِنْ صابن 
ضَرَّاءَ صَبَرَء فَكَانَ حيرا له . فالمؤمن في سر ائه شاکر» وني ضرَّائه صابر؛ في 
سرّائه يفوز بثواب الشّاكرين» وفي ضرّائه يفوز بثواب الصّابرين» فهو فائرٌ 
رابخ غانمٌ في كل أحواله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدْمَه: «جعل الله سْبَحَاَهوتَدَلَ عباده المؤمنين 
بكُلٌ منزلة خيرًا منه» فهم دائمًا في نعمة من ربّهم» أصابهم ما يُحِبُونَ أو ما 
یکرهون» وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويُقَدّرها عليهم متاجر 
يربحون بها عليه» وطرقًا يصلون منها إليه» كما ثبت في الصّحيح عن إمامهم 
ور عم ای ذا ی يرم العا قاس انام را م ارات ان 
وسلامه عليه- أله قال: «عجبًا لأمر المؤمن» إِنَّ أمره كله عجب» ما يقضي 
الاين فعا ا اكان خا له إن اساك مه شكر كان اله وان 
أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له)"» فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده 
المؤمن» وأنَّها خير له إذا صبر على مكروهها وشكر لمحبوبها»””. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۳) قاعدة في الصّبر (ص۸۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب e ١١ e‏ 
قال ابن ناصر الدين رَجال: 

يجرى القضاءٌ وفيه الخيرٌ نافلةٌ لمؤمن واثق بال لالاهى 

إن جاءءه فرح أونابهترحٌ في الحالتين يقول الح ماله 


2 0-1 
| ٠ 


وبحمده سبحانه نختم» فله الحمد أولاً واخرا. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 


أحاديث إصلاح القلوب 
)۱1( 
إصلاح الخطرات 
عأ رة رة كَالَ: ال وَسُولُ اله يكلة: ل 


ّت په انها َفْسَهَاء مَا لَمْ تَعْمَلء َو تَكَلَمْ يه). م متفق عليه7١؟.‏ 

إن 5 أعمال المرء خيرها وشرّهاء صالحها وفاسدها؛ من خطراتٍ 
تجول في قلبه» وخواطر تدور في نفسه» ثم تتحوّل تلك الخطرات إلى 
إراداتِ وعزوم» ثم تتحوّل إلى أعمال؛ ولهذا من ضبط خواطر نفسه 
وخطراتهاء وأحسن رعايتهاء وكان بوابًا على قلبه يحوطه ويحرسه من 
خطرات وخواطر السُّوءء صدًا لها وإبعادًا لها عن قلبه؛ سلم قلبه مِنَ الهلكة 
والعطب» ومَن ترك خطرات السُّوء وخواطر الشَّرِّ تجول في قلبه وتتردّد في 
فى اعد امار یا ن ف د ادها ف ع وا كبير 

قال ابن القيّم يِمَُلَنَهُ: «وأمًّا الخطرات فشأنها أصعب» فإنَّها هبدأ الخر 
وال متها تلد الإرادات والهمم والعزائم» فمّن راعى خطراته ملك 
زمام نفسه وقهر هواه» ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له آغلب» ومن 
استهان بالخطرات قادته قهرًا إلى الهلكات» ولا تزال الخطرات تتردّد على 


.)۱۲۷( رواه البخاريٌ (117)» ومسلم‎ )١( 


لبج ھم سد اريف ملا حاتي ا 
القلب» حى تصير م باطلةة لكاب قِیعة سب الظمتان مه حو يدا بسا ر 
يجذه سیا ووجد الله عنده فوفّنهُ سای وله م سرع لساب 4 [النور:۳۹]). 

وأنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: أن يحصر خواطر قلبه في أمور أربعة: 

- خواطر يستجلب بها منافع دنياه. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ دنياه. 

- وخواطر يستجلب بها منافع آخرته. 

- وخواطر يستدفع بها مضارٌ آخرته. 

فإذا حصرها في هذه الأربع أفلح وأنجح» وسعد في دنياه وأخراه. 

قال ابن الق رال نَهُ: «فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه 
الاقسام الأربعة» فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه 
لغيره» وإذا تزاحمت عليه الخطرات -كتزاحم مُتَعَلّقاتا- قدَّم الأهمّ فالأهمَ 
الذي يخشى فوته» وخر الَّذِي ليس بأهمٌ ولا يخاف فوته. 

بقي قسمان آخران: 

أحدهما: مهم لا يفوت. 

والنّاني: غير مُهِمٌ» ولكنّه يفوت. 


ففي كَل منهما ما يدعو إلى تقديمه؛ فهنا يقع التَردّد والحيرة» فإن قدَّم 


.)١5 الجواب الكاني لابن القيّم (ص5‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
المُهِمّ خشي فوات ما دونه» وإن قدَّم ما دونه فاته الاشتغال به عن المّهمٌ 
وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل أحدهما إلا 
بتفويت الآخر. 

فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة» ومن هاهنا ارتفع مَن 
ارتفع» وأنجح مَن آنجح» وخاب مَّن خاب» فأكثر مَن ترى ممّن يعظم عقله 
ومعرفته» يؤثر غير المّهمٌ الَّذِي لا يفوت على المّهمٌ الذي يفوت» ولا تجد 
أا سل من داك رلک سک سك 

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى الي عليها مدار الشَّرِع والقدرء 
وإليها مرجع الخلق والآمر» وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن 
فاتت المصلحة الي هي دونهاء والدّخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو 
أكبر منها. فيقوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع 
ما هو أعظم منها». 

وأعلى الخواطر وأنفع الفكر؛ ما كان لله كال والدّار الآخرة» وما كان 
كذلك ينحصر في أنواع: 

الأول منها: فكرة في آيات الله المُترّلة؛ كلامه جرّوك الذي أنزله سبحانه 


فى للا وات م البدى والفزقان» آل مدا للعاد ووشانا واا 


.)١55ص( الجواب الكافي‎ )١( 


يهن ؛ هب -ن-د د أحاديث إصلاح القلوب 

چ 3 ر ا 3 4 5-5 ام لير 
وسعادة في الدنيا والآخرة» والله عَيََنَ إنّما أنزل هذا القرآن لتتدبّر آياته 
ولیهتدی بهداياته ولیعمل ببیناته» قال تعالى: # أف دروت لمران وو کان مِنّ 


عند عبر الله لوَجَدُوأ فيه أُخْنِكَمًا نرا [الساء:۸۲]. وقال تعالى: #ككب رلته 


ص ار ی SR rL‏ ۳ ۰ 
أك مرك لتا كي ولتذكر ولوا الاي € [ص:۲۹]؛ أنزله سبحانه لذلك» 


س 


2 
o 
1 


والعملء قال الفضيل رحثاله: «أنزلّ ١‏ 
مك20 

الثَاني: فكرة وتأمّل في آيات الله المشهودة» ومخلوقاته العظيمة» وكونه 
الفسيح. فإِنَّ هذا التأمّل في هذه الكائنات» وهذه المخلوقات؛ يهدي قلب 
العبد إلى تعظيم مَّن خلقها جل في علاه» وبدي قلب المُتمكر إلى معرفة الله 


عجَرَّ» و محبته» ورجائه» وخوفه» والعمل بما يرضيه جر . قال الله تعالى: 


مو ا rd‏ 
0 


و . و 2 رمج عم رصح د م هه 0 e‏ س مه 4> 
«إك ف لق السّمَوتٍ وَالْأرضِ وَأخْيَكفٍ اليل وَالَارِ لات اولي الألبب 00 


216 لس جا مدو |12 


ECE‏ وړ 3 ll‏ 7 > 3 ا ا ا 
¿ يذ درون اله قيلما وقعودا وَعَلَ جنوبهم وَيتَمْكُرونَ فى خلق السموات والارض 


رتا ما حلفت هدا بطلا سبك فَقِنَا عَذَابَأَلئَارٍ 4 [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 


ع 
2 


اللّالث: فكرةٌ وتفكرٌ في نعم الله العظيمة» وآلائه الجسيمة» وعطاياه التي 


)١(‏ رواه الآجرّيّ في أخلاق أهل القرآن (۳۷)ء والخطيب في اقتضاء العلم العمل 
(11). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
و کف کن ال ن ولك لا عبدٍ شاكر 
انعم الله» ذاكر لله حامدٍ له. مث عليه جل في علاه» والله رود لما عدّد نعمه 
العظيمة وآلاءه الكثيرة» في سورة التّحل التي تَعْرّف بسورة التّعمء قال في 
خاتمة عده لها: طكَدلِكَ بيد نة ما متاك ل لسرا 
وهلا فيد إتماعة وإشارة إلى أن تبر الغية.وتفكرة ق تم الله بهديه إل 
الإسلام لله والخضوع له جل في علاه. 

والرّابع من هذه الفكر: أن يتفكّر المرء في عيوب نفسه» وتقصيره في حقٌّ 
ربه» وتفريطه في جنب الله جل في علاه» يتفكّر في ذلك؛ فإذا أعمل فكره في 
لك انق به إلى کسر ای الأقارة ال و کے انما به إلى رد 
العَجْبٍ والغرور ونحو ذلك مِنَ القلب؛ ليتحوّل إلى قلب منكسر خاضع لله 
جل في علاه» مدرك تفريطه في حقٌّ الله مجتهدٍ في الوصول والبلوغ إلى 
ميقياة ننس E‏ 

الغاس من هده العتفقر الاق الف ق راجب الرقت وقريظة» إن 
كثيرًا مِنَ التاس يسبح فكره في أمانٍ باطلة وتمنيّاتٍ زائفة وينسى يومه» منهم 
مَن يُخَطّط إلى أعمال تمتدٌ إلى عشرات السّنوات؛ وهو مُضَيّع لواجب اليوم 
وفريضته. وقد قيل -قديمًا-: «الإنسان ابن یومه»'؛ فيتفكّر في عمل اليوم 


.)355١ص( انظر: مقامات الحريريٌ‎ )١( 


س + جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
وواجبه» ويجمع هته وقلبه على ذلك: مجاهدًا نفسه على أن لا تغيب 
دين ويه | ای رک تيده سعدا ق 
ولا يزال كذلك مع كر الآيّام ومَرٌ الأوقات؛ فتكون الأيّام تلو الأيّام زيادة له 
في الرّفعة والعُلُوٌ عند الله جل في علاهء وتكون كذلك یامه زيادةً له في كُلّ 
خير ورفعة عند الله جَزَّيَلا. وما سوى هذه الفكرء إِنَّما هي وساوس في 
الصدور وأمانٍ باطلة وخدع كاذبة» لا ينال منها صاحبها نفعًاء بل هي وبال 
ومَضَرَّة عليه في دنياه وأخراه» أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكّى نفوسنا وهدانا 
إلبهخيزاطا ما 

قال ابن القيّم يَمَدَئَة: «واعلم أنَّ الخطرات والوساوس تؤدّي مُتَعلّقاتها 
إلى الفكرء فيأخذها الفكر فيؤدّيها إلى التَذگر فيأخذها الذّكر فيؤدّيها إلى 
الإرادة» فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير 
عادة» فردّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوَّتها وتمامها. فإِنّها عمجم عليه 
هجوم التّمس» إلا أن قر الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به 
ومساكنته له» وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه)20©. 

قل +السيى لكاب واسيب الذنب# قال PS‏ نان فنا دك 
الخطرة بالرّجوع إلى الله؛ ذهبت» وإن لم تفعل تولّدت عنها الفكرة» فإن 


(۱) الفوائد لابن القيّم (ص554). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ل ل طا تدك تنقالط الوسوسة اة 
فتولد عنها الشَّهوة. وكأ ذلك بَعْدَ باط في القلب لم يظهر على الجوارح» 
فان اسفدر كت الشهرة وا لتر لد متها الطلبه فان تداركت الطليه ولا تراد 
منه الفعل. 

قال ابن الجوزي يَمَدَنَهُ: «فإن قال قائل: كيف أقدر على دفع خطرات 
تخطر لا أملكها؟ فالجواب: أَنَّها ما لم تكن عزمًا لا تضرٌ غير أنه لا ينبغي أن 
تخر بالخوف ممّن يعلم ما تخفي الصّدور لتشاغل القلب بوظائف بعيدة 
تلهيه عن الأمر الذي خلق له» ومتى كففت جوارحكء ولم تعزم على 
الخطايا بقلبك؛ فقد عفي لك عنِ الوسواس والخواطرء فإذا زجرتها 
بالخوف فقد بالغت في التظافة»٠.‏ 

ومِنَ الدّعوات المأثورة عن نبنا يدا سَكثوالتك: «اللَّهُمَآتِ تفي تَقْوَاهَا 
وََكّهَا انت كَيْرُ مَنْ رَكَاهَا أَنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلَاهَا"؛ وني هذه الدّعوة سؤال 
الوب جل في علاه أن يُرَحّي لوان روو ا الا نما 
تكون بسلامته من خواطر السّوء» وخطرات الفساد وإراداتٍ الس وهموم 
الباطل والسّوء؛ فإذا سلم القلب من ذلك وعور بالطّاعة والإيمان كان قل 


.)١55ص( ذم الهوى لابن الجوزيٌ‎ )١( 
.)۲۷۲۲( رواه مسلم‎ )۲( 


۸ جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
زكيًا طاهرًا نقيّاه وهو النَّاجي يوم لقاء الله شبحافرال فإنّما النّجاة لمن أتى 
الله بقلب سليم. 

وهذا المقام يتطلّب مِنّ العبد في تزكيته لقلبه وصيانته له» أن يكثر من 
دعاء الله؛ فإِنَّ القلوب بيده جل في علاه» وأن يجاهد نفسه؛ على صيانة 
القلبة ؤوعايعه» وإضلاحه» وإتحاده غو كل ما يفسدة. والقلب فسادة ف 
الواردات» وهي ترد عليه؛ إِمّا من خلال السّمع أو البصرء فإذا صان نفسه 
ركان ا وحار ا لها نظت دن الشووالسافظ الله رحدو سل ىغلا 

قال ابن القيّم يَمَدآنَة: «واعلم أن ورود الخاطر لا يضر وإلّما يضر 
استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمارٌ على الطّريق» فإِنْ لم تستدعه وتركته 
مر وانصرف عنكء وإن استدعيته سَحَرك بحديثه وخدعه وغروره. وهو 
أخففٌ شيء على التّمس الفارغة الباطلةء وأثقل شيء على القلب والتَّمْس 
الخويقة الكتساوة ل 

وقد وپ الله مان الإبيان نذكنا ا ولقها م وها 
واا ل ا ع على هذه لذن على هلف بوك ما الت هده 
مقو ارف قلس على ا اا ي امن ي العمل ون 
رضاه على هواها؛ وليس لها أنفحٌ منه. وليس على النَّْس المطمئنّة أشن مِنَ 
العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى؛ وليس عليها أضرٌ منه. والملّك مع هذه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عن يَّمنة القلب» والشّيطان مع تلك عن يَسْرةٍ القلب. والحروب مستمرّة لا 
تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها مِنَ الذنيا. والباطل ا يتحيرٌ مع 
اور کا رمم انبلق و و ار 
وسجال» والنّصر مع الصَّبر. ومن صَبَّره وصابرٌء ورابط» واتقی الله؛ فله 
العاقبة في ادنيا والآخرة. وقد حكم الله حكمًا لا يبدّل أبدًا أنَّ العاقبة 
للتقوى» والعاقبة للمتقين. 

فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش تقش فيه» فكيف يليق بالعاقل أن 
تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» وخدع» وأماني باطلة» وسراب لا 
حقيقة له؟ فأيٌّ حكمة وعلم وهدّى ينتقش مع هذه التّقوش؟ وإذا أراد أن 
يتقش ذلك في لوح قلبه؛ كان بمنزلة كتابة العلم التّافع في محل مشغول 
بكتابة ما لا منفعة فيه فإن لم يُقرّعْ القلبٌ مِنَ الخواطر الرَّديّة لم يستقرٌ فيه 
الخواطر التّافعة)0©. 

وأسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وأسماعنا وأبصارناء وأن يصلح لنا 


شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


.)١517ص( الجواب الكافي لابن القيّم‎ )١( 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1۲( 
أسباب انشراح الصدر 


2 2 1 رمعي رطاف رو هج 636 و و شان 0 
عن عبد الله بن مسعود نة قال: قال رَسَول الله 4: «مَا أصات 
ره م لڳ ر as r‏ کو 2 o‏ ومع مله 7 EE‏ 4 - | 
أحدا قط هم و حزن» ل: اللهم إني عبد ( ابن عبدك» ابن امتك. ناصيټي 
عير 2 ع2 ره 


عن ا ,ر واو اكه ار 
بيرك مَاض في حكمك» عدل فِيّ 


1 1 


0 


4 و 5 و 53 و و ے ايو اس 
6 


ص بر 2 و 
2~ عى ر 


0 75 - 
7 7 o ° / 7 5 0ن‎ ٠ 0 0 8 23° ° 8 ر‎ 


عِلْم المَْبٍ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْفْرْآنَ رَبيعَ لبي وَنُورَ صَدْرِي. وَجلاءَ حُرْنِي 


هد 


چ ا ا ۹۶ر لم او ے و و6 ل وهس چو رت ب EA 0 E‏ 
وَدْمَابَ هَمّىء إلا أَذمَبَ الله همه وحزته» وَأَبْدَلْهُ مَكَانَهُ فَرَحَااء قال: فقيل: يا 


لا تتعَلّمُهًا؟ مََالَ: «بلى, يبي لِمَْ سَمِعَها أن يَعَلَمَهًاا. روا 


- 


رَسُولَ اللى أ 


إن انشراح الصَّدْرِ وسلامته مِنَ الهموم والغموم؛ مَطْلَبٌ عظيم» ومقصد 
جليل» وهو مِنَّةٌ عظيمةٌ من رب العالمين. والمقصودٌ بانشراح الصدر: 


يا ع و 2 00 ےد و 0 
ارتياحة وطمأنينتة» وزوال المتغصات والمکدرات عنه» وبقاؤّه سَعِيدًا فى 


س 

5 .4 2~ 
° دمة طة. 
ee 2»‏ 


وإذا من الله سبحانه على عبدِه به» فشَّرّحَ له صدرّه ويسّر له مره وأذهب 


.)١99( رواه أحمد(7١717)», وصحّحه الألبانِكٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 


يه© , جب احادیثإصلاح القوبں س 
عنه الهموم والغموم؛ تَحَفَّقَّتْ له مصالحة الدّينيةٌ والدنيوبَة ونال مقاصده 
وأعذافه ف غه العناداث» وت له الاعات ر مووا 
جميع مصالحه» بيئما إذا ضاق الصَّدْرٌ بكثرة الهموم والغموم؛ فان كثيرًا من 
ع ا 
الب بل لا يزال متنقلا من هم إلى اح ومن غم إلى غمٌ. 

قرت اكد اعطق هی العيد حلى تعلق فاه ول مال 
لا ام اتی مس ع لاب اى الأضة ةلط 
وتحذيره مِنْ مَعْ یا و مرس کو إلى الل بال عا : '#قَالَ رت 
اشح لی صدری )وسر لي می [طه:ه 77-5]. 

ويقول الله تعالى ممتتًا على عبده ورسوله ومصطفاه محمد كَلِِ: ار 
سح َك صَدْوَةَ 4 [الشرح:١]؛‏ أي فهذه مِنْحَة إلهية» وعطيّة ربانيّة من الله تعالى 
عليك بهاء «فشرح الصّدر من أعظم أسباب الهدى» وتضييقه من أسباب 
الصَّلالء كما أن شرحه من أجل العم وتضبيقه من أعظم التُقم)277. 

ولا يُمْكِنُ نيل هذا المَطْلَبٍ العَظِيمء إِلَّا بالعناية بهذا الدّين والقيام به 
كلما كاف اله اض فق اشام على ها الان وال ها جا 


و 
فبه؟ كان حظه ونصیبة من انشراح الصدر بحسب ذلك» ولهذا يمن أن 


.)7"01١ /١( شفاء العليل لابن القيّم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ek‏ جميع الأسباب المؤدّية لانشراح الصدر في أمرين؛ يترثَّبُ أحدُهما 
غلى الآخر: 

فالأمز الأؤل: أن انشراح الصَّدرٍ لا يال إلا بتوفيق الله تعالى وإعانته 


للعد. 
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والأمز الثّاني: أن هذه الجن والهبة هن الله الى ل کا إل بيطا 
0 0 
ولزوم شرعه. 

فهذان الأمران هما جماعٌ هذا الموضوع وأساسّه. إِذ القلوبٌ بيد الله 
تعالى يُُقَلَبُها كيف يشاءًء وهي طَوْعٌّ تدبيره وتسخیره» فما شاء الله كان» وما 
لم يشأ لم يكنء كما قال تعالى: لفن برد اله أن يَهَدِيَهُ يشخ صَدْرَه لاسي 
EE‏ يا ككل متدرا نظا E E RG‏ اكد CE‏ 


عي مهو ن r‏ 


جل الله لجس عل أ رح لا بوم رت # [الأنعام:175]» وقال تعالى: #أفمَن 
مح ا صذرہ لاسو فھو عل ور ِن ری فویل لَقسِيَةِ فُلُويهُم تین ذکر اللہ اوک 
فى صل مَبِينٍ € [الزمر:۲۲]. 
فانشراح الصدر لا ينال إلا بتوفيق مِنَ الله وحدَه؛ لذلك ينبغي أن يكون 
طليّه منه سبحانه» وعن طريق شرعِهِ ووّخيه؛ فيجتهدٌ المؤمنٌ بالدّعاء 
وصدق الالتجاء إلى الله تعالى؛ ليَشْرحَ صدرهء وَيُيَسْرَ أمرّهء ويكتبّة 


فال ف عاد ال ا ل ال بار اة 


جهيت : و xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


وبعد ذلك يمع المؤينٌ الدّعاءً والالتجاءَ إلى الله بِبَذْلِ الأسباب 
المُوّدّية لتحقيق هذه الغاية الجليلة» والمقصد العظيم. 

ولانشراح الصَّدرٍ علاماتٌ بِيَّنَةٌ ودلالةٌ واضحة تظهّرٌ على المؤمن؛ 
خمد به العاقبة ف الدّنا والكحرة ومن ف التجيلة فى امور اة 

الأول: أن يُقبلَ على دار الخُلودٍ والبقاء. 

والئّاني: أن يتجافى عن دار الزَّوالٍ والفناء. 

والكاللفه أن بعد لو ت مایا 

فإذا وُجِدّت هذه الأمور الثلاثة في قلب العبد؛ فهو دليلٌ على انشراح 
صدره» وطمأنينة قلبه. 

قال ابن القيّّم رَثاكة: «وعلامة هذا؛ انشراح الصدر لمنازل الإيمان 
وانفساحه» وطمأنينة القلب لأمر الله والإنابة إلى ذكر الله» ومحيّته» والفرح 
بلقائه» والتّجان عن دار الغرور. كما في الأثر المشهور(©: «إذا دخل الثور 
القلب انفسح وانشرح» قيل: وما علامة ذلك؟ قال: التّجاني عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله»20©. 

وثمّة أسباب عظيمة ينال بها العبد انشراح الصّدرء أُوردُ فيما يلي أهمّها: 


رداق أبن شيئة قاری ل سيون م6 
(۲) مفتاح دار السعادة .)57١ /1١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 

الأول توسيدٌ الله وإخلاصٌ الدين له فالتوحيد وإغتلاض الدين له يعد 
أعظمٌ سبب لانشراح الصدر» وهو الغاية 3 كلق الله الخ لجا 
وأَؤْجَدَهم لتحقيقهاء كما قال تعالى: #وَمَا حلفت لن والإدى إلا عدون »* 
[الذّاريات:5]. 

و كان العبدٌ أعظمَ تحقيقًا للتّوحيدء وأعظمَ عناية به» ورعاية 
لحقوقه وواجباته» وبعدًا عن نواقضه ونواقصه؛ كان ذلك أتمَّ في انشراح 
صدروور ننه ليميو O E‏ الدفا والكهرة 

الثّاني: ادو الي برق ٥‏ الله تعالى في قلب عبده» قال تعالى: #أفمن س 


دول سل 


اله اود لاسر فهو عل دور ِن َي 4 [الرمر:۲۲]» ای فهو على نور اھ 
ره؛ مِنّةَ وفضلاء وهذا TE‏ الاتقا يشرّح الصدو ولو حك 
ويُفْرحُ القلب. فإذا فُقِدَ هذا الثور من قلب العبد» ضاق وحَرج» وصار فى 
أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من 
هذا الثُور)0©. 

قال الحافظ ابن رجب يَدُلمَه: «فالقلتٌ الي دَحَلَهُ نورٌ الإيمانء 


وانشرح به» وانفسح؛ بسک ل و به ET‏ و عن الباطل 


(۱) زاد المعاد (۲۸/۲). 


O —‏ أحاديث إصلاح القلوب 
و 
ويكرهة» ولا يقبلة)20. 
2 و ره 33 و 
الثالث: تحصيل العلم النافع؛ فكلما زاد تحصيل العبد من العلم 
الترهق الاب كانت الله و د ك؛ زاد انشراح لار واد 
اا عجالة, 
€ 
2o, N‏ ع 1 4 و 2 
فالعلم فيه رفعة العبد» وسعادتة» وفلاحة في دنيّاه وآخراه» ونور وضياءٌ 
02 35 .4 5 رويب مهو 20 2 الوه خخ لامك ل © غيم م جر لس 8 
لطريقه كما قال تعالى: #يَرَمَ انه الذي َامئوأ منكم وين أوثوا للم حت 4 
[المجادلة:١١].‏ 
لا اك ل ل ا ا و ER‏ عاق ا 
وهو مع ذلك جَنة يعيش فيها طالب العلمء وروصه مزهره» ويستان 
س 2 عر 6 00 ع 2 
مثمر يجد فيه بهجته وأنسّهُ وراحتة وسعادته» ويقطف فيه من أطايب الثمار 
و 
ت 5 1 07 إن .4 0 
الرّابع: الإنابة إلى الله» وحسْن الإقبال عليه» والتلذذ بعبادته وطاعته؛ 
A 2 e‏ وو لان م2 رعو رو 
فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب» وانس النفوس. وفره العيون» وسعادة 
3 
الصدور. 


قال ابن القَيّم وَمَدلمَهُ: «الإنابة إلى الله تعالى» ومحبته بكل القلب» 


\ اخدن 


والإقبال عليه» والتنعُمُ بعبادته» فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى 


نه ليقول -أحيانًا-: إن كنت في الجنَّد في مثل هذه الحالة؛ فإنَّى إِذًا في عيش 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۳۷). 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 
طس)(. 


مثال ذلك: السلا كم فيها من َر عين! وراحة بال! وسّكونٍ لقلب 
المؤمن! حٌى قال نبنا ل: قم يَا بلالٌ» فأرتا الصا . وفي الحديث 
الآخر: «جُيلّت َرَّة عَيْنِي فِي الصا . 

الخامس: دوامٌ ذكر الله تعالى؛ فان مداومة العبد على ذكر الله سبحانه من 
أعظم الأسباب؛ لنيل طُمأنينة القلب» وراحة النَّمْسء وزوال الهم والغمٌ بل 
لاف د ولا وول هذ لأ بذكر الله وفيدق الالعجاء اله قل الله 
عَتجلَّ: * الي امنأ ونين فوته ڌر الله ألا ,نِسِكَرٍ آي تسين اقرب 4 


[الرّعد:4؟]. 


القيامة» وفيه مِنَ العوائد الحميدة والمنافع العديدةء التي تعودُ على العبدٍ في 
2 5 > ره 0 على 20.00 

الدنيا والاخرة» بل إن كل خير وسعادة والس وراحة وطمانينةٍ في الدنيا 
a‏ س ا ا ٠.‏ 5 7 

والاخرة؛ متوقف على تحقيق ذكر الله جَزَّكَكا. 


السّادس: الإحسان إلى عباد الله. قال تعالى: «وَآَحيِيوَاً إِنَّ الله مب 


)١(‏ زاد المعاد(؟59/5). 
(۲) رواه أبو داود (59/85)» وصحّحه الألبانِيٌ. 


(۳) رواه التسائق (۳۹۳۹)» وصحّحه الألبانق. 


يهو , هوب - احادیثإصلاح القلوب س 
لمحن # [البقرة:98١].‏ 

والإحسان إلى الخَلْقِ يكون بأمور عديدةٍ جسيَّةٍ ومعنويّة؛ سواءٌ بالجاه 
أو بالمال أو بالمشورة أو غيرها من أنواع المساعدات. فاد العبد المُخين 
لعباد الله يُجازيه الله تعالى بشَّرْح صَدْرِه وتَيْسِيرِ أَمْرِ وحُسْن عاقِبَته 
ومآله. 

وقد قال التب لله: ١مَنْ‏ فس عن مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ گرب اليا تمس الله 
عَنْهُ ُرْبَةَ مِنٰ كرب يوم الْقِيَامَةِ وَمَنْ سر عَلَى مُعْسِرِ؛ يَسّرَ الله عَلَيْهِ في الدَّنْيا 
والآخرَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَمَرَهُ اله في الدَّنْيا والآخرق الله في عون الْعَيْد 
ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيه»“. 

الات اعا ارك اقرب واا ادرا ارت واا 
وغوائِلُها كثيرة والقلوب تَمْرضُ كما تَمْرضُ الأبدانء بل إن أمراص القلب 
لها تأثيرٌ عظيمٌ على صاحبها؛ كالحَسَدِء والغِلٌ» والحِقَدِء وغيرها مِنَ 
لارا اكا قن هده الغمال ال والادواة ا كرت 
إلى القَلُوبٍ أَعْطّبتهاء وإذا وَصَلَتْ إلى الصَّدُورٍ أَظلّمتهاء وتَرتبَ عليها 
ضِيقَ صَدْرٍ صاحبهاء وكاب حاله» وسُوءٌ عاقِبَتِه ومآله. 


وأمّا مَن سَلِمَ من هذه الأمراضء وامتلاً قَلَبّهُ بأضدادها -كالأمانة 


)١(‏ رواه مسلم(5199). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والوفاء والصّدق والإيثار- فإِنَ هذه المعاني تنعكس على صاحبها 
بالانشراح في صدره والرّاحةٍ في قلبه» والطّمأنيئة في نفسِه. 

اللّامن: ترك فُضول الأمور؛ فمن أسباب انشراح الصدر: صيانة اللّسانٍ 


عن فضول الكلام» وصيانة الأذْنِ عن فضول الاستماع» وصيانة العين عن 


فان انشِغال نَفْس الإنسان وقلبه بالفشول عَن الأمور المهكةء الَنِي 
تكون بها سعادته وفلاحٌةٌ وصلاحٌة في دنياه وأخراه؛ له أثرٌ بالغ على حياة 
الإنسان بالصيق والتَكَدِ والحَرّج» بل إن فصول السّمع والبّصَرِ والكلام 
سببٌ لجلب الهُمُوم والعْمُوم ويتَرَتَبُ عليها مِنَ العواقب الوخيمة ما لا 
يَحْمَدُه الإنسان في دُنياهُ وعقباه» وكم جَرّ فضولٌ النَظَرِ أو الكلام أو السّماع 
على صاحبه من الويلات والحَسّرات؟! 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهدّ في تبذيب نفسهء وأن يَرْمّها بالأخلاق 
الفاضلةء والرّعاية للأدب» والحفظ لاتَّمْسِء والبُمْدِ عن كَل ما يضرّها 
ويُهلكها. 

التّاسع: حُسْنٌ اتباع التب الكريم يه فاتباع سُنَةِ الي يك ولزو 
نهجه القويم» والاقتداءً ببديه» من أعظم أسباب انشراح الصَّدره بل هو 
جماع هذا الباب كُلَّهِ وذلك لأنَّه ائتساء بأشرح التاس صَدُرًا كله وأَطْيّهم 


أحاديث إصلاح القلوب س 
خُلْقَاء وأَجْمَلِهِم سِيرة وأزكاهم سَرِيرَة. 

وقد قال الله تعالى: ألو ّح لك صَدْرَةَ 4 [الشّرح:1]. وشَرْح الله تعالى 
لقلب الت بيك هو بِانّساعِهِ وجَمْعِهِ للفضائل كُلّهاء والكمالات والآداب 
بأنواعها. ۰ 

ولذلك كُلَّما كان العبدٌ أكثر اتباعًا لرسول الله بل واقتداءً ببديه الكريم؛ 
كان ذلك أحظى للعبدٍ بشَّرّح الصَّدرء وراحة البال» وطمأنينة القلب. 

قال ابن القيّم مَدُلمَهُ: «والمقصود: أن رسول الله ية كان أكمل الخلق 
د عاق خض نا انشراح الصَّدر واتساع القلب» وقرَّة العين» وحياة 
الرّوح؛ فهو أكمل الخلق في هذا الشرح» والحياة» وقرّة العين» مع ما خصّ به 
من الشرح الحسّيق. 

وأكمل الخلق متابعة له أكملهم ارا واو ر عل حت 
متابعته؛ ينال العبد من انشراح صدره» وقرّة عينه» وة روحه ما ينال فهو كك 
في ذروة الكمال من شرح الصَّدرء ورفع الذكرء ووضع الوزر» ولآتباعه من 
ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه» والله المستعان)20. 


ت 


ال 4 شح ويسر أمورناء وأ 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۳۲ -۳۳). 


e ١١ e س أحاديثإصلاح القلوب‎ 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١‏ ® 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1۳( 
عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «لا تَحَاسَدُواء ولا 
تتاجشواء ول تاغضرا ولا داروا ولا د TS‏ 
عِبَادَ الله و إِخْوَانًا. لوه الْمْسْا م؛ لا طلم DE‏ رلا تحقره. 


التَقَوَى مَا هُنَا». و م إلى صَذر لات كات وبكنب افړي من الَأ 
حف و 0 كل اله ِم عَلَى الْمُسْلِِ حَرَامٌ؛ دم وَمَالَكُ وَعِرْضْه). 


56 
أف هذا ايت أن مس اللقوى وها عر القلى» قن غير القلب 
بها؛ خضعت الجوارح وانقادت؛ لأنّها تبع له. 
وقد أضاف الله التقوى إلى القلوب» كما في قوله تعالى: « ذلك وس يكم 
مير ألو ھا ين تتوف التو [الحخ:03]: وإتما أضاف التقوئ إلى 
القلوب؛ لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب. وتقييد التّقوى بالقلوب فيه 
إشارة إلى أنَّ التقوى قسمان: 
* تقوى القلوب» والمراد + مها: التّقوى الحقيقيّة الصادقة قة الي ب ات سا 


)١(‏ رواه مسلم(5015). 


س ۲ جب احادیثإصلاح القوب س 
المؤمن الصادق. 

# وتقوى الأعضاءء والمراد بها بها: التّقوى الصّوريّة الكاذبة اي يتّصف بها 
المنافق» الذي كثيرًا ما تخشع أعضاؤ» وكلنه يناه اة 

وقال تعالى: طقلا ترا اشک هر علد يم ی 4 [النّجم: 7]؛ لإن التّقوى» 
محلّها القلب» والله هو المُطّلع عليه» المجازي على ما فيه من بِرّ وتقوى. 

وقال تعالی: إنَّ في ایت الل والار وَمَا حَكَمَ آنه في لسوت وَالْارَضِ 
کیت لور کک او نعو ل بالانتفاع؛ لن التقوى 
القائمة في قلوبهم تحدث فيها الرّغبة في الخيرء والرّهبة مِنَ الشّرٌ النَاشِتَتِيْنِ 
عَنِ الأدلّة والبراهين» وعن العلم واليقين. 

وال قال :ع ا القن ا كتير ين ا إن اة ولا تصن بول 
َّم ای فى لب4 مر وَقُلْنَ قولا مَعرُوهًا 4 [الأحزاب:۳۲]. أي: مرض شهوة 
الرناء فإنّه مفتونء يحرّكه إلى المعصية أدنى شهوة؛ لأنّ قلبه غير صحيح: 
اقل سبب يدعوه إلى الحرام يجيب دعوته» ولا يتعاصى عليه» بخلاف 
القلب الصحيح المُتّقي لله؛ فإلّه لما كان ليس فيه شهوة لِمّا حرم الله فإنّه لا 
كاد ملس 5 كه الأبياب اعنة لافيت و1 ا 

وقال تعالى: ی لا مقع مال ولا بون © إلا من أَقَ لله بقلب سر4 


[الشعراء:۸۹-۸۸]. 


أحاديثإصلاح القلوب 

قال ابن القِيّم رمثالة: «والقلب السّليم هو ِي سلم مِنَ: الشرك 
اروا و الج والح والكيْر» وحُبٌ الدّنياء والرّياسة. فسلم 
من كَل آفة تبعده عَنِ الله» وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كَل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من كَل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كَل قاطع يقطع 
عَنِ الله فهذا القلب السليم في جنّة مُحَجّلة في الذّنياء وفي جنّة في البرزخ» وفي 
جنّة يوم المعادء ولا تتم له سلامته مطلقًا حى يسلم من خمسة أشياء: 

-١‏ من شرك يناقض التوحيد. 

اکونا تالف ال 

-٣‏ وشهوة تخالف الأمر. 

-٤‏ وغفلة تناقض الذكر. 

-٥‏ وهوى يناقض التجريد والإخلاص)'. 

ؤقال الله تعالی: طزة اک عند ا اشک (السمراضه ۴ا قان 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: «كرمٌ اَل عند الله بالتّقوى» فرب من 
يحقرّه الاس لضعفه وقلَة حظّه مِنَ الدنياء وهو أعظمٌ قدرًا عند الله تعالى 
MIME EL NBO MES‏ 


تعالى: لن حرم ند آي فم » وسئل الي ك: مَنْ أكرم التاس؟ قال: 


.)١7١ص( الجواب الكافي‎ )١( 


سق ؛: جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
ماه له عل .٠‏ وفي حديث آخر: «الْكَرَمُ التقّوّى»"» والتقوى أصلّها 
في القلب» كما قال تعالى: #ومن يُعَظِمْ شعت آل فإِنّهَا من تقوف الْمُلُوبٍ »* 
[الحح: 200007 

والله لا ينظر إلى الصور والأموالء وإنَّما ينظر إلى القلوب والأعمال 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله جَكِِ: «إنَّ الله 
لايَنْظرٌ إلى صُوَّرِكُمْ وََْوَالِكُم وَلكِنْ يَنْظرٌ إلى قُلُوبكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ10). 

وني القرآن الكريم آيات عديدة في الحتٌ على التّقوى» وبيان ثمارها 
وثواب المتقین» قال الله نكا ال: ومن ى الله جحل له ين أتيو. :)4 
[الطّلاق:٤]»‏ وقال تعالى: ومن م 


عله سيتاتوء وَيْعْظِم لهم 
[الطّلاق:0]» وقال تعالى: #ومن 4 آله يجْعل لَه عا ا وَبرزفه مِنْ حَيَثُ 

يحتست € [الطّلاق:؟-"]. فتقوى الله جنوي لها شأن عظيم ولها آثار مباركة» 
5 جاهد العبد نفسه على تحقيقها؛ وجد التّيسير في أموره» والرّزق 
الطَيّبء والمخرج الملائم لكل ما يعرض له من مشكلات» ونال بذلك 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۳۵۳)» ومسلم (۲۳۷۸). 

(؟) رواه ابن أبي الدّنيا في اليقين (۲۱)» وضمّفه الألبانِثُ في ضعيف الجامع (4749). 
جا لسارم و الك ا 

.)5515( رواه مسلم‎ )٤( 


س أحاديث إصلاح القلوب 
تكفير الس Sl Sse E‏ 

فارع لست TE‏ اغ 
lee a NS‏ 
التّقوى» وقيامها حقيقة في قلب العبد. 

ومعنى التّقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية» وتقوى العبد 
لربّه: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقيه 
وذلك ل رة بعل طاعد و اجات مص قال تار رار يواد فهو 
الذي ييخشى ویرجی» وك خير يحصل للعباد فهو منه. وتارة يأمر سبحانه 
باتقاء النّارء كما قال: فاقوا أَلثَار الى وها الاش وجار € االبقرة:٤۲]ء‏ 
وتار يامو ياء يوم القيامة» كما قال تعالى: «واكَقوا يوم r‏ 


ا و > ر 


ف کل س ما ڪسبت وهم لا يظَلَيونَ € [البقرة:۲۸۱]. 
والقرآن الكريم جاء فيه آيات متعدّدة شارحة معنى التقوى» مُفَسّرة 
مدلولهاء مُبَيّنة صفات أهلهاء ومن ذلك: 
قول الله يَرَدَيَنَكَ في أوّل سورة البقرة: هى بقن [البقرة:؟]» ثم ذكر 
تباركوتعاك صفاتهم» قال: ال ومون اليب ومون لَه عا َفهُمْ يِفو © وان يمون 
ا انز ك وما ل من ك وہالکرۃ هر قو (2) اوی عَلَ هُدى من ِم اوك هُمْ النزيوى »* 


.]٠-٣:ةرقبلا[‎ 


O —‏ أحاديث إصلاح القلوب 

وقال الله ارك وک ال : #وسارعوأ لک 22 فرق 92 رَد > وج ع و ھا أَلسَمَوتُ 
ارش أُهِدَّتْ لمق € [آل عمران:۱۳۳]» ثم ذكر بارال صفاتهمء فقال: 
لْأَرَضُ أعِدَّتَ للمتقين © [آل عمران:7١1]»‏ ثم ذكر تباركوتعال صفاتهم» فقال: 


#النت شكرة ف ال وار والحكطين الط والنافين عن الكاين ا 


وو 2 2 اك ل 2 1 4وو 0206 a4 f‏ 
حب المحيديرت 258 ولیت إا فمَلُواْ مح أو ظلموا أنشسهم ذَكَرُوا لله 
بے د بو لدد Ie gr‏ ت 2( 04 ۶ ہے و روء 


فاسكَعفروا ديهم ومن يَْفِرٌ الدنومج إلا اله وم يروا عل ما فعلوا وهم 
د 1 سه - 0 : . ان .ان ا 
يعلمورت * [آل عمران:754١-10]؛‏ فذكر من صفاتهم ملازمة الاستغفارء 
م 

ومِنَ الآيات العظيمة الجامعة لمعنى التقوى» وبيان صفات أهلها قول 
مص ر 8 5 0 5 گە ع ا ك امس 1 
الله عَرَجَلٌ في سورة البقرة» في الاية التي تعرّف عند أهل العلم باية البرء قال الله 

َم مه ٣َ‏ وه ر سه برد ۶ے < ۾ ا۶ے رعس هه وح ے مح عر عر ف عر ره 

تعالى: ليس ال أن تولوأ وجوهكم قبل الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولک لر من ءامن باو واوو 
الآخر وَالمَكهِكةٍ والكتب لن وَءَانَ لمال ع مو دوك اشرق واي 


َالْمَسَكينَ وب اسيل وَأَلشَكِلِنَ وف الراب اام الصَّلرةَ وَءَاقَ لرکو والموئرت 


يتفيف 1 E‏ انأمة داشر وين انلا ك ادبن ا 
واكك هه المتئوة > [البقرة:۱۷۷]؛ فذكر عمل أن ند ناك اميق صلاح 
وجاء عَنِ السّلف يَمَهْرَتَهَ عبارات عديدة في توضيح التقوى» وهي 


متقارية: 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اڭ O E eg‏ الذي فقون يق E‏ 
وقال الحسن رجةاللة: «الْمُتَقُونَ اتقو موا مَا حرم م عليه در مَا افترض 
MS‏ 
وقال عمر بن عبد العزيز يمَدُلمَة: «ليْسَ تَقْوَى الله بصِيام التهّارِء وَلَا بقِيّام 


كم چ 3 8 چ لخر ره سس 73 2 ی 4 a‏ 1 4 و 
الليل» وَالتخليط فيما بين ذلك» وَلكِن تقوّى الله: ترك ما 


3 


حرم الل وَأَدَاءُ ما 
افرص الله . 

وقال ابن مسعود وَدَلَنَدَعَنهُ في قوله تعالى: افوا اله حى تائف » :[آل 
عمران:1۱۰۲: (أَنْ يُطَاعَ تلا يُخْصَّىء وید گر قلا بُنْسَىء وَأَنْ يُشْكَرَ لا يُكْهَرَ)(29. 

قال ابن القيّم رجآة: «وأمًا التقوى؛ فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا 
واحتسابًا أمرّا ونيا فيفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقا بوعده ويترك 
ما نهى الله عنه إيمانًا بالتهي وخوفًا من وعیده» كما قال طلق بن حبيب: إذا 
وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى» قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة 


الله على نور من الله» ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله» على نور من 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (77). 
(؟)ذكردابق كثير في تفسيره //١(‏ :4), 
(۳) رواه البيهقيٌ في الزُهد (454)» وابن عساكر في تاریخ دمشق (40/ ۲۳۰). 


(5) رواه ابن المبارك في الزهد والرّقائق (۲۲)ء وابن أبي شيبة في مصتفه (07 0740 . 


کچ ۸ مب - احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
الله» تخاف عقاب الله. 

رغلا اخسن ما قل ف هد التقرى ان كل يعمل الا يد لسن مدا 
رقا كل كن العمل لاعة وك ج كرون مدره هن الأيمان: 
فيكون الباغث عليه هو الإيمان المحض؛ لا العادة ولا الهوىء ولا طلب 
المحندة والجاه وغير ذلك بل لا ند آن يكون دوه مخض الأيمان: 
رقا اباو اام ارو ا ا 

ولهذا كثيرًا ما يقرن بين هذين الاصلين في مثل قول التي لا: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيِمَانًاوَاحْتِسَابَا وَمَنْ ام َيل الْقَدرِ إيمَانًا ا ونظائره 

فقوله: «عَلَى تُور مِنَ اللو إشارة إلى الأصل الأوّلء وهو الإيمان الّذِي 
هو مصدر العمل» والسّبب الباعث عليه. 

وقوله: ١تَرْجُو‏ نْوَابَ اللوا إشارة إلى الأصل لاني وهو الاحتساب» 
وهو الغاية لبي لأجلها يُوقع العمل ولها يقصد به)(". 

إن تقوى الله جد هي الأساسء الذي تدور عليه سعادة العبد في الدّنيا 
والآخرة» وا ينال شريف المواهب» ورفيعٌ المقامات» وجليل المنازل» 


وخير المناقب؛ جاء في الصَّحيحين عن أبي هريرة نة قال: قيل للرّسول 


(۱) رواه البخاريٰ ))7١١5(‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 


(؟) الرّسالة التَبوكيّة لابن القيّم (ص"1). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4د هم 
که من أَكْرَمُ التاس؟» قال: «أتقا تقاهم)00". وهذا معنى مقرَّرٌ فى كتاب الله 
جریعک؛ قال الله تعالی: یکا الاش إا لقت من دکر ونی ولتک سوا ایل 


زی اي 4 سء 1 ت > وو 


ارا إن أكرم> عند أل نف لي سرت 


سَمِعَ خطبة ا سول الله ية في مط كام اذ ا ال «يا يها الناس, ألا 
7 سه د 0 م عم مه ب و ع 0 24 س ا ەر سام 

إن کم ابید إن أب واحد» ألا لا فضل لعرَبِئٌ عَلى عَم وَلا 
بت م 00 لم 0 ٤‏ ر 2 ر ر E‏ 3 ر 

ل هي على عَرَبِيٌ ولا لِأَحَمَّرَ سود ولا أسْوَهَ على أَحمَرٌ | بالتقوى. 
عه و ¢ 2 5 كي هيو 08 شه ڪان 5 2 ل س وه 3 3 5 عن 2 ¢ 
آبلغت؟» قالوا: «بلغ رسول اللو ود » نم قَالَ به الصلاالسا: «أي يوم هذا 
و وےے و 


بد هَذَا؟ قَالُوا: کڏ حرام قَالَ: قن الله قڏ حَرّمَ بَيْنَكُمْ ماک كُمْ وَأَمْوَالكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هذ في شَهْرِكُمْ هڌاء في بَكَدِكُمْ هَدَاء أَبَلَعْتْ؟) 
قَالُوا: «بَلَّم رَسُوَلٌ الله لا قَالَ: «ليبَلّغْ الشاهد الْعَائَبَ)20©. 

وليحذر المرء من أن يحل بهذا المعيار» وأن تنقلب عنده الموازين؛ فن 
أنناس ال فة واساش الذرقه رقفل النضيلة وال ما شو ى الله 


تارك وتعال» جاء في المسند وغيره من حديث ابی هريرة ران أن النبيك يا 


(۱) رواه البخاريٌ »)۳۳٣۳(‏ ومسلم (۲۳۷۸). 
(۲) رواه أحمد »)۲۳٤۸۹(‏ وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصحيحة .)۲۷٠١(‏ 


أحاديث إصلاح القلوب 


قال: 1 الله عَيَوَجَنّ قد اع م ع عَبَيّةَ الْجَاهِلي وَفَخْرّمَا بالآبَاء؛ ممن 


5 د 


تقي» وَفَاجِرٌ شَقَِىٌ الاس بثو آذ وام من نْ ترا بٍ2170. 


> جعلنا الله ا جمعين من عباده 1 لمت وأوليائه ال 


(۱) رواه أبو داود )2١١17(‏ والترمذي (۳۲۷۰)ء وحسنه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(15) 
غيث القلوب 

عَنْ أبى مُوسَى عَن التب كل قَالَ: «إِنَّ مَل ما بعتن الله به عل من 
هى وَالْعِلْم كمَئَلٍِ عَيْثِ أَصَاب أَرْضَاء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِقَةٌ صد قَبِلتِ 
الْمَاء؛ كَأنْبتَتٍِ الْكَلَد وَالْعْمْبَ الْكَثيرَ وَكَانَ مِنْهًا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ؛ 
َع الل بها الاس َتَرِبُوا نها وَسَقَوا وَرَعَوْا وََصَابَ ئة نها أَخرَى, 
ما ِى قِبِعَانٌ لا تمك مَاءَ وات گا َذِكَ مَل من َه ى دين ای 
ا تعقى افاي لم وَعَل. عل من لم تق بيك َأ َكيف 
مُدَى اله الى رلت بدا. متفق عليه70©. 

ن التب بي أنّ: «مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم» مثل الغيث 
الذي تشربه الأرض» فتخرج فتون الكمرات» وتمسكه أرض لتنتفع به الثّامن» 
وأرض ثالثة؛ لا تنتفع بشربه» ولا تمسكه لغيرها. 

فين أن اقرب تسرب ما بول اه ي الآيمان والقر نولك شرات 
لياه ا أن الط قرات ا ر ا ر ف وتوف اك الب 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


يهن ۲ همي - احادیثإصلاحالقلوب س 
يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به»'. 

وهى سات لذي يطعي هذا ال انج طحا القلب وب اوحصول 
العلم في القلب كحصول الطَّعام في الجسمء فالجسم يجس بالطّعام 
والشَّابِ؛ وكذلك القلوب تس بما يتنرّل إليها مِنَ العلوم التي هي طعامها 
وشراها»0©. 

قال ابن القيم جال 

* اشبّه يكل العلم والهدى الَّذِي جاء به بالغيث؛ لما يحصل بِكُلّ واحد 
منهما: مِنَ الحياة» والمنافع» والأغذية» والآدوية» وسائر مصالح العباد؛ 
فإِنَّها بالعلم والمطر. 

* وشبّه القلوبٌ بالأراضي التي يقع عليها المطر؛ لأنّها المحَلُ الَذِي 
يمسك الماء» فينبت سائر أنواع ابات اللّافع» كما أن القلوب تعي العلم؛ 
فيثمر فيها ویزکو» وتظهر بركته وثمرته. 


ثم قسَّم الاس إلى ثلاثة أقسام -بحسب قبولهم واستعدادهم: لحفظه. 
وفهم معانيه. واستنباط أحكامه. واستخراج حكمه وفوائده-: 


* أحدها: أهلٌ الحفظ والفهم» الَّذِين حفظوه وعقلوه» وفهموا معانيه. 


.)٠١١ /١( جامع المسائل لابن تيميّة‎ )١( 


أحاديثإصلاح القلوب 
واستنبطوا وجوه الأحكام» والحكم» والفوائد منه. فهؤلاء بمنزلة الأرض 
الي قبلت الماء» وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وهذا 
هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط؛ فإِلّه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 
نهذ مغل الختاهل الاب اهل الوا والذرانة: 

* القسم الثّاني: أهل الحفظ الَّذِين رفوا حِفْظه ونقله وضبطّه» ولم 
الززكرا تنسكا ن معافهه ولا اسعياطا ول انشش اها لوجر لحك والقوائد 
منه» فهم بمنزلة مَّن يقرأ القرآن» ويحفظه» ويراعي حروفه وإعرابه» ولم 
يُرْزّق فيه فهمًا خاضًا عن الله» كما قال عل ابن أبي طالب وََآئَعَنة: «إلّا فهمًا 
يؤتيه الله عبدًا في کتابه»'» والنّاس متفاوتون في الفهم عَن الله ورسوله أعظم 
تفاوت» فرب شخص يفهم مِنَ النّضصِّ حُكُمًا أو حكمين» ويفهم منه الآخر 
مائة أو مائتين» فهؤلاء بمنزلة الأرض الي أمسكت الماء للنّاسء فانتفعوا به؛ 
هذا يشرب منه» وهذا يسقى» وهذا يزرع. 

فهؤلاء القسمان هم السعداء» والأوّلون أرفع درجة وأعلى قدرّاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

* القسم الثّالث: الّذِين لا نصيب لهم منهء لا حفظًا ولا فهمًا ولا رواية 
ولا دراية» بل هم بمنزلة الأرض ّي هي قيعان» لا تنبت» ولا تُمْسِك الماء. 


OAS 


سق : جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
وهؤلاء هم الأشقياء. 

والقسمان الأوّلان اشتركا في العلم والتعلي K‏ يحسب ما قله 
ووصل إليه؛ فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه 
وعلومه. 

والقسم الثّالث لا علم ولا تعليم؛ فهم الَّذِين لم يرفعوا ببدى الله رأسّاء 
ولم يقبلوه» وهؤلاء شر مِنَ الأنعام» وهم وقود النّار. 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على 

- التنبيه على شرف العلم والتعليم» وعظم موقعه» وشقاء مَّن ليس من 
أهله. 

- وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى: : شقيهم» وسعيدهم. 

- وتقسيم سعيدهم إلى: سابق رب و وصاحب يمين مقتصد. 

- وفيه دلالة على أنَّ حاجة العباد إلى العلم» كحاجتهم إلى المطر بل 
أعظم» وأَنَّهم إذا فقدوا العلم؛ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال 
الإمام أحمد': «النّاس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطَّعام 
والشراب؛ لأنَ الطّعام والشَّرابٍ يُحْتَاجِ إليه في اليوم مرّة أو مرّتين» والعلم 


(۱) انظر: مسائل حرب .)۳٤۳(‏ 


کڪ أحاديث إصلاح القلوب 


يحتاج إليه بعدد الأنفاس)'. 

«والرّبُ تعالى له الكمالء الَذِي لا يقدر العباد قدره في أنواع؛ علمه» 
وحکمته» ومحبّته» وفرحه» وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به النصوص 
النَوبّةه ودلّت عليه الدّلائل الإلهيّة... وهو في كَل ذلك غنِنٌ عن كُلَّ ما 
سواه» فهو الذي يجعل في قلوب العباد من: أنواع الأغذية» والأقوات» 
والمسارٌء والفرح» والبهجة. مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التّائب فهو 
الذي جعله تائباء حتّى فرح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. 

والتّعبيير بلفظ: القوت» والطّعام والشراب» ونحو ذلك. عمًّا بُقيت 
القلوب ويُكَذّيها كثير جدًا... وكثيرًا ما توصف القلوب بالعطش والجوع» 
ل بالري ل وفي الصَّحيحين 3 الي ياي قال: (رَأَيْتُ كاني 
تيت ا َشَرِبْتُ حتى ئي لآرَى الرّيَّ يرح من أَظْمَارِي نم نَاوَلْتُ 
فَصْلِي عمَرا» قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل العلم 
يمنولة الشراب الق بشرض 0 


وللا شبّهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك 


.)٠١١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۲۳۹۱( ومسلم‎ »)۷۰۰٦( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١؟5ص( جامع المسائل لابن تيميّة‎ )۳( 


يه X٦‏ ن-ن-ن-د د ا أحاديث إصلاح القلوب 

بما ينزله عليها مِنَ الماء» فيسقيها وتحيا به» قال تعالى: ألم يان لنت »اموا أن 
0 و اپ رح ري رر ا کرس ےی ر ھر ا ەر ر 5 
ف ا لزڪر اله وما نزل من ا لحي ولا ووا كاين أونوأ الكتب من 


6 
م لو د شء )م 2 


عق اد مشت رين وك منم فقوت ا أعلموأ أن لَه يحي لار بعد موتا عد 
ا کم الأينتٍ لَعَلَّكمْ لون 4 [الحديد:1١-17].‏ 

«أي: ألم يجئ الوقت الَّذِي تلين به قلوبهم» وتخشع لذكر الله -الَّذِي هو 
القرآن- وتنقاد لأوامره وزواجره؛ وما نزل مِنّ الحَقٌّ الَذِي جاء به محمّد 
كن اوعدا فيه لحت على ا اعا حارم الغلاب لك هااا 
أنزله مِنَ الكتاب والحكمة» وأن يتذكّر المؤمنون المواعظ الإلهيّة والأحكام 
الشّرعِيّة كُلّ وقت» ويحاسبوا أنفسهم على ذلك «ولا يكنا كال وشا 
الكتب ين مِبَلُ صَالَ عَم الأمڈ4» أي: ولا يكونوا كالَّذِين أنزل الله عليهم 
الكتاب» الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثمَّ لم يدوموا عليه ولا 
ثبتواء بل طال عليهم الرّمان واستمرّت بهم الغفلة؛ فاضم حلٌ إيمانهم» وزال 
إيقاههم» یتست مارب يكب َع شرت 4: فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى 
أن تدذَكّر بما أنزله الله» وتناطق بالحكمة؛ ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فَإنَّ 
ذلك سبب لقسوة القلب» وجمود العين. 

اعت أن لَه يي لار بعد موتا مد بيا لك المت كلك عقون 4 
[الحديد:۷٠].‏ فإِنَّ الآيات تدلٌ العقول على العلم بالمطالب الإلهيّة وَالَّذِي 


أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم» فيجازيهم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بأعمالهم» والَّذِي أحيا الأرض بعد موتا بماء المطر؛ قادر على أن يحبي 
القلوب ا يما قى الد على وسولم ت الك عدن على ا 
عقل لمن لم يهتد بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله( . 

وشبّه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض» وجعل 
القلوب كالأودية في حظّها ونصيبها مِنَ القرآن» «والقرآن مورد يرده الخلق 
فلي الع مقدار ما قسم الله له قال تعالى: # أَنَيَلَ من السَمَكِ 


2 او رر ےم صر ررر و الي م ل رہ رعسم‎ o 


م الت أودية بِمَدَرها فََحَتَمَلَ الْسَيلُ ربدا رابيا ومِمَا يُوْودُوتَ َيه فى ادر بيعل حلي أو 


aca e 


رمو رمج و 


ع ید ملك كدقَ صرب آله الس افطل كنا ا اك جما وَأمَا ما يمع ألنّاس 


یکت في الذرض كَدَلِكَ صرب أله الما 4 [الرّعد:١1].‏ 

وهذا مثل ضربه الله سبحانه» لما أنزل مِنَ العلم والإيمان» والقلوب 
َي تنال ذلك؛ شيّه الإيمانَ بالماء التَّازلء والقلوبٌ بالأودية؛ فمنها كبار, 
رها صان وو أن الك كما بخداط يما يكو ن اا رض لك ارت 
فيا هات وشيراه تخالظ لاا ا ا د ا ا 
وما ينفع الاس يمكث في الأرض» كذلك اتات د القلوية ونا 
ينفع يمكث فیها». 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن للسَّعَدِيٌ (ص .)۸٤١‏ 
(؟) درء تعارض العقل والتّقل :)٤۲۸/۷(‏ 


ليج هب د خحاينإ ماقي ا 

لاض أن هذه الت أوعة رها أرعاها لخر وال خاده ركنا 
أوعاها للبغي والفساد. 

نقل ابن الجوزي نَمَدأَمَهُ في كتابه ذم الهوى» عن أحمد بن خضرويه قال: 
«القلوب أوعية فإذا امتلأت مر الحَق؛ أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح» 
وإذا امتلأت مِنَ الباطل؛ أظهرت زيادة ظُلَمِها على الجوارح)(2. 

والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدًا؛ في إصلاح قلبه» وطهارته» وسلامته 
مِنَ الآفات» وعمارته بحب الله وإجلاله» وتعظيمه سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب ويَمَدُلَنَه: «ولم يكن أكثر تطوع الي يك وخواصٌ 
أصحابه بكثرة الصّوم والصّلاة» بل بير القلوب وطهارتها وسلامتهاء وقوّة 
ماني بالله خشية له ومحبّة وإجلالا وتعظيمّاء ورغبة فيما عنده» وزهدًا فيما 

وفي المسند عن عائشة عتا ل الي كلل قال: ني 


ل ةيه م 7 2 
وأتقاكم له قلب»". 


ا وه 
م بالل 


قال ابن مسعود وواه أكعتة لأصحاره: «أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب 
محمد ی وهم كانوا خيرًا منکم» قالوا: وَلِمَ؟ قال: كانوا أزهدَ منكم في 


.)٠٦ص( ذم الهوى لابن الجوزيٌ‎ )١( 
.)٠٠١٠۲( رواه أحمد (75719)» وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة‎ )۲( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
N‏ 

وقال بكر المزنِيٌ وَمَدْلَنَه: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاق 
ولكن بشيء وقر في صدره». 

قال يعض العلماء المتقدمية؛ «الَِي وقر في صدره هو س الله 
واا 

وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز» بعد وفاته عن 
عمله؟ فقالت: والله» ما كان بأكثر الاس صلاةً ولا بأكثرهم صيامًاء ولكن 
والله» ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمر» لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض 
القاضن هقر مع هذ الشوف ونس لقول: لح الا و فة 
لهم. 

قال بعض السّلف: ما بلغ مّن بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن 
يسخاوة النقوسن وسلامة الصدذور والنصم للأقة:.. وفص كير هن الأمكة 
على: أنَّ طلب العلم أفضل من صلاة النّافلة وض الاشتغال بتطهير 
القلوب أفضل مِنَ الإستكثار مِنَ الضّوم والصّلاة مع غش القلوب ودغلها. 
ومثل مَن يستكثر مِنَ الضّومِ والصّلاة مع دغل القلب وغشه» كمثل من بذر 
بذرًا في أرض دغلة كثيرة الشوك؛ فلا يزكو ما ينبت فيها مِنَّ الزّرع؛ بل يمحقه 


أحاديث إصلاح القلوب 

دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها». 
رزقنا الله أجمعين العلم النّافع والعمل الصالح» وأصلح قلوبناء وهدانا 

آله ضر اطا مشا 


(۱) لطائف المعارف لابن رجب ( ص٤٥۲‏ - .)۲٠١‏ 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1۵( 
أصول الإيمان 


عن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ وََلعك قَالَ: يتما نحن عِنْدَ رَسول الله ئة دات 
3 طَلَمَّ عَلَيَْا رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاض الثيَّابِء شّدِيدُ سَوَادٍ الشَّعَرِهِ لا رى 
2و م ئ 1 

أَثَرُ السَّمَرِء ولا يرفة فة متا أَحَدٌ حَنَّى جَلَسَ إِلَى اتی كلد قا 7 


لت يخ ل قل فيد د ا شحف أخرزني عن الإشلام. 
عو 
سول 


قَقَالَ رَسُولٌ الله كلل: «الإشلام: 0 ا 
الى َتقِيمَ الصَّلاة وَتَؤْتَىَ الرَّكَاة ود نَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْنَّ الْمَيْتّ إن اسْتَطَعْتَ 


+o 


04 
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ثَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَعَجِيْنا لَه يَسْألَهُ وَيِصَدَة فة! قَالَ: فَأَخْبرْنِي عن 


A 
$ 
١٠ 
3 
ês 
\ 
کا‎ 


الإيمَان. كَالّ: «اَن تومن باللىى وَمَلَابْكته وَكُتَبه وَرَسَْلِه الوم الآخر. 


روه ۳ رر 


تؤمن د بالقدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّوا . قَالَ: E‏ قَالّ: فَأَخَبِرْنِي عن الإِحْسَان. قَالَ: 
فإ 


¢ 


2 


4 


١ «‏ تسد لله كنك د تَرَاه ِن لَمْ تَكَنْ ترا 


الكاعة فال ما المشتو ل كا بَعْلَم مِنَ السَّائِلِ». كَالَ كَأَخْبرْنِي عَنْ 


04 


034 


ره 78 


يَرَاكَ). قَالَ: َأَخَبرْني عن 


2 4 


اس 
5 8 


ارا كانه أن دالت رها وان رى الحا الما الال رغه الا 


يَمَطَاوَلُونَ فى لبان ا e‏ قَالَ لي: «يا عَمَر آتڏري 


ة عرو 


مَنْ السَّائِلٌ). قَلْتُ ل E‏ أَعْلَمُ. ق لّ: فاه ٥‏ جبريل» أتاكم 1 يُعَلمَكُمْ 


ليج هيب سس ارين إماح لقي ا 
دِيتَكُمْ). رواه مسلہ. 

هذا حديث عظيم؛ اشتمل على أصول الدّين ومُهمّاته وقواعده» ويدخل 
فيه الاعتقادات والأعمال الظّاهرة والباطنة» فجميع علوم الشّريعة ترجع إليه 
من أصول الإيمان والاعتقادات» ومن شرائع الإسلام العمليّة بالقلوب 
والجوارح» وقد قيل: إِنَّه يصلح أن يُسَمّى: 3 ال لرجوعها كلها إل 
کا 31 الكتاب»» و القرآن» لمرجعه إليها. 

ومن أعظم ما اشتمل عليه هذا الحديث: إصلاح القلوب» بذكر أعظم ما 
تستصلح به القلوب» وهو الإيمان بأصول الإيمان الست قال: «أَنْ تُؤْمنَ 
باش وَمَلائِكَيه وَكْتبهه وَرُسْلِد وَالْيَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّوا. 


وهي أصول عظيمة الشّأن» واجب على كَل مسلم أن يؤمن بها بقلبه» إيما 


جازمًا لا يخالطه أدنى شك ولا ریب. 


ع 


يي 


وقد جاء ذكر هذه الأصول الستةء في القرآن الكريم في مواضع عديدة 
منه» تأكيدًا على أهمّيّتها وعظيم مكانتها؛ وسورة البقرة قد اشتملت على 
هذه الأركان: في أوّلهاء وني وسطهاء وفي خاتمتها. 

ففى أوَّلها يقول الله سْبِحَلَةوْيَدََ في أوصاف المُتّقين: ديك انتب ل رب في 


كن ET‏ رك > عرد ود کے ےو کے عام مدعو يي عد رمك ل عم lT A‏ مس Tr‏ 
هُدى فين ل آلزين يمون يال ويون الوه عا رهم يفون © ولذ يوون ا أنزل إليك وما 


(۱) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


> دمعي - ور وم 


رل ين قت اة هر قو © اوک عل هُدَى من هم اوك هُمْ تيمت € [البقرة:١-0].‏ 
قوله: اَن يِن اليب #؛ جاء عن أ العالية أنه قال: «أي: يؤمنون بالله» 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وجتته وناره ولقائه» ويؤمنون 
بالحياة بعد المرت وباليحك. فهذا غيب كا والإيماة بالغيب نة 
امتاز بها المؤمنونء الَّذِين امتنّ الله عليهم بالإيمان وهداهم له؛ فإنّهُم يؤمنون 
ل به رسل الله فشأن الإيمان بالغيب عظيم» 
قال عبد الله بن مسعود نة َلتَدْعَنُ: «مَا آمَنَ أَحَدٌ أَفْضصَلَ مِنْ إِيِمَانِ بِعَيْبِ» ثم قرا 
تر © تيك تب لريب ف € إلى قوله: انير [البقرة:00]0-1©. 
نه 1 رل لك وما أذ ين مك4 متضمُّن الإيمان 


بالكتب المُتَرّلة» ومتضمّن الإيمان بالرّسْل يلتام وقوله تعالى: باکر 


مر وُقِوَْ 4» فيه الإيمان باليوم الآخر. 


وقوله عَرِجَلَّ: وال موص 


mr 2 0-0 5 11 35 5 5 5‏ 4 م او 

وفى وسط سورة البقرة» قال الله سبحانه: # فووا ا ما بال ما ار إِلينا 

لله ع > 31 أ ےرہ یڑ ل سم و - ت لومز 2 د 24 عر 

وما آنزل إل إِرهَِمَ وإسَيل وَإِسْحَقَّ وَيِعْفُوبَ و وَمَا آوق موی وعِيسَئْ وما 
4 


أو الوب من َيه لا دقرف بين أَحَرٍ مَنْهُمَ وَكحَنُ لم مُسَلِمُونَ © [البقرة ]. فقول 


00 ص‎ 1T 
انز ا‎ 


الله جَزَّوَكا: ل هولُوَا اما بال 4 فيه الإيمان بالله» وقوله: وما أ لينا وما أنر 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم .)٦۷(‏ 
(؟) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .)۷٤(‏ 


جيهت : و xu‏ أحاديث إصلاح القلوب س 
إا اف إلى آخر الآية؛ ستضمّن الإبمان ببقيّة أركات الإيمان الست 
وقال تعالى في سورة البقرة: لس أل أن ولوا هكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ 


َك آل مَنَ ءَامَنَ باه وليو الآ وَالْمَكِيِكةَ وَالْكتب وَالبيتنَ 4 [البقرة:/ا10]. 


ت 


س ت 


وتِسَمّى هذه الآية آية البرّه وقد تضمّنت أصول الإيمان وأركانه» وبُدأ بها في 
الآية؛ لأنّها أعلى أوصاف أهل البرٌ. 
قال ابن كثير يَمَدْآَنَهُ: «اشتملت هذه الآية الكريمة» على جمّل عظيمة» 


و . 


وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة)'» ثم نقل عن سفيان 0 كمه 
قال: هذه أنواع البرٌ كلّها. قال ابن كثير وَمَدَآنَة: «وصدق رجاه فان مَنِ 
5 هذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام کیا وأخذ بمجامع الخير 
كلّه» وهو الإيمان بالله» وهو أنه لا إله إلا هوه وصدّق بوجود الملائكة الّذِين 
هم سفرة بين الله ورسله» #والكتب4 وهو اسم جنس يشمل الكتب المتَرّلة 
مِنَّ السّماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المُهَيْمنِ على ما 
قبله من الكتب» الَِّي انتهى إليه كل خير» واشتمل على كل سعادة في الذّنيا 
والآخرة» ونسخ الله به كَل ما سواه مِنَ الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من 
أوّلهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


ثم ر قال 5 دنه : «وقوله: #أوْليِكَ ١‏ لَدِينَ صدا 4 [البقرة:لا/ا١‏ ]» عن هؤلاء 


.)٤۸٩ /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


س أحاديث إصلاح القلوب 
اين اتصفوا هذه الصّفات هم الَّذِين صَدَّقوا في إيماهم؛ لأنّهم حققوا 
الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الَذِين صدقواء موَوَلَيكَ هُمْ 
لْمَتَّقُونَ * [البقرة:۱۷۷]). 


وفي خاتمة هذه الو قال الله سبحانه: E:‏ ا يك دك لد من 


8 


8 و ج 


le 2‏ عد 
ره دمو a‏ باه ومکتیکدے و که وَونشزيه لا ری پت اعد شن شار 


ف 2 


ع 


کا ما کا یک کا وکت ال 4 [البقرة:80]: 

وهي مشتملة على أركان الإيمان الستَة المأمور بالإيمان بهاء وقد ثبت 
ف ایت أن الي ماكرلا قال: «مَنْ قَرَأ الاين مِنْ آخر سورة القرة 
في ية كفتاه" . أي: كفتاه من 1 شر وسوعء ونی تا تلاوتها 0 ليلة تجديد 
للإيمان ذه الأصول العظيمة. 

وقال الله سبحانه في سا 4 OE EAS E‏ 


م 


رھ < ص ے م به عد لم روح 2 چ 7 3 ص م2 
ای درل عل رَسُولِهِ. وألكتب ألذى أنزل من قبل ومن يقر باه 


فد صَلَّ صا بيدا © [الساء:٠۳٠].‏ 
وهذه الآية فها: التتصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان» أو لم 
يؤمن بشيء منهاء» وأنّه في غاية الشلال: َد َر صك بیدا #؟ et‏ فمن أخل 


کیہ وكيد وَدُسْيِو. الوم الآيز 


8 
9 


17 سير ابن كير (251/1): 


(؟) رواه البخاريٰ »)5٠0(‏ ومسلم (8037). 


يه + جب احادیثإصلاح القوبں س 
بها أو بشيء منها؛ فلا قبول لطاعته» ولا انتفاع له بشيء من عبادته» ولهذا 
يقول جَزَّكَكا: #وَمَن يَكَفْرْ اليم كَقَدٌ حرط عمل وهو فى الأو ين َر 4 
[المائدة: 6 ]. 

وممًا يُبَيّن أهمّيّة هذه الأصول. وعظم شأنهاء ورفعة مكانها: أن الشّرائع 
السّماويّة كلها ونبوات الأنبياء جميعهم مُتّفقة على هذه الأصولء وإن 
اختلفت شرائعهم» كما قال جَزَكَكا: لكل جلا هك ا ا 
[المائدة:4]» أمَّا الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عَيْهماتَكَ. 

وممًا يبن أهمَيّها: أنّها تُسَمّى أصول الإيمان وأركانه؛ لأنّها أعمدته التي 
عليها قيامه» وهذا يعني: أنَّهِ بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدين. 

وما فن أهميها: أنْها للايمان كالأصول للأشجار» قال الله تعالى: 
الم يركنت صرب أله مک کیم طبه كُنَجَرَوَ عة أسَلهًا يت وفعُهَا فى 
التصمة © و أكُلَهَا کک ين يذب یما وَيَضْرِيث آم لفسال لكاب لملم 
دروت 4 [إبراهيم:70-14]. والمراد بالشّجرة اة الخلةء وهذا مَل 
بديع ضربه الله باكرا للإيمان» يفيد المؤمن معرفة للإيمان؛ لأصوله 
CG el o Nels ao a‏ 
والآخرة. وتأمّل هذا التشبيه للإيمان بالتّخلة» فإنَّ الشبه في ذلك ظاهر؛ إذ 


الخاة EY‏ عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع مثمر. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وهكذا الشأن في الإيمان» لا بُدَّ فيه من ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب» وقول 
اللسان» وعمل الجوارح بطاعة الله جلك 

وبهذا يعلم أذ الإيمان شجرةٌ مباركة عظيمة التفعء كبيرة الفائدة» عظيمة 
الأثر. لها مكان تغرس فيه» ولها سمي خاصٌ بهاء ولها: أصلء وفرع» وتّمَر. 

أمَا مكانها الَّذِي توضع فيه فَسَابَلْمَاك ومنه تنشأ فروعها؛ فهو قلب 
المؤمن. قال الله يَرَويَلَ: «أَقَس سی آله صد لاسو فهو ڪل ور من تيو * 
[الرٌمر:۲۲]. وقال تعالى: #مّمن برد آله أن يمدي يش صذره السك 4 
[الأنعام:٠٠١].‏ 

وما سقهها؛ فهو وحي الله جَزَيَكَاهِ كلامه سبحانه» وكلام رسوله 
واكك افا هما تحبا هذه ال وتو فا مرد قال الال ا 

۴ 


ر 2 + رہ 27 ه رە و حر جو و > و م يلو . مش 
أو من كان ميتا فأحييناه وِجَِعَلْنَا 7 ور يميئى بے في النّايس کمن مَثْلهُ فى الظلمت # 


[الأنعام: 5 »]١57‏ 37 هنا هو وحي الله بارعا الذي به تحيا هذه الج 
وقال جَرّوت3: « ایا اي اموأ سی جوا لَه ولول دا دعاك لما ريم 4 
[الأنفال: 5 7]. 

وأمًا أصولها؛ فهي أصول الإيمان السّنَّهه التي لا قيام للإيمان» ولا 
صلاح للدَّينء ولا استقامة للإسلام إلا بها؛ وهي الإيمان بالل وملائكته 


وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره. 


حييج, هجهل احادیث إصلاح اقلوب س 

وأمًا فروعها؛ فإنَّها الطّاعات الزَّاكية» والقربات المُتَترّعة؛ فالصّلاة مِنَ 
الإيمان» والرّكاة مِنَ الإيمان» والحح بي الإبمان و طلاعا E‏ 
المؤمن إلى الله؛ فهي يِن الإيمان» وكذلك بُعد العبد عَن الحرام كَل ذلك من 
الإيمان. 


الس 


2 2 7 


فلنحبينه, وة ؛ طبه ولنجزنهمر جرهم وحن ما ڪاوا e‏ 


وقال تعالى: قلا تعلم فس و ۴ و من د عن جرا 6 اوا رد ر کے يعمو 4 


ت 


[السجدة:۱۷]. 

فبالإيمان يحيا العبد الحياة الطَيّة في الدّارين» وينجو مِنّ المكاره 
والشرور والشّدائد ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالويمان ينال 
ثواب الآخرة؛ فيدخل جنَّةَ عرضها كعرض السّماء والأرض» فيها مِنَ التّعيم 
المقيم والفضل العظيم» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. 

وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابُها شديد» وقعرها بعيد» وحرها أليم. 

وبالإيمان يفوز العبد برضا ربّه سبحانه» فلا يسخط عليه أبدّاء ويتلدّذ 


يوم القيامة بالنّظر إلى وجهه الكريم» في غير ضرّاء مُضِ 1 ER‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وبالابمان بط القلب» وسكن الشي ونش الفواف د الث غاا 


م<وو 


القلوبٌ * [الرّعد: ۲۸]. 


27 


EE 
وكم للإيمان مِنَّ الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثمار اليانعة‎ 
والكير الما قا ارا ا مخصيه ول ينظ بهل" ا قو‎ 
أعظم المطالب» 06 المقاصدء وأنبل الأهداف» وهو أفضل ما اكتسبته‎ 
اومن وك اريه وال اليو ا ةق الذي واا يل :إن كل‎ 
خير في الدّنيا والآخرة مُتَوَقّف على الإيمان الصحيح.‎ 
أسأل الله جَزَّوجَكا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يزيّننا أجمعين بزينة‎ 


الإيمان» وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


حل أحاديث إصلاح القلوب © ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(۱١)‏ 
أصول الإيمان 

تقدّم حديث عَمَرَ بْنِ الْحَطًاب 5 تة في ذكر مجيء جبريل عَلنوسََمْ إلى 
لني ية بسؤالات أراد بها تعليم الاس دينهم ومن هذه الشّؤالات قوله: 
تأَخبرْنِي عَنِ الْإيمَانِ. قال «أَنْ تومن بالله وَملائكيه وَكْتبهِ وَرُسْلِهِ وَالْيوْم 
الآخر وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌو)(". 

فجعل النَِن بي الإيمان مبنًا على هذه الأصول السّنّه العظيمة التي 
ا ا ا ضع قوم عليه اا بل اعا اقرب 
بها. 

وأصل هذه الأصول وأعظمها هو الإيمان بوحدانيّة الله في ربوبيّته وفي 
أسمائه وصفاته وفي ألوهيّته» فيؤمن العبد بربوبيّته بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا 
شك ولا ريب أن الله وحده هو الخالق الرّازق المنعم 
المتصرف المدد لشووة علق كايا ويؤمن اسا الله وصفاته الواردة في 
الكتاب والستةء قائلا: «آمَنَا بالله وَيِمَا جَاءَ عَنِ الله عَلَى مُرَادٍ الله وَآمَنَا 


يخالطه اد 


(۱) رواه البخاريٌ (50)» ومسلم (۸) واللّفْظ له. 


SS‏ أحاديث إصلاح القلوب 


سول الله وَبمَا جَاءَ عَنْ رَس ول الله عَلَى مُرَادٍ رَسول الله ك0 لا يطلب 
7 قير الاب والس ولا يخطاهنا إلى قر ها ولا بد غا جاء 
فيهماء ينطق بما نطقا به ويسكت عمًا سكتا عنه» كما قال الإمام أحمد 
َمدلَئَة: صف الله با وَصَفَ به سه وَبِمَا وَصَمَهُ به يبه كه لا تَتَجَاوَرْ 
القَرْآنَ وَالْحَدِيتَ»» وكما قال الإمام الزهري وَمَلمَة: «مِنَ الله الرّسَالَةُ 
على الرشول بلاج ولي اليم فإذا أخبر الل َيل عن نفسه باس 
أو صفة أو فعل أو غير ذلك آمن به وصدق دون تشبيه لله جَزََّكَا بخلقه ودون 
تعطيل أو تحريف أو تأويل» ويفرد الله وحده بجميع أنواع العبادة فلا يصرف 
شينًا منها لغيره سْبَكَنءويد» فكما أنَّه لا خالق غيره؛ فلا معبود حقٌّ حقيق 
بالعبادة سواه فل إِنّ صَكَاقِ وَمْتَي وای وماق رو رب الْعلِينَ ا لا سرك 
وکر رت انا أل ريي [الانعام 1٠٠۳-٠٠۲:‏ وكُلّما عظم حظ العبد من 
هذا الإيمان طاب قلبه وصلح. 

ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالملائكة: 


بأن يُقرّ ويعتقد بِكُلٌ ما جاء عنهم في كتاب الله وني سن رسول الله ڳلا من 


)١(‏ ذكره أبو زكريًا السلماسي في منازل الأئمّة الأربعة (ص7 5 )١‏ عن الشافعي. 
(۲) ذكره الذَّهِينُ في كتاب العرش .)۳١ /١(‏ 
(۳) رواه البخاري تعليقًا في بَابُ قَوْلٍ الله تعَالّى: *إيا أيُّهَا الرّسُولُ بلع مَا 


ون لَمْ تَفْعَلُ قَمَابَلَْتَ رِسَالَاته4. 


نزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبك 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أسمائهم وأعمالهم وأوصافهم وأعدادهم. ولا يعلم عددهم إل الله سبحانه: 


ورلا 


وما يعلو جود ريك إا هر آل 1۴١‏ وما د بین كثرتهم ما جاء في حديث 


الإسراء قال كلِ: «رْفِمَ ِي البَيْت الْمَعْمُورُ فَقَلْتُ: يا جبْريل ما هَذًا؟ قَالَ: 
هَذًَا البيْت الْمَممُور دحل كل يوم تون الف مَل إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ 


4 


يَعُودُوا فيه آخرٌ ما عَلَيْهِمُ)20, وقول ابيع يكلله: «أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لها أَنْ 

قط ما فيا مَوْضِعٌ ربع أَصَابعَ ! إلا وملك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا | لله وميا 
5-1 و 

ث عَنْ مَلكِ 


أ أحل 2 


بين عظم خلقهم ما جاء عن التب لاء أله قال: دن لي اَن 
ِن ملایگة ال ِن حَماة الْعَْضٍ إن ما بن حم أنه إلى ايفو مييرة سبع 


مائّة عام)» وقد رأى التب يا جبريل نبالل ل وقد سد الأفق وله ستمائة 


31 


جناح. ثم هم مع عظمهم وكبرهم وقوّتهم؛ فإنّهم إذا تكلم الله سْبَحَانَه وَتَعَال 


بالوحي خرٌوا صاعقین» قال تعالى: حى إا فرع عن قَلويهم الوا مادا قال رف 
نالا الع يق ادن ال کی [سبأ:؟]. فهذا بين حالهم مع الله وطاعتهم له 
وانقيادهم لأمره وخضوعهم له وأنَّهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرود. 


ومن أصول الإيمان الإيمان بالأنبياء: 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۸۸۷)» ومسلم (114). 
(۲) رواه التَّرمِدَيٌ (۲۳۱۲)ء وحسّنه الألبانِيٌ. 


(۳) رواه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وصحّحه الألبانِنُ 


يهن : و xxw‏ أحاديث إصلاح القلوب 


وهم کثیرون» منهم مّن قصّ الله خبره في القرآن الكريم» ومنهم من لم 


4 


يقصص خرره: #ولقد أَرَسَلْمَا رس هّن قَبكَ مِنْهُم من قصصتا علَيَكَ وَمِنْهُم مّن 
ا الّذِين ذكرت أسماؤهم في القرآن 
خمس وعشرون بين رسول ونبيٌ. 

وقد بعث الله في كل 0 مون الأمم 00 يدعوهم إلى عبادة الله 
وتوحيده» قال تعالی: ‏ وقد قا فى ل أمَةٍ رسوا ىق عدوا َه ويوا 
لصوت 4 [التحل:7”]. وجميعهم صادقون e‏ ارون صالحون» 
هادون مهتدون» نصحاء أمناء» قال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء 


والرسل* ومن ءابه ودر و إحوانهم م ونيف وهديتهمٌ لل صراطٍ مُسَتّقير # 


اا 


و ج > 


[الأنعام:۸۷]. وقال تعالى: هدا ما وعد يمن وصدفت المرسلوت 4 
[یس:۲٥].‏ 

وقد جادوا بالخ والعدك قال تعالى + قد تتا وا بات ور 
کک وا اک ى اناق ال € ااب ١‏ 

ودعوتهم واحدة الدّعوةٌ إلى توحيد الله قال تعالى: وما رسكا مِن 
قبللك من رسول إل وى که آنه كذ لله أ آنأ عدون > [الأنبياء: 5 7]» وقد بِلّعُوا 
07 المبين» قال تعالى: أن قد الوا رست ربمم وَلْمَاط يما لَدَيهِمْ احص 


رر 


سي شىء عدَدا © [الجن:۲۸]. 


حك أحاديث إصلاح القلوب 


وأذ فضلهم هو محمد ڪيه سيّد ولد آدم عَبََصَلاةوَاسَكخ» وشريعته ناسخة 


لشرائعهم» وهي الخاتمة للشّرائع السّماويّة» نؤمن به وننقاد لأوامره ونخضع 


EN 


لشرعه وننتهي عن نواهيه ونشهد أنه رسول الله حقا وصدقاء أرسله بين يدي 
السّاعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء فهدى بنوره من 
الضلالة وبصّر به من العمى وأرشد به من العَيّء وفتح به أعينا عميًا وآذانا 
صما وقلوبًا غلمًا بل 

ثم الإيمان بالكتب: بأن يؤمن بِكُلّ كتاب أنزله الله» قال تعالى: ووَثُل 


و ر 


م ا نل الله من ىب [الشُورى:15١].‏ وقال تعالى: # فولو اما بال 


لے ر r‏ وَمَآ زل 
| 


اس o2‏ بوم د ےم ا e‏ 
لَك إِرَّهْمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقّ وعفوب ا وما ا موسى 


م2 و - 0 وى ب الوم چ رد حر عو وو مون 4 


اف ر 0 

وَعِيسَى وما أو الوت من رَبَهِمَ لا نقرف بين أحد متهم ون له 
[البقرة:177]. وقال تعالى: # تاا لذن َامَنوَأ اموا با ورسولیے وألْكتب الى 
هه عد لم رح 5 مت كد عبن ر > 50 عرو 
رل عل رَسُولِه. والحكتب ألْذِى أل م ا ماك وكليد 


2 


2 و ا ےر 


وشل ولزو اكز فد كل شكلة ميت € اا ا فون کتاب 
أنزله الله إجمالا فيما أجمل وتفصيآًا فيما فصَّلء فقد سمّى الله تعالى من 
كتبه: التوراة على موسی» والإنجيل على عیسی» والزّبور على داود. في قوله 
تعالى: ##وءَاتَيَمَا داو د رورا € [النّساء: 17]» والقرآن على محمد بء وذكر 
صحف إبراهيم وموسى. 


ومعنى الإيمان مها التصديق الجازم يأنها كلها 0 من عند الله جل 


ص يوس جه 
على رسله عرلا إلى عباده بالحق والهدى» وأنّها كلام الله عل تكلّم مها 
حقيقة كما شاء وعلى الوجه الّنِي أراد» فمنها المسموع منه من وراء حجاب 
بدون واسطة» ومنها ما يسمعه الرّسول الملكنٌ ويأمره بتبليغه منه إلى 


الرسول البشريٌ» كما قال تعالى: #ومًا کان لتر أن يكلم أله إلا وا أو مِن 
روہ مر ص © د من 7 -ه رر 3 
وزی چا او سل رسوا یوی بيب ما تا إن عل حَكيمٌ 4 


[الشُورى:01]» وقال تعالى: لولم آله موس تَحَكَلِيمًا € [الاء:٤٦٠]»‏ وم 


جاه موس لمبقلدنا وكلبه ركد 4 [الأعراف: ۴ ]: 


3 ور : 2 e‏ 2 3 5 
والتصديق بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبًا على الأمم الذِين 
نزلت إليهم تلك الكتب؛ الانقياد لها والحكم بما فيهاء كما قال تعالى: # إا 
ارتا الود فیا هکی وڈ جنکم يا تيوت ارين اشوا رب هَادوا 
والرَصَيون وَالْدَحبَارُ با اسشحفظوا من کک اله وڪاو ڪيه شهدا 4 


لاسا 
١‏ 


[المائدة: ؟ 6 ]. 


وأنّها يُصَدَّقَ بعضها بعضاء كما قال تعالى في الإنجيل: «مُصَيَكَا لا بي 


ے 
و 


01101 م رڪ ۰ 1 5 سے 
يديه من ألتَوَرَةٍ # [المائدة: 0157 وقال في القران: #مصدقا لما بيت يديو مِنَّ 


سوماج #2 


م كص رس صحد 
الحكتب ومهَِيّنًا عليه # [المائدة: 1/4]. 


ثم الإيمان بالقرآن العظيم إيمانًا خاصًا: وهو كتاب الله الذي أنزله عا 


نينا محمّد بيه مُصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عليه» وهو آخر 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الكتب المُتزّلة راجلها وأشرفها وأكملهاء وهو التاسخ لما قبله من الكتب» 
كما قال تعالى: # وارلا َك الكتب بأَلَحَنَ مُصَرقًا لما بت يديو مِنَ اڪ ي 
وَمَهيهمًا عه € [المائدة: 48]» ا نا تا وشاعذا على ما قبله من 
الكتب ومُصَدَّقَا لهاء فِيُصَدّق: ما فيها من الصحيح» وينفي ما وقع فيها من 
تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم عليها بالتسخ أو التّقرير ولهذا يخضع له 
کل متمسّك بالكتب المتقدمة ممّن لم ينقلب على عقبيه» كما قال تباركوتعال: 


مو 


لحىّ 


« الین ایم الكتب من بل شم بد بُؤمُونَ ا وَإِدَا بن عم َالَأ امنا ہو انه أ 
من ریا إن كنا من لوہ ملين € [القصص:91-07]. 

ف الإنماق ان الاو وهو الازمات كل ما خر اليه ا يكون بعد 
الموت» من حين دخول الإنسان قره» والقبر هو أوَّل منازل الآخرة إلى 
افتراق الاس إلى فريقين فريق في الجنّة وفريق في السعير» فيؤمن بفتنة القبر 
وعذابه ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ربّه ودينه 
ونبيه کل ثم التفخ ف الصّورء والبعث والشوب وخ رالناس؛ ومجيء الله 
لاف ونضبية المو او قر ا واو تاغل ا ر ا کا 
بشماله» وتتطاير الصحف» والصّراط الَّذِي يُنصب على متن جهتم» وبجهنّم 
وما فيها من صنوف العذاب» وبالجتة وما فيها من نعيم مقيم؛ وأنّ الجئة 
والنّار باقيتان لا تفنيان» ورؤية المؤمنين ربّهم سبحانه في الجنّة وهذا أكمل 


۸١‏ ® و mm‏ احادیثإصلاحالقوب س 
اليم وأعلاها. 

ثم الإيمان بالقدر: بأن يؤمن العبد بأنَّ الله سبق في علمه وجود الكائنات 
وما يعمله العباد من خير وشرٌ وكتب كلّ ذلك في الوح المحفوظه وأنَّ 
وجود أي شيء من ذلك إِنَّما يكون بمشيئته» وأنَّه سبحانه الخالق لكل شيء. 
وغليه قالايفان بالقدن لآ يكون إلا يلاتان مراب القدر وق ارم مراف 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأزلي» وأنّه أحاط بِكُلٌ شيء علمّاء وأنَّه 
علم ما کان وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة وأنّ كلّ شيء كتب في اللّوح المحفوظ. 


e ص‎ 


قال الله تعالى: أل عك أت لَه يكم ما فى ألتما والاَرّض إِنَّ دلت في كب إِنَّ 
ذلك على أله سر4 [الحج:٠۷].‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ۲ قال رسول الله 45 «كتَب الله 
مَقَادِيرَ الكََائقٍ قَبْلَأَنَْخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِكَمِْينَ الف سَنَةِ وَعَرْشُهُ 
عَلَى المَاءٍ). رواه مسلم(©. 


وعن عبادة بن الصّامت ينه أن رسول الله ي قال: «إِن أل مَا خَلَقٌ 


الله القَلَمْ قال لَهُ: اكت فَجرّى تلك السَاعة بمَا هو كائ" إلى يوم الْقَيَامَةِ) 
لله : 3 ٠‏ 3 ی 28 8 إلى يوم غيامه"_". 
5-1 


(اأكرواه يك 0 ). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
رواه أحمةك والتُرمذيٌ0"©. 
المرتبة الثّالئة: الإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 


سم واس 


قال الله تعالى: وما سَنَآمُونَ إل أن اء انه رَتّ الْعْلَمِيتَ € [التکویر:۲۹]. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بالإيجاد والخلق وأنّ الموجد والخالق للأشياء 
كلا هو الله تعالى» كما قال تعالى: #الكنْد َه بت الحكييت *# [الفاتحة:١]»‏ 
وقال تعالى: #أَنَّهُ َي ڪل سىء وهو ڪل کل سىء وكيلٌ 4 [الزّمر:؟1]: وقال 
تعالی: # وال حلقک وما موی 4 [الضّافَات:97]. 

فهذه أصول الإيمان التي E‏ الله وة نيمه يف وعليها قيام 
دين الله» وتفاصيل هذه الأصول ميل في الكتاب والستةء فإذا ترشخت في 
القلب عظم صلاحه وطاب وزكاء وهي غذاء القلوب وقوَّتها وصلاحها 
وقوامهاء والله المسؤول والمرجو وحده أن يزيّننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا 


هداة مهتدين. 


(۱) رواه أحمد (۲۲۰۷۵)» والتَرمِذَيٌ (7515)» وصحّحه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۱۷( 
مقام الإحسان 

تقدّم حديث عُمَرَ ْنِ الْخَطَابٍ نة في ذكر مجيء جبريل يلتام إلى 
الي اة على صورة أعرابِيّ ع يسأل» وهو يريد تعليم التاس دينهم» ومن هذه 
الأسئلة قوله: فَأَخْبِرْنِى عَن الإِحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَْبدَ الله كأنّكَ تراه ِن لَمْ 
کک دراه انه يَرَاك)20. 

والإحسان هو أعلى مراتب الدين وأرفعهاء وأهلها هم المُستكملون 
رات الذيخ الارن الات آل وون غار ارجات وهو لت 
الإيمان وروحه وكماله. والمراد به: الإجادة والإتقانء أي: إيقاع العمل 
والعيادة علق أكملالريج سين الأحرال فق الظاهر والاطن وال 
والعلن؛ فالمحسنون من عباد الله هم الَّذِين انْقَنوا العبادة بحيث أتوا بها 
ووقعت منهم كاملة من ج جميع الوجوه ظاهرًا واا سرا وعلنًا؛ وذلك 
لصلاح قلوبهم النَّامّ ولعظم م ا ا 
جلو فحالهم في عبادة الله أنّهُم يعبدون الله كأنّهم يرون الله وهذا فيه انهم 
بلغوا الزّتبة العليّة في المراقبة -مراقبة الله في أعمالهم- بحيث تكون قلوبهم 


(۱) رواه البخاريٌ (50)» ومسلم (۸) واللّفْظ له. 


يهن ۲ مو ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 
حاضرة وشاهدة بعيدة عن الغفلة. 
وقد جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة» تارة مقترنًا بالإيمان» 
وتارة بالتّقوى» وتارة مهما معّاء وتارة بالجهاد وتارة بالإنفاق في سبيل الله 
وتارة بالإسلام» وتارة بالعمل الصَّالح مطلقا. قال الله ماكال: « ليس عل 
2 6 يس سيره سس يروم 


لذب اما وَعَمِلَا أ للت جنا فِيما طعمواً ذا م نموا وءامنوا وعملوا أَلصَِّحَتِ 


قد 


4< 90 ° 22ح لتر ه 


2 توأ وََاميُوا ثم اتقو وأحسواً وه يوي لين 4 [المائدة: 97]» وقال تعالى: # إِنَّ 
یر رر ت ١‏ 1 6 2 3 » 0 
لَه مع ألَذِبنَ اتَقوأً وَالَذِينَ هم سنوت € [التحل: »]۱١۸‏ وقال تعالى: #إِنَّ 


ایت حَامَنُوْ وعَيلوا آلضَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلَا 4 [الكهف:0٠”],‏ 
ررح 7 لم ص 


وقال تعالى: «وَلَدِينَ جهدو فسا لبت سبلا وَإنَّ لله لم الْمْحَمِرِنَ 4 


[العنكبوت:۹٦]»‏ وقال تعالى: 0 بی من اسل ولجهه, له وهو ی € ل 


عند وَيْوء ولا حَوَفُ عَلِيْهُمْ وَلَاهُمْ يَرَوْنَ 4 [البقرة:7١1]»‏ وقال تعالى: لون يُسَلِمَ 
> و مي للد $> IM‏ > > 


هتال الله وهو سن فَقَدٍ آستمسك بالعروة لوث € [لقمان: ۲۲]» وقال تعالى: 
لافقا فی سیل الله ولا لقو يلريك إل الكو ونوا إِنّ آله يِب لحي 4 
[البقرة:58١].‏ 
قال الشيخ حافظ حكمى يِمَدْآنَه: «وقد فسّره النبينٌ يه تفسيدًا لا 
95 5 5 ۳ 5 اا 59 بل م 
يستطيعه من المخلوقين أحد غيره 445 لِمَا أعطاه الله تعالى من جوامع 


ت ص 
5-5 اا هر اي 8ه Of‏ )ال a‏ سر 0 “o‏ 2 0 
الكلم» فقال يَكِِ: «الْإِحْسَانْ أنْ تَعْبْدَ الله كأنك تَرَاه؛ فَإِنْ لَمْ تكن تراه فَإنةُ 


8 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يَرَاك). أخبر َة أن مرتبة الإحسان على درجتين, وأنَّ للمحسنين في الإحسان 
مقامين متفاوتين: 

المقام الأؤل: -وهو أعلاهما- أن تعبد الله كأنّك تراه وهذا مقام 
المشاهدة» وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله عمجل بقلبه» وهو 
أن يتنوّر القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتّى يصير الغيب 
كالعيان» فمن عبد الله عل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنّهِ بين 
يديه كانه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. 

امقام الثاني: مقام الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إيّاه واطّلاعه عليه وقربه منهء فإذا استحضر العبد هذا في عمله 
وهيل عليه قيو بيلف 4 فال الآن اة ار ال ن عا مه مد 
الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى 
المقام الأوّل. ولهذا أتى به التب يا تعليًا للأوّل» فقال: «َإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه 
HE‏ يراك وني بعض ألفاظ الحديث: «َإِنَكَ إلا تكن د راه انه يَرَاكَ). فإذا 


4 


تة تحقّق في عبادته بان الله تعالى يراه ويطّلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره 
ولا يخفى عليه شيء من أمره فحيتئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني 
وهو دوام التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده ومعيّته حتى كأنَّه 
يراه. وقد ذكر الله وتال هذا المعنى في غير ما موضع من القرآن» كما قال 


بوَوتدَلٌَ: #وما لوا مِنْهُ من قران ولا ملو من عَمَلٍ للد كي ملک شُيُورًا إذ 


جيت : و ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 


ي و ر لس دوو د وسه س 2 s> TAN i7 ok‏ 
بهيضون فِية ما د ب عن ريك 2 مُثقال درو ف الارضٍ لا فى السّمء له صعر عن 


7 
ب 
( 
£ 
1 
٤‏ 
U‏ 
ج 
١‏ 
ا 
1 
ا 
6 
4 
3 
1١‏ 
لت 
8 


5 ی م ا عر عي 2 ال ا ات ا ي عد م ےو 2 اليه اا عن عا 
وقال بَاتَكَوَدَلَ: # ودا سألك عبادى عى فإ مريب أجيب دعوة الداع إِذَا دعان 


هم اله لدو 


َلْسَسَتَحِيبُوأ لى وَلْيَؤْمُِأْ بى لَعَلَّهُمْ يَرَسُدُورت * [البقرة: 187]» وقال تباركوعال: 


ف 


< ررم ددر و 2 


ویوکل عل الْعزيز ليحي 00 الى ردک جین تقوم او وتقلیک في ہیں © إن هْوَ 
سمي ْعَِيمٌ 4 [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]» و ك 

فأولياء الله المُتّقون المحسنون هم الَّذِينَ آمنوا بالله عل وبإلهيّته 
وربوبيّته وأسمائه وصفاته. وأفردوه بالعبادة محبّة به وتذلكا وانقيادًا وخوفا 
ورجاءً ورغبة ورهبة وخشية وخشوعًا ومهابة وتعظيمًا وتوكلا عليه وافتقارًا 
إليه واستغناء به عا سواه واتقوه بامتئال أوامره ومحبّة مرضاته وترك 


مناهيه وموجبات سخطه سرًا وعلنًا وظاهرًا وباطنًا قوللا وعملا واعتقادًاء 


Of\ 


واستشعرت قلوبهم ونفوسهم إحاطة الله عََجَلّ بهم علمًا وقدرةً ولطقًا وخبر 
بأقوالهم ونيّاهم وأسرارهم وعلانيّاتهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع 
أحوالهم» كيف عملوا؟ وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟ فكان عملهم خالصًا لله 
موافقا لشرعه مناطًا بما جاءت به رسله ونطقت به كتبه» مستحضرين ذلك 


بقلوبهم نافذة فيه بصائرهم» فأخلصوا لله العمل وراقبوه مراقبة من ينظر إلى 


احادیث إصلاح القلوب 
ربّه» لكمال علمهم بان الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم» فطرحوا 
التُّوس بين يديه وأقبلوا بكلَينهم عليه والتجئوا منه إليه وعاذوا به منه 
وأحبوه من كَل قلوبهم؛ فامتلآت بنور معرفته فلم تتسع لغيره» فبه يبصرون 
وبه يسمعون وبه يبطشون وبه یمشون)'. 

كما في الحديث عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله عَلِد: «إنَّ الله 


o o 


َقَد آدَنْنَهُ بالْحَزب وَمَا تَعَربَ لي عَبدِي بشَيْءِ 


4 
2 


0 5-5 - 0 1 و 2 
حب إِلَيَّ مما افر لصوا يرال عَيْدِي يَتَقَرّبُ إل بالتَوَافِل حَنَّى أَحِبّ 


۴ ا 


3 رمقو وه 


خببتۀ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بوه وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ التي 
000 ا ا 4ه ركو م4 مد سم 7 082 
بطش بها وَرِجْلهُ التي يَمْشِيٍ بهاء وَإِن ساني لأعْطيتة وَلَيِنْ عاذ بي لاعِيدنه» 


َإِذَا أ 
وما تَرَدَدْثُ عَنْ شَْءٍ اا عله ترَدوِي عَنْ تفس عَيْدِي المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتٌ 
وَأَنَا أكرَه مَسَاءَتَةُ). رواه البخارئ. 

وأعظم معين على تحقيق مقام الإحسان الاهتداء بمدايات القرآن. 

قال الله تعالی: ‏ وما تكن في أن وما تلوأ نة من ران ولا ملت مِنَ عَم إل 


23 


ا ےو ر > 4 عن .ادن كن 01 01 2 اا 
کنا شا تفحون فيه وما : عرزب عن ويك سن قال دَرَّوَ في الأرضٍ لاق 


.)۹۹٩٩ /۳( معارج القبول‎ )١( 


(ارواة البخارئ 8+9 


هبه > و xu‏ أحاديث إصلاح القلوب 


قال الحافظ ابن كثير يَمَدُلََُ:ْ «يخبر تعالى نله -صلوات الله عليه 
وسلايه أله بعلم جميع أحواله واحوال أنه ومن التشلاقق ق كل ساد 
وآن ولحظة» وأنّه لا يعب عن علمه وبصره مثقال ذرّة في حقارتها وصغرها 


0 


في السّموات ولا في الأرضء ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين» 


م م« ساءع تن سح دو راسم 93 ار رو مرس رم <ے ےک صصص > 
كقوله: #وعنده: مَمَاتَعُ ألْعَيّبِ لا يَعَلَمُهآ إلا 6 هو وَيَعَلَدُ ما فى أل والر وما سقط 
A ET‏ حََّةٍ في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا یاہیں إل في كنب مين 
[الأنعام: 04]» فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات 


1 3 2 0 عو 4 اع 208 a‏ 11 ويام 
وكذلك الدوات - # وما من داب ت في الأرضٍ ولا طثر يطير يَنَاحَيّهِ 


ف ا 


يمرو م ا مج سے ر ت اك دس ع وو ص كك | . ۳ 


تعالى: وما من دات في الْأَرْضِ 0 ووه 31 
كتب مين 4 [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات 
ا المأمورين بالعبادة» كما قال تعالى: ورگ عل الْعزيز لتحم © 
ایی یریک جين تقوم ا وکلک 
تعالى ل 0 


وء 2 


شپودًا إِذْ اتعثرة ند »> [يونس:١5].‏ أي: إذ تأخذون في ذلك الشَيء نحن 


َعَلبَكَ فی السَيِدِنَ # [الشعراء: ١7‏ -9١5]؛‏ ولهذا قال 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مشاهدون لكم راءون سامعون)20. 

وقال الله تعالى: ٭ ویرک عل العزيز الَحِيِم ل الى برك جين تقوم 
ومک في الجر © إل هو اسيع أله عَلِيمٌ * [الشُعراء:719-١77].‏ أي: الي ينظر 
إليك ويطّلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية» حين تقوم لله خاشعًا خاضعًا 
مناجيًا ساتلا راغبًا طامعّاء يراك في هذه «العبادة العظيمة» الي هي الصَّلاة 
وقت قيامك» وتقليّك راكمًا وساجدًا خصّها بالذّكرء لفضلها وشرفهاء ولان 
من استحضر فيها قرب ربّه خشع وذلّ» وأكملهاء وبتكميلهاء يكمل سائر 
عمله» ويستعين بها على جميع أموره. 

لل هر الس لسائر الأصوات على اختلافها وتشْتَتِهًا وتنوّعهاء 
كر یآ ا افوا اط التي والشهاةة اهار 
العبد رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه لكل ما ينطق به» وعلمه بما 
ينطوي عليه قلبه» من الهمٌّء والعزم» والتيّات» مما يعينه على منزلة 
الإإحسان). 

وكم في القرآن الكريم من آياتِ عظيمة جاءت مشتملة على بيان سعة 


علم | لله لله 122 و اداه واطلاعة» دک بس اطلاغه جره وشمول عله 


(۱) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۷۷). 


(۲) تيسير الكريم الرّحمن (صٍ۹۹٥).‏ 


لبج جب ب- يفشي ا 
واه سبحانه أحاط بكُلّ شيء علمًا وأحصى كَل شيء عددّاء وأنّه عل يعلم 
ما کان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء وأنَّه عل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصّدور؛ يعلم جل فق عاذه الخواق راعلات وات 
الها لاقف عل حاف 

قال الله عل : لوه يكل عَيْء عل [النور:٤]ء‏ وقال: اوا ي عَلِمْ * 
[البقرة:٠٠۲]»ء‏ وقال: #والله يما تَحَمَلُونَ عَلِيمٌ * [البقرة:۲۸۳]ء وقال: #واللّه علي 
بالْمتَقِيرت * [آل عمران:5١١]»‏ وقال: ن لَه عل دات ألصدُورٍ4 [آل عمران:9١١]؛‏ 
وقال: ن اله عَلِم يمَا يفْعلُوتَ 4 [يونس:7]» وقال: #وآلنّه عليم يما يموت 4 
[يوسف:9١]»‏ وقال: وال يما تَكَمَلْونَ علي 4 [البقرة:۲۸۳]» وقال: ن آله علي 
ہما يصتعونَ € [فاطر :۸]» وقال: وهو کل حَأْقٍ لیے 4 [يس:79]» وقال: إت اله 


ا تَحَمَلُورَتَ 4 [المائدة:4]» وقال :ولا كلو أن أنه يَعَلَمُ ا 


ت 


تن > جو 


وما يعون 4 [البقرة:۷۷]» وقال: وال يَحَكَمْ واش لا توت 4 [القرة:1؟]» 
وقال: بعلم حَِنَةَ الْأكَيْنِ وَمَا عى ألصّدُورٌُ 4 [غافر:19]» وقال: «واعلموا أن 
لَه ْم ما ن اشک كَأحَدَرُوةٌ 4 [البقرة:77]» وقال: واه بعلم ما دود وما 
تَكْسْمُونَ 4 [المائدة:99]» وقال: وه یع ما روت وما تملنورت * [التّحل:9١]»‏ 
وقال: وله يحل ما تصْتَعْوَنَ € [العنكبوت:45]» وقال: لول عدم ما فى فلو یکم 4 


[الأحزاب:١0]»‏ وقال: #واله عم َلك ومنونگر € [محمّد:19]» وقال:#والله 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عَم الک 4 [محمّد:٠۳]»‏ وقال: لله يَحَكَمْ الْجَهَرَ مس القول وَيَعَلَمْ ما 
aE,‏ 14 الك I‏ 

فتأكّل هذه الآيات ونظائرّهاء والوقوفٌ عند مضامينها ودلالاتها 
وهداياتها؛ يعينٌ العبدَ بإذن الله لوال على صلاح قلبه والتّرفّي لبلوغ مرتبة 
الإحسان في عبادة الله والإتقان في طاعته والتََّرّبٍ إليه سبحانه» في الأوقات 
كلها والكعرا هاا ل ال وا عاد وا رال ج الله هين 
عباده المحسنين وأوليائه المتقين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۱۸( 
معرفة أسماء الله وصفاته 


عَنْ أبي هريره يعن عن الي له قل ِن لله عة وَتِسْعِينَ اشمًا 
مِائَةَ 


1] 
22 


ا وَاحِدًا مَنْ أخصًا د متّفق علیه. 


0 


وع عبد اللو يڪن قَالَ: قال رول الله يَكِِ: «مَا أَصَابَ حا قط هَمٌ 


ولا حزن» فقال: 5 إو بدك ابن بدك ابن مَك نَاصِيَتِي ب بيدك ناض 


4 


ارا الي 0 قم 


في حُكْمُكَ, عَذْلُ في قَضَاؤّكَ أَسأَلّكَ: کل اشم هُوّ لَك سَمَيْتٌ به هسك 


> تابوه‎ o 


أو عَلَمَْهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ أو رلته في كَِابكَ أو سأرت به في عِلْم اليب 


معو 
0 


ا“ رَبیع قلپي» 0 صَدْرِيء وَجِلَاءَ خَرْنِي» رَذَهَابَ 
و لو ے مع ے و و ل 6ه وو ر ص هو عر ے .4 f‏ ك و ا کا 
اذهب الله همه وحزنه» وابدله مَكانة فرَحَاء قَالَ: تقيل ا وشول 


2 


همى» إل 
الى ألا تَتَعَلْمْهًا؟ تقال : يَلَى» ينغي لمن ليميا أذ يتَعَلَّمَهًاا . رواه اخ 


ه2 


کے 


وعن عائشة تھا ان ر ر ل الله کیا د بَعَث رجلا على سَرِيّة وَكَانَ يقرا 
لِأَصْحَابِهِ فى صَلَاتِهِمْ فيخم ب لفل هُوَ آله أحدٌ 4 [الإحلاص:٠].‏ فَلَمَا 
RTO E‏ کا فقال: «سَلُوهُ لآ شَىْءٍ يَصَْعُ دَلكَ. 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۷۳۹)» ومسلم (۲۹۷۷). 
(۲) رواه أحمد (۳۷۱۲). وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة .)١199(‏ 


يهن ۲ مو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


۴ ع ور لم ا 
| أ بها. فقال رَسول الله 


E‏ مود عي 


2ے 
r‏ 


E E‏ متفق عليه. وني لفظ آخر قال له: حبك إِيّامَا 
مكرك 50 ق و ج هفات اله ا وال ال 

اا رة أسماء ال وغيفاف الواردة ن الکات وال وای ا عل 
كمال الله المطلق من كافة الوجوه» لَمِنْ أعظم أبواب إصلاح القلوب» 
وذهاب همومهاء وغمومهاء وأسقامها؛ وذلك لأنَّ الاشتغال بمعرفتها 
وفهوهاء والبحتٌ اتام عنها مشتملٌ على فوائد كثيرة وعظيمة» منها: 

أولَا: أن علم توعد الأسماء والكناك» اشرق العلوم رحن غلئ 
الأطلذق». هفالاتهفال هيةه والبيعك عن اميتفال بأعلى المطالب 
وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

فقا أن رة الله تدعق إل مح و حه ورفن ووجائة 


ادص الل الى واا ع بعاد الك رلا سين إلى رة الك الا 


و 


س 


بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في فهم معانيها. 


ثالنًا: أنَّ الله لله خلقٌ الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه» وهذا هو الغاية المطلو 
منهم فالاشتغالٌ بذلك اشتغالٌ بما خَلِقٌ له العبدٌ» وترگه وتضييعٌه؛ إهما 


.&* 


CC. 


(۱) رواه البخاريٌ (۷۳۷۵)» ومسلم (۸۱۳). 
()رواةالبشاوئ تلا( / 162 )و رصا ال منى 80 


س أحاديثإصلاح القلوب 
لما خلق له وقبيح بِعَبدٍ -لم تزل نِعَمُ الله عليه متواترةٌ» وفضلّه عليه عظيمٌ 
من کل وجه- أن يكون جاهلًا بربّه معرضًا عن معرفته. 

ا أن خد أركان الأسماق ويل اناما ر اضما الاتمان باشو لسن 
الإيمان به مجرّد قوله: آمنتٌ بالله من غير معرفته بربّه» بل حقيقة الإيمانِ أن 
يعرف الذي يؤمنٌ به» ويل جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حنَّى يبلغ 
درجة اليقين» وبحسب معرقته بربّه يكون إيماله فكلَّما ازداد معرفةً بربّه؛ 
ازداد إيمائه» وكلّما نقص نقص» وأقربٌُ طريق يوصله إلى ذلك تديّر صفاته 
اسا 2 ان 

خامسًا: أنَّ العلمَ به تعالى أصلٌ الأشياء كلّهاء حتّى إِنَّ العارف به حقيقة 
المعرفة» کا بما عرف من صفاته وأفعاله» على ما يفعّله» وعلى ما 
يشْرَعْه مِنَ الأحكام؛ لاله لا يفعل إلا ما هو مقتضّى أسمائه وصفاته» فأفعاله 
دائرة بين العّدل والمٌضل والحكمة؛ ولذلكٌ لا يَشْرَع ما يشْرّعه مِنَ الأحكام 
Hl EEE E‏ 
وصدق» وأوامرٌه ونواهيه عدلٌ وحكمة. 

ومن هاه ال ا أن م اا اله وا ات الل عق 
لآثارها من العبوديّة والخضوع» فلكلٌ صفة عبودية خاصة» هي من 
مقتصياتهاء وموجبات العلم بهاء واي بمعرفتهاء وهذا مطَّردٌ في جميع 


يج : و احادیث إصلاح القوب س 
أنواع العبوديّةء التي على القلب والجَوارح. 

وبيانُ ذلك: أنَّ العبد إذا عَلم بتفرّد الرّبّ تعالى؛ بالضرٌ والتّفع 
والعطاء» والمّنع» والكَّلقَء والرّزق» والإحياء» والإماتة. فإنَّ ذلك يمر له 
عبودية التّوَكٌل عليه باطنًاء ولوازم الول وثمراته ظاهرًا. 

وإذا عَم بان الله سميعٌ بصيرٌ علي لا يخفى عليه مثقال ذرّة في 
السّموات ولا في الأرضء وأنَّهِ يعلم السَّرّ وأخمًى» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصٌّدورء فإِنَّ هذا يُثمر له: حفظ النّسانء والجوارح» وخطرات 
الع ا لكر ان يجكل #داماك هذه ا 
الله ويرضاه. 

وإذا عَلِم بان الله عن كريم بر رخيم واسمٌ الإحسان: فإِنّ هذا يو جب له 
قوّةَ الرّجاءء والرّجاءٌ يثمر أنواعَ العبوديّة الظاهرة والباطنة بحسب معرفته 
ر 

وإذا عَلم بکمال الله وجماله؛ وجب له هذا محبّةَ خاصّة وشوقا عظيمًا 
إلى لقاء الله» وهذا يثمر أنواعا كثيرة مِنَ العبادة. 

ويهذا بعلم آذ العبوديّة كلها راجعة إلى مُقنضّيّات الأسماء والصّفات: 

اذا غرفت الد ركد المعرقة ال المظلوية الكالنة مو طرق ها 
الرّيغ في معرفة الله» والّتي تبنى على تحريف الأسماء والصّفات» أو تعطيلهاء 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أو تكييفهاء أو تشبيههاء فمّن سَلِم من هذه المناهج الكلاميّة الباطلة - الي 
هي في الحقيقة أعظم ما يحُولُ بين العبد وبين معرفة ربّه» وأعظم ما يُنْقِص 
الإيمانَ ويُضْعِفْه- وعرف ربّه بأسمائه الحسنى وصفاته العْلّى الي تعرّف 
بها إلى خلقه. والَّتي وردت في الكتاب والسُّنَّةَه وقَهمّها على منهج السّلف 
الصّالح؛ فقد وُفَقَ لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 

وقول الرسِولٌ ک: «إنَّ لله يَسْعَةَ وَيِسْعِينَ اشمّاء اة إلا وَاحِدَاه مَنْ 


س 


أَخْصَاهَا مَكَلّ الح فيه حث على إحصاء هذا العدد من أسماء الله 


3 


ولبس الاد الاك اء ف عا فقطه ولا الهراة ال وما هه قاذ ب 
فق اكت هان اعا وا غات ویر ما يدل عليه کے کی 
الاستفادة الام مها. 

قال للا «مِنْ تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته 
الى تسن بها الدّاضي والتحافظ ما قال وسول الله كي المسرفة بالاأسماء 
والصّفات وما تتضمّن مِنَ الفوائدء وتدلٌ عليه مِنَّ الحقائق» ومن لم يعلّم 
ذلك لم ركو هالا لمعان اا ا بذكرها ا خليه بيع 


المعانى)0). 


(۱) رواه البخاريٌ (7173)» ومسلم (771/7). 


(۲) فتح الباري (۲۲۹/۱۱). 


يه + جب أحاييثإملاحالقلوي ‏ س 

وقد ذكر ابن القيّم: لإحصائها ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إحصاءً ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثّالثة: دعاءٌ الله بباء وهذا شاملٌ لذّعَاء العبادة وذْعَاء المسألة(©. 

وقال ابن سعدي مبيّنًا معنى «أحصاها» الواردة في حديث أبي هريرة 
المتقدّم: «أي: مَن حَفِظَّها وقَهِمَ معانيهاء واعتقدها وتعبّد الله بها دحل الجنّةٌ 
والجنّةُ لا يدخلها إلا المؤمنون. فعُلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادّةِ لحصول 
الإيمانٍ وقوه وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمات: والإيمان 
يرجع إليها)20. 

فَمَنْ عَرَف الله هذه المعرقَة؛ كان ين أقوى النّاس إيماناء وأشدّهم طاعة 
وتعبدًا لله» وأعظيهم خوفا ومراقبة له سبحانه. 

قال تعالى: ما يخ آله ِنَ عِبَادِ اموا 4 [فاطر:۲۸]. 

قال ابن جرير الطَّرِيُ في «تفسيره» لهذه الآية: «يقولٌ تعالى ذكره: إِنَّما 
يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته؛ العلماءٌ بِقَدْرتِه على ما يشاءٌ من شييء وأنّه 


بفعلٌ ما يريدة لأنَّ من علم ذلك يقن يعقابه على معصيته» فخاقه ورهبه 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)٠١١‏ 
(۲) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص75). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
خكية ان ا 

وقال ابن كثير؛ «أي: إنّما يخشاه جى خشييه العلماء الحارفون يه لأنه 
كلَّما كانت المعرفةٌ للعظيم العليم الموصوفٍ بصفاتٍ الكمالٍ المنعوتٍ 
بالأسماءِ الحسنىء كلّما كانت المعرفةٌ به أَنَمُ والعلمٌ به أكمّل؛ كانت 
الخال أعظمّ وأكثر»(". 

وقد جمع هذا المعنى أحد السّلف في عبارة مختصرة. فقال: «مَن كان 
بالله أعرّفٌ كان من الله أخوّف»)0". 

قال ابن القيّم يََدْآَنَهُ: «وليست حاجة الأرواح ل إلى شيءٍ أعظمَ منها 
إلى معرقة بَارِيهًا وفاطرهاء ومحبِّه وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه 
را کی فده رلا سیل إلى مدا | لأ رة أرضباقه ر اسما فكلما کان 
العبدٌ بها أعلم كان بالله أعرف» وله أطلب وإليه أقرب» وكلّما كان لها أنكر 
كان بالله أجهل وإليه أكرّه ومنه بده والله زل العبدَ من نفيسه حيث بزل 


و 025 
الحيد من نفسه...2904. 


(۱) جامع البيان للطَّريٌّ (١؟/‏ 577). 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 45 0). 

ر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (017857. 
(5) توضيح المقاصد شرح نونيّة ابن القيّم .)١٤ /١(‏ 


يه ۸ جب احادیث إصلاح القوبں س 
فمعرفة الله عل تقرّي جانب الخوفٍ والمراقبة» وتعظمُ الرّجاء في 
القلب» وتزيدٌ في إيمانٍ العبد. وتثورٌ أنواعًا كثيرة مِنَ العبادة» ولا سبي إلى 
هذه المعرفة» ولا طريقٌ إليها إلا تدر كتاب الله» وما تعرّف به سبحانه إلى 
عباوه غلى ألسئة رسله من أسمائة وصفاتة وأفعاله وما تزه تسه عنه مما لا 
ينبغي له ولا يليقٌ به سبحانهء وتديّر أيّامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي 
قصّها على عباده؛ وأشهَدَهم إِيّاها؛ ليستدنُوا بها على أله لهم الح المبين؛ 
الذى ۷ ی الاد ا ویک ازابيا على عل كل قت را 
بكلّ شيءٍ عليم» وأنّه شديدٌ العقاب» واه غفورٌ رحيم» وأنَّه E‏ 
AA‏ ونه الذي وسم كل شىء رسدحة وعلقاء وآن أفعاله 


عم 


كلها دائرة بين الحكمة والرّحمة والعّدل والمصلحةء لا يخر شيءٌ منها 
عن ذلك» وهذه الثّمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبّر كلايهء والنّظر في آثار 
أفعاله20. 

وقد ذكر ابن القيِّم كلامًا نافعًا جامعًا مؤدٌيًا إلى هذه البصيرة» فقال: 
«وعَقّد هذا: أن يشهّدَ قلبك الدب برقال مستويًا على عرشه» متكلَّمًا بأمره 
ونبيه» بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفليّه وأشخاصه وذواته» سميعًا 


لأصواتهم» رقسًا على ضمائرهم وأسرارهمء وا الممالك تحت تدبيره» 


.)۱۸١ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ا من عادهتوماعة ل ا را اقطان اا 
موصوفًا بصفات الكمالء منعوتا بنعوت الجلالء منزَّهًا عَنِ العيوب 
والتّقائص والمثال» هو كما وصف نفسّه في كتابه» وفوقٌ ما يصفه به خلقه» 
حي لا يموتء قيُوم لا ينام» عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرَّةٍ في السّموات ولا 
ل الأرقي يسم برى ديت I‏ القروافعلى ES‏ الكتقاء ق الله 
المت سو و سيت ارات الان اللات على فشن 
ات كلما فيد نا ا رداك ا أن كاسن دات 
خلقه شِبْهًا ومثْلاء وتعالت ذاه أن تَشْبهَ شيئًا مِنَ الذوات أصلاء ووسعت 
الخليدة أهن ا ور واحيدانا ا الكلو الاي 
ر الكلاك والحوه ولة ال | ا لبس ا 
شي آخرٌ ليس بعده شيء» ظاهرٌ ليس فوقه شيءٌ» باطنْ ليس دونه شيءٌ 
اسا كلها أسماء مدح وحمدٍ وثناءِ وتمجيد؛ ولذلك كانت حسْتى» 
رعق نك با ت E a‏ 
ورسمة ومصلحة وعد كل شي ومن مخلرقاته دال عليه وقرشة لمن رآ 
بعين البصيرة إليه» لم يخلّق السّموات والأرضٌ وما بينهما باطلاء ولا ترك 
الإنسانَ سُدَى عاطلاء بل خلقٌ الخَلْق لقيام توحيده وعبادته» وأسبَعَ عليهم 
نعمّه ليتوسّلوا بشُكرها إلى زيادةٍ كرامته» تَعَرّفَ إلى عباده بأنواع التعرفات» 


أحاديث إصلاح القلوب س 
وصَّرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدّلالات» ودعاهُم إلى محبّته من جميع 
الأبواب» ومد بينه وبِيئَهُم من عهده أقوى الأسباب» فأتمّ عليهم نعمّه 
السّابعْة» وأقام عليهم حجَّنّه البالغة» أفاضٌ عليهم التعمة» وكتبّ على نفسه 
اة وضكق الكت الذي كه أن رح فلن ف 

فن كانت سرف لله كذلك» وتفه فى هذه البصيرة كان من أقرئ 
الثان إيمانًاء وأحسيهم إجلالًا وتعظيمًا ومراقبة لله عَيَبَنَه وأكثرهم طاعة 
وتقرّبا إليه» والنّاس في ذلك متفاوتون 5 ومستكثر. 

رز الله اجن يسيك الآنياة اسا ووا وا ن اج 


00 3 ر ر 
وتعظيمه» إنه سميع مجيب. 


.)١15 /١( مدارج السّالكين‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه e ١‏ 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۱۹( 


عن ابْنِ عْمَرَ هن قَالَ: قَالَ رَسول الله ل: «َفَكَرُوا في آلاءِ اللى. وَلا 
تتَفَكّرٌوا في اللو رواه الطَّرانكُ في معجمهه والبيهقيٌ في الشّعب00. 

ا اة قلبيّة عظيمة التفع كبيرة الأثر» لها من العوائد والفوائد ما لا 
حدّ له وفي القرآن آياتٌ عديدة مشتملة على الح على التفکرء وبيان عظيم 
قاله جال تدر وكير عاد راه رک على آم وا لعل 
مقامهم ورفعة شأنهم؛ يقول الله سْبَحَاَدوَتكَكَ: ل کدلت بین اسه کک لیت 


رو عه 


کڪ 
ون 4 [الرّعد:]» ويقول جَزَّوَلا: لن فی ذلك لآ ية لَمَوْرِ بق ڪرو 4# 


تفكوة 4 ۲۹81ء ويقول سبحائه: 9 فى ذَلِكَ ليت لَمَوَِ 
[التّحل:١١]»‏ ويقول جَزَّوَلا: # أو يتفكروأ في اش [الرُوم:8]» ويقول الله 
سبحانه: هكَدلِكَ فصل اكيت لِمَوْمِ ينْسَكَرُنَ 4 [يونس:٤۲]»‏ ويقول جَزَّوَا: 
ردت الْمَلُ ترما لتاس لَعَلّهُمْ بسكت 4 [الحشر:٠۲]ء‏ والآيات في هذا 


المعنى كثيرة. 


)١(‏ رواه الطبران في الأوسط »)1۳٠۹(‏ والبيهقيٌ في الشعب .)٠١١(‏ وحسّنه الألبان في 
السلسلة الصحيحة (۱۷۸۸). 


ليج ا هب - ايف سح لوي 

ويقول اله كل ق الشاء على أولبائه المقربين ¿ أولي الألباب مبينًا عظيم 
مقامهم» وعلوٌ شأنهم وجمال ر الت فى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْضِ 
خف الل اهار لیت لول الألبب ر الین يذو آله قيا وفعودا وَل 
جوبهم وَيتَصَكَرَونَ اق الوت وَالْارضٍ ربا ما حَلَقَّت هدا بط سبحت مَقِنَا 
عَدَابَأَلثَارٍ * [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]. 

وهذا التفكر العظيم الذي دعا الله عل عباده إليه وحنَّهم عليه ورغَبِهِم 
فيه مفتاځ کل خير» وأساس کل فلاح وصلاح» ومنبع كَل فضيلة. وهو من 
عبوديّات القلب العظيمة الجليلة» وهو ينقل الإنسان من الغفلة إلى اليقظة» 
رمن الشضية إلى الطافة رمن الما إلى اة وبا من الفا رات 
والدّناءات وخسيس الأمور وحقيرها إلى معالي الأمور ورفيعها وعليّها؛ 
ولهذا كان شأن السّلف -رحمهم الله تعالى- مع هذه العبوديّة شأن عظيم 
وا لزان العام للك وسقي فار وک و و 
ذلك: 

قول عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وَمَدُلتَة: مَا رَأس هذا الدين وَصَلَاحُهُ 


1 ۶وو 


وقال الحسن البصري راه «الفكر أبو كل بر وَأَمْكُ وَمِفْئَاحُ خلال 


8 
عر 


(1) رواه أبو الشيخ الأصبهانِيُ في كتاب العظمة .)١5(‏ 


أحاديثإصلاح القلوب 
الخَيْر كله200. 

وقال حا لكر مرا ريك ستاك وَسَياتِكَ87. 

وقال قتادة يََدُلَمَهُ: «مَنْ 7 ف دف ا لقث فناضلة 
لِلْعبَادَةِ)2©. 


وقال سهل: سمعت الفضيل جاده يقول ل: قروا وَاعْلّمُوا مِنْ قبل أن 


3 8 


تَنْدَمُواء ولا تَغْتَرُوا بالدَناِ فَإنَ صَحِيحَهًا سَقِيٌ وَجَدِيدَهَا يَبْلَى» وَنَعِيمَهَا 


عير 


- 
وه سلس 


یقتی» وَشَبَابَهًا يَهْرَمُ إا أن الاس قَدْ تَابعُوا بين بيْنَ الدَرَاهِم وَالدَنا ذير» ول 
ع 5 9 .6 و 2 ج ر )€( 
لامرئ من شيْءٍ خير مما نوی وقدم»“. 
وقال سفيان ابن عيينة يََدُلنَهُ: «التفكر مفتاح الرحمَة 
رر برو و 
يتفكر فيتوب)27. 


وقال عمر بن عبد العزيز دنه 4: «الفكرّة فِي نِعم الله من 
العبّادّات)200. 


.)9"9/( رواه أبو الشيخ الأصبهانِيُ في كتاب العظمة‎ )١( 
.)٠١( رواه أبو الشيخ الأصبهانِيُ في كتاب العظمة‎ )۲( 
.)۱۸( رواه أبو الشيخ الأصبهانِنُ في كتاب العظمة‎ )۳( 
.)١591( رواه ابن الأعرابِيٌ في معجمه‎ )6( 

(0) رواه أبو الشيخ الأصبهانِيٌ في كتاب العظمة (۳۹). 
() ذكره ابن القيّم في مفتاح دار السعادة .)۱۸١ /١(‏ 


سق ؛: جب احادیثإصلاح القلوي ‏ س 

والثقول عنهم في هذا المعنى كثيرة؛ لإلّهم أدركوا مقام I‏ 
شأنه ورفعة منزلته» وعظم نفعه للقلوب يقظة وصلاحًا. 

فمن تفكر في عظمة الله أله جل مطّلعٌ على العباد لا تخفى عليه منهم 
خالق» سمي کی علي فو قا ما يسمه رای ف م 
الله عَرَعَجَنَّه وقد قال الله تعالى: تما يحْنَى آله مِنّ عادو اموا 4 [فاطر:۲۸]. 

ومن تفكر في الآخرة وأنّها ارتحلت مقبلة وأنّها هي الحيّوان» وتفكّر في 
نعيمها وما عد الله اتفال لأوليائه من عظيم المآب وجميل التَّواب؛ فإِنَ 
ذلك يُحمزه ويدفعه لحُسْن التَهيْو وتمام الاستعداد ليوم المعاد. 

ومن تفكّر في هوان الدّنيا وحقارتها وسرعة زوالها وتصرٌّمها؛ فاه لن 
يجعلها آكبر همّه ولا مبلغ علمه. 

ومن تفكّر في الذنوب وعظّم خطورتها وسوء عواقبها على أهلها في 
الدّنيا والآخرة؛ فإلّه يحاذر من الوقوع فيها ويتجنّبها. 

ومن يتفكّر في العبادات وألّه إنّما خلق في هذه الحياة للقيام بها 
وتحقيقها؛ فإنَّهِ يجاهد نفسه على القيام بها على أتمّ وجو وأحسن حال. 

ومن يتفكر في هذه المخلوقات وما فيها من جمال وآيات باهرات 
وحجج ساطعات وبراهين واضحات؛ أدخلت إلى قلبه العبرة والعظة. 


ره 
والتّفكرٌ في آلاء الله سْبَحَلهوْيَلَ ونعمه عبودية عظيمة تجعل القلب يقبل 


س أحاديثإصلاح القلوب 
على الله خضوعًا وذلًا وإيمانًا بكمال الخالق وعظمة المبدع سبحانه» فهاهم 
أولوا الألباب وقد مر معنا ثناء الله عليهم: و ڪرو ب ڪل ألتَعوتِ 
ض4 [آل عمران:۱۹۱] ويُكثمر هذا ا فلك اع اتاتشات: ريما ما 
حَلَقَتَ هدا بطلا سبك فَقِنَا عدا بالتار 4 [ آل عمران:۱۹۱]. 

ومن لم يَشْعَل قلبه بالأفكار النّافعات والتفكير لني يعود عليه 
بالخيرات في دنياه وأخراه انشغل قلبه بأفكار رديئة وتفکر مذموم في أمور 
دة وأعمال خسيسة حقيرة؛ ولهذا يُشَّبّه بعض أهل العلم() التّممس 
البشريّة بان مثلها كمثل الرّحى التي هي دائمة الدّوران تطحن كَل ما لقي 
فيهاء فمّن وضع في هذه الرّحى قمحًا وشعيرًا وجد طحيتا ينتفع به» ومّن 
وضع في تلك الرّحى قذرًا أو حجرًا أو حصّى أو رملا أو زجاجًا فلن يُحَصّل 
منه طحينًا ينتفع به» وهكذا نفس الإنسان تدور بأفكار وأفكار ثم ينبع عن 
تلك الأفككار إرادافموعؤوم» قن كانت و قينا يلع ف ما 
ومعاده؛ فَإنّه سيمضي في هذه الحياة على خير حال» ومّن كانت أفكاره في 
أمور حقيرة وأعمال دنيئة ويُخطّط في أفكاره: كيف يعصي؟ وكيف يرتكب 
الآثام؟ وكيف يقع في الذنوب؟ وهكذا دوالبك في أفكار عديدة خسسة 


حقيرة؛ كيف ستكون حال مَن كان هذا تفكره؟! 


)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيِّم (85؟). 


يهني :د و د أحاديث إصلاح القلوب 


وأ عد الك بن المنازك اة أحد رات نة فال د أيه 
بلغت ؟ قال: «بلغت الصراط )(©. 

فشتان بين مَن يرتحل بأفكاره إلى التمكر فيما ينفعه في معاده ومعاشه» 
يتفكّر في وقوفه بين يدي الله ينظر في غده وحساب الله تال له: « كايا 
الت اموا آنا آله ولط نشی كا دمت لم [الحشر:6١]‏ شتان بين من 
ا O‏ 
اا ب وغقارات المعاصى بغرا راقرا 

نعم ما أحوجنا إلى أن نعالج أفكارناء وأن نصحّح مسارناء وأن نجاهد 
أنفسنا على الواردات النّافعة والأفكار القويمة الي تعود علينا بالنّع العظيم 
والخير العميم في الذنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم َتمَدئَُ: «(شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها 
سفيها كل رقت بالعلم النّافع والعمل الصّالح والعوه باكر غلى التفكر 
والتفكر على التَدَكّر ولا أوشك أن تيبس». 


وما أعظم الخسران وأشدّ الحرمان لمَّن أسلّم بيت أفكاره إلى الشّيطان 


000 مثل ها نقول كثيرًا: أين وضلت يا فلان؟ أيخ سرحت؟ أين ذهيث؟ 
3 ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة /١(‏ *۸. 
() أعلام الموقعين لابن القيّم .)٠١١ /١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يصب فيه وساوسه ويملي له الشرَّ إملاءًا ويؤزه إلى المعاصي را ويدفعه 
إليها دفعًا؛ فهو مستسلم للشّيطان ومنقادٌ لوساوسه» وأفكاره توصف بأنّها 
أفكار شيطانيّة؛ ألا ما أسوأ هذه الحال وما أقبحها وما أشنعها. 

إل التفكر كما أمر الله عَتبَنَ به ودعا إليه عبوديّةٌ عظيمة اسن جليلة 
القدر» وحتَّى يحقق العبد هذا المقام يحتاج إلى أمرين: 

أُوَلّا: إلى استعانة بالله جَلَّكا. 

وقاتهًاء إلى متجاهدة للتفين؟ 

- بإبعادها عن كَل باب ومنفذٍ يجلب إلى قلبه أفكارًا رديئة وتصوّراتٍ 


3 


سىگه. 


- ويحرص على كُلّ المنافذ والأبواب الي تجلب لقلبه ما ينفعه 
ويعود عليه بالخير والفائدة في دينه ودنياه. 

أرايسم لو أن فخا أسلم بضره ونظره وسمعه إلى مشاهداتٍ مَحَرّمة 

وصور هي عن النّظر إليها ومشاهدتها وسماعات مُحَرّمة؛ كيف ينشد مع 

ذلك لقلبه صفاءً ونقاءً وزكاء؟! وقد أوسع لنفسه المنافذ التي تجلب على 

ریا ر و ا آنا قرم ساهك اسه و انعا د : 


كم هو جميل بالمسلم في هذا المقام أن يستحضر ما ينفعه من تفكر 


ليور ميب د اريف ماقي ا 
سليم وتأمّل قويم واتعاظ واعتبار وادّكار» وهذا مقامٌ يطول شرحه لکن أشير 
إلى مثال واحدء والأمثلة على ذلك كثيرة وقد مرّ شيء منها. 

أرأيتم لو أنَّ إنسانًا جائعًا اشد به الجوع ثم وضع بين يديه طعام شه 
وأكل لذيذ يُحبه ونفسه تميل إليه» ثم لما مدّ يده إلى ذلك الطّعام» قيل له: إل 
هذا الطّعام مسموم؛ إن أكلْتٌ منه مبَّ من ساعتك» أرأيتم وقد أيقن بأنَّ ذلك 
الطّعام مسموم وأنَّ فيه هلكته أيضمٌ يده في ذلك الطَّعام أو يكقّها؟ سبحان 
11 كك شت الأقباق طاتا حرف نف ه11 رلا سان ااب 
خوف معرّتها يوم لقاء الله سبحاش وتال ؟! 

«وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما كان لله والدّار الآخرة» وهو أنواع: 

أحدها: الفكرة في آياته المُتَزّلة وتعقلهاء وفهمها وفهم مراده منهاء 
ولذلك آنزلها الله تعالىء لا لمجرد تلاوعباء بل الثلاوة وسيلة. 

التّاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال ا على 
امات وات ركه و ماله ويه وجرد وقد بج الله سجاه 
ادهل الق آبانه وقد ا و الغافل عن ذلك. 


الثّالث: الفكرة في آلائه وإحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف النعم 


ماع 


وسعة رحمته ومغفرته وحلمه... 


الرّابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتهاء» وني عيوب العمل» وهذه الفكرة 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عظيمة التفع» وهذا باب لكل خير» وتأثيرها في كسر التفس الأمّارة بالسّوء» 
ومتى كُسِرّت عاشت التفس المطمئئة وانبعثت وصار الحكم لهاء فحيي 
القلب» رارك كلك اكه وت ارا ووو اه 

الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه 
فالعارف ابن وقته» فإن أضاعه صاع عله تساه كما جم السا 
او رک ر یک ا 

فمثل هذا الفكر والتَأئّل ينفع الإنسان نفعًا عظيمًا في صلاح قلبه وني 
إقدامه وإحجامه» وحبّه وبغضه. وعطائه ومنعه» وجميع أموره. 


ت 


اللّهمّ أصلح قلوبنا آجمعین» اللَّهمّ آت نفوسنا تقواها وزگها أنت خير 


مور كاها انث راواه 


.)١55ص( الجواب الكافي لابن القيّم‎ )١( 


س أنحاديثإصلاح القلوب -©ه e ١‏ 
أحاديث إصلاح القلوب 
)ل( 


o‏ سول الله جلا 
يَقُولُ: «اللَّهُم ! أي أغوة يك و المج الكل وجب وَالسَخلِ 
8 وَعَذَابِ َر 3 آت تفي کر اھا وھا الت کے مذ ركاه 
توا لاء الُم إنَى َعُودُ بك مِنْ عِلْم لا نَع وَمِنْ كَل لا 
يَحْشَعٌ وَمِنْ تفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتبجَابٌ لَهَا ». رواه مسلہ. 
في هذا الذّعاء إشارةٌ وتنبية إلى أن تزكية التفوس بيد الله علّام الغيوب» 
وأنَّ مفتاحها الأعظم هو الذَّعاءٌ والافتقارٌ إلى الله تعالى» وأمرٌ هذه الس 
عظيمٌ وشأنها کبیر قال الله تعالى: وَآلشمين وَصَنها ان وَالْقَمَرِ دا تھا ا والتہار 
ذا ھا )وال دا بسا () والسمَاءِ وما بها ا والْارضٍ وما ھا )وی وما سَوَنهَا 
ا اھا وھا وقوه ((4) قد أف مَن رگا )وقد حَابَ من دسا 4 [الشّمس:١-‏ 
.]٠‏ 
فهي «آية كبيرة من آياته الي هي حقيقة بالإقسام بها؛ فإنَّها في غا 
ال se oa‏ م 


rge 


روا سيك 0 


يه ۲ ھو -ن-د ا د أحاديث إصلاح القلوي س 
من الهمٌّء والإرادة» والقصدء والحبٌّء والبغض» وهي التي لولاها لكان 
البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه» وتسويتها على هذا الوجه آية من آيات الله 


العظمة)'. 
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< م ر 


وقوله: قد أَقمَ من يكّهَا4: أصل الرّكاة: الزيادة في الخير» والمُراد أن 
كن س لق و کا افير وإضااكيهاه و ا الا کار :من الطاغات 
والقير فهو ال امعو رو ت 

وقوله: لود حَابَ من دَسَّ'ْهَا4: أصل التَّدْسية: الإخفاء. فالعاصي قد 
أخفى نفسّهُ الكريمة بفعل الآثام» وطْمّرها بالرّذائل والخسائس» وقَمّعها 
وافلا بتعا ال سه س صارت تنش د ا يه حط وات 
ا وا ا 

ولمّا كانت تزكية الس بهذه الأهمَيّة وجب على كل مسلم ناصح 
لقية أن تعن جا عناية فافقة .ون مجاه فة ف حيائه على تحقيق هذه 
الغاية الحميدة» لثمك فق ا اعرا ويه اكا ال 

والتَّوحِيدٌ أصل ما تزكو به الثفوس» وهو الغاية التي من أجلها خلق الله 
الخلق وأوجدهم» كما قال سْبَحَلَهوََ: #وَمَا حَلَفَتُ لن والإدى إلا يعدو 4 


[الذّاريات:01]» وهو محور دعوة لاسا وَالرّسْلء كما قال تال : و 


)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن (ص457). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 

5 م دوع 2 
في كل ا ر لت او لله وا ا اتدل اء وهو اول 
واجب على المُكلف. 


وقد توعّد الله 8# الَذِين لا يُرَكُونَ أنفسهم بالنّوحيد والإيمان؛ بالعذاب 
اليك يوم القيامة» فقال سبحانه: #وَوَيلَلمَتَرِكِينَ ((0) لين لا بوي أأرَكَرة 
وَهُم اروم 4 [فشلت:٦].‏ 

ف اف الوا ارا له اميف اا ر 
وزكت نفسه وطابت» ومتى أدخلَ عليها ما يشوبُها مِن شوائب الشرك دحل 
فل توي ا وا وا ل 

فلا زكاةً للتفس إلا بتحقيق التوحيدِ» وإفراد الله بالعبادة» وإخلاص 
العمل له كما قال تعالی: ‏ الا ليبن تال 4 [الزمر:۳]. 

ولا زكاة للنّمس إلا بتخليصها من الشّرك بجميع أنواعه» وتخليصها من 
كَل ما يُناقض التوحيد ويُضعفة. 

ثم إِنَّ من أعظم ما ينال به العبد زكاء نفسه الذعاء فإنّهِ مفتاح زكاة 
النتفوسء وفيه يُظّهِر العبد العَجز والافتقار والتّذلل» والانكسار» والاعتراف 
بقوّة الله وقدرته» وله أثرٌ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ فالدّعَاء هفتا كل خير» 
ف تر ورج اليد به ين رات ا بارا رة قالغا 


لأن زكاة نفس العبد بيد الله» فالله كارا هو الذي يزكى من يشاء 


يت ب و ux‏ أحاديث إصلاح القلوب س 
ع 2 
والآمر كله له» وتحت که كما قال الله تعالى: # بل لله يرق من ا 


0200 
2ء 


1 وقال تعالى - ولرل قشل الله ع ور ما وك مک ين ا ادا وأ 
آله یری من س4 [الثور:١7].‏ 

ومن علم أنَّ صلاح نفينه وزكاتها واستقامتها بيد الله؛ لجأ إليه» وأقبل 
على بابه ملسا عليه بالدّعاءء راجيا طامِعًا؛ لينال مِنهُ زكاة نفينه» ونجاتها 
وفلاحها في الدّنيا والآخرة. 

والقوان الكريم منبع بع التزكية ومَعينهاء قال الله سْبَحَلةويدَا: «لْقَدْ مى أنه 


ورم 5 > لالس 3 


يلوا لمم َيِه وركيم و وعد 


7>> 


عل الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيم رسو مِنْ أشي 
اکب وَالْحِكمَةَ © [آل عمران:54١].‏ 

فأعظمٌ ما تزكو به النّفس القرآن الكريمٌ» الذي هو كتابُ التّركيةٍ ومَنبعها 
ومعينها ومّصدرهاء فمّن أراد لنفسه التّركيّة فليطلبها في كتاب الله. 


قال ابن عباس وَعَئَعَتا: «ضَمِنَ الله لمن اتبعّ القرآنَ أن لا يَضِل في الدنياء 


r:‏ 200 ص ور چ و 


ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا: #فمن ابع هدای قلا يضل ول مشق ٭ 


[طه :220017 


وانخاة الأمتوة و القدوة الكالة فع غاية المع في التّركية للتّس» » قال 


لله تعالى: « لَمَدَكانَ لک في ر لال يوم اضر 


.)١٤۷۸١( رواه ابن أبى شيبة في المصتف‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ویک أله گرا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ 

قال ابن كثير يِمَدآنَةُ: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التَأسّي برسول الله 
ية في أقواله وأفعاله وأحواله)20. 

فاتباع الرسول كلل وَالتَأسّي به والسّير على منهاجه القويم هو عين 
التّركية» ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرّسول. 

ey توك انمه ]ا‎ ENG 
والاقتداء» والتأسّي بالرّسول يله والحذر من المحدثات والمخترعات‎ 
والطأرائق المبتدحات الي يعي أربايه نهاري افوس‎ 

وحقيقة التّركية: تخلية التفس أوَلَاهِ بتطهيرها عن الرّذائل والمعاصي 
اوی ا بعد ذلك بفعل الطّاعات والقربات» كما قال تعالى: 
#حْذَ من ميم صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم با وَصَلٍ عَليهِم 4 [التوبة:١٠٠]»‏ فقوله تعالى: 
هرهم 4 فيه إشارةٌ إلى مقام التّخلية عن السات بتطهيرهم من الذّنوب» 
وقوله تعالى: وركيم 4 فيه إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات» 
وتقديمٌ التطهير على التّركية من باب تقديم التخلية على التحلية. 

Neg Ngee CI‏ الي تفي 
القلبء وتحجبُ عنه نور الهداية والإيمان» كما قال اتن كلِ: «إنَّ العبدَ إذا 


(۱) تفسير ابن كثير (5/ .)791١‏ 


يهني X٦‏ مو xu‏ أحاديث إصلاح القلوب 


عه بع سمس ےو 


أخطأ حَطية نُكَت في فلب َه سَوْدَاء قدا هو َرَعَ وَاسْتَغفَرَ قر وَتَابَ سُقِلَ 
لم وَإنْ عاد يد فيا حى تَْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرّانُالَذِي ذَكَرَ الله #علا بل ران 
عل ویم ما كوأ يبون 4 [المطففین:٤ .)]١‏ 

نم يُجَاهِدٌ نفْسَهُ على الاستكثار من الصّالحات التي تزكو بها نفسّةٌ 
كما قال تعالی: وای هدوا تا لدي ee‏ اله لمم الْمْحَيِنِينَ ‏ 
[العنكبوت:19]. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يَمَدلنَ: «فالتزكية وإن كان أصلها الثماء 
والبركة وزيادةٌ الخير فإِنَّما تَحْصّلٌ بإزالة الشَّرِّ فلهذا صار التركي يجمعٌ 
هذا وهذا)2"0. 

وقال ابن سعديٌ اله عند قوله الله تعالى: بل الله ری من يق 
[النّساء:49]: «أي: بالإيمان والعمل الصّالح؛ بِالَخْلّي عن الأخلاق الرّذيلة 
والتحلي بالصّفات الجميلة»". 

ماھ افا وك ا راوتا 


يديه ومجازاته العباد بأعمالهم, قال الله تعالى: بايا الذي ءامنا اموا الله 


(۱) رواه التَّرمِدَيٌ (784)» وحسّنه الألبانق. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)٩۷‏ 


(۳) تيسير الكريم الرّحمن (ص۱۸۲). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
انط بق با َدمَتَ حو [الحشر:18]» وقال رسول الله يَكلِ: «أكْيرُوا ذكْرَ 
هادم ا يعني : الموت. 

وهو مدرك كل النّاس لا محالة» وملاقيهم بلا ریب» كما قال الله: لكل 
إن ألْمَوْتَ الى مروت هِنَهُ لَه مقي 4 [الجمعة:۸]ء وقال تعالى: 8 أَيّنَمَا 
كوأ يدرك اموت وو كم فى بروج مُسَيّدَوَ4 [النّساء:18]. 

E‏ الت و ع ذلك م اي ا 
وتا القلوب الم ويخمن اتال الك على اه رفول ف غفا 
وإغراضة عن طاغة الله 

ولا يزالُ العبدٌ بخير ما كان ناظرًا لموقفه بين يدي الله يوم القيامة 


ومماته» ومصيره بعد الممات. 


قال سفيان بن عيينة رَمةآله: يقول إبراهيم الف يِمَدنَه: «مثلت نفسي 
في الجنّة؛ آكل ثمارّمَاء وأشربٌ من أنهارمّاء وأعانِقٌ أبكارهاء ثم مَثْلتُ 
r 4 ۰‏ 2 ين 5 3 عر 
نفسي في النار؛ آكل مِن رَقومهاء وأشرّبٌ مِن صَدِيدهاء وأعالِج سلاسلها 


وأغلالها؛ فقلت لنفسى: (أي نفسی! آي شىء تريدين؟): قالت: (أريدٌ أن 


(۱) رواه التّرمذیٌ (۲۳۰۷)» والنَّسائيُ (5 »)١187‏ وابن ماجه (/470)» وقال الألبانثُ: (حسن 


صحيح). 


يه , وبيب -ن-د د أحاديث إصلاح القلوب 

i. FE‏ و م 

أرّد إلى الدنيا؛ فاعمل صالحًا) قال: قلت: (فانت في الامنِية فاعملى))/'. 
والعبد في هذا المقام ااال ااا و لقاع ]ل قو 

يرنه عن الخير وی ونان ره كما قال تعالئ : #واصير نَفْسَكَ مع | الذي 


06 جو سدسم عجوم 0 هه 


يدعوت تم اَلْعَدَرةٍ والعثىَ يدون ا و تعد عيناك عنهم ترد 


رو ©« سوس 


الكبية لذن EEE EES‏ 7 فر 4 
[الکهف:۲۸]. 

وقد قال التب تَلِِ: «الرّجُلَ عَلَى دين حَليله كَلينظر أَحَدَُكُمْ مَنْ 
خالل 7. 

وأسأل الله تعالى أن يُرَكّي تُفُوسَناء وأن يُصِلمَ أعمالناء وأن يُسدَّد 
أقزالناهوأت صر بال وترؤقنا اباعه وآ ود لصن حاف 
والأعمال» وأن يَصرف عنًا سيّئّهاء وأن يجتبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. 


(1) رواه ابن أبي الذّنيا في محاسبة التفس .)1١(‏ 


(۲) رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذی (۲۳۷۸)»ء وحسّنه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1( 
خطورة الشيطان على القلب 


تهاجر وَتَذَرُ َرَفَك عاك نال ار كت قوس في اول 
َعَصَاهُ فَهَاجَر َم قَعَدَ لَهُ بطَرِيقٍ الْحَهَادٍ فَقَالَ: تجاهد فَهُوَ جه 


٥ے‏ و 


E‏ ُوَيْفْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَد 


5 


الجن أو وَكَصَئْهُ دَابَةٌّ كَانَ حَقا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنََّا. رواه أحمد 
والنّسائك0©. 
في هذا الحديث بيان لخطورة الشّيطان البالغة على قلب المسلم وألّه 


الب عراس امعد يناري اد ميا 


)١(‏ رواه أحمد (15458). والنّسائيُ »)۳٠۳١(‏ وصحّحه الألبانُِ في صحيح الجامع 


(؟1565). 


يهن ۲ و -ا د أحاديث إصلاح القلوب 
عليه حينئذ ليقطعه عنه» وكُلّما كان الفعل أنفع للعبد وأحبٌّ إلى الله تعالى 
كان اعتراض الشيطاة له افد 

وهذه العداوة من الشّيطان لابن آدم قديمة؛ إذ لما سأله الله عن امتناعه 
عن السّجود لآدم احتج بألّه خير منه» فأخرجه الله من الجنّةء فسأل الله أن 
ينظره فأنظره؛ ثم قال عدو الله: «1 ّا آعويتن مدد كم يرطق لتقم © ثم 
تير ن بن دِيم وَين حَلنهمَ ومن لوح ون صَلوم ولا جَدُ ارم سرت 4 
[الأعراف: ١١ء .]١۷‏ 

ولهذه الآية نظائر في بيان شدَّة تسأّط الشيطان على قلب ابن آدم؛ لصده 
عن الخير وإيقاعه في السَّر. 


0 شر ام . < 2 > ماح > ب سس مجو جع مدخ کو 
قال الله تعالى: #وَكاك لادد مِنْ عبادك تصيبا مَفْروصًا (0) ولاضلتهم 
ديع سسوهء و کو للدم سم اکس ل کو ع ہے بے م 
ولاميدتهم ولامرنهم فلسبيكنّ ءاذات الانعلو وَلأمنَهم یرت خلت الله 
ل و ا ای ت م بے ےہ سرح 4 بے 
ومن يَتَِذِ الشيطنَ ولا من دوين اله ققد حَسِرَ حْسَرَانًا مبِينَا 0y‏ 


صد 54 
2 


يدهم وميم وما يدهم ألشَيِطدنٌ إلا ودا 4[النّساء:8 .]17١ - ١١‏ 

وقال تعالى: # واسسَمُزد من استَطعّت متهم بِصَوْتَكَ وَأَجَلِب عَلم يلك ورجلدت 
کک ا د rc‏ > رح سسا م ووو کي 
وشار ف الاموال والأولدٍ وعدهم وما يودهم الشيُطلن إلا غرورًا # [الإسراء: 14 ]. 


oF ا‎ 


وقال تعالى: ویش کا شر فر قروا حم ما ب يم وما حَلْمَهُمْ وَحقَّ 


Ate 4‏ چ >< > 0 اک و ا ا م 3 5 ع مه 4 55 
يهم القول ف أمَمٍ هَدَ حَلَتْ من لهم يِن لِلِنَ وَالْانْن إِنْهْمَ كانوأ حبرت 


س أحاديثإصلاح القلوب 
[فصّلت:5؟]. 

ولقد أنذر الله جلّ في علاه عباده من اتباع خطوات الشَّيطان في أربعة 
مواضع من القرآن الكريم؛ موضعين في سورة البقرة» وموضع في سورة 
الأنعام» وموضع في سورة درن قال الله تعالى: تایا الاش كوأ مسا فى 


الس عد طا 3ل ع حون ال الل لك ع 4 [ امقر 


وقال الله تعالى: ٭ انها ألَدرت َامَنُا أَدْخُْلُا في اليل اة ولا عو 


خطوت الشَيْطن لَه كم عدو مين 4 [البقرة:708]» وقال الله تعالى: 
td 34 -‏ ك 0 ر و و 18 4 00 ه 
#ومر> الْأنْمتم مول وشا اا مما ررفكم ال يعوا خطوات الشّيِطلن 


صر 


ِن کم عدو مين [الأنعام:؟5١]»‏ وقال الله تعالى: لامها لين امنوأ لا تيعو 
خُطوتٍ الشَّيْطن ومن بت خطوات الشَيطن ونه لم بالْفَحَدَك والمنكر ولوك فل كم 
CT AACE‏ د رده 
mm‏ 
وخطوات الشّيطان هى نزغاته وسمومه الى ينفثها في القلوب» وما 
ع ع 3 
يدعو إليه من كفر أو بدعة أو معصية لله» وكل عاص لله أَيّا كانت معصيته فهو 
متب لخطوات الشّيطانء والتاس في ذلك متفاوتون بين مقل ومستكثر. 
ت ل ع 11 م 4 
والبطان عدر لالاسان» وهر حريصٌ أف الحرضن باذل كل الجهد 


والوسع في إغواء الإنسان وصده عن طاعة الرّحمنء وهو قاعدٌ لابن آدم في 


وھ : چو اريك املاح الق 
كل طريق صدًا وإغواءً وصرفًا عن طاعة الله يوَدَوَدَكَه روى الحاكم في 
المستدرك وابن حبّان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري نْ ڪت آن التي 
لي قال: إا أَصْبَحَ إِيْلِيسُ بت جنوه فيقولُ: مَنْ أَضَلَّ اليم مُسْلِمًا اسه 


7 2 0 1 3 رت ذه 0 و َه 
التاجَء يخر هَذَا فیقول: لم أَزَّل بو حتى صلی امْرَأَتَهُ فيقول: أوشك 


١١ 


e‏ دك قول نت انت وَيَجيءُ هدا 


0 


رل به 


54 


0 
١ 


فقول لم آل يه حت ئی یول نت انت وَيَجيءٌ هذا فَيقُولُ: لم 
حتی تل ف فول الت انت وَيُلْبِسْهُ التّاج)20. 

فهذه منافسةٌ يجريها الشّيطان كلّ يوم إذا أصبح بين جنوده وشياطينه 
وأعوانه لإغواء الإنسان وصدّه وإبعاده 5 طاعة الرّحمن وإيقاعه في شراك 
اا واوو الاي يل وله إلى ار الو ا و 

ثم إنّ الشيطان ينصب في طريق الإنسان عقبات يريد أن يوقعه فيها مهتمًا 
بأعظمها عنده» ثم الي تليهاء وأولى تلك العقبات الإشراك بالله والكفر به 
سبحانه والسّخرية من دينه وتكذيب أنبياته ورسله» والخروج من طاعته جل 


في علاه» فإن لم يتمكن من إيقاعه في هذه العقبة نقله إلى عقبة البدعء إمّا 


(۱) رواه ابن حبّان في صحيحه »)1۱۸٩۹(‏ والحاكم في مستدركه (۸۰۲۷)» وصحّحه الألبانِنُ 


في السّلسلة الصّحيحة .)١185(‏ 


کے أحاديث إصلاح القلوب 


البدع الاعتقاديّة بأن يعتقد ما لم يشرعه الله» أو البدع العمليّة بأن يتقرّب إلى 
لله بما لم يأذن به» فإن لم يتمكّن من ذلك نقله إلى الكبائر وعظائم الذنوب 
وزيّها في عينيه حتَّى يقع فيها ويكون من أهلهاء فإن لم يتمكّن نقله إلى 
الصكائر» وهكذا عد الله يتدرّج بالإنسان تنقّل بين هذه العقبات إغواءً 
وصدًا للإنسان عن طاعة الله جَزَّيَك. 

وللتّيطان موخاذن على الا ساة :مد اهرت ومد اة رل 
يبالي عدو الله بأيّ الأمرين ظمّرء فإن رأى في الإنسان تديّنًا وطاعة دخل عليه 
من مل ا ات ست ير ته ق ال ن اللي وسا الح اا 
أو اها من فان راد وق الاشياة فا لا یراتس 
يوقعه في حمأتها. والواجب على العبد المؤمن أن يكون يقظًا عارقا بهذا 
الل متعيدا بالل مجه أخذا باساب التجاةة محافةا تة على الفا 
والخلاص» ومن يعنصم بال مَقَدْ هی إِلّ صر مُسَمّم 4 [آل عمران:۱۰۱]» ومن 
يجاهد نفسه في طاعة الله» والبعد عن الشيطان الرّجيم وساوسه يهديه الله 
جَزَوَكَكا ويكفيه. 

وقد أخبر الله ررك أنَّ الشّيطان ليس له سلطان على عبد الله المؤمن 
المعتصم بالله سبحانه» قال تعالى: ل بَادى لیس لك عَلحَ سُلَطنقٌ إلا مَنِ 


2 و اي ماحد ل 


أبَحَكَ مِنَّ الْمَاونَ € [الحجر:17]» وقال تعالى: # إنَّ عِبَادِى لس لك عَلْنهِمٌ 


جهن ب ووبين-نتنتنت-دد د أحاديث إصلاح القلوب 


و 0 وکت بِرَيّكَ وہ كيلا € [الإسراء:16]. 
واد م اها ی لا نيعت ع ل دا ا 
الواقية له من السيطان؛ وأهمّها وأعظمها عشرة حروز: 


الحرز الأوّل: التعوذ بالله منه؛ والتعوذ: اعتصام بالله والتجاء إليه 


شن اع برص تم نتم 0 5 ۾ س بل 2 ت ٠‏ 53 بل عي كي 
سْبِحَلهوَتعَاَ. وأعظم شر يتعوذ بالله منه شر الشيطان» قال الله تعالى: 8 وما 
ن ص .عن ي و ےرہ کے ے ها میک ت او سے 1 
00 من الس َع سد يا ه نه هو أَلسَّمِيع الْعليمٌ 4 [فصّلت:77]. 


وام رن صر 


الثاني: قراءة المعوذتين: «فل أَعودٌ يرب ألَمَكق € [الفلق:١]‏ و: #قل أعوة 
برب الاس € [النّاس:١]»‏ وقد صح ف الحديث عن نينا يا أنه قال: (مَا تَعَوّدَ 
معو بوفِھما»» وكان عداتكارالتا يتعرّذ بهما كل ليلة إذا أوى إلى فراشه 
بي » وصح عنه أن مَن قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاث مرّات في الصّباح 
وثلاث مرّات في المساء كفي من کل ك5ٌ©. 

التّالث: قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام؛ فَإنّها 
عظيمة الشأن في الوقاية من الشّيطان وطرده وإبعاده من المكان» فقد ثبت في 


الصّحيح عن نبيّنا يك ما يدل على أن من قرأهما إذا أوى إلى فراشه لم يزل 


)١(‏ رواه أبو داود »)١577(‏ وصحّحه الألبانق. 
(؟) رواه البخاريٌ (/60119). 


(۳) رواه أبو داود (0087)» وحسّنه الألبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عليه من الله حافظًا ولا يقربه شيطان حتّی يصب( 

الرّابع: قراءة سورة البقرة بتمامها؛ فإِنَّ لها شأنًا عجيبًا عظيمًا للغاية في 
طرد الشياطين من البيوت» ففي صحيح مسلم عن نبيّنا بك أنه قال: دلا 
وا يُوتَكُمْ مَقَابر إن الشيطان يَنْفدٌ مر الث الّذى ثقْرَاً فيه شورَةٌ 
الْمَقَرَة)0©. 

الخامس: قراءة الآيتين العظيمتين من خاتمة سورة البقرة» ففي الصَّحِيح 
أن الي بلا قال: «مَنْ َرأ بالآيتيّن مِنْ آخر سُورَة الْبََرَةِ في لَه كَفتَاة0". 


ا تمد كن در وسوهوهن قرز o‏ 


اس 


0: 


السّادس: قول: «لا لَه إلا لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 


وهو عَلَى کل سي نْءِ قَدِيرًا . فان هذه الكلمة العظيمة كلمة التّوحيد من أعظم 


dl‏ وعد مره الشيطاة aus‏ لصّحبحين عن نبينا يكل آنه 
2 لوس ه > 7 8 2 کو ضام E‏ ر ع لا 
قال: م لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك له المُلك وله المد وَهُوَ 


على ل شَيْءِ يڙ في يوم َة رَه گائٽ لَه ذل عَشْرٍ راب وَكُيَثْ له 


ا 2 


ماك حَسَنَة وت عند ما سيك سَيْكَِه وکات لَه حرا مِنَ | لشَيْطانٍ يَوْمَهُ ذَلِتَ 


0 04 


.)۲۳۱۱( رواه البخاريٌ‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۷۸۰). 
(۳) رواه البخاريٌ ))05٠09(‏ ومسلم (801). 


ہچ ۸ ھچ --ا د أحاديث إصلاح القلوب س 
ES‏ 


السّابع: أن 0 le‏ غلل اا ١‏ 


تشغ وداه ففى 1 أن 3 كد قال: «إِذَا فَرِعَ ع ني ي ل 
020 7 


فليقل: الع ا سر لمرو رح ماني اللاي 


ت 


م 


الشياطين وَأَنْ يَحْضْرٌون؛ نها لَنْ ضر , 

الثّامن: البسملة؛ أن يقول المرء: «بسم الله» في دخوله لمنزله» وفي تناوله 
الات غر قلات د 0 له في ذلك حفظًا عظيمًا من الشّيطان» 
سَمِع التي يكل بة : لذا دحل الرَجُل يتف 
مَذَّكَرَ الله عند n‏ 0 طَعَامِهِء قَالَ الصَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكَمْ وَلَا عَشَاءً. 
وڏا حل فَكَمْ يذ گر لله عِنْدَ دُخُولوء قال الشَّيْطَانُ: أذركَتّمْ الْمَبيت. وَإِدَا لَه 
يَذَكر الله عِنْدَ طَعَامِهِ قال: درك المَبيتَ وَالْعَشَاء)2. 


5 


الكلام» وفضول المخالطة؛ فإن هذه الأربعة مداخل عظيمة للشّيطان على 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۲۹۳)»ء ومسلم (۲۹۹۱). 


(۲) رواه الترمذی (/707)) وحسّنه الألبانقُ 


(۳) رواه مسلم (۲۰۱۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الإنسان» فيُتحرّز من الشيطان باتقاء الفضول في هذه الأشياء حفظًا للتفس 
ورعاية لها واتقاء للشّيطان. 

العاشر: كثرة ذكر الله سْبَحَانَهُ وال في مختلف الأوقات؛ فإنَّ المكثرين من 
ذكره جل في علاه» ليس للشّيطان عليهم طريق» وقد جاء في الحديث أنَّ 


الت اة أخبر: أن يحبى بن زكريًا عليهما السلام أوصى قومه بذكر الله قال: 


«وَآمْرْكُمْ أن تذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَل ذَلِكَ كَمَئَلٍ رَجُْلٍ حَرَجَ العَدُرٌ في ره 
سرَاعًا حَتی دا أنَى عَلَى حصن حَصِين فَأَخْرَرَ ر تسه مِنْهُمْ كَذَلِكَ العبّْدٌ لا 
وى اه 


بُحَرِزْ نَفْسَهُ مِنَ الشَبْطَانِ إلا بذِكْرٍ اللو0". 


04 


ونسأل الله سبحانه أن يعيذنا ودُرّيّاتنا من الشيطان الرّجيم. 


)١(‏ رواه التَّرَمذيٌّ (:787): وصحّحه الألبان 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۲( 
عواقب الذنوب 
عَنْ بي هْرَيْرَةَ اعت عَنْ رَسُولٍ الله ل َالَ: «إنَّ العَبْدَ إدا أَخْطَأ حَطِيئة 
نتت في قَلَْبهِ نكْتَةٌ سَوْدَاء فَإِذَا هُوَ تَرَعَ وَاسْتَعْفَرَ وَنَابَ سُقِلَ فلب وَإِنْ عَادَ 
زید فيهَا حَنَّى تعلو كَلْبَكُ وَهُوَ الرّانُ الي ذَكَرَ الله: کد بل اد عل لويم اكوا 
سود [المطمّفين:4١]4.‏ رواه الترمذئ. 
إه من الأمون الافة للعيد ف إصااح قله الطر:في.عواقب الذثورت 
ومضارٌها الجسيمة على المرء في دنياه وأخراه» ولا سِيِّما أضرارها على 
قلبه» فإنَّ للمعاصي من الآثار الخطيرة على القلب ما لا يعلمه إلا الله 
سبحانه» وللإمام ابن القيّم راه في كتابه الدّاء والدَّواء تفاصيل نافعة في ذكر 
با رر تی ای لشيس ای ماک 
فمن عواقب الذنوب الوخيمة: حرمان العلم» فإنَّ العلم نور يقذفه الله في 
الثلب» و الع اط ذلك الور 
يلكا عابي نيرون يدي مالك وقرأ عليه؛ أعجبه ما رأى من وفور 


فطنته» و ذکائه» وكمال فهمه؛ فقال: «إِنى 


ي 


)١(‏ رواه الترمذی (4 0778 وحسّنه الألبانق. 


يه ۲ هبهبل -ا د أحاديث إصلاح القلوب 


نور فا تطْفِئْهُ بظْلَمَة المَعْصِيَةِ)(". 
وقال الشَّافِعنُ راك 
شكوت إلى وكيع سوءَ حفظي2 فأرش دن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلَمْ بأنَ العلمَ فضلٌ وفضل الله لايؤتاه عاص 
ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله» لا يوازنها ولا يقارنها 
لع رس يي ل ساسم 
ار ا ب لكان ل ا e,‏ بميْتٍ إيلام»» فلو لم يترك 
لار ب امن وقرع تلك ال رة لكان العاقل ج اها 
شكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له: 
ا قن رسعت الوت فدَغهاإذا شتت واستاأنس 
وا و کی کا ين ا 
البهيم إذا ادلهيًء فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظّلمة | الف 
اھ ترو رات ایر كلجا قريت الطلمة روات ر 
في البدع والصّلالات والأمور المهلكةء وهو لا يشعر. 


قال عبد الله بن عبّاس تة: «إِن لِلْحَسَبَةِ ضِيَاءً في الوَجْه وَنُورَا في 


(۱) رواه البيهقيٌ في مناقب الشَّافَعِيَ (۱/ )٠١۳‏ . 


أحاديثإصلاح القلوب 
القلب» وَسَعََ في الرّرْقِءِ وقوه في البَدَنِ وَمَحَبَّهَ في قُلُوبٍ الحَلق. وَإنَّ 
للسيتة سَوَادَا في الوَجْدِ وَطْلْمََ في القَلْبِء وَوَعَنَا في البَدَنِ وَتَقَضَا في 
الرّزْقِ وَبِعْضَةَ في قَلُوبٍ الحَلْق)20. 

ومنها: أنَّ المعاصي توهن القلب والبدن. 

اا وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتَّى تزيل حياته: وأمًا 
وهنها للبدن» فان المؤمن فوته من قلبه» وكُلَّما قوي قلبه قوي بدنه. 

ومنها: حرمان الطّاعة. فلو لم يكن للذّنب عقوبة إلا أله يصدٌ عن طاعة 
تكون بدلّه» ويقطع طريق طاعة أخرىء فينقطع عليه طريق ثالثة» ثمَّ رابعق 
يع + ف ع يالا ني اعات کرو 5 راسد ينها حير ب 
الأنانوما عبار وهذا کچ أكل ا ا اا ا 


غدّة أكلات أطيب منها: 


ومنها: أن المعاصي روم أمثالها ویولد بعضها بعضًا حتى يعز على 


العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السّلف: إن من عقوبة السَيعةٍ 


020076 
.م 


الس بعدهاء وان عن تراب الخسة الحبعة بعدهاء فالعية إذا عمل خستة 
قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضّاء فإذا عملها قالت الثانية كذلك» وهَلُمَ 
جرّاء فتضاعف الرّبح» وتزايدت الحسنات. وكذلك جانب السات أيضًاء 


(۱) نقله ابن القيّّم في الدّاء والدّواء (ص: 0). 


جيهت ب و xu‏ أحاديث إصلاح القلوب س 
حى تصير الطاغات والمعاص هيعاتك.راسيفة وصفات لازمة وملكات 


“| 


ثابتة. 

وفنها دوهو من أخرفها على العيدت أنها تضعف القلث عن إرادثه 
فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن تنسلخ من 
فليم ارا اھ ال قاو مات ته لما تاب إلى الل 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادةٌ فلا يستقبح من 

وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللا د 
أحدهم بالمعصية» ويُحَدِّث بها مّن لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا فلان 
عملت كذا وكذا! 

وهذا الصرب من النّاس لا يُعاقون» وتسد عليهم طريق التّوبة» وتغلق 

3 5 3 ا س ھم ِ د ه 
عنهم أبوابها في الغالب» كما قال لني بي: «كل مني مُعَافَى إلا الْمُجَاهِرِينَ. 

ل 0 اشر لع 2 وه کار چک چوا و مدب ا 

ِن مِنَ | وِجِهَار أن تست الله عل | > ثم يصبح يَفضح نفسّه» وَيقول: ‏ 
لان عَمِلْتُ يَوْمَ كَذَا وَكَدَا: كَذَا وَكََا فَيَهْتِكُ تَفْسَهُ وَقَدْ بَاتَ يره 


82 
ر . 


ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الدكتوة ك و عليه» ويصغر في 


.)5059( رواه البخاريٌ‎ )١( 


کے أحاديث إصلاح القلوب 


قلبه. وذلك علامة الهلاك؛ فإنَّ الذَّنب كلَّما صعْر في عين العبد عظُّم عند 


وقد ذكر البخاريٌ في صحيحه عن ابن مسعود که عة قال : «(إنَّ المُؤْمنَ 
سے مھ ر 2 ٠‏ َه سم و 58 
یری ذنوبه ا َنْ يَمَعَ عَلَيْه. َإنَّ الاجر رى دنوب 


04 ت ص 2 


رو 
كذياب وقع أنه قال به مَكَذَا. قَطَارَ)20. 


ومنها: أذ الم تروف ال ول ب فزن اله ك ال فطاع الل 
تعالى» قال تعالى: # من كن بريد الْعِرَّهَ ميه لَه يما [فاطر:١٠].‏ أي: فليطلبها 


341 


بطاعة الله؛ فإنَّهِ لا يجدها إلا في طاعته. 


ما + 


31 
٠.‏ 
يي 
مير 9 
7 


وكان من دعاء بعض السّلف: الهم أعرّني بطَاعَتِكَ ولا 
بر 0 
وقال عبد الله بن المبارك ذاه 
ع وت 2 7 22 و 
3 و 
وترك الذنوب حياةالقلوب وخيرللفسك عصينها 


ومنها: أنَّ الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبهاء فكان من 


(3) رواه البخاري (:5). 


(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)١97‏ 


هبه ١‏ ھو uu‏ أحاديث إصلاح القلوب س 
الغاقلييه» كما قال يعن الما ق رل تعالى + ب زه قل قربي ا6ا 
ك [المطتقين ۶ قال هو الذنب بعد الرنت. 

وقال الحسن يََدالنَهُ: ١اهُوَ‏ الدَّنْبُ عَلَى الذَنْبِ حَتَى ب يَعمّى القَلْثُ)20. 

وقال غيره: لما كرت ذنْوبُهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ أَحَاطْتْ بِقَلُوبِهةْ)0". 

وأضل هذا أن العلب بدا من اله فان رادت قلي الا ج 
يصير رانء ثمّ يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة 
وغلاف؛ فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله» 
فحينئذ يتو لاه عدو ويسوقه حيث أراد. 

ومن عقوبات النوب: أنّها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته 
وصلاحه كالحرارة الغريزيّة لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي 
تخرج ما فيه من الث والصّفات المذمومة» كما يُخرجٍ الكِيرٌ حَبّث الّهب 
والفضَّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم همد أشدّهم غيرة على نفسه. 
وخاصّته وعموم النّاس. 

ولهذا كان الت اة أغيرٌ الخلق على الأَمّ والله سبحانه أشد غيرةً منه» 


۶ 


كما ثبت في الصَّحيح عنه يل أله قال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ سَعْدِ؟ لأنا أَغْيرٌ 


(9)رواء ابن أن الذّنيا ف التّوية 30 1). 


(1) نقله ابن القيّّم في الدّاء والدّواء (ص١3).‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


9 2 
منه» واه غير م 500 


ما 


وفي الصحيح أيضًا عنه أنَّهِ قال في خطبة الكسوف: «يا أمّةَ مُحَمَّدِ مَا أَحَدٌ 
ويد من > الله 4 أن يني کید أَو ری من 0 . 
ع و 


ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادّة الحياة للقلب» وهو أصل 
خير» وذهابه ذهاتٌ الخير أجمعه. 

وني الصحيح عنه اة أله قال: «الْحَيَاء حي کل . 

وقال: (إنَّ مما أَذْرَكَ 2 س مِنْ کلام نبو الأولَى : إذَا لَمْ تَشتجي فَاضْنَعْ 
ما شعْتَ!)2)), 

ومن عقوبات الذنوب: أَنّها تضيف في القلب تعظيم الرّبّ جلي 
وتضعف وقارّه في قلت العبد» ولا بد شاء أم ای ولو تیگ وقار الله 
وعظمته ف قلب العبد لهاك" تجرأ على معاصيه. 


ركني بالعاضي ستو أن پل من قلبه تعظيمٌ الله جریا وتعظيم 


Sale E 


(۱) رواه البخاريٌ (5845)؛ ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (55 »)٠١‏ ومسلم (401). 
(۳) رواه مسلم (۴۳۷). 

(#كرواه الببخاوئ 1400 


يه , و wm‏ احادیثإصلاح القلوب س 

ومن عقوباتها: أنّها تخرح العبدَ من دائرة «الإحسان» وتمنعه ثوابَ 
المحسنين؛ فإِنَّ الإحسان إذا باشر القلبَ مَعَه من المعاصي» فان من عَبَدَ الله 
كأنَّه يراه لم يكن ذلك الا لاستيلاء ذكره ومحبّته وخوفه ورجائه على قلبه. 
بحيث يصير كأنّهِ يشاهده» وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية» فضلا عن 
مواقعتها. 

ومن فر انبا عت سير القلب إلى الهو ال ار اا أ ف 
أو توقفه وتقطعه عن السّير» فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا إن لم تردّه 
عن وجهته إلى ورائه! فالدَّنب يحجب الواصل» ويقطع السّائر» ويتكس 
الطّالب. والقلب إِنّما يسير إلى الله بقُوّتهء فإذا مرض بالذَّنوب ضعفت تلك 
القوّة التي تُسَيّره. فإن زالت بِالكُليّة انقطع عن الله انقطاعًا يبد تداركٌه. 
ا ا ميت القلي» أو و ا ار که 4 
ولا بد حى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثّمانية الي استعاذ منها الت لا. 
وهي: الهم والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخل» وضلّع الدّين 
وغلبة الرّجال. 

ومن عقوباتها: أنها تزيل النعم وتَحِل النَّقّم. فما زالت عن العبد نعمة إلا 
بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه: ما نزل بلاءً إلا بذنب» ولا رفع بلاءَ إلا بتوبة وقد قال تعالى: [َْوَمَا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبة قَبِمَا كَسَبَتْ أَْدِيكُمْ وَيَحْقُو عَنْ كير (۳۰)] [الشورى: 
[r‏ 

وقال تعالى :)١(‏ لِك بان الله لَمْ يَكُ مُعَيرًا نَحْمَة أنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتّى 
5-6 يروا ما بأنفيهم [الأنفال: .[or‏ 

ل ل 
يغيّر ما بنفسه» فيغيّر طاعة الله بمعصيته» وشكرّه بكفره» وأسباتَ رضاه 
بأسباب سخطه. فإذا غَيرَ عير عليه جزاءً وفاقًاء وما ربّك بظلام للعبيد. فإن 
غيّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة بالعافية» والذلٌ بالعز. 

وقال تعالى: إن الله لا يمير ما بوم تی يروا ما أنفْسِهمْوَِذاأَا اد الله 
ِقَوْم سُوءًا قلا مرد له وَمَا لهم مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَالٍ ))١1(‏ 

وقد أحسن القائل: 

إذا كنت في نعمة فَارْعَها ... فإ المعاصي تزيل النّحَمْ 

وحْطها بطاعة رب العباد ... فربٌ العباد سريع النْقَمْ 

ومن عقوباتها: أنّها تصرف القلبَ عن صته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاء لا ينتفع بالأغذية الي بها حياته 


راو تاقري اا وین قرت كد ر الأمراعن. ن الا داف 


أحاديث إصلاح القلوب 


الذنوت مراص القلوب وأدواؤهاء EAS,‏ 


حفظ الله قلوبنا أجمعين وصانما ووقاها وزكاها. 


9 انظرة الذاء والذواء (ص> +6 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۲( 
خطورة الوساوس 
عَنْ ابي هْرَيرَةَ تلقن فَالَ: جَاءَ اسل مِنْ أَصحَاب التب ية فَسَاَلُوه إن 
نقتا ما يَتَحَاظَمُ أَحَدُنا أَنْ يتكَلَّمَ بو قَالَ: «وَكَدْ وَجَدْتُمُوة. قَالُوا: 
يمَانِ'. رواه مسلم"". 
وَعَنْ انس بن مَالِكِ عة قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «لَنْ يبرح التّاس 
يَسَاءَلُونَ حى يقولوا: هذا الله حَالِقَ ڪل شَيْءِ فَمَنْ خَلَقَ الله؟!». رواه 
لار ومسلم'". 
وڪن أبي هرر و الله کل : «يأتي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ 


n س‎ : 


َيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كذَا وَكَذَا؟ حَنَّى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَنَكَ؟! فَإِذَا بَلَعَ ذَلِكَ؛ 


64١ 


م0 


نَحَمْ. قَالَ «ذَاكَ صَرِيحٌ | 


2 6 س ر ا٥ے‏ 98 0 
فليّستعِذ بالله ولينته». رواه البخاري Bs‏ 


وني رواية لمسلم: «لا يرال النَّسٌ يََسَاءَُونَ حَتَّى بُقَالَ: هذا خَلَقَّ الله 


.)۱۳۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)185( (؟) رواه البخاريٌ (07797» ومسلم‎ 


(۳) رواه البخاريٌ (771/7): ومسلم .)۱۳٤(‏ 


يهن ۲ مو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
E Be E‏ قد عا راض وت ا و و ر و ل 

الخلق فم" خلق الله ل ! قم وَجّد من ذلك شيئا؛ فليقل: امنت باللّه) 27 . وزاد 
في رواية «وَرَسَلِهِ)2"0. 


- هد اس 041 


وَعَن ابن عَبَاسٍِ وتء قال : جَاءَ رَجَل ا النيك لاف فقَال: يا رَسُولَ 


الو سْوّسَة) aE‏ 
وعَن أبِي زَمَيْلِء قَالَ: : سَأَلْتُ ابْنَ عباس کر تا قَقَلْتُ: مَا شَيْءٌ اجه في 
صَدْرِي؟ قَالَ: ما هُوَ؟ قُلْتُ: وَاللهِ مَا 0 به قَالَ: فَقَالَ لِي: «أَشَيْءٌ مِنْ 


ەر 


شَكُّ؟) قَالَ: وَضَحِكَء قَالَ: «مَا تجا مِنْ ذَلِكَ أَحَدّه قَالَ: حتى أَنْرَلَ الله 
عل ون كت فى سل مما راتا يك مَْمَلٍ الت كي ا كد # 
ايه [يونس:٤۹]ء‏ قَالَ: فَمَالَ ِي: «إذَا وَجَدْتَ في نفك سيا فقل: «هو آلو 
ل اي رالا وهو يكل شی َء عَم 4 [الحديد: ۳]). رواه أبو داود©©). 

هذه الأحاديث العظيمة فيها تنبيه إلى أمر عظيم يتعلّق بإصلاح القلوب 
ومداواتهاء ألا وهو صيانتها من هذه الوساوس والشّكوك ا قد جم على 


.)١75( رواه مسلم‎ )١( 
.)١75( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه أبو داود :»)0١١7(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 


(5) رواه أبو داود »)0١١١(‏ وقال الالبانِثٌ: (حسن الإسناد). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قلب العبد وتدخل بدون استئذان فيفاجاً المرء إذ مها قد ولجت إلى قلبه 
فماج بسببها في متاهات هذه الوساوس الممرضة للقلوب» وليتأمّل المرء 
النّّصح لنفسه من خلال هذه الأحاديث الحَلّ الأمثل والسّبيل الأقوم 
للسّلامة من هذه الوساوس وكيفيّة الخلاص منها. 
وقل ذكر الي كلل الدّواء النّافع» لهذ الوساوس المهلكة» وهي ثلاثة 
اشياء: 
- الانتهاء عن هذه الوساوس الشَّيطانيّة وعدم الاسترسال معها؛ لقوله: 
«وَلَيَنْته). 
<. و الا ن ف عن ألتاها ويا لضا ما الاد عن راط 
الله المستقيم؛ لقوله: «قليَسْتَعِذ باللو). 
- والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الي من اعتصم به كان من 
الآمنين؛ لقوله: «َليَقلٌ: آمَنْت بالل وَرُسْلِه). 
وأرشد ابن عباس عتا لطرد هذه الوسواس أن يقرأ المسلم: #هو 
الأول وار اهر الاين مَمْرَ يكل ىء عَلِم € فإذا قرأها المسلم مستشعرًا 
معاني هذه الأسماء الحسنى» ففيها من تحقيق الإيمان وقوّة اليقين ما يطرد 
الوساوسن: 


وذلك أن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم بمنافتها 


و أحاديث إصلاح القلوي س 
الجر كان كل ما اال ال قوراط > #قَمَادًا بعد ألْحَنْ إل الل 4 [يونس: 

[r 
الَنِي رد كيده‎ Os وقوله: «ذَّاكَ صَرِيحٌ الإيمَانِ»٠. وني‎ 
ِلَى الْوَسْوّسَة2"00. أي: أنَّ حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له‎ 
ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان؛ كالمجاهد الَّذِي جاءه العدوٌ‎ 
فدافعه حتّى غلبه؛ فهذا أعظم الجهاد أن يبغض المرء هذه الوساوس ويعمل‎ 

على طردها من قلبه. 

والواجب على العبد أن يحترس من هذه الوساوس وممًا تثمر من 
اعمال وا رك الي احا اة العمل الك مان 
عن فساد قصد القلب» ثمَّ يَعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضًا 
على رک رک ريق الس ]اليد لذ لور لواو لك ا 
بوسوسة الشيطان وركونه إلى عدُرٌه ِي لا يفلح إلا من جاهد نفسه على 
السّلامةَ من وساوسه. 

إن العبد كُلَّما أقبل على الطّاعة كان الشيطاة هليه احرص ولهذا 


را یو الرسارس ل الملا زا يعرض لهم ا 


.)۱۳۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود »)01١7(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


کے أحاديث إصلاح القلوب 


الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى رَبّه والتقرّب إليه والاتصال 
به؛ فلهذا يعرض م2 للمصلي: ما لا يعرض لغيرهم. 


66 رت E‏ و ر و E e a‏ 
عن أبى العَلاءِ أن عثمّان بْنَ أبى العاص نة أتى النبيى مي فقال: يا 
رَسُولَ 3 إن ا ص وَقِرَاءَتِي يَليسها عَلَيَّ. 


ير عم و و ل ه 


س ع ra‏ چ ج دعق 1 س ه 3 


صو أو ي .بس ا ard‏ 


قَصَلَىء تَأَحَف الصَّلَاة قَالَ: فَلَمّا حَرَجَ قَمْتٌإِلَيْه 0 دلت یا با البَقَظَانٍ! لَقَدْ 


6 3 
2 8 عي ت اک - 


ل نِي الْتَقَضْتٌ مِنْ حُدُودِهَا سَيا؟ قَلْتُ: لا. قا قال: فَإِني 
بَادَرْثُ بها سَمْ وة الشیطان؛ يغ رشول الل 45 َقُولُ: «إنَّ العبدَ لَبُصَلُي 
الصّلَاة ما يُكْتَبُ لَه منْها إلا ع ل a TT‏ 
رَبُعْهَاء تله نِضْفهَا». رواه أحمد. 

يي يي a‏ 
ضاعٌَ من صلاة العبد بِحَسْبه فحاجَةٌ العبد إلى دفعه ماسَّة؛ ليوز بأجر 


اا كا لي له ون عات لثما عقن ها والكيطان ا بريد له 


(۱) رواه مسلم (۲۲۰۳). 
(۲) رواه أحمد »)۱۸۸۹٤(‏ وحسّنه الألبانِقُ في صحيح الجامع .)١1575(‏ 


چ ب هو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
ا ها الخ ر اا هه اليد ا مى هة الوا رس اا 
م e‏ وقد فصل 


قال رحمثآه: «أمَا الأول: فاجتهاد العّبد في أن يعقلّ ما يقولّه ويفعَلّه ويتدبّر 
القراءةً والذكر والدعاء» ويستّحضر أله مُناج لله تعالى كأنّه يراه» فإ المصلّي 
إذا كان قائمًا فإنّما يُناجِي ربّه. ۰ 

والإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه نه يراك ثم كلّما 
Se ad N ENE‏ 
الإيمان. 

والأسبابٌ المُقَرٌية للإيمان كثيرة؛ ولهذا كان التب بلا يقول: حب إِلَىّ 
من دنا كم : النساة؛ رال جلت 5 رَه عَيْنِي ف الصّلاة)20, وفي حديث 
آخر أنَّه قال: «أَرخنًا -يَا بال - بالصًلاةا. ولم يقل: أرحنا منها. 

فان ما في القَلب من معرفة الله» ومحبته» وخشيته» وإخلاص الدَّين له 


وخوفه» ورجائه» والتصديق بأخبارة» وغير ذلك» هما يتباين النافن فيه» 


(۱) رواه أحمد (۱۲۲۹۳)» والنّسائيُ (۳۹۳۹)» وصحّحه الألبان في صحيح الجامع 
(678). 


(۲) رواه أبو داود »)٤۹۸٥(‏ وصحّحه الالبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وا تناف ع ور ذلك كلما اداد العية و ادات 
وفهمًا ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته» و إليه في عبادته واشتغاله 
به بحيث يجد اضطرارّه إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظّم من 
اضطراره إلى الأكل والشّرب؛ فإنَّه لا صلاح له إِلّا بأن يكو الله هُو معبوده 
الذي يطمئنٌ إليهء ويأنس به» ول باکر ويستريح به ولا حصولٌ لهذا إلا 
بإعانة الله» ومتى كان للقلب إلهٌ غيرٌ الله فسد وهلكٌ هلاكا لا صلاح معه» 
ومتی لم ينه الله على ذلك لم يُضْلِحهء ولا حول ولا قو إلا به» ولا ملجاً 
ولا منجًا منه إلا إليه. 

وأمّا زوال العارض: فهو الاجتهاد في دفع نا قعل القلمة ون تقكر 
الإنسان فيما لا يَعنيهه وتدبّر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود 
ال وای كل فد كسيف تان کر السرا کی ا ات 
والشّهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرفٌ القلبُ إلى طلبهاء 
والمكروهات التي ينصرفٌ القلب إلى دفعها. 

والوساوس: إِمَّا من قبيل الحبٌ» من أن يخطر بالقلب ما قد كان؛ أو مِن 
شيل ا وشو ا ا ا أن شكلم 

ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والتّفاق» فيتألّم لها قلبّ 


المؤمن ألما شديداء كما قال الصّحابة: «يا وَسُوَلَ الها 


يه ۸ جب أاييثإملاحالقاوي ‏ س 
e‏ أَحَبٌُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يتَكَلَّمَ بو فَقَالَ: ا 
قَانُوا: نَم َعَم قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحٌ الإيمان»٠٠.‏ 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضّه وفرار القلب منه هو صَريح 

ا وا اللي كان غاية كين الكيظاة ار قر شيطان 

الجن إذا غلب وَسْوّسء وشيطان الإنس إذا علب كَذّب» والوسواس يعرض 

م إلى الله تعالى بذكر أو غيره» لا بدَّ له من ذلك» فينبغي للعبد 

أن يثبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه من الذكر والصّلاة ولا يضجرء فِلّه 

بملازمة ذلك ينصرفٌ عنه كيد الشیطان» «إنَّ کد لطن کن صَعِينًا * 

اال 

وكلّما أراد العبد توجُهًا إلى الله تعالى بقلبه جاء منّ الوسواس أمورٌ 
أخرى» فإِنَّ السّيطان بمنزلة قاطع الطَّريق» كلَّما أراد العَبد أن يسير إلى الله 
تعالى أراد قطع الطَّريق عليه؛ ولهذا قيل لبَعض السّلف: إِنَّ اليهوة 
والنّصارى يقولون: لا نُوَسُْوسء فقال: صَدَّقوا؛ وما يصح الشّيطان بالبيتِ 

الخرب». 


قال ابن القيّم يَمَُلَنَُ: «والئّاس في الصّلاة على مر اتب خمسة: 


.)۱۳۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) ذكره شيخ الإسلام عن ابن عباس تھا في مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٦٠۸‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 

أحدها: مرتبة الظّالم لنفسه المُمَرّط وهو الَّذِي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

لقاو تق بحاقظ على مر اقا وحدودها واركانا الظاهرة ووهيوتهاء 
لكن قد ضيعم مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثّالث: مَن حافظ على حدودها وأركانها وجاهد تَفْسّهِ في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدو للا يسرق صلاته فهو في صلاة 
وجهاد. 

الرَّابع: من إذا قام إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبُه مراعاةً حدودها وحقوقها لثلّا يُصَيّع شينًا منهاء بل همه كله 
مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن 
الصلاة وعبوديّة ربّه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس: مَّن إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ 


324 
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قله ووضيعه بين يدى ركع و 0 قله ا من محبّته 
ره كاله واه رامدو اتاك كلك المسا رس ارات 
وارتفعت حجبها بينه وبين ربّه» فهذا بينه وبين غيره في الصّلاة أفضل وأعظم 
مكايو اعارا ووا ا ا وجل یر ال 


به . 


أحاديث إصلاح القلوب 
فالقسم الأول معاقب» والثان محاسب» والثالث مکفر عنه» والرّابع 

۴ لي‎ 7 2 4 ِ e 5 5 

مثاب» والخامس مقرب من ربّه؛ لآن له نصيبًا ممن جعلت قرَّة عينه في 


3 . 3 
الصلاة فمّن قرّت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ره عل في 


الآخرة)20. 


أصلح الله قلوبنا أجمعين وأعاذنا من الشيطان الرّجيم. 


()الوابل الصيب لابن القيّم (ص٣؟).‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
(15) 
القلوب آنية 

ن بي جه لحولا رضي اله عن بز إلى الي قال :ند 
آيية مِنْ اَل الأَرْض وَآنيةُ ربَكُمْ فَلُوبُ عِبَادِِ الصَّالِحِينَ وَأَحَبّهَا ليه لنم 
e A‏ وف مسئد الشَاميين0) 

قال الحافظ العراق: «رواه الطَّرانِنُ وإسناده جيّد). وقال الهيثميٌ: 
(إسناد حسن). 

لقد شبّه اة قلوب العباد بالآنية» وحال كل إناء بما جعل فيه من خير أو 
له كما قبل کل یف فص کارب لأبرار تغلي e‏ 
وقلوب الفجّار تغلي بالإثم والفجور. قال مَالِك بن د يتار كمه َه: «إن الْأَبْرَارَ 
تغل لوبهم اعمال ابر وإ الجا تَغْلي لوبهم انا 5 الل ری 
هُمُومُهُمُ؛ فَانْظَرُوا هُمُومَكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللوا. رواه أبو نعيم في الحلية. 


وقال عَبْدُ الله بْنُ مالك وَمَدأمَة: «إنَ لله في الأْض آنية لا قبل مها إلا 


إِ 


إن 


الصّلْبَ الرَّقِينَ الصّافِيء قَالَ: الصّلْبُ فِي طَاعَةٍ اللى الرَّقِينُ عِنْدَ ذكْرٍ الله 


(۱) رواه الطّبرانق في مسند الشَّاميّين ٠(‏ 85)» وحسّنه الألبانق في صحيح الجامع (71777). 
(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ 2006 


يهن , هيه أحايث|صلاحالقوي ‏ س 
الصَّافِي التَقَيُ مِنَ الدّرَنْ). رواه ابن أبي شيبة في المصتّف20. 

وقوله في الحديث: E:‏ لَه ۾ لينا وَأَرَقهَا؛ لذن القلب إذا لان 007 
مارا ا ةز اروك دار اد راداو 
القلوب غير التي إن لا ينفذ إليها الح ولا تقبله. 

إن صركة اسان فول على سما ف القلب ی أن كك كا نان 
تعالى : رتهم في لكو الثرل 4 اسك أ : لا بُدٌ أن يظهر ما في قلوبهم» 
ويتبيّن بفلتات ألسنتهم. فان الألسن مغارف القلوب» يظهر منها ما في 
القلوب من الخير والشَّرٌ. 

قال يحيى بن معاذ يدانه «الْقَلُوبُ كَالْقَدُورٍ في الصَّدُورٍ تَغْلِي بم فيا 
وَمَعَارفها الها فَاْبَظِرِ الرّجُلَ حَنَى يَتَكَلَّم َإِنَ لسا ته يعرف لَك ما في قَلْبه 
ِن بين حل وَحَامِضٍ وَعَذْبٍ وَأَجَاج؛ يخْيرٌكَ عَنْ طَعْم قله اغراف لسانه. 
رواه أبو نعيم في الحلية. 1 

قال ابن الق رجاه -في كتابه (الذَّاء والذواو اسه «أي: كما تطعم 
بلسانك طعمَ ما في القدور من الطَّعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما 


في قلب الرّجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانه» كما تذوق ما في القدر 


(۱) رواه ابن أبى ثيبة في الم 31۸۷7 


(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء /٠١(‏ 57). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
و الوه فى د د على ب اتو 
أنّها خفيّة لا ترى» فلا يراها إلا العليمُ بذات الصدور سبحانه» إلا أن ثمّة 


علامات ظاهرة تد على صحَّة القلب» ولا يلزم من وجودها أو علم العبد 


2 


رر وره 


بها من نفسه أو من غیره» أن يُرَكّي نفسه أو غیره» لقوله تعالى: للا تُرَكوَا 
2 ا َي 4 aN‏ لكنّها علامات وشواهد ودلائل على 
صحَّة القلب» فإذا وجدت في العبد فليحمد الله وليجاهد نفسه على 
المحافظة عليهاء وليسأل ره بارال الثبات»'. 

وأبرز هذه العلامات الظّاهرة فيما ذكر العامة ابن القيّم ماله في كتابه: 
(إغاثة اللّهفان) سث علامات: 

الأولى: ذكر الله سْبِتَلهويدقَ» والمواظبة على ذكره» والإكثار من ذلك» وألا 
يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولايمل. 

قال ا ا و وق كايو 14 1انا عمراة! 
۱ وقال تعالى: #والدّحكرس اله كشيرا َكَرَت 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

ومدعل فق ر اله سكا ةتسل العلم وتطليمة» واا ف دين ا قان 


هذا من ذكر الله سُبِحَلدويَنَلَء ومن الإقامة لذكره» كما في الحديث: «إذا مَرَرْثُمْ 


(۱) الدّاء والدّواء لابن القيّم (ص59١).‏ 


لين وو سے اريشم لقي ا 
بِرِيَاضٍ الح فاؤكمُواف» قبل: وما رياف الجة؟. قال: الق لذَّكْرِ)0, 
والمراة ان ال أي: مجالس العلم» الي يبين فيها الحلال والحرامء 
وتوَضّح فيها الأحكام» وف فبها الس برهم شبحاشوتعال» وبأسمائه 
وصفاته» وبأوامره ونواهيه. 

العلامة الثّانية: أن يألم عند فوات الورد» كأن يكون له -مثلا- ورد من 
اليل يُصَلّيء أو حزب من القرآنء أو نحو ذلكء فإذا فاته يألم لفواته أعظم 
ما م الخر هى غل :الماك ر 0 حف ما لأن الّذِي هو فيه أعظم» 
والرّبح لذي فيه أكبر. 

العلامة الثّالئة: شح صاحبه بالوقت» لحرصه الشديد عليه» من أن 
يضيع» أو أن يذهب سُدَى بغير فائدة؛ لأنَّ جميع المصالح الما لقا ع 
حفظ الوقت» فمتى أضاع الإنسان وقته» ضاعت مصالحه» وما فات من 
الوقت لا يستدرك ولهذا: جاءت السِّنّةَ بالحثُ على اغتنام الوقت» ولا 
لصا سا ل ريال رم تضيبع 
الوقت؛ لأنَّ المصالح لا ت تتحقّق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له» وعنايته 


به. 


¢ 50 1 مااع ف 3 


)١(‏ رواه الترمذي ))70١٠١(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أي لا فائدة فيهاء فضلا عن الأمور المُحَرّمات» من غيبة» ونميمة: 
وسخرية» واستهزاء» وغير ذلك. 

العلامة الرّابعة: أن يكون همه واحداء وأن يكون في الله» فيجعل همّه 
لله ويترك ما سوى ذلك» وقد جاء في المسند وغيره» عن نبينا يكل أله قال: 
١مَنْ‏ گان هة الآخِرَةَ جَمَعَ الل شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في كَلْب» وَََُْ ادنيا وهي 


6 


رَاعْمَة20. 

العلامة الخامسة: من علامات صحَّة القلب: الاهتمام بتصحيح الأقوال 
والأعمال والئّيّات على الإخلاص بحيث تكون كلها خالصة لله شا 
لا يبتغي 00 وجه الله. 

العلامة السّادسة: تعظيم الصَّلاة والمعرفة بقدرهاء والإدراك لمكانتهاء 
والرّعاية لهاء والأنس بمجيئهاء ودخول وقتهاء وحسن الإقبال على الله 
سْبِحَانَةوَداقَ فيهاء وإذا دخل في الصّلاة وجد فيها راحته ونعيمه وقرَّة عينه 
وسرور قلبه. وفي الحديث: يقول عََنْااصَموالمَم: «أَرِخنًا بالصلاة 5 بلال00, 


ويقول: «جعلت ف َة قرة عبني في الصّلاة)20, فيدخل فيها بقلب منيب خاضع 


.)5١ 5( وصحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصحيحة‎ »)۲٠١۹١۰( رواه أحمد‎ )١( 
وصحّحه الألبانِنٌ.‎ »)٤۹۸٥( رواه أبو داود‎ )۲( 
رواه أحمد (17791). والنّسائيُ (۳۹۳۹)» وصحّحه الألبانُِ في صحيح الجامع‎ )۳( 


(5؟1"). 


ليج جب د ايف محش ا 
خاشع له سبحانه. 

وجميع ارا ا عر ارو وشبريها كلها تنزاح عنه ما كان 
مقبلًا على صلاته وعبادة ربّه ومولاه مطمئنًا خاشعًا. 

وفرق بين مَن ل وهو يواني في صلاته الرّاحة وسرور القلب» وة 
العين» ونعيم البال» وبين مَن يُصَلَي وهو قلق ومتضجّر ويريد الرّاحة 
والخلاص من هذه الصّلاة. 

ولهذا: الأوّل يشتدٌ عليه الخروج من صلاتهء إذا انتهت الصّلاة اشتد 
عليه الأمر؛ لاله خرج من له وقرّة عين» وراحة بال» فیشتد عليه الخروج 
منهاء ويتمئّى أن لو طالت أيضّاء بخلاف الآخر: إذا انتهت الصّلاة فرح 
بالخروج منهاء والخلاص من هذا الحمل الثقيل الَّذِي على كاهله. 

قى الصّلاة هاا يرسا يرن يه الحة تفه وإذا حضروقت الصّلاة 
ظهر للعبد من نفسه حال قلبه. 

قال ابن القيّم يَمَدَآَمَه: (والبقفيوة أن ا به العين أعلى من مجرّد ما 
به فالصّلةة E AS OEY‏ مطاف كن DS‏ 
العيون ولا تطمئرٌ القلوب ولا تسكن النتفوس إلا إليه» والتنعم بذكره 
والتذلل والخضوع له والقرب منه ولا سِيّما في حال السجود وتلك الحال 
أقرب ما يكون العبد من ربّه فيهاء ومن هذا قول النَبِيٌّ: يا بلال أرحنا بالصّلاة 


س أنحاديثإصلاح القلوب 
فأعلم بذلك أنَّ راحته في الصّلاة كما أخبر أن فَرّة عينه فيهاء فأين هذا من 
قول القائل تُصَلَّي ونستريح من الصّلاة. 

فالمُحِبٌ راحته وقرّة عينه في الصّلاة» والغافل المعرض ليس له نصيب 
حو ات ص ليا سي رودي 
اف اا الشلاة زليه امجلها ا لسن له رة عين فيها 
ولا لقلبه راحة بهاء والعبد إذا قرّت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق افا 
تفار قە والمتكات الفارغ القلب من الله والدار الأخرة الما ببح الذنيا 
شق ما عليه الصّلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرّغه وصكّته وعدم اشتغاله 


وممًا ينبغي أن يعلم أنَّ الصّلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي 
تجمع سنّة مشاهد: 


المشهد الأول الإخلاصء وهو أن يكون الحامل عليها والدّاعي إليها رغبة 
العبد في الله ومحيّته له وطلب مرضاته والقرب منه والتَّودّد إليه وامتثال أمره 
ت :للا ركو الات اها ج من د الذيا ا نا 
ابتغاء وجه ربّه الأعلى محبّة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. 

المشهد الثاني مشهد الصّدق والتصح» وهو أن يُمَرّعْ قلبه لله فيها 
ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن 
الوجوه وأكملها ظاهرًا وباطناء فن الصّلاة لها ظاهر وباطن؛ فظاهرها 
الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة» وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ 


چ ۸ ھچ -ن-د د أحاديث إصلاح القلوب 


ا 


القلب لله والإقبال بكليّته على الله فيهاء بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره 


فهذا بمنزلة الرّوح لها والأفعال بمنزلة البدن فإذا خلت من الرّوح كانت 
كبدن لا روح فيه. 

المشهد الثَّالث مشهد المتابعة والاقتداء» وهو أن يحرص كل الحرص 
على الاقتداء في صلاته بال ويْصَلَي كما كان يُصَلَي ويعرض عمًا أحدث 
الاس في الصّلاة من الريادة والنتقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله 
شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. 

المشهد الرّابع مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنّه 
ا وها المشيد | ا بها فى كيال الأنماة الله وأسماته وا سد 
كأنّه یری الله سبحانه فوق سمواته مستويًا على عرشه 5 بأمره وخهيه 
ويُدَبّر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد 
وأرواحهم عند الموافاة عليه» فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته 
ويشهد قيومًا حًا سميعًا بصيرًا عزيرًا حكيمًا آمرًا ناهيّاك يحب ويبغض 
ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وهو فوق عرشه لا يخفى 
عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلّها؛ فإ 
يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبّة والإنابة والتّوكل 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والخضوع لله سبحانه الل له ويقطع الوسواسس رخات الس ويجمع 
القلب والهمٌ على الله. 

اة القامين ميد اقرع أن يكيف أن ال لله اة كه اقا 
في هذا المقام وأَهَلَه له ووقّقه لقيام ة ل ل 
يكن شيء من ذلك قال الله تعالى: « یمن لیک أن سوا هل لا منوا ع إسْلتَة 


ا 


بل آله يمن لک أن هدنک اين إن كسد صْدِِينَ 4 [الحجرات:17]. فالله سبحانه 
هو 3 جعل المسلم مسلمًا والمُصَلَّي E‏ كما قال الخليل: #« ربا 
جملا ممن ك ومن دَرَيَينَآ امه سُنْلِمَةٌ لك € [البقرة:1١].‏ وقال ورب جلى 
مُقِيم الصَّلَوْوَ ومن درق € [إبراهيم:٠4].‏ فالمنّة لله وحده في أن جعل عبده 
قائمًا بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

النشية قادن مشية او أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية 
الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصّر وحق الله سبحانه عليه أعظم والَّذِي ينبغي 
لهذأ ابل بد من الطاعة والفيودكة قوق ذلك بكر وأن عظية وجلا 
سبحانه يقتضي من العبوديّة ما يليق مبا)(2. 

أعاننا الله أجمعين على ذكر وشكره وحسن عبادته» وأصلح لنا شأننا 


كله. 


.)" 5( رسالة ابن القيّم إلى أحد إخوانه‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۳0( 
المواعظ حياة القلوب 
عن الْعرْبَاض بن سارية نة قال: صَلَّى تا رَسُولُ الله ي دات يوم 
ثم أقبل علي يا فوع مَوْعِظَة بَلِيِعَةَدَرَقَتْ مِنًْا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ ينها الْقَلُوبُ» 
فال كال : ا سول الى کان هذه عة 0 قَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: 
١أوصِيكُمْ‏ بتَقوَى الله و وَالسّمْع وَالطَاعةٍ وَإنْ عبْدًا حب 1 ؛ نه مَنْ یش منك 
بَعْدِى فَسَيَرَى اختلافا کثیرا؛ فَعَلَيَكُمْ بِسَنتَى 7 الْخُلَعَاءِ الْمَهْديينَ 


4 


الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِذِء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور قن 


وت sa‏ 8 2 ن .2 
كل محدثة ةبذع وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَةا. رواه أبو داود والترمذئ. 


5 
0 
<7 


0 مار اسن I‏ 


رو 


SS کک‎ 


وعن E‏ تة قال : «گان رَسُولٌ TT‏ 


(۱) رواه أبو داود (5701)» والتّرمذي (7717)) وصحّحه الألبانُ. 


(۲) رواه البخاريٌ (۷۰)» ومسلم (۲۸۲۱). 


يهن ۲ مو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


يَوْمَ 2 E‏ إِنَّمَا هر كَلِمَاتٌ اوا دا 


الْعيدِ تا بالا ة قبل الخطبة بعَيْر أ ان وَلَا إِقَامَق 
فَأمَرَبتقْوَى الله وَحَتّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظ | ناس وَذَكْرَهُمْ تم مَضَى حَتَى آتی 
السَاءَ فوعظهن وَدَكَرَهُنَ َقَالَ: «تَصَدَفْنَ فَإنَّ أكْتَرَكُنَ حَطّبُ جَهَنَهَا. 
لكا مكار د ون ود 0 سَفْعَاءٌ الْحَدّيْن» فَقَالَتْ: لِم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
الأنَكْنَّ ُكْيِرْنَ الشَّكَاةً وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَا. قال فَجَعَلْنَ يَتَصَدَفْنَ مِنْ خُلِيهِنَ 
يُلْقِينَ فى َوب بِلَالٍ مِنْ فر هن وَحَوَاتِعِهِنَ. رواه البخاريٰ ومسلم واللّفظ 
ل 

هلو ا9 ايت را علا ن ى ا د ل على اة ال 
العليّة وعظم نفعه وقوّة تأثيره على القلوب وجلا وخوفًا وإقبالا على ال 
وأن مجالس الوعظ هي حياةٌ القلوب ويقظتًها. 


اھ صرحت عت 


ر اق 2 ی د ا م 2 5 9 سا 50 
عن حخنظلة الأُسَيّديٌ رنه - و كان من كتاب رول الله ي4 قال: 


و ج ناو ه ممع 


افا ل ا -؟ قَالَ: قلت 


فال سان ال ما تقر ل؟! قال؛ فلت : کون عند رول الله کل يذ 


(۱) رواه أبو داود »)١١١1(‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 


(۲) رواه البخاريٌ »)۳۰٤(‏ ومسلم (886). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


الجن حَتَى گائا رأ عَيْنٍ إا حَرَجْنَامِنْ عِدْدٍ رول الل يل عَاقشت 


عو 


الْآَرْوَاجٍ وَالْأَوْلَادَ د وَالصَبْعَاتٍِ قَنَسِينَا كيرا قال أَبُو بکر: فال ِا لََلْقَى مِثل 
اا آنا 1 بو بكر حَتَّى دحتا عَلَى رَسُولٍ الله كَل قَلْتُ: افق 
حَنْظَلَةُ یا رَسُولٌ الل فَقَالَ رَصُولُ الله وكِلِ: «وَمَا ذَّاكَ؟). قَلْتُ: پا رَسُولَ اللى 


هه 


و ي ورت عم دوم را لكي ر ےچ رع 2 70 
کک ل 


ل ٥س‏ و ه ممع 4 


َصَافَحَنَكُمُ الْمَلائگة عَلَى فُرَشِكُمْ وَنى طَرُقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَكُ سَاعَةَ 
وَسَاعَةً) . ثَلَت ا 


إن 


وفي لفظ قَالَ: «كُنَا عِنْدَ رَسول الله كلل E‏ 8 


ِلَى الْبْتِ قَصَاحَكْتٌ الصّبْيَانَ ولاعت الْمَرْأَهه قَالَ: فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ یت أبا بکر 
قَذَكَرْت ذَلِكَ لَه فَقَالَ e E‏ الله لا 
روه و و ه سے سس سا 7 ٤‏ 


کک الله نَاقَقَ حنضلة. فَقَالَ: ١‏ ك قَقَالَ أبو 


i 
2 


ا رة ود الأغر اتك التتديقة ع4 على لعل على 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٣۰(‏ 


جيهت : و xwu‏ أحاديث إصلاح القلوب کڪ 
فی الطَرّق). رواه مسلہ. 

فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرّك خوفًا ورجاء ورغبة ورهبة 
لقرّة تابر الوعظ عليه لما يرد بها من مراعظ القرآن وهدى الرسرل 


ره 


عن آصَكةوآتَكخ» وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله قال تعالى: «هذًا بيان لِلنَاسِ 


1 ص > 
72 34 


وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ مسق 4 [آل عمران:۱۸۳]. وقال تعالى: اما الاش قَدَ 


عد 


جََتَكمْ مَوْعِظَهُ من ریک وشقاء لَمَا فى ألصٌّدُورِ4 [يونس:57]. وقال تعالى: 


مح ر ےر عر وه مر 1100 
م 


#وَجَآءكَ فى هذ احق ومَوعِظة وذدرى لِلْمُؤْمِنِيتَ 4 [هود:٠٠٠].‏ وقال تعالى: # وَلِقَدَ 
اراتا اک يات میت ومنلا من اين خاو من َل ومَوْعِطةٌ للقي 4 [النور:٤ .]١‏ 

تعد له ا ا ا ا اور وخی ا ا و ا 
الحكمة والموعظة الحسنة بالتّرغيب والتّرهيب والتّرهيد في الذنيا والتّرغيب 
في الآخرة والأمثال والقصص ااي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب 
لقنب نوكيل ا ج القراة, 

ومن وده الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة» قال 
تعالى : ورو ا اوا ما وع لكان عا تخ وا ا و جاخ شن 


لدا ارا غ (۷) وَلهَدَيْنَهُمْ صرَاطا مُسْتَقَيمًا # [النّساء:11]. 


قال السعدي مَدَئَة: «رتّب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به» وهو 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٣۰(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ا 

أحدها: الخيريّة في قوله: لَكَانَ حَيَا ب 4 أي: لكانوا من الأخيار 
المُتصفين بأوصافهم من أفعال الخير الي أمروا بهاء أي: وانتفى عنهم بذلك 
صفة الأشرار» لان ثبوت الشّىء يستلزم نفي ضده. 

الثاني: حصول اتيت والثبات وزيادثه» فن الله يبت الّذِين آمنوا بسبب 
ما قاموا به من الإيمانء الَّذِي هو القيام بما وَعِظُوا به فيتبتهم في الحياة الدّنيا 
عند ورود الفتن في الأوامر والتّواهي والمصائب» فيحصل لهم ثبات يُوَفَقُون 
لفعل الأوامر وترك الزَّواجر الي تقتضي التفس فعلهاء وعند حلول 
المصائب الي يكرهها العبد فيوَفّقَ بيت بالتّوفيق للصّبر أو للرّضا أو 
للشكر. فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الات على 
الذين» عند الموت وفي القبر. 

وأيضًا فإنَ العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر السرعية 
حى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء فيكون ذلك معونة له على الثبات 
على الطّاعات. 

الثّالث: قوله: #وَإِدًا لاتيم ين ادا لجرا عَظِيمًا © [الشساء:۷٦]‏ أي: في 
العاجل والآجل الَّذِي يكون للرُوح والقلب والبدن» ومن النّعيم المقيم مما 
لاعین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر غلى قلب بشر. 


بيهن :> و احادیث |صلاحالقوي ‏ س 
الرّابع: الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد خصوص لشرف 
الهداية إلى الصّراط المستقيم» من كونها متضمّنة للعلم بالحق» ومحيّته 
وإيثاره والعمل به» ونان السّعادة والفلاح على ذلك فمّن هُدِيّ إلى 
صراط مستقيم» فقد وُققّ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير)(". 
وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المُتََونَء قال 


11 عاص الا 


تعالى: #هذًا بيان لاس وَهُدَى وموعظة لِلَمَتَيِ* [آل عمران:*18]. وقال 


تعالی: وقد آنا يك ایی مت ومک م آل علو ين ملك وة 


مين [النور:٤١].‏ 

لان المُتّقين هم الَذِين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير 
والرشاد» وتزجرهم عن طريق الغيّ والفسادء وأمّا غير المتقين فهي بيان 
لهم» تقوم به عليهم الحجَّة من الله» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيبي 
عن بينة. 


03 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة صَمَدُلنَهُ: «وقوله: 7 () يك لكك لا ريب ف 
شك فتن 4 [البقرة:١-7]؛‏ وهنا لطيفة تزيل إشكالًا يفهم هنا: وهو أنه ليس من 
شرط هذا المُنّقي المؤمن أن يكون كان من المُتّقين المؤمنين قبل سماع 


القرآن» فان هذا ولا ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمنًا متّقيًا مَن لم يسمع شيئًا من 


(۱) تيسير الكريم الرّحمن (ص .)١85‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
القرآن. 

اقا الط الما بحب أن رة ارول لأ وجب أن ةه 
ذم وياكا عانشال E E‏ 

وثالثًا: أنَّ المقصود أن يَبِينَ شيئان: 

أحدهما: أنَّ الانتفاع به بالاهتداء والاتّعاظ والرّحمة هو -وإن كان 
موجبًا له- لكن لا بُدّ مع الفاعل من القابل؛ إذ الكلام لا يور فيمّن لا يكون 
RS‏ 

الثاني: أن ين أن المُهتدين بهذا هم المؤمنون الغقوة» وعد بعدم 
الاهتداء به على عدم الإيمان والتّقوى)2. 

فالموعظة إذَا لا تنفع إلا مَن آمن بالله وخافه ورجاه» قال الله تعالى: ق 
ف دَلِكَ َيه لَمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْآخِرَة4 [هود:١٠٠]ء‏ وقال تعالى: e‏ خی که 
[الأعلى:١٠1]»‏ وقال تعالى: لتا أت مر من حْسَّنهَا € [التّازعات:5:]» وقال 
تعالى: ٭ دور قران من َا وَعِيدٍ € [ق:٥٤].‏ 

هذا وكم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والتصائح الرّفيقة 
الموفطة للقلوي القتكدذة لاديماة الطاردة للعفلة والعصيان, 


والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير» إن رزقه الله الإخلاص 


.)١5 /١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ہچ ۸ ھچ xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
وحسن الموعظة والسّبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه» وأمًا مَّن لم ينتفع 
ae‏ عقف للا قيلي "القلوية لذن قوري كنا قن م لله 
ِمَدلَئَهُ: «مجبولة على عدم الانتفاع بكلام مَّن لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به 
اا وفيت ادن الحا بيع د ا ي كلوه ولد يمي يعر فى نه 
غير ملتفت)20. 

ومن نعمة الله على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظًا يزجره عن 
طريق الغفلة وسبل الانحراف. 

عَنْ النَوّاسِ بن سَمْعَانَ الْأَنَصَارِيَ يتإتاقتك عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: 
« صرب الله ملا صِرَاطًا مُسْتَقيمًاء وَعَلّى جَنةَ يي الصراط شوران هما اباب 
مُفَنَحَةٌ وَعَلَى لَْبْوَابٍ نو ا وعلى باب الصَّرّاطٍ داع ل 
الس ادْخلُوا الصّرَاطَ جَويعاء وَلا تتعرَجُواء وَدَاع يَْعُو ِن وق و 
إا راد ْح سينا مِنْ يَلْكَ الْأبْوَابٍء قَالّ: وَبْحَكَ لا تَفتحة فَِنّكَ إِنْ تتح 
تلح والصراط الإسلام وَالسُورَانِ: خود الى وَالْأَبْوَابُ الْمْفَتَحَةُ: : مَحَارِمُ 
اللى وَذَّلِكَ لداعي قل راس الضراط: کات اه رًالدّاعي من قوق الصرَاط: 
وَاعِظُ اللو في كَلْبٍ كَل مُشلم». 


.)875- ۷٠١ /۲( مدارج السّالكين‎ )١( 


(۲) رواه أحمد (17775): وصحّحه الألبانِكٌ في صحيح الجامع (۳۸۸۷). 


ل أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُلنَهُ: «فقد بيّن في هذا الحديث العظيم - 
الَّذِي من عرفه انتفع به انتفاعًا بالعّا إن ساعده التّوفيق؟ واستغنى نى به عن علوم 
كثيرة- أنَّ في قلب كل مؤمن واعظًاء والوعظ هو الأمر والنّمي والتَرَغيب 
والتأرهيث» واا كان القلب موا بالقرئ اتجلك له الآمور ركفت 
بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان كتكهعة: (إنَّ في قَلْبِ 
المَؤْمِنِ سِرَاجًا يَزْهَرٌ (0. 


أصلح الله قلوبنا وآنار بصائرنا ويسّر لنا أبواب الخير. 


.)55 /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه e ١‏ 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۲۹( 


عمارة القلب بالإيمان 
عَنْ ابي بَرْرَةَ الْأَسْلَوِيَ عة قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلةِ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ 
آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلٍ الْوِيمَانَ كَلْبَهُ؛ e GRA Eb‏ 


8 
س 
2 م8 ره 


نة من ابع عَوْرَاِهِمْ يع الله عَوْرَتَكُ وَمَنْ يبع الله عَوْرَتَهُيَفْضَحْهُ فى بَنتدا. 


04 


رواه أحمد ۋات داود20. 


قوله عَلل: «وَلَمْ يَدْخْلٍ الإيمَان لبه هذا نظير قول الله 7 قات 
الاب نالل زینو يكن فوا سلتا ولم دحل الاين ف ریک وين تیلیا اله 
وَرَسُولهُ کا یلتک ين َمل سيا ا که عور دحم )إا الم لمَوْمِنو r‏ 
فلي 3 1 يوعوت BON FN‏ ذا كين O‏ 
َلصَسدِوُرت € [الحجرات:4١]‏ وقد نزلت في جماعة من الأعراب اذَّعوا 
لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم م عنقا أن ذلك لم 
يصلوا إليه بعد فقيل لهم على وجه التأديب: لكل لَّمْ توا وتكن فووا امتا 
وَلَمًا يدَخُلٍ لايس ف ویک 4 أي: لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد ولم 


يتمكن الإيمان في قلوبكم» ولفظ «لمّا) ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل 


.١حيحص وقال الآلبانق: (حسن‎ »)٤۸۸۰( رواه أحمد ركلاا )ل وأبو داود‎ )١( 


يهن ۲ هبهبل-ا د أحاديث إصلاح القلوب س 
اليك فهو يذل على أ درل ا اتی ای ر ق الذي 
يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لكنّه يحصل فيما 
بعد وكان كقن املو رغية ف الذنيا فلم يض يوقت إلا والإستلام حت إلبه 
مما طلعت عليه الشمس» وكمّن دخل في العلم والدّين لرغبة في مال أو جاه 
فلمًا ذاق حلاوة العلم والإيمان كان ذلك أحبٌّ إليه مما طلعت عليه 
الشمس» ولهذا كان عاكة ة الذيق أنلموا رغنة ورغية كل الإبمان ن قاري 
بعد ذلك. 

وكثير من المسلمين ينشأ على القيام بأعمال الإسلام الظّاهرة فيصلّي 
ويصوم وبحجٌ ويتصدّقء ولكنّ حقائق الإيمان الباطنة لا تكون متمكنة 
وراسخة في قلبه» فهذا مسلم ولكنّه لم يصل إلى درجة الإيمان» فالإيمان 
درجة عالية ومرتبة رفيعة لا يصل إليها إلا من دخل الإيمان في قلبه ورسخ 
فعن سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ كانه قال: أعْطى رَسُو ار 
فِيِهِمْء قَالَ: فرك رَسُولُ الله يل مِنّْهُمْ رجلا لم يُعْطِدِ وَهْرَ أَعْجَبْهُمْ إلى 
SS‏ در 
مُوْمِنَاء قَالَ: امسر : مَسَكَتٌ فيلا ثم عق 


فَسَكَت قليل ١‏ انی تا لع في دل 2 yy‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


الله ا را مُؤْمِنَاء قَالَ: أو مُسْلِمًَاا قَقَالَ: «إني لأغطِي الرَجلَ رغیره 
حب إَِىّ I O‏ في التار عَلَى وَجُهو». متفق عليه . 

فنبّهه الَّيُ يل بقوله: «أَوْ مُسْلِمًاه إلى الحكم له برتبة الإسلام الي 
يحكم بها لكل من صَلّح ظاهره» ولا يحكم له بالإيمان لاله مب على معرفة 
ما في باطن العبد؛ إذ هو راجع إلى صلاح الباطن الَّذِي به كمال صلاح 
الظّاهرء وهذا شيء لا يطّلع عليه النّاسء والله تعالى يقول: «كلا ترا اشک 
هو عد بس مح 4 [التجم:۳۲]. والتّركية من العباد لأنفسهم المنهنٌ عنها في 
الآية هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية واعتقاد ذلك» بل المرجع في 
ذلك إلى الله عل العالم اق اروا المتدووه ,وليك قال 
سبحانه: هو امل بسن ای 4 كما قال: آم تر إل ألَذِبنَ برک نشم بل آله 
يق من 5ك ولا مو كتيل 4 [الساء:۹٤].‏ 

ثم إن الإيمان إذا دخل في القلب وتمكن فيه حجز صاحبه عن المعاصي 
5200007 ولهذا قال الي بيا في الحديث المُتَقَدّم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ 
آم لانو وَلَمْ يَدْخُلِ الِْيمَانُ كلب لا تَعَْابُوا الْمُسْلِمِينَ ولا تَتِعُوا 


عَوْرَاتِهِمْ!". ففيه تنبيه على أنَّ غيبة المسلمين والتَّجسّس عليهم وتتبّع 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۷)» ومسلم .)١90(‏ 


)۲( رواه أحمد (VV7)‏ وأبو داود »)٤۸۸۰(‏ وقال الآلبانق: (حسن صحيح2١.‏ 


وھ : ضيبلل - ارين ملاح اش س 
عوراتهم ومساويهم أمارةٌ على نقص الإيمان القلبيَ وضعفه؛ لأنّه لو كان 
القلب قويًا بالإيمان معمورا بالخير والإحسان لحجزه عن هذه الفعال. 
وهذا من عواقب الذنوب وعقوباتها : "أنها تخرج العبد من دائرة 
الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين » فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه 
عن المعاصي » فإن من عبد الله كآنه يراه» لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره 
ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه » بحيث يصير كأنه يشاهده » وذلك 
سيحول بينه وبين إرادة المعصية » فضلا عن مواقعتها » فإذا خرج من دائرة 
الإحسان » فاته صحبة رفقته الخاصة » وعيشهم الهنيء » ونعيمهم التام » فإن 
أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين » فإن عصاه بالمعاصي التي 
تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم : لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن » ولا ينتهب نمبة ذات شرف يرفع إليه 
فيها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن فإياكم إياكم » والتوبة معروضة 


هته أله سكل عن قول النَِيَ بكي: دلا 


يَرْنِي الزاني حِينَ يَرْنِي وهو 0 فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودور 


ع 


عن أبى جعفر محمد بن 


(۱) رواه البخاريٌ »)۲٤۷٥(‏ ومسلم .)٥۷(‏ 


أحاديثإصلاح القلوب 


دارة واسعة» وهذا الإيمان ودّوّر دارة صغيرةً في وسط الكبيرة؛ فإذا زنى أو 
سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر 
بالله)20. 

فالإيمان القلبئٌ الصّادق أعظم حاجز للعبد وأقوئ رادع له عن 
الوب ويحجزه عن الوقوع في المعاصي؛ ولهذا فحاجة العبد ماسّة 
وضرورته مُلِحَّة إلى 3 أصول الإيمان والعناية بها واتخاذ الأسباب 
التتكزه لوصولها إلى قليم اق حاف هه ل تسل ا الإرماة 0 
ا ها اساك اله وضفاته وما بقل مادك راتات ورس وقدره 
وغير ذلك من أضول الإيماة» وبل الجهد فى اتخاذ الأساب الجالة 
لذلك. 

قال السيخ عبد الرّحمن السشعدي وَمَدأمَة: «والله تعالى قد جعل لكل 
مطلوب سببًا وطريقًا يوصل إليه» والإيمان أعظم المطالب وأهمّها وأعمّهاء 
وكنسهه الك لقي اكع نواد آي كنا كان له سات فار وه 

ومواده الي تجلبه وتَقَوّيه أمران: مُجْمَل ومُفَصّل. 

أكا الكيشمن ف ا م الكاب وال واا 
لآياته الكونيّة على اختلاف أنواعهاء والحرص على معرفة الحقٌّ الذي لق 


(۱) رواه محمّد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (077). 


وھ ٦‏ چو اایڈ سح شي س 
له العبدء والعمل بالحق» فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. 

وأمّا التفصيل» فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. 

منها -بل أعظمها-: معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسنّة» والحرص على فهم معانيهاء والتَعبّد لله فيها. فقد ثبت في 
الصحيحين عنه ل » آنه قال: : إن لل ا وَتِسْعِينَ اشم -مانَة إلا وَاحِدّا- 
مَنْ أَخْصَامَا دحل الجن لحَنّه) ”0 ا EE‏ 
ها ل الح وال ل ها المؤمنون» فَعْلِم أن ذلك أعظم 
ينبوع ومادّة لحصول الإيمان وقوّته وثباته» ومعرفة الأسماء الحسنى هي 
أصل الإيمان» والإيمان يرجع إليها. 

ومنها: تديّر القرآن على وجه العموم؛ فإنَّ المُتَدبّر لا يزال يستفيد من 
علوم القرآن ومعارفه. ما يزداد به إيماناء كما قال تعالى: ودا تلبت عَلَيِمَ 
ءايه رادم إد يمنا وَعَلّ رَيّهِمْ يوون 4 [الأنفال:؟]. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه 
وإحکامه» وأنّه يُصَدَّقَ بعضه بعصاء ويوافق بعضه بعضّاء ليس فيه تناقض 
ولا اخنلاف؛ تيقن :أله + يايو لطن عن بن يديد ولا ن حَلقف ازيل عن کي 
حي دِ» [نُصّلت:!14]. وأنّه لو كان من عند غير الله» لوجد فيه من التناقض 


والاختلاف أهؤق كبيرة» قال تعالى: أن ددرو الان ولو کان من عند عير أله 


(۱) رواه البخاریٰ (۲۷۳۲)ء ومسلم .)۲٦۷۷(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وَجَدُوأ فيه أَخْنِكَهًا را 4 [النساء:87]. وهذا من أعظم مُقَوّيات الإيمان. 

فالتدبر للقرآن من أعظم ادق والوسائل الجالبة للإيمان» والمُقَوية لهه 
قال تعالى: کنب أَرَلَهُ إك مر لکا ليو ودر وا الا 4 [ص: 
1۹ 

فاستخراج بركة القرآن -الَتِي من أهمّها حصول الإيمان- سبيله وطريقه 
تدر ا 

وكذلك معرفة أحاديث التب كَل وما تدعو إليه من علوم الإيمان 
وأعماله. كلها من مُحَصّلات الإيمان ومقوياته. فَكُلّما ازداد العبد معرفة 
کاب رم له از ادامات وه 

ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه: 

معرفة التب كلا ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف 
الكاملة؛ فإنَّ من عرفه حقَّ المعرفة لم يَرْنَبْ في صدقه» وصدق ما جاء به من 
الكتاب والستةء والدّين الحقٌّء كما قال تعالى: لام کر بعر رسو هم له 
كروت ) [المؤمنون:19] أي: فمعرفته بء توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان 
ممن لم يؤمنء وزيادة الإيمان ممّن آمن به. 

فهو بء أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة» وشمائله الجميلة 


وأقواله الصّادقة التّافعة» وأفعاله الرّشيدة. فهو الإمام الأعظم» والقدوة 


ہچ ١‏ ھچ xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب س 
الأكملء « لد كنَ 0 في سول آله سوه حَسَكَةُ 4 [الأحزاب:١؟]»‏ وما انك 
4 # [الحشر:۷]. 


و 4 اا 
ا دوه وما 


ومن أسباب الإيمان ودواعيه: 

ارق الكورقه ف خلق ال ارات ران واف من المخلوقات 
المتَترّعة» والتّظر في نفس الإنسان» وما هو عليه من الصّفات. فان ذلك داع 
قى لاان لما ق هت الم ر جردات من عظية الخلق: الدّال على 'قدرة 
خالقها وعظمته» وما فيها من الحسن والانتظام» والإحكام الَّذِي يخير 
الألباب» الدَّالُ على سعة علم الله» وشمول حكمته وما فيها من أصناف 
المنافع والنّعُم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدَالّة على سعة رحمة الله 
وجوده وبره. وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره» واللمّح 
بذكره» وإخلاص الدين له. وهذا هو روح الإيمان وسِرّه. 

وكذلك النّظر إلى فقر المخلوقات كلّهاء واضطرارها إلى ربّها من كَل 
الوجوه» وأنَّها لا تستغني عنه طرفة عين خصوصًا ما تشاهده في نفسك» من 
أدلّة الافتقار» وقوّة الاضطرار؛ وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع» وكثرة 
الدّعاء والتَضرٌع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه» ودفع ما 
essed‏ نوکل على ر وکال النقة رغه 


وة الطّمع في بره وإحسانه» وہذا يت يتحقق الإيمان» ويقوى التعد؛ قان 


س أحاديثإصلاح القلوب 
العا الاد راما 

وكذلك الك ر ى كته نعم الله وآلانه العا والتخاضة. الى ل بار 
منها مخلوق طرفة عين» فان هذا يدعو إلى الإيمان. 

ومن أسباب دواعي الإيمان: 

الإكثار من ذكر الله كُلّ وقت» ومن الدّعاء الذي هو مخ العبادة؛ فإنَّ 
الذّكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلبء ويُمَذّيها وينميها. وكُلّما ازداد 
العبد ذكرًا لله قوي إيمانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذّكر؛ فمن أحبّ 
لله أكثر من ذكرهء ومحبّة الله هي الإيمان» بل هي روحه. 

ومن الأسباب الجالبة للإيمان: 

معرفة محاسن الدَّين؛ فإنَّ الدّين الإسلامئ كلَّه محاسن» عقائده صح 
العقائد وأصدقها وأنفعهاء وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله 
زات اع ا امدلية 

وبهذا النظر الجليل يرين الله الإيمان في قلب العبد, ويُحَيّه إليهء كما 
امتنّ به على خيار خلقه» بقوله: اوک لله بب اکم الْايمنَ ودی في ویک 4 
[الحجرات:7]. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. 
ومبذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه» فيتجمّل الباطن بأصول 


لاوا و ل السراريم اال الإزماةة وق ع 


أحاديث إصلاح القلوب 


1 3 
ب ست 


7 ينا بِيئة الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هدا مُهْتَدِيت) 0000 

لما كانف الزيئة زين :زب البذن وزينة القلي وكافتك: زينة القلب 
أعظمهما قدرا وأجلهما شأنا سأل ربه زينة القلب فقال زينا بزينة الإيمان» 
وإذا زان القلب بالإيمان زانت دنيا المرء وأخراه. 

اللّهّمّ حبّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الرّاشدين» بفضلك ومتتك إِنّك أنت العليم 


الحكيم. 


(۱) رواه التسائڻ (1705): وصحّحه الألبان في صحيح الجامع (101). 
(۲) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص١/‏ - ۷۷). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۲۷( 
تأثير القرآن على القلوب 
ي جبیر بن مُطعم نة قال : امت الي لله قرا ذ في المَغْرب 


<u 2 


5 ات اول ما وقر یمان فی قلبى)»..رواه البخاری .وني برواية: 
قَالّ: «سَمِعْتَ الى كله يقرا في الْمَعْربٍ بِالطُور فَلَما بغ هَذِهِ الآية: « آم 

1 خَلثا المطكوت والايض بل آذ يفون (5) 
1 عِندَهُم خراين ر ك آم هم الْمْصيطِرود نَ € [الطُور [Yo:‏ . كاد قبي أَنْ ر 


عا عن کر ي آم هم اقوت ا آَم 
وعد كبك اللو بن اس ا قال: ما رشول الله كَل بفتاءِ ببته 


ا 


بین 


د TT‏ فر ل 

بمكة جَالِسٌء إذ مَرّ به عثمّان بن مَظْعُونٍ عت فَكَشَرَ إلى رَسول الله جلا 

f FLT 0‏ اط AG‏ < 1 ندا ١‏ ا کا ابل ت 
لَ لَهُ رَسولٰ الله يل ألا تَجْلِسُ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَجَلسَ وَسْولُ الله کی 
or E‏ چو E‏ 

مستقبله» یتما ھ يُحَدَنُهُ إذْ حص رَسُولُ الله کل صر ره إلى السّمَاء فتطر 
a‏ ال رو د 


وه 2 ص 


> مم 5 به ياك 2ه 
فتحرف رَسُول اللو ب عن جَليسِهِ عثمّان إلى عَيْتُ وض به بَصَرَه) وَأخذ 


وا ر ۶ر و ےتور 000 ےه ر پر 0 سكعو 
ينغض رَاسَه ده ر تشتنقة ذا زقال وار ی ا 


رواد الخارى 46 


0روا البخارئ £۸667 


7 ڪڪ أحاديث إصلاح القلوب 
1 ال 1 عن خب 6 د 6 ا {of‏ 
انهه كال لق خض بض وشرل امزمية الى اكعاركها RA‏ 
مرق 0 الك في السمَّاءء َأَقْبَّلَ 9 عَثْمّانَ > بجلسته الأولى: 
م 6 ر سے ا 


َالَ: يا مُحَمَدُ فيم كنت أَجَالِسَّكَ د مَا راثك تنكل كفعلك الْعَدَاء 


:رما تي َعلْتُ؟ َل رَبك مَسخَصٌ يسرك إلى السعاءء ف دة 


و سا مد 


مُحَمَّدًَا). رواه أحمد. 

في هذه الأخبار العظيمة قوّة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته 
وألّه كان سببًا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام؛ وتغير قلويهم 
بسماعه من الكفر والصّلال إلى الإيمان والهدى» وقد قال الله لنبيّه كلاة: 
لون امد من المشركيرت اشکجار ج کی کک مامه دال 


م قوم ل يَتَكَمُوت 4 [التوبة :7[ فإذا سمعه العربيٌ فهم معنا ا 


(۱) رواه أحمد(5919). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
للبشر» وفهم حججه البيّنة على التوحيد والرّسالة والبعث» وإذا أكرمه الله 
فألقى إليه السّمع وهو شهيد لا يلبث أن يظهر له الحقٌ ولا يلبث أن يؤمن. 
قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن20©: 
الومنها الروعة ا تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة لبي 
تعتريهم عند تلاوته لقَرَةٍ حاله وإنافة خطره» وهي على المُكدّبين به أعظب 
حتی كانوا يستثقلون سماعه ويزيدٌهم نفورًا كما قال تعالی» ويَوّدُون انقطاعه 
لكراهتهم له... وما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إيّاه مع تلاوته توليه 
نداب و تسه حكافة لميل قلبه إليه وتصديقة به قال تعالى : و ونه 


جلو الت خوت ھم ثم تين جلودهم وَفلُوبْهُمْ إل وکر سه 4 [الزْمر :+1 


5 م ور وء ر ےر ےہ َع 4 ر م ا 5-75 ب > دوع لس 5 
وقال: لو أنرلنا هذا لمران عل جل لرأَه, حَسْعَا منص دعا من حي آله ولاه 


> ۶2 ><> ولا 


آل را لتاس ا تكرت + ار 

O E RT 
تفاسيره» كما روي عن نصرانِيٌ أنه مرّ بقارئ- فوقف يبکي» فقيل له: مم‎ 
كت قال: للشّجا و النّظم.‎ 


وهذه الرّوعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده» فمنهم مَن أسلم 
لها لأوّل وهلة وآمن به» ومنهم مَن كفر. 


.)۲۷۳ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


يج ۽ وو احادیث إصلاح القوي 
ثمَّ ذكر قصّة إسلام جبير بن مطعم ئه نة المتقدمة. 

ثم قال: وعن عتبة بن ربيعة أنه كلّم التي يلل فيما جاء به من خلاف 

قومه فتلا عليهم: #حر ال نیل من ألم الیو ا كنب فت ءايه 


فاا ربا موم يموت ا بير ويَذِبرا عض د كارهم فم لا معو تبكر 10 وقالوأ 


و ورا مج عو لس رو ا صو ام 


فلوس ف آڪََةِ نَا عونا له وف عَاذَانْنَا ور ومن : فا وتنك ات تأعمل | 
تلوت © فل ا آنا بتر منک يوج إل اسا إلھکر لَه وَحِدُ مَأسَنَقِيمُا َه 
لسعو ول نشرک © لري لا يوئ الرَكَرة الخو هُم گرو © 
د أ اموا ويا یکت هر لك عد تيو © © قل شع 


م سس و - عرس عي .ع كبوص ار ع سر رم ر ے 

برف لى الاش ى ومان ولوت لد اداد ذلك رب الین ا ول فا رقا من 

2ے ر E A‏ کے ۹ ر ر کے ا یہ 0 
قھا ورك فيها وقدر فما أقوً ا یه 

5 ا ل مس 2 حك ل ل ال سس سس‎ ATA 

د ن فقال وللآرض اتنيا طوعا | لا أئد: ايعان فقضلهن سبع سمواتِ 2 


> فى 2011 


سج ساح ماعو > . اه ا ا Td‏ م ا عزن 


رہ -ه 


علي (25 فَإِنَ اعضو قز 7 صَِفَةٌ مَل صَعِفَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ € [فُضّلت:١-1].‏ 
os‏ 

وفي رواية: «فجعل التب بلا يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره 
معتمد عليهما حتى انتهى إلى السّجدة فسجد النَِيُ كيا وقام عتبة لا يدري 
بما يراجعه» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم» 
وقال: والله لقد كلّمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أقول له)20. 

«ولهذا ندب الله عز و جل عباده إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره 
أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق بل أحق كل حق 
وأصدق كل صدق وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما 
وعملا ومعرفة كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالها فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها 
مصابيح الإيمان». 

ومن يطالع كتب التاريخ والسّير يجد أخبارًا عجيبة لخلق كان سببٌ 
إسلامهم سماعٌ القرآن وتأثرّهم عند سماعه» فأحدث فيهم تحؤّلًا من الكفر 
المظلم في قلويهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. 


5 و 0 001 
۰ 9 ا کے ا 9 fi. i‏ رو معي 6 
روى البزار في مسنده عن أسَامَة بن زيد: « ل ل عمّر بن الخطاب 
37 عم نم ب >5 2ه af o‏ 7 7 03ر ر و 
تَدُعَنَهُ: أن ١‏ ا : 


۰ ت اا کک الى ر چ مه يپ رهم اوه ر : 
العابس حلي رصوا اار 2 نالفي بوم سير لحر فيي Sg‏ 
و 93 ر 


زان وغل من کک ن له الْخَطَّاب؟ قَلْتُ: ب هَذَا 
قَالّ: يا 


5-5 
ر o‏ مي 
نت 


.)۲۷١ /١( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


يهني X٦‏ هو د أحاديث إصلاح القلوب 


7 و ع يرك يده 3 2 م 4ه ا ار 0 0 cad‏ ر به ع 
تقول هكذاء فقلت: وما ذَالهَ ؟ فَقَالَ: إن أختك قد ذهَبّت إِليّه قال: در جعت 
کے سو ا 


ال اشن توفت كلها ا كان وقول الله يك إا أَسْلَّمْ بَعْضض 
شَيْءَ لَهُ ضَمَّ الرّجْلَ وَالرَّجْلَيْنِ إلى الرّجَل ي 00 


ِنْ أَضْحَايهِ إِلَى رَْج أَحْتِي» قَالَ: َقَرَعْتُ الْبَابَ» فقيل لي: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: 
ئا عُمَرُ بن الْخَطَابِء وقد كَانُوا يَْرَؤُونَ کتابا في أَيْدِهِمْ فلا سَمِعُوا صَوْتِي 
اموا حٌى احتبكُوا في مَكَانٍ وَتَرَُوا لكاب فلا فَنَحَتْ لِي أختي الْبَابَ 
َلْتُ: ايا عَدُوَةَ فسا أصَبَوْتِ؟ فَالَ: وَأَرْقَمُ سيا َأَضرِبُ به عَلَى رَأْسهَا 
قبَكّتِ الْمَرْأٌَ وَكَانَتْ لِي: يَا اذ بن الطاب اضْنَعْ مَا كُنْتَ صَانِعًا فقذ أَسْلَّمْتُ 


سه ار “ 8 ا e‏ #يأيد. ا ا 2 ب ا 
فدهبت لت على السرير َإِذَا بصجحيفة ا الجاب» ققلك: م هده 


اقح ها هتا؟ فَقَالَتْ لِي: عتا عَذْكَ يا ابْنَ اْخَطَابٍ فَإنّكَ لا تَغْتَسِلُ مِنَ 


و 3 


بت ولا تتَطهّرُء وَهَذَا لا يَمَسّهُ إلا ا ما ولت بها سی 
أَعْطَيْنِييًا َإِذَا فيها: لسم أله حن يحيو 4 فما قر ت: ارس ار # 


ه که م 


[الفاتحة:؟]. ل 0 


اک سس عر رھ< كي صا رور مر 


وسح لہ ما فى السمنواتٍ والارضٍ وهو العير ر کک [الحديد:١].‏ كلما مَرَرْتَ س 


مسي فاقرَاً فِيهَا: 07 ئ ما في اموت والذرض وهو انعر كم حتى بلع 
AE‏ عقا جما E E O TE‏ 


7 وير f‏ ا E AE‏ 
أن مَحَمَّدا رَسول اللوٍ» فخرّج القوم مَبَادِرِينَ 


0 
اها 
5 

2 
a 
م‎ 
حي‎ 
5-8 
C o 


ات متب یر ر جر 


یروا اشارا ذلك ثم الوا لي: آبشر ها ابن الطاب قان رَسُولَ الله 


6 


د د E‏ «اللَّهُمَ أَعرَ ا دين بحب هَذَّيْن الرَّجُلَيْن إِلَبْكَء إمَا 


دك ا 5 هر و2 ر و ل اا rr‏ ي e‏ ر س 9 
الله ا دلوي على رَسُولٍ الله اة أيْنَ هو؟ فَلَمًا عرَفوا الصدق 


على الجن تازا اق TT‏ 
2 " ان 


عَامِدِينَ إلى شوق عكاظ وقد جيل بَيْنَ الشَيَاطينِ وَبَيْنَّ حبر السَّمَاءِ وَأَرْسِلَتْ 


هه 


شوو أو و و مر رر لور ا مام aA Na E‏ 7 رمضم 
عليهم الشهب فرَّجَعَتٍ الشياطين إلى قويِهم» فقالوا: ما لكم قالوا جيل بيننا 


وو 


و 
3 اه س و -ه حدر 


وبين بر السَّمَاءِ وأرسلت عَلَيْنَا الشَهبُ. قَالُوا: ما داك إلا من شَيءٍ حَدَ ت 
فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِبَهَاء فَانْظُوُوا مَا هَذَا الى حال بسنا وََيْنَ حبر 
السّمَاءِ. فَانطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الأزض وَمَعَارِبهَاء فَمرَّ التّمَر الَذِينَ ادوا 
تخو اة - وَهُوَ َل - حَامِدِينَ إلى شوق عُكَاظٍوَهُوَ يُصَلَى بأصْحَابه 
ا المج لا سوا قران اشتمَمُوا ل وَكَنُوا: هذا الى حال بيت 


وَبَيْنَ حبر السَّمَاءِ . فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهم فَقَانُوا : یا قومتا نا سیا اکا ب © 


أ 


.)۲۷۹( رواه البزّار في مسنده‎ )١( 


حييج, هيه احادیث إصلاح القلوب س 
ہد إل اند مامتا ہو ون ر را ناك [الجن:۱ -۲]. فأنرل الله عل عَلَى ته 
مُحَمَدِ کل لفل أوبى إل أنه تم رمن َنَ4 [الجن:١-270]5.‏ 

والقصص والشّواهد في هذا الباب كثيرة الدالة على قُوّة تأثير القرآن 
على القلوب وأنّهِ باب صلاحها وزكائها لمّن ألقى السّمع وهو شهيد» وليس 
لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا 
يغادر فيها سقما إلا أبرأه ويحفظ عليها صحتها المطلقة ويحميها الحمية 
التامة من كل مؤذ ومضرء بل لا صلاح لها ولازكاء إلا بالاهتداء مبداياته 
ونوره» الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا 


(۱) رواه البخاريٌ »)597١(‏ ومسلم .)٤٤۹(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۸( 
مراقبة الله 


7 ٍِ 5 و 5 
روى ابن حبان في صحيحه» والضياء المقدسيٌ في المختارة» عن أسَامَة 


آذ 


أمر نهاه الله عنه» ومنعه من فعله ألا يفعله في الخلوات» كما قيل: 
إذا ما خلوت الذّهر يومًا فلاتقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب 
ولاتحسبَّنّ الله يغفل ساعة ولاأنَّماتخفيهعنهيغفيب 
هذا وإ أعظم زاجر للعبدء وأكبر رادع؛ علمه واستحضاره بان الله يراه 
وأنَّه عليم به» ومُطّلع عليه. فإذا حدّثته تَفْسّه يومًا بريبة» وهو في خلوة لا يراه 
اح ون الاس در سه بان رت الاس فطلم هليه لا تف عليه سان 
اف 


. 


(۱) رواه ابن حبّان (2507. والضياء في المختارة (11"97)» وقال الألبانِيُ: «حسن 


لغيره». انظر: السّلسلة الصحيحة .)٠٠١١(‏ 


0 


ليج جب د ايف إمطح اش ا 
قال الشيخ محمّد الأمين الشنقيطئ يَمَدَلنَة: «أجمع العلماء على أنه أكبر 
رار رونو ا ای رو لا ر 
المثل الأعلى- قالوا: لو فرض أن هذا البراح مِنَّ الأرض فيه ملك قتّال 
لجال إن يكت ا ا و بسحو ل حيو ترفو حول 
هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه»ء أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين 
مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة» ولو قيل لأهل بلد: إن أمير ذلك البلد 

غاا ما فق ا اشاس ا د 

وهذا خالق السّموات والأرض» الملك الجبّارء يخبرهم في آيات كتابه» 
لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم» إلا وجدت فيها 
هذا الواعظ الأكبرء والزَّاجر الأعظمء يل ىء َل [البقرة:14]» وان يما 
مون حير [البقرة:774]» يعار ما روت € [البّحل: »]١19‏ لاوما قط من 


2 ج رو و روص ۶ 4ء و 


رة إلا يمَننهًا » 0 4 اوقد حَلَقََا لضن وَتَعَكُ ما وسوس بد تسر # 
[ق: »]١7‏ #واعلموا اَن لَه ما فى آشیک عدر 4 € [البقرة: ه »]7‏ وما 
yS ES‏ 


ا ا ا 
تَفِيضون فيه 4 [يونس: .]1١‏ 


فينبغي علينا جميعًا أن نعتبر بهذا الزّاجر الأكبر» والواعظ الأعظم» وأن 


س أحاديثإصلاح القلوب 
لا ننساه لتلا نهلك أنفسنا»(. 

وليحذر المرء ء من أن تكون حاله كالَّذِين قال الله عنهم: O‏ 
الاس ولا يَسْتَحَمُونَ من آله وهو مَعَهُمْ لد يُيَتَمُوْنَ ما لا رح من أالْمَولٍ € [النّساء:8١١1].‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن اللتعدى مَدُلَنَهُ: «وهذا من ضعف الإيمان» 
ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة اللى 
فيح رصون بالطّرق المباحة» والمُحَرّمة على عدم الفضيحة عند النَّاسء وهم 
مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطّلاعه عليهم» وهو 
معهم بالعلم في جميع أحوالهم» خصوصًا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من 
القول)20©. 

فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في الخلوت» ولذا قال 
دالت كفرالتا: «فلا تَفْعَلْهُ إذا خَلَوْتَ): وذلك لأنَّ نفس العبد ضعيفة إذا كان 
في مكان خالء فَرَيّما تجرّأ وأقدم على المعصية؛ لكونه لا يراه أحد مِنَ 
النّآسء فعليه أن يقي الله سبحائه في خلواتهء ويُذَّكّر نفسه بان رب العالمين 
اف 


فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامهاء لكته يحتاج مِنَّ العبد أن 


(۱) العذب التّمير من مجالس السنقیطی (۱/ ۳۹۲). 


(۲) تيسير الكريم الرّحمن (ص١٠35).‏ 


سي ۽ وو أحايث|صلاحالقوي ‏ س 
فا كر هاا وات لآن القلوب قل واا ر همها ما يها فا 
حدّثته نفسه بأمر يكرهه الله؛ استذكر أنَّ الله سبحانه مُطّل عليه» ولا يجعل 
الله سبحانه في نفسه أهون التاظرين إليه. 

فن الله سْبِحَاوَدَلَ مُطَّلع على العبادء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السّماء « سوا َك من اسر الول وَمَن جَهَرَ یو ومن هو مسب بالل وسار 
لبا رك [الرّعد: .]٠١‏ الأمر سواء عنده» فما يستخفي المرء به» ويحاول أن 
بقعو ال e E‏ معد سيدانه ا 

قال الله تعالى: يعم عة لأََيْنِ وَمَا نى ألصّدُورُ 4 [غافر: 14]» فمن 
تأمّل هذا وتدبّره؛ كان له فيه أعظم زاجر» وأكبر رادع. 

قال ابن كثير اله في معنى الآية: ١ايخبر‏ تعالى عن علمه التَامَ المحيط 
بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفها؛ ليحذر 
التاس علمه فيهم» فيستحيوا مِنَ الله حَقّ الحياء» ويتقوه حى تقواه» ويراقبوه 
مراقبة مَن يعلم أنه يراه؛ فإنّه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة 
ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصّدور مِنَ الصّمائر والسّرائر»(2©. 

وكثيرًا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائهاء بذكر علم الله 
واطّلاعه؛ ليوقظ القلوب» ويه العباد على أهمّيّة إكمالها وإصلاحهاء 


(۱) تفسیر ابن كثير (۷/ ۱۳۷). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وليرعبهم ويُرَهْبهم. 

روى ابن أبي الدنيا في الزهد قال: «كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني 
لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زمّدنا الله وإيّاك زهد مَن أمكنه الحرام 
والس في الخلوات» فعلم أن الله يراه؛ فتركه)20. 

وهذا مقامتغظيم في ال هد ترك الذنرب في الخلراتة حر يخ ال لا 
رياءً ولا سُمْعَة وإِلّما من أجل الله» فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي 
قرب بها العبد الى ربّه ماوق . 

قال أبو حاتم البستي رةآ: «قطب الاعات للمرء في الذّنِيا هو إصلاح 
السّرائر وترك إفساد الصمائرء والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح 
سريرته» والقيام بحراسة قلبه» عند إقباله وإدباره» وحركته وسكونه؛ لأنَّ 
کار الأوقات و تنص اللذات لإ بكرن عد فاده 

ثمّ روى عن مالك بن دينار أنه قال: «إنَّ قلوب الأبرار تغلي بأعمال الب 
وإِنَّ قلوب المُجّار تغلي بأعمال الفجورء والله يرى همومكم؛ فانظروا ما 
همومكم رحمکم الله1(». 
(۱) رواه ابن أبي الدّنيا في لهد (۱۳۷). 


)۲( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص۲۷). 


) رواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن .)١١7(‏ 


ي ٦‏ هه احادیث إصلاح القلوب 

أي: تَذَكّرُوا أن ربٌ العالمين مُطّلع على هذه الهموم» مما يستوجب 
على العبد أن يعمل على إصلاح همّه» وأن يجعل همّه هما واحدّاء وهو 
الآخرة والفوز برضا الله سبحانة وتال . 

عن عَبّد اللو بن مسعود ڪت قال: سَمِحْتُ بََكُمْ کيا يقول: «مَنْ جَعَلَ 
الْهُمُومَ هما وَاحِدّاء هَمَّ الْمَعَادِ؛ كَمَاهُ اللههَمَ دياه وَمَنْ تَشَعبَتْ بِهِ الْهُمُومُ في 
أَحْوَّالٍ الدَنْيَاء َم يبال الله في آي أَوْدِييهِ هَلّكَ20. 

عن الحسن البصري راه قال: «إنّكم وقوف ها هنا تنتظرون آجالكم» 
وعند الموت تلقون الخبر؛ فخذوا مما عندكم لما بعدكم». 

أي: عند الموت تلقون خبر ما قدَّمتم في هذه الحياة الدُنياء فخذوا مما 
عندكم لما بعدكم» أي: تَرَوّدوا للآخرة مِنَ التقوى» والعمل الصَّالح 
وإصلاح السّريرة. 

يقول الله تعالى: #يكأمًا الَذِيحت امنُوا افوا آله وَأتنظر تفن ما دمت لد 
وتوا آم إن آله حو يما تَمَمَنُومَ» [الحشر:6١].‏ وهذه الآية تعد أصلا عظيمًا ‏ 
بات ایا را الوانقن عن اليد أله عايب هوا 


فيما أعدَّ ليوم غدء قبل أن يحاسبه الله سبحاشرعال يوم القيامة» فإن مِنَّ الخير 


(۱) رواه ابن ماجه :)5٠١7(‏ وحسّنه الألبانينٌ. 


(۲) رواه ابن حبّان في روضة العقلاء (ص۲۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
للعبد أن ينظر في أعماله» وفيما أعدَّه للقاء ره جَرَّيَهِ هل هي أعمال 
صالحات وطاعات زاكيات» وبُعدٌ عن المحرّمات والمنكرات؛ فيسرّه أن 
يلقى ربّه جَزَّوَكَا بها؟ أم هي أمورٌ تسخط الله و وال علق 
فاعلها العقوبة؛ فينظر ما الذي أعدَّه ليوم غب؟ ويكون ذاكرًا ذلك اليو 
و811] الزقرفه ا اا وفرعي او كن نا 
عمله يأتي حاضرًا مکتوبا مسطورًا في كتاب: لا عادر صي ولا ره إلا 
حصا دوا ما علو عاضا ولا لم ربک احا 4 [الكهف:44]. 

وني ذلك اليوم يقول الرثُ :ديا عِبَادِي: إِنّمَا هي أَعْمَالكُمْ أخصيهًا 
يَلُومَنَّ إلا تفس أليس الجدير بالعبد -والأمر كذلك- أن تكون 
المحاسبة لنفسه الآن؟! في وقت العمل؟! فإذا وجد خيرًا؛ حمد الله على ما 
يسر وأعان» وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه»ء بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة؛ 
أنه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتوبة والإنابة. 

رها المح شرل ا الاك غم ن الطاب اا 


و 0 0 Re ۴ Ton‏ ب ا بير ۴ر ر o‏ ء0 3 ر 3 
«حاسبوا أنفسّكم قبل أن تحاسبواء وَزنوا أنفسّكم قبل ان توزنواء وتزينوا 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


ہچ ۸ هجهل أحايث|صلاحالقوي ‏ س 
للْعَرْضٍ الأکبر يتيز شود لا عن م حَاِيَةُ 4 [الحاقّة:000]14. 

ومحاسبة النّفس كما بيّن العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل» 
وا فل اله 

أمّا المحاسبة التي بعد العمل: فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من 
أعماله. وَالَّذِي تقدّم من أفعاله» وَالَّذِي اغ سجاه وتا » ينظر في 
أعماله الماضية في حياته؛ هل هي على الطّاعة والسّدادء آم هي على 
العصيان والانحرافء أم أله مخلّط بين ذلك؟ فينظر في الفائت مِنَ الأعمال: 
إل كافك زاكبةه سالحة» مكفيك فها عق :ظافة الله عمد اه و إن كان فيا 


عصيان ومخالفات» وتفريط فى طاعة الله سْبَحَانَةُوتَكَلَ تاب وأناب: »قل 


- 
ت < ے 


يعبَادِىَ الْذِينَ أَسَرَهْوَاْ عل انيهم لا نَقََطوأ ون 

هو اعود اَم [الزّمر:157» «لا e‏ سوا فالله عَيَبَجَلَّ يقبل 
التّوبة» مهما بلغ الإثم وعظّم الجرم» فهو يتوب على التائبين. فتوبةٌ صادقة 
إلى الله عمل و نصوح البية خير من أن يلقى العبد الله عير 1 
بذنوبه الجسامء عاض الان فقد جاءت شريعة الإسلام بياب عظيم 


E rE 


ن 


1 € 000 
مبارك ألا وهو باب التّوبة» وأخبرنا نبنا يواكم أنّ: «التَائب مِنَ الدب 


(1)زواة ابن المبارك فق الرّهك(+ »)""٠‏ وابن أبي شيبة في مصتفه (94409). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
كَمَنْ لا ذَنْبَ ل وأخبر عا صَكْواكَكة أن «التَّدّم 11 واخير 
سوال : إن الله ميل شط به ه بالَيلِ؛ ليوب م مييءَ ء الها ا 
يده بالتهار؛ لوب يسيع اللي حَتَى تَطْلْع الشمْس من مغربها)("» و 
يزال باب التوبة مفتوحًا ما لم يغرغر العبده كما قال كلاة: «إنَّ الله قبل توب 
لْعَيْدِ مَاكَمْ م برغز وقال: «و لا تَرَال التوبة مقر بول حتى تَطْلْعَ الشَمْس مِنْ 
المَعّرب؛ اذا طَلَعَتْ طبع عَلَى کل لب بَا فبه)200. 

واللوع اللّاني مِنَ المحاسبة: محاسبة قبل العمل» وهو النّظر في الأعمال 
ابي سيقوم ها؛ لا يخطو خطوة ولا يسير طريقًا إلا مُتَمقَها في طريقه» كما 
قال بعض السّلف: «من فقه الرَّجُل مأكله ومشربه ونا أن فته فا 
يخطو إليهء وفيما يقدم عليه من عمل» هل هو مشروع مأذون به أم هو 
حرام؟ کل ذلك يزنه بميزان الشرع» فيحاسب نفسه على العمل قبل أن 


يفعله؛ لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سْبِحَهوتالَ» ليكون فيها موافقا 


(۱) رواه ابن ماجه )»)575٠5(‏ وحسّنه الألبانِنٌ. 

(۲) رواه ابن ماجه (5707): وصحّحه الألبانِنُ 

(۳) رواه مسلم (51/09). 

)٤(‏ رواه التَرَمِذْيٌ (/ا"اه "), وابن ماجه (5707)» وحسّنه الألبانيك: 

(05) رواه أحمد ».)١1717/1(‏ والبزّار في مسنده )١ ٠55(‏ وحسّنه الآلبانِيُ في الإرواء تحت 


حديث (۱۲۰۸). 


أحاديث إصلاح القلوب 


لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه سالكا هديه. 
وأسأل الله الكريم» رب العرش العظيم» بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا؛ أن يُصلح لنا شأننا كلّه» وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» الهم آت 


لقوسها تقو اماك 13 كيا الغ هن ١‏ تاعاه انكو انها ومولكهاء 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(۹( 
صلاح القلوب بالقران 


0-1 و ت 5 5 4< م 2 ل َم و 
الناس» قالوا: يا رَسُولَ اللى مَنْ هُمْ؟ قال: هم أهْل القرَآنِء أهْل الله 
وَخَاصَتَةُ) . رواه أحمد والنَّسائِيُ وابن al:‏ 

4 مو 


00 ت ااه 0 2 دج ر جاع 
وعنْ عَثْمّانَ دعنك عن النبئ َل قال: ١‏ خير من تعلم | 
5-2 2 
وَعَلمَهُ). رواه الببخاري20©. 


-ه 


وعن أبي هريره نف أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «لا حَسَدَ إلا فى الْتَتَيْنَ؛ 
عا كلع سو ایت جو كس عو شيف 1و 
رجل علمَه الله القران. فَهُوَ يَدْلُوهُ آنَاء الل وَآنَاءَ التهارء قَسَمِعَهُ جَارٌ لَكُ 
َقَالَ: تي أُوتِيثُ مل ما وتي كُلَانٌ فَحَوِذْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ. وَرَجُلٌ آناهُ الله 
يكو ° وه 5 ر a‏ 21 0 0 11 
مالا كَهْوَ يُهْلِكُهُ في الق كَقَالَ رَجُل: يني أوتيتُ مِئْلَ ما أوتى فلانٌ 
حملت مل ما ينم روا البخارئ 8 


(۱) رواه أحمد (۱۲۲۹۲)» والنَّسائِيُ في الكبرى (۷۹۷۷)ء وابن ماجه (515), 
وصحّحه الألبانِي. 
(؟) رواه البخاريٌ .)٥۰۲۷(‏ 


(۳) رواه البخاریٌ (6077). 


يهن ۲ هيبل --ا د أحاديث إصلاح القلوب 
َه 0 و 


الْمُؤْمنِ الى يقرأ قرا ل الا ربا وا و 
لْمُؤْمِنِ E‏ 3 مَل التَمْرَةٍ لا ريح لَهَا وَطَعْمُهَا حلي ومتر 


التاق اذى يقرا لمران مل الرَنحَائٍَ بها يب وما مر وم 
لْمُنَافِقٍ الى لا يقرا الْقرآنَ كَمَئَلٍ الْحَنْظَلةِ لَيْس لَهَا ربح وَطَعْمُهَا مَر). متفق 
عليه 
إن أعظم أبواب إصلاح القلوب» وزيادة الإيمان وثباتِه» وقوّتِه؛ تلاوة 
القرآن الكريم؛ وتديّره؛ فإنَّ الله أنزلّه على عباده: هدّى» ورحمةً وضياء 
ونورّاء وبشریء» وژکری للذّاكرين 

قال الله تعالى: ودا كتنب رلته مارك مُصَدَّقٌ لدی یی ييه 4 [الأنعام:47]. 

وقال تعالى+ وها کف أرلكة مارك تانبو واوا ملك تين € 
[الأنعام:١٠٠].‏ 

وقال تعالی: وقد يِمْكهُم يكتب ضَلَهُ عَلَ عر هُدى وة قور يوون 4 
[الأعراف: 07]. 

وقال تعالى: #وَبَرََا يكت الْكتب بيا لكل سىء وَهُدى ورحمة وشرى 


لِلْمْمَلِمِينَ € [التحل:۸۹]. 


(۱) رواه البخاريٌ 571 0)» ومسلم (۷۹۷). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


سے 


وقال تعالى: لكب أرلته إِلَكَ مرك لکا -إكيد- لكر ولوأ الاي 4 


[ص:۲۹]. 


وحمو 000 


وقال تعالی: ‏ إن هدا الان دی لی ھے آم ور الم 


لصَّلِحَتٍ أن هم اجا کیا € [الإسراء:ة]. 


رلا مرس ار 


5 5 م ل صح ورو ام و رق دوو 04 
وقال تعالى: # ونول عن القفرءان ها هى شقاء وة للموّمنينَ 5 ِد اَلظَدليِينَ 


إلا حَسَارا € [الإسراء:۸۲]. 


وقال تعالى: ل فى ذلك اآزڪ ی لمن کن له 


ه#ء 
وَ ألو سح سس ولا 


وهو 


ا 


هيك ¢ [ق:"[. 

فهذه الآياتٌ الكريماثٌ فيها فضل القرآن الكريم كتاب رب العالمين» 
أن الله جعله مباركًا وهدّى للعالمين» وجعل فيه شقاء ن الأسقام يما 
أسقامَ القلوب وأمراضها منْ شّبهات وشّهوات» وجعله بُشرى ورّحمة 
للعالمين وذكرّى للذّاكرين» وجعله يهدي الي هي أقوّم» وصرّف فيه مِنَّ 
الآيات والوعيد؛ لعلّهم يتّقون أو يُحْدِثُ لهم ذكرى. 

وذلك أن تی يقرا ار يعد تر ا ر ل هذاياك با د ا 
العلوم والمعارف ما يصلح قلبه» ويقوّي إيماله» ویزیده وينمّيه؛ لاله يجد في 
با و له ا فلح وله العو ا السرا 55 


ومصدرها منه» وعرذها اله سكويًا على غرشه لا تخفى عليه شافية ف 


3 


و ببس کت افد اف کے 
أقطار مملكته. عالِمًا ہما في نفوس عبيده» مظعا على أسرارهم وعلانيّتهم 
منفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويرّى» ويعطي ويمئع» ويثيبٌ ويعاقب» ويكرم 
ويّمينَ» ويخلقٌ ویرزق» ويميت ويحبيء ويقدّر ويقضي ويِّدَبّر ويدعو عبادّه 
وليه على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» ويرغيهم فيه» ويحذّرهم مما فيه 
هلاكهم» ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبّبٌ إليهم بنعيه وآلائه 
فیذگرهم بنعمه علیهم» وَيِآمُرّهم بما يستوجبون به تمامّهاء ويحذّرهم من 
نقيه» ويذكرهم بما أعدّ لهم مِنَّ الكرامة إن أطاعوه» وما أعدّ لهم مِنَ العقوبة 
إن عَصوه» ويخيرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيفَ كانت عاقبة هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم» وأحسن أوصافهم» ويذمٌ أعداءه 
بسي ء أعمالهم» و فبيح صفاتهم» وضرب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» 
ويجيبُ عن شَبّه أعدائه أحسنَ الأجوبة» ويصدَّقٌ الصَادقٌ» ويكذَّبُ 
الكاذبّ» ويقول الحقٌّء ويهدي السّبيل» ويدعو إلى دار السلا ويذكر 
انها وا وا ر من دار البوّار» ويذكر عذابها وقبحها 
وآلامهاء ویذگّر عباده فقرّهم إليه وشدَّةَ حاجتهم إليه من كلّ وجه وأنَّهِم لا 


َ 


غِنَى لهم عنه طرفة عيْنِ» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات. وانه 


ال به عن كل ما را وك ها وك فقي إل و 


وت 


س أحاديثإصلاح القلوب 
دَرَةَ من الخير فما فوقّها إلا بفضله ورحمته» ولا ذرّة منَ الشَّرٌ فما فوقّها إلا 
بعدله وحكمته. 

ويشهدٌ من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» أنَّه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم» وغافرٌ زلّاتهم» ومقيمٌ أعذارهم» ومصلحٌ فاسدهم» والدَّافمٌ عنهم» 
والمحامي عنهم» وَالنَاصِرُ لهم والكفيلٌ بمصالحهم. والمُنجي لهم من كل 
کرب» والموفي لهم بوعده. وأَنَّهِ وليّهم الذي لاولي لهم سواه فهو مولاهم 
الحق ونصيرهم على عدوّهم» قَيِهُمَ المؤلى وعم التصير. 

فلا يزالُ العبدٌ يستفيد م هذا اندر لكتاب الله إصلاحًا لقلبه؛ لأنَّ قلبه 
يشهد فيه مِنَ العلوم ما يزيد في إيمانه ويقوّيه» وكيف لا؟! وهو يج في 
القرآن ملكا عظيمًا رحيمًا جوادًا جميلًا هذا شأنه» فكيف لا يحبّه وينافسٌ في 
القرب منه» وينفقٌ أنفاسّه في التّودّدِ إليه» وكيف لا يكون أحبٌّ إليه مما سوام 
وكيف لا يؤثّر رضاه عن رضّى کل من سواه» وكيف لا يلهج بذكره» ويصير 
حبّه والسّوقٌ إليه الا به؛ هو غذاؤه وقوّته ودواؤه» بحيث إِنْ فقد ذلك 
فَسَدَ ومَلَكٌ ولم ينتفع بحياته»("©. 

قال الَجُري صَمَدُلنَه: «ومّن تدبّر كلامّه عَرَفَ الرّبّ عَرَلّه وعرف عظيم 


(۱) الفوائد لابن القيِّم (ص‌۲۸ -55). 


جهنب ب هچو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 
فَرض عبادته فألرّم نفسّه الواجبّ» فحذر مما حذّره مولاه الكريمُ فرغِبٌ 
فیما ريه ومن كانت هذه صفته عند ثلاوته للقرآن وغتد استمّاعة من غيرة 
کان القرآن له ققاء» فاسع بلا ماله وع بلا غشيرة» واس نكا ستو حش 
مشا كين وكان هه عند الثاذوة للشّورة ةا ادي" : متى آتعظ ما أَنلُو؟ 
ولم يكن مراده: متى أَخْتِمُ السُورة؟ وإِنّما مراده: متى أعقل عَن الله 
الخطات؟ س اروجر؟ م عور ؟ لان تلاي الق ران عادة لا تكون يعفا 
والله الموفق لذلك)20. 

ولهذا فإنَّ الله الكريم أمَر عباده وحتهم على تديّر القرآن» فقال سبحانه: 
« أن بتدئوة ألا" واو ان من عند عر أله لَوَجَدُوأْ فيه حًا كيرا 4 
[النساء:87]. 

وقال: # ألا يكروت ألْمْرَاتَ ام عل فلو أَقَمَالُهَآ € [محمّد:: ؟]. 

وخر سيخاته أنه انما آنولة لد آياقت فال ك اة كك اة 


۾ ىو 2 


ے 


تدكا کی ور ا ا ک۹ 


وين سبحانه: أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط المستقيم؛ هو 
اء ےر دہ 


ترکه لتدبر القرآن» واستكباره عن سماعه» فقال: « وذ کانت يق تل کہ 
فکر عل ایک کو © کرت ہد سما تھجروں اا افا يدوأ الول اہ 


.)۳۷ - ۳٦ص‎ ( أخلاق آهل القرآن للآجِرَّيّ‎ )١( 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 
جاه ما کر بات عااء هم الأول ى # [المؤمنون:18-57]. 


وأخبر سبحانه عن القرآن E‏ ير 0 


حسم 0 ي ا کے 


ياته» فقال سبحانه: ¥ إِنَّمَا أَلمومِثوت ألَدِنَ إِذَا ذكر أله وَحِلَتٌ ت فلوم ودا لت 


عام َيه ادم یمتا ول ريه يوون € [الأنفال: ؟]. 
e 7 0 0‏ 8 س 3 
وأخبر عن صالح أهل الكتاب: أن القرآن إذا تلي عليهم؛ يخرُون للأذقان 
سجَّدًا یبکون» ويزيدهم خشوعا وإيمانًا وتسليمّاء فقال سبحانه: قل ءامنا 


3 


و کک ی إنَّ آل أو الیم من نلو إدَا ّل عَم خرو لادان سسا © 
رر کر م وح کک س 4 لدعو لايس 27ج يو را eG‏ ر î,‏ ري وو 
ويقولون سبلن رينا إن ن وعد رينا لمفعولا © HEY‏ للاذقان ہیں ورد هو 


موا [الإسراء:/1١9-1١٠١].‏ 


وأخبر سبحانه: أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من 
لاا لال ا لال ل mm lû‏ لو 


تسم مر من امن الو 2 52 5 
- 


كل هذا المَرَءَانَ على 


aE ey ا‎ 


ت 


وح هوم ۶ 
| لام 


َك جَبَلٍ راه شا مَُصَدَعًا يَنْ حَشية لَه يلت لامكل 


وة يانه نالخدي واه لى فان الات ور دد القول فه 


يهم وأنَّ جلود الأبرار عند سماعه تقشعرٌ خشيةً وخوقًاء فقال: اه لله رل 


ام قد .ا ا وزو مس لم >< تعد ل 


اسر حن التق کا متها نَا اشڪر هله - د الِْينَ شوت رهم م تلين 
جود شم وَفُلُوبهُمَ لے کر مہ دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ ہیی ہو من ی وس صلل آله 


06 


ا لَه من هَادٍ 4 [الزّمر:؟]. 


O‏ أحاديث إصلاح القلوب 
وعاتبت سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن» 


ع ساس هيه ع سج سس ود ووم 


وتحد رهم من مشاممة الان ف ذلك فقال: أل يان لذي َامَموأ أن 
نكر آي وَمَا رل من اي ولا يکونا كَلدنَ أوثوأ الككب من بل ضا عم الأمذ 
ست فلوم وك مهم ريشو 4 [الحديد .]١ ١:‏ 

فهذه الآيات المتقدّمة فيها أوضّحٌ دلالة على أهمّيّة القرآن» ولُزوم 
العناية به» وعلى قوّة أنّره على القلوب» وأنَّه أعظّم شيءٍ في إصلاحهاء سما 
إذا كانت القراءة بتدبّر وتأمّلء واجتهاد لمهم معانيه. 

قال ابن القيّم وَمَدلئَة: «وبالجملة فلا شيء أنفّع للب من قرادة الشرآن 
ا فإنَّه جامعٌ لجميع منازل السّائرين» وأحوال العاملين» 
و ق د ر 
والإنابة والتوكّل والرّضى والتفويض والشّكر والصَّبره وسائر الأحوال التي 
بها حياةً القلب وكماله» وكذلك يزْجرٌ عن جميع الصّفات والأفعال 
المذمُومة التي بها فساد القَلب وهلاكه. 

فلو عَم الاين ما في قراءة القرآن بِالتّديْرهِ لاشتعلوا بها عن كل ما 
را ےد وریت امان دا قليس رها 
ولو مائة مرّة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهُم؛ خيرٌ من قراءة نة بغير 


س .2 كي 3 ع سس 4 
ر وتمهم. وأنفع للقلب» وادعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة 


س أحاديثإصلاح القلوب © ٩‏ هم 
القرآن...»(٠.‏ 


فالقرآن الكريم هُو من أعظم مقوّيات الإيمان في القلوب» وأنمّ دواعي 


زيادته» وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. 


هو 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي وَمَدَامَ: «ويقوّيه من وجوه كثيرة 
فالمؤمنٌ بمجرّد ما يتلو آياتٍ الله» ويعرفٌ ما ركب عليه من الأخبار 
الصَّادقَةَ» والأحكام الحَسَنة؛ يحصّلٌ له من أمور الإيمان خيرٌ كثيرٌ» فكيفت 


24 
3 


إذا أحسَن تأمّلَه وهم مقاصِده و أسراره؟)20. 

لكن يتبّغي أن يُعلَّم أن صلاح القلوب بتلاوة القرآنء لا ينال إلا لِمَن 
اعتّنى بِمَهُم القرآن وتطبيقه والعمل به لا أن يقرأ قراءةً مجرّدةً دونَ فهم أو 
تدب وإِلّا فكم قارئ للقرآن, والقرآن حجيجُه وخصيمُّه يوم القيامة. 


0 ر 
1 


فقد ثبت عن التب كك أنّه قال: (إنَّ الله برقع بِهَذَا الكتاب أَقْوَامَاء وَيَضَعْ 


به آخريت)20. 


Aa yg سو‎ ° 


وثبت عنه ڪل أنه قال: «...والقرآن ححة لَكَ أو عَليبْكَ)0 . 


.)۱۸۷ /١( مفتاح دار السّعادة‎ )١( 

(؟) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص۷۲- ۷۳). 
() رواه مسلم (۸۱۷). 

.)۲۲۳( رواه مسلم‎ )٤( 


أحاديث إصلاح القلوب 


٠ : 17 e 1‏ 7 2 
فهو حجّة لك» ويزيد فى إيمانك إن عملت به» وحجّة عليك» وينقص 


ااك إن فرّطت به وأهملت حدوده. 


7 


قال قتادة: «لم يجالس هذا القرآنَ أحدٌ إلا قا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانٍ»(. 

فيتبّغي للمُسلم قبل أن يقرَاً القَرآنَ أن يتعلّم كيفيّة الاستفادة منه» حبّى 
يتم له الانتفاعٌ به» وقد ذكّر ابن ا قاعدةً جليلةً القَدْره عظيمة 
التّفع فقال: «إذا أردت الانتفاعَ بالقرآن؛ فاجمّع قلبّك عند تلاوته» وسماعه» 
وألق سمعك؛ واحضّرُ حضُورٌ مَن يخاطيّه به مَن تكلّم به سبحانه؛ منه 
إلبه)0©. 

فمّن طب هذه القاعدة» وسار على هذا النهّح عند تلاوته للقرآن أو 
سماعه إِيّاه؛ ظفر بالعلم والعمل معّاء وطاب قلبه وصلح» وزاد إيمانّه وثبتَ 
ثبوت الجبالٍ الشوامخ» والله المسؤول أن يوفقنا لذلك ولكلٌ خير. 


(1) رواه ابن المبارك في الزُهد (۷۸۸)ء والفريابئٌ في فضائل القرآن (۷۷). 
(۲) الفوائد لابن القيّم (ص”). 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۴۰( 
لمَّةَ الملك ولمّة ١‏ لشّيطان 


PE‏ ثح شتوو كك اله قال وقول اله كله ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
َحَدٍ إلا وذ وُكَلَ به قَريُْ مِنَ الجن وَكَرِنهُ مِنَ الْمَكَائكَة". فَالُوا: وَإيَّاكَ ي 


مر عع ا 


َ: '«وَإِيَايَ إلا أنَّ الله أعَاتني عَلَيْ و اشم لا ارز نی إلا بِكَيْرِ). 


E‏ لاضع قم : مما لَكِ يا عَايِمَّةُ أَغِْتٍ». فَقَلْتُ: وَمَا لى لا 
يَغَارُ مثلي عَلَى مثلك ٠‏ قال رَسُولُ الله يكل «أَقَدْ جَاءَكِ سَيْطَانْكِ). قَالَتْ: يا 
وقول الله أرقو ختطان؟ 2 ١نَحَمْ).‏ قلت: وَمَعَ 6 ِنْسَانِ؟ قَالَ: ١‏ انَعم. 

قُنْتُ: وَمَعَكَ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ وَلَكِنْ رَبّي أَعَائَِي عَلَيْهِ حَنَى أَسْلَمَ) 


o RO‏ کے EY‏ امم 524 oat‏ م چ e‏ 2 ر ٠‏ و ر 
لمة بابن ادم للمَلك لَْمَةَ فاما؛ لمة الشيطان فإيعاد بالشر كيت 7 
ك0 E E‏ 


اراسي ارما 
00 رواه مسلم .)58١6(‏ 


يه ۲ مو ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 


وكا نَم الملك؛ إِيعَادٌ بِالكَيْرٍ وَتَضْدِيقٌ بالحَق» فَمَنْ وَجَدَ َلك يعم آنه 
من الل كَلْيَسْمَذ الله ومن ود الاخري؛ نعود لله مِنَ الشِّطَانٍ الرّجِيِم ثم 
َرَاً: « ليطن سد ال ود مرم المح © [البقرة الأية). رواه 
الترمذى والتسائ. 

إِنَ من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين 
لمّة الملك ولمّة الشّيطانء واللّمّة ما يقع في القلب من خطرات» فيقفُ المرءٌ 
الناصح لنفسه عند كل خاطر يَخْطْرٌ في قلبه ليعلم أهو من لمّة الملك أو من 
لمّة الشّيطان ويمعنٌ فيه التّظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التّقوى. كما 
قال الله تعالى ظإِنَّ آلَّذِينَ انوا اڏا مَسَهُمَ تيف مِّنَ ألشَّيْطنٍ تَدَكَرُوأ فَإِذا 
هُم مُبْصِرُونَ4[الأعراف: ٠0١‏ ]» فإن تبيّن أنه من المَلّك حمد الله وأمضاهء وإن 
نآ دمن الشيطان هرذ با هه وة اء 

ومن يتأمّل حال القلب مع المَلّك والشَّيطان يرى عجِبًاء فهذا يُلِمّ به مرّة 
وهذا يلم به مرّة فإذا ألمَّ به المَّك حدث له من لمّته الا: شرا والود 
والرّحمة والإخلاص والإنابة ومحبّة الله وإيثاره على ما سواه وقصر الأمل 
والتّجاف عن دار البلاء» وإذا ألمّ به الشّيطان حدث له من لته الضيق 


والظلمة والهم والغم والخوف والسّخط على المقدور والشك في الحق 


(۱) رواه التَرَمِذَيٌ (۲۹۸۸)ء والنَّسائيُ في الكبرى .)۱۰۹۸٥(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وار غل ا الا عو ال 

والنّاس في هذه المحنة مراتبٌُ لا يحصيها إلا الله: فمنهم مَن تكون لمّة 
الملك له أغلب من لمّة الشّيطان وأقوى» وهو يقذف في القلب الصدق 
والعدل واتباع الهُدَىء ومنهم مَن تكون لمّة الشّيطان أغلب عليه» وهو 
وسوس ف العلب#العقاد القاسدة رال و اع الهرى»فالكلك والشيطاة 
يتعاقبان على القلب تعاقب اللَّيل والتّهار فين النّاس مَن يكون ليله أطول 
من نہاره وآخر نهاره أطول من ليله» ومنهم من يكون زمنه نَهَارَا کله وآخر 
زل كلد 

«ومبدأً العلم الحقٌّ والإرادة الصّالحة: من لمّة الملك. ومبداً الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة: من لمّة الشّيطانء قال الله تعالى: « القن يدك 


قل 


2 لدي سحو کک 


الْمَهَرَ وَيَأْمْرَكُم ا واه ا مَغْهِرَهٌ مِنْهُ وَفَضْلَا * [البقرة:774]» وقال 
تعالى: ©إنّمَا لک المَّيْطنُ موف أوَليَاءه,» [آل عمران:75١].‏ أي: يُحوّفكم 
أولياءه» وقال تعالى: ولو وين لَُمُ الشَبِطنُ أُعْمَلَهُمْ وال لا عاب لَحكُم الوم 
ورك آلا كرق جه لحك 4 فن والشيظانوسراس تاس إذا 
ذكر العبد ربّه خنسء فإذا غفل عن ذكره وسوس؛ فلهذا كان ترك ذكر الله 
سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب)20. 


.)7 5 /5( ومجموع الفتاوى‎ :»)0 ١ الانتصار لأهل الأثر (ص‎ )١( 


جهيتن : و xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


ووس 


ومن التافع والمفيد في هذا الباب: أن يعرف المرء أسباب دنو الملائكة 
مق و اساب تاعدها راساب د القباطية مه وأساب قاعد هال اعد 
بأسباب الخير والسّلامة وليجانب أسباب الشَّرٌّ والهلاك فن دنر الملائكة 
Ey e a‏ ال رب و تعاض 
تباعد الملائكة وتقَدّب الشياطين. 


قال ابن القيّم مَدلنَهُ: «ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليه وأنفعَ 
الخلق له وأنصحَهم له وکن سخاداته فق قزية مء وهو الملّك المؤكل بن 
وتدني منه عَدُوَّه وأغش الخلق له» وأعظمّهم ضررًا له» وهو الشَّيطان؛ فإ 
العبد إذا عصى الله تباعد منه المَلّك بقدر تلك المعصية. 


عم 


ولا يزال المَلّك يقرب من العبد حى يصير الحكم والطّاعة والغلبة له 
فتتو لاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه» كما قال الله تعالى: طن 
e EN‏ تتترل عَلَيهمْ الملتيكة الا افوا وَل 
روا ابروا با َة 0 وعَدُونَ © نحن الاوك فى اة 
التبا ون اير 0 فيا مَا تشتهى أنْمُسُكُم وَلَكُمَْ فِيهَا مَا 
تَدَّعُونٌَ4 [فصلت:۳۱-۳۰]. 

وإذا تولّاه المَلّك تولّاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم فثبّته وعلّمه 
وقرّى جنانه» وأيدّه الله تعالى: د ی ربك إل الملتيكة أن میک بنا لذت 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اما € [ الأنفال:17]. 

فيقول ااك م اموكة لا مك بولا ترق وأشر بالذى يق فم و 
بالقول الثّابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر 
عند المسألة. 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة المَلّك له» وهو وليه في يقظته ومنامه. 
وحياته وعند موته وفي قبره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في خلوته» 
ومُحدثه في سرّه. ويحارب عنه عَدُوَّه ويدافع عنه ويعينه عليه» ویعده بالخير 
ويُبَشّره به ويه على التصديق بالحق. 

اذا افك قرت الماك من الد القن على السانة القول الشديد» ؤاذا 
بعد منه وقرب السيطان» ألقى عليه قول الور والفحش» وكان أحدهم 
يسمع الكلمة الصّالحة من الرّجل الصَّالح» فيقول: ما ألقاه على لسانك إلا 
الملك» ويسمع ضِدَّها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشّيطان» فالمكّك 
يلقي بالقلب الح ويلقيه على النّسانء والشَّيطان يلقي الباطل في القلب 
وجري غل السا 

فمن عقوبة المعاصي أَنَّها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه 
وسار ته ووو ن الذي تشاقه بوعل كه وكساده فى قرجة 


وموالاته. 


چ ب هو ux‏ أحاديث إصلاح القلوب 


فمَلّك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه» ويْعَلّمه ويثيته ويُسَجُّعه 
فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده. فإِلّه ضيفه 
وجاره. 

وإذا كان إكرام الصيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من 37 
الما روا قبا الك باكرا م أكرم الأضياف» وخير الجيران وأَبرّهم 

OS a 
وقد نه سبحانه على هذا المعنى بقوله: «ثزة گم خرؤي © کرام گیب‎ 
يعامون ما عوك [الانفطار:١٠-17]» أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين‎ 0 
لو ل ا‎ 
هو مثلکم» والملائكة تتأذَى مما يتَأذّى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم ا‎ 
ممن يفجر ويعصي بين يديه» فما الظَّنّ بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟»‎ 
الذاءة الذواء اعا‎ 

ومن النّافع أيضًا في هذا الباب: أن يعرف العبد الصّوابط الي يُمَيّر مها بين 
لمّة الملك ولمَّة الشّيطانء وني هذا يقول ابن اليم جثأه: «الفرق بين إلهام 
او النيطان مد وو 


منها: أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله؛ فهو من 


(۱) الدّاء والدّواء ( ص۱۰۹ )٠١9-‏ بتصدّف. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

الاك وان مرا لا ر ا 

O E E 
إليه؛ فهو من إلقاء المَلّكء وما أثمر ضِدٌ ذلك فهو من إلقاء‎ 
الشّيطان.‎ 

- ييا ها ريت كا روك فى القن وانقركا ق المتدر تيو 
مع اا وما آررث فيد الف و ان 

e >‏ أذ ها أررث نكن OE‏ القلاكه ونا e‏ 
فلا واا عاجا واغتطرانًا فهر من الشيطاة: 

فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب الطّاهرة النّقيّه ّي قد استنارت بنور 

الله فلِلْمَكَك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة» فإنَّه طب طاهر لا يجاور 

إلا قلئًا يناسبه فتكون لمّة الملك بهذا القلب أكثر من لمّة الشَّيِطان 

وأمّا القلب المظلم الذي قد اسودٌ بدخان الشَّهوات والشُبّهات» فإلقاء 

الشيطان ولمّه به كدر من ل المَلق40 
وقال رجه اله: 

= ارمق الشرفان ايطقة أن كل وارد يقي الأنسان مد اساك طا 


3 1 2 
رورا 'تثنواناة فاه وارد ملک وك وارد يق الأنسات بعد 


:)9/14 /۲( الوح لابن القَيّم‎ )١( 


يو , و wm‏ احادیثإصلاح القلوب س 
انفصاله خبيث التفس كسلانَ ثقيل الأعضاء والرُوح يجنح إلى 
فتور: فهو وارد شيطانِىٌ. 

- وق القرقاق خا أن كل وارد اعقب اق القلبياة معرقة بالل 
ومحبّة له وأنسًا به وطمأنينة بذكره وسكونًا إليه: فهو ملكيٌ إلهِيّ 
واف لاف 

ت فخ ن یکا أن 4[ وارد اعقب صا ف ما إلى الله تال 
والدار الا وحضو ا فیا ج اعد ال قن ازل 
والجحيم قد سُعرت؛ فهو إلهنّ ملكي وخلافه شيطانِ نفسانِيٌ. 

= ون الفرفان أيضّاة أن كل وارد كان شه التصيحة ق امتعال الأمر 
والإخلاص والصّدق فيه؛ فهو إلهِنٌ ملك وإِلّا فهو شيطانِيٌ. 

- ومن الفرقان أيضًا: أن كُلّ وارد استنار به القلب وانشرح له الصّدر 
وقوي به القلب؛ إِلهِيٌ ملكيٌ وإلّا فهو شيطانِيٌ. 

- وف القيفاق اكان ك .وار جك عل الله ووک 
وارد فرّقك عنه وأخذك عنه فم الشّيطان. 

- ومن الفرقان أيضًا: أن الوارد الإلهيَ لا يصرف إلا في قربة وطاعة 


ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة؛ فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر. 


س احادیث إصلاح القلوب =@ 4د هم 


- ومن الفرقان أيضا: أنَّ الوارد الرَّحمانِيَ لا يتناقض ولا يتفاوت ولا 
يختلف بل يُصَّدَّق بعضه بعضّاء والشَّيطانِيُ بخلافه يُكَذَّبِ بعضه 
بعضًا)20. 

وكل ر في العالم سببه الشّيطالاةويمكن حص ر شوه في تة لجنا لا 

يزال بابن آدم حتّى ينال منه واحدًا منها أو أكثر. 

. «الأوّل شر الكفر والشّرك» وهو أوّل ما يريد من العبد» فلا يزال به 
حل يدا ل نه 

= فإذا يئس منه من ذلك» نقله إلى: 

© المرتبة الثانية من الشَّرٌ وهي البدعة» وهي أحبٌ إليه من الفسوق 
والخصاضي» ن غتررها س الذين» وهو قيرز تعد وهي ذب 
لا يتاب منه. 

- فإن أعجزه من هذه المرتبة نقله إلى: 

ه المرتبة الثالثة من الشَّرّ وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد 
حرصًا على أن يوقعه فيها. 

Ee =‏ داج البرك جل لي 

ه المرتبة الرّابعة وهي الصّغائر التي إذا اجتمعت فَربّما أهلكت 


.)7737 /۳( مدارج السّالكين‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب ل 
صاحبهاء ولا يزال يُسَهّل عليه أمر الصّغائر حتی يستهين بها. 
- فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى: 
© المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات الي لا ثواب فيها ولا 
عقاب بل عاقبتها فوت الثُواب الَّذِي ضاع عليه باشتغاله يها. 
ع ا اجر اتید مو وال ران حافكلا اوه ا 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التعيم والعذاب- 
نقله إلى: 
© المرتبة السّادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عمًا هو أفضل منه 
ليزيح عنه الفضيلة ويُمَوّتهِ ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير 
المفضول ويَحُضّه عليه ويُحَسّنه له إذا تضمّن ترك ما هو أفضل 
وأعلى منه)20. 
أعاذنا الله أجمعين وذْرَيّاتنا والمسلمين من الشّيطان الرّجيمء وأصلح لنا 
قنأقا كلم وهدانا اليه عيراطا تاقيم 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ )۲٠١‏ ملخصا. 
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س أحاديثإصلاح القلوب 


يهن ۲ وهبجهبلل--ا د أحاديث إصلاح القلوب 

وهر قل وَحَصَّنْ رجه قََمْ يكن بعد َلك المَتَى يَلَِتُ إِلَى شي( 
ورواه الطَّرانِنُ وزاد: «فَاكْرَه لَهُمْ ما تَكْرَهُ نفك لتفسكٌ 

له ل 


ت وَأَحِبّ لَهُمْ مَا تُحِبٌّ 


إِنَّ هدي نبيّنا الكريم عاسه2خ هو أعظم الهدي وأكمله» وأسده 
وأقومه. وأنفعه للعباد في كَّ أمر وفي کل مجالٍ وفي كل باب» وما أحوج 
الاس إلى عودة صادقة إلى هديه عَيداصِمْوَاتَكَه وإلى معين سنه العذب 
لهل من هذاباتة الثافعة وإرشاداته العظبية ولطفه وحكمته: 

وهذا حديثٍ عظيم في معالجة آفة خطيرة وبليّةِ عظيمة وجرم وخيم» قد 
يتعرّض للافتتان به والوقوع في حمأته كثيرٌ من الشّباب» ولاسيّما إذا كثرت 
الفتن وكدر عق مغريات الفساد. 

ال .هذه الاد الع والقصّة الوه ها شاب يأتي إلى مجلس 
التي عَلنهَووَلتَمْ بحضور أصحابه الكرام» ويطلب من النَبِيَ اة أن يأذن له 
بالزنا وهو يعلم خطورة الأمر» لكنّ نفسه فيها شهوة ملتهبةء ثائرة متأجّجة» 
فقاليا راح تا ارسول الله اتن لي بالزتا)» فغضب الصّحب الكرام 
وزجروه ونېروه» وأسكتوه. فقال لهم الي يه «ذَرُوة»» وطلب من الفتى أن 


.)”31/0( رواه أحمد (۲۲۲۱۱)» وصحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصحيحة‎ )١( 


(ارواة الطبرافة ل ما ا د 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بقلو lg‏ التب عالقا ما أغظمه وحلمه وأناته ولطفه 
ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه» فدنا الفتى وجلس بين 
يدي خير معلّم يَكللة. 

ولنتأمّل -أيضًا- هذا الشاب جاء وقد تأجّجت في قلبه الشّهوة وثارت 
ثورة شديدة واشتعلت في صدره وأصبحت هي المسيطرة عليه» فعالجه 
الب يتالكا معالجة حكيمة لطيفة رفيقة استخرج بها الدّاء الَّذِي 
أصيبت به نفسه» فدعاه الي عَيواصََهولتَكج إلى أن يستثير من كامن نفسه - 
مكان هذه الشَّهوة الثّائرة- الغيرة العظيمة الي جعلها الله في قلوب أهل 
الإيمان على حرمات اللهء فبدل أن تكون الشّهوة هي الثائرة المسيطرة على 
قلبه أراد لني ضرال أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي 
المسيطرة» وكل أحدٍ بلا ريب في قلبه غيرة على أمّه» وعلى ابنتهه وعلى 
أت رعا عا وع كاله لآ يرفس أذ يدن شرف أو أن يك 
حرمته أو أن تلوّث كرامته؛ يأبى ذلك أتمَّ إباء ولا يرضاه» فكم هو جميل إِذَا 
تحريك هذا الدَّواء النّافع للقلوب واستثارة هذا العلاج الكامن لمداوة هذه 
الشّهوة المُحَرّمة إذا ثارت ف النفس. 

وما أحوج الشاب في خضمٌ الفتن العظيمة الي تعصف وتجرف 


وتحرف إذا ابتلى بشىء من ذلك؛ أن يستثير فى نفسه هذه الغيرة العظيمة» بأن 


جهيت : و xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


يتذكّر أن له عكة ا لو أن كدنين د 
ينتهك عرضه» وكذَّما تحَطَتْ قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمّها بهذا الزُمام 
واستثار فيها هذه الغيرة؛ فَإنّا بإذن الله صِمَامُ أمان وواق عظيم من الولوج 
ااا ن ةا داس هذا ار إل ذا وعدن ول وى كل 


ا ء #2 5 5 5 2 75 # عو 2 ن ت 
مقدماته وأسبابه؛ فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائمًا وأبدا: «أتحبة لأمُك؟). 


5 
a 


أمّا أو بنتا أو أختا أو 


«أتَحِبُهُ لاببتِكَ؟. «أَتَحِبْهُ لِأَخْكَ؟». «أنَحِيَهُ لِعَمَِكَ؟). «اَتحِيُهُ لِكَالَتِكَ؟1. 
مثئلا: لو أن شابًا حدّثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوّال أو غيره مخاطبة 
2 8 7 ت 52 ٠. e‏ 8 . عو - 
آئمة حتى ولو لم يبلغ حد الزنا؛ فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: ١أتحبة‏ 
لامك ١أَنّحِيُهُ‏ لابتِكَ؟. «اَتحِيُّهُ لِأَخْتكَ؟». «أنحِيُهُ لِعَمَتكَ؟). «أنحِهُ 
لِحَالَتِتَ؟». فإِن كل إنسان شري كريم yy‏ 
من ذلك» لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمّته أو خالته شيء من ذلك 
ارا لل ا 

ثمّ أولئك الآثمون الَّذِين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من 
خلالها يورّطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض 
الغافلات عبر خطوات وخطوات؛ ألا يتذكّر هؤلاء الآثمون هذا الحديث 
العظيم عن لَب الكريم عا تة51م!! 

ولنتأمّل أثر هذا الدّواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشَّابٌ وهو 


س أحاديثإصلاح القلوب 

يستمع إلى التب يكل وفي کل مرّة يقول للت کی «لا واش ا رَسُولَ اللى 
جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ)؛ يقسم بالله العظيم أنه ليمت e‏ 
لكب وله لاه ول ر ا وهذ| سان ا كل تقس أب 
إذا قبل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلكء فإن كان لا يرضى ذلك لام أو 
بنت أو أختٍ أو عمّة أو خالة؛ فليتذكّر أن الاس كلهم مثله لا أحدٌ منهم 
يرضى لشرفه أن يُدَنّس أو لعرضه أن يُنتهك» والمرء المسلم يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» ولهذا قال اَن بي لذلك الشات كما ن برواية للحي 
«فَاكْرَُ لهم ما كر تيك وَأَحِبَّ لَهُمْ مَانُحِبٌ لِنَفْسِكَ)20. 


ا و 


وهذا نظير قول الت عَكداصَ,11: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّی بُحِبَّ لأخيد 


5 2 0 بعد ورف 010002 َه اساچ اي دير 0 
م بحب لف وقوله لبو الضلة والس : «فَمَنْ ل ان ی يزحزح عن النار 


وَيَدْخُلَ الْجَنَه؛ أيه ميه وَهُوَ يُؤْمِنُ با وَاليوْم الآخر وَلْيأتِ إِلَى الاس 
الذى فحت أ أنْ يُؤْتَى الي . 

وها اول عت الى والمكروه فو الاس ران قى عه ها 
يبغض لنفسه من السَرّ ولم يذكره في الحديث؟ لأن حت النّىء سغلزم 


(أوواة الطرافك a‏ 
(؟) رواه البخاريٌ (۱۳)» ومسلم (55). 
(۳) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


ينج ٦‏ هحب  -‏ احادیثإصلاح القلوب س 
قال الحافظ ابن رجب رَمَدُلنَهُ: «فينبغي للمؤمن أن تح لمت ما 
يُحبٌ لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه؛ فإِنْ رأى في أخيه المسلم نقصًا في 
دين اجتهد في إصلاحه. قال بعص الصالحين من الصّلف: أهل المحبّة لله 
نظروا بنور الله» وعطّفُوا على أهل معاصي الله مَقَنُوا أعمالهم» وعطفوا 
عليهم ليزيلوهُم بالمواعظ عن فعالهم» وأشفقوا على أبدانهم من النّار)(2. 
ثم لنتأمّل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان توج لدبي 
يآ صَكْوَلتََمْ ذلك بتلك الدَّعوة العظيمة المباركة الميمونة؛ فوضع يده 
الشريفة ية على صدر ذلك الشاب وقال: لله اغْفر د وَطْهْرْ قَلَبَهُ قلف 
وَعَطْن قا ع غا لهي الدّغعرات اة العظييةة عفر ان ال ت وطيارة 
القلب وتحصين الفرج» وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدَّعوات 
وتكرارها ولاسيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتهاء فكلما حدته نفسه 
بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيًا مبذه الدّعوات بصدق وإخلاصء كما قال 
تعالى عن يوسف 2ه31*: كلك صرت عَنْهُ الس وَالَْحمَاء نَم مِنْ 
ع ی اف أع؟. بسب اعلاصه صيرقنا ذه الو 


وكذلك كل مخلصء كما يدل عليه عموم التعليل. 


(۱) جامع العلوم والحكم .070/8/١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
SS‏ و 


oe‏ مه 


4 خم و 70 بے وس راص سا 
والذين هم عن اللغو معرضوبت ودين هم 0 فلعلون والذِين هم 
روجهم لفون © إلا ع رجهم أ او ما مککت یمم َم عبر موی (5) 
فمن ابی ورآءَ ذلك وك هم ألْعَادُونَ 4 [المؤمنون:٠-۷].‏ 

وهذا يتضكَن ثلاثة أمور: أن مَن لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين› 
ونه من الملومين» وأنه من العادين. ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» 
ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها ايسر له من بعض ذلك. 

هذا وقد تنوّعت الهدايات المباركة والتّوجيهات المسدّدة المأثورة عن 
لني الكريم يلتام في علاج هذا الدَّاء وكبح هذه الشَّهوة المُحَرَّمة 
وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة لبي قالها عَلْتَوااصَكامْوَاسَكة في 
خطبته الجامعة وو نفيك اچ نه کدالتكةرلآ خطب النَّاس على 
إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة» وممًا قال فيها عَكواصَثاَك: «يا 


-ه 
د ر 0 رودو هم له ت 


كه كله ا اغ وق الله ِ أَنْ يَرْنِيَ عَبْدَهُ أو تَْنِيَ أَمَنه. متّفق 
عليه من حديث أمَّ المؤمنين عائشة عة . 


وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصدٌّ كل فتنة؛ أن يتذكّر المرء أن رب 


8 روا البشارئ 1١4‏ وسيل 490 


يوم ضيب - اڈ ساح اش س 
العالمين يراه وأنَّهِ جر مطّلع عليه» وألّه سبحانه يغار أن يزني عبده وأن 
تزني أمته. فيحذر سخط الله وعقابه» ويتجنَّب كل أمر يجرٌّه إلى ما يسخط الله 
ويغضبه سبحانه. 

والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في صلاح القلب» فهي كما يقول 
ابر القيّم ES‏ اتخرج ما فيه من الحَبّث والصّفات المذمومة» كما يُخرج 
الكِيرٌ حَبَّث الذّهب والفضّة والحديد. وأشرف النَّاس وأعلاهم هة هم شه 
غيرة على نفسه» وخاصّته. وعموم النّاس. 

ولهذا كان اَن ل أغيرٌ الخلق على الأمةء والله سبحانه أشدّ غيرة منه» 
كما ثبت ثبت في الصّحيح عنه بيا أنه قال: انكر و لووك تند ؟ آنا أغد 


من والله 0 


هذا وإنَّ من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السَنَة ودلائلها 
المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام ة قلبه وما قد يقع فيه من انحراف 
وزلل» ليهدى إلى أقوم السّبل ويوقى من غوائل التفس وكوامن مكائدها 

نسأل الله لله عل أن يهدينا أجمعين إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوفقنا للزوم 


سنه التب الكريم وأن يجنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال 


(۱) رواه البخاريٌ »)٤۸٤٩(‏ ومسلم .)١599(‏ 


() انظر: الدّاء والدَّواء لابن القيّم (ص”” -517). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4د هم 
والآدواء إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
قف 


سوء الظن بالمسلم 


الخ ارت الما ع د أن 9 إلى رذ الله وعد له ريك ك 


وأشقد أن ةا عبده رسوا هلي الله وسلم غليه وغلى آله وصحبه 


أمَا بعد: 


روف البخارج و صحيحيهما عن ا 


ه- ه- 


قال 'إيّاكُمْ وَالظّنَ؛ تِن الظَن أَكْدّتٌ الكَذيق ول تسوا ولا تكتخوا ولا 


7 3 


شول ا 


0 


ص 


تاقوا ولا تَحَاسَدُوا وَلَا يَبَاعَضُوا ول تبروا وَكُونُوا عِبَادَ الله واا . 
ا فی الطاب ا الى ی على كل لم آ اعا راا 
يحافظ عليها؛ تقوية الأخوّة الإيمانيّة والرّابطة الدّينيّة الي هي أعظم الرّوابط 
وأوثق الصلات» والحذرٌ من 0 ما يُضعِفها و يوهُيها أو يخرمها ويهدمهاء 
قال الله عَيَلّ: لتنا اممو إو فاصیحوا بین لتويك واوا الله لملكد يحون 4 


(۱) رواه البخاريٌ ›»)٤۸٤۹(‏ ومسلم (55517). 


سين بر وو أحايث|صلاحالقوي ‏ س 

وثمّة أمور حذر الشرغ منها ونبى عنها تور في هذه الأخوٌة تأثيرًا عظيمًا 
ضععمًا ووهاءًا؛ ومن ذلك الظَّنٌ السّيّء يظنْه المسلم بأخيه قال يلك إيَاكُمْ 
وال إن الظّنّ آَكُدّبُ الْحَدِيثِ؛ أي: حديث التّمْس لأنّهِ من إلقاء الشّيطان 
في نفس الإنسان» والمراد: النّهي عن ظنٌ السّوء. ونظيره ما جاء في القرآن 
الكريم بعد قول الله عَتيلٌ: إت رمشو رة قال عل -في هذا السياق- 


> م معو 


: تاا لد اموا ايعنيوا كرا تن فلن إكه ای إن € [الحجرات:7١].‏ 

إن الظَنَ السيّءَ ِي يظنه المسلم بأخيه -وهو من آفات القلوب- 
NET‏ الآضران الوعيمة نل افضاك ولدلا 
بل وني إذهابها ما لا يعلم مداه إلا الله. والظَّنٌ السّيْء هو التهمة الي تقع في 
القلب بلا دليل ولا مستند إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من 


عه 


A 


أفعاله؛ فيبني عليه ظنونًا وأوهامًا وتهمًا باطلة يُبنى عليها عداواتٌ لي 
ا ا 0 

تتككضه وک اوو قطنت بسب اا ول بحي 
على المسلم أن بوا العدن مرا السيّء با وهي ااا 
والتخون الذي يقع في القلب» بل يلقيه الشّيطان في القلب دون أن يكون له 


متنك 


والمسلم النّاصح إذا بلغته الكلمة من أخيه وتواردت على ذهنه الظنون 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ۲ هم 
والأوهامٌ والتهم أبعدها وتلكّس لأخيه العذر والمحامل | اط قال غم ريد 
الخطًاب ت عت: ١لا‏ طن ِكلِمَةٍ خَرَ جَثْ يِن ملم شر وَآنْتَ جد لَهَا في 
الْخَيْر مَحْمَلُا200: أي: التمس لها المحامل الطَيبَة؛ لشن اميت يذلت 
أخاك وإن لم يجد محملا طا قال: لعلّ له عذرًا خفي عليّء كما قال 
محمد بن سيرين يمَدَُئَُ: «إذا بلغك عن أخيك شيء. فالتمس له عذراء فإن 
لسسا م 

ما إذا دخل المرء E e‏ او ا 
oS‏ 


بسبب موقف ما أو خطأ. زوك البخارئ د جآ في الأدب المفرد عن عبدالله 


r 


بن مسعود يت قال: ما رال الْمَسْرُوقُ ينه تظتّی حَتى يَصِيرَ أَعْظَمَ من 
السّارق»"؛ «يتظئّى) أي: يدخل في الّنون والأوهام, وهذه حال كثير من 
اللاي (3ا شرق SESE a‏ 
الظّنون: «أعتقد أنه فلان» بل إِنّه فلان» نعم لقد رأيت فلانًا في ذلك المكان»» 


٠ 038‏ ا + م جا عه ٠‏ جاه 0 .4 2 1 


(1) رواه المحاملئ في الأمالي 57 5)» وأبو الشيخ في التوبيخ والتّنبيه .)٠١١(‏ 
(۲) رواه أبو الشَّيخ في التّوبِيخ والتَّبِيه »23٠١(‏ والبيهقيٌ في الشعب .)۸۳٤۲(‏ 
(۳) رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (۱۲۸۹)» وصحّحه الألبانيٌ. 


يهن ؛ هه احادیث إصلاح القوب س 
أعظم إثمًا من إثم السّارقَ. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. 
وعلى سبيل المثال: قد يصاب المرء بالعين فيتضرّر إِمّا في بدنه أو في بعض 
ممتلكاته فيدخل في هذه الظنون والتهم: (إنَّه فلان» بل هو فلانء إِنّني أعرف 
من فلانٍ كذا»» ويخوض في أعراض إخوانه تهمًا باطلة ودعاوى زائفة لا 
تقوم على دليل» غيبةً ونميمة واستطالة وأذَى عظيمًا؛ فتكون حاله أشدَّ حال 
فخ الائ الذى حا أو اماد الین 

فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه» وأن يحسن الظَّنَّ 
بإخوانه ويحمُل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل» كما يحب أن 
يُفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبدالله 
المزنِيٌ يَمَدآَمَُ: «إيّاك من الكلام ما إن أصبتَ فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه 
أثمت؛ وهو سوء ظتك بأخيك المسلم)(2 أي: إن أصبت في سوء ظنك فيه 
وصار الأمر مطابقًا للواقع لم تؤجر على ذلك» فليس من وراء سوء الظَّنّ 
فائدة» وإن لم تصب وكان الأمر مجرّد تهمة بلا دليل فإنَّك تبوء بإثم عظيم» 
ولاسيّما إذا تبع هذا الظَّنَّ السّيْء ما تبعه من أمور وأعمال» وفي الغالب أنَّ 
الظّنَّ يتبعه أمور كثيرة منها الَجمّس؛ إذا ظنّ فيه السّوء أخذ يتجسّس عليه 


۴ : 3 د . ان 1 : 
وعلى أفعاله» وإذا تجسّس ترتب على ذلك وقيعة وغيبة ونحو ذلك» ولهذا 


(۱) رواه ابن سعد في الطّبقات الكبرى (۷/ »)75١١‏ وأبو نعيم في الحلية (5 / 777). 


سے أحاديثإصلاح القلوب 
لما ہی َمل عن الظَّنّ السّتْء ء أتبع ذلك بالنّهي عن التّجِسّسء ثم 
مرو لأنّها أمورٌ وشرور يتوالدٌ بعضها من بعض» قال تعالى: 
لاما ادبن اموأ | اکا كرا کے أشن إت بش الین إن ولا متخو ول ب ب بعکم 
BAR O‏ انكل تتم اه ما دوع واه ا اه وان ج 
[الحجرات:١١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير يَدْآَنَهُ: «يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير 
من اا وهو ا عا ر ا الا واا ارت رالاس ق غر مه أن 
بعض ذلك يكون إثمًا محصًاء فلیجتنب كثير منه احتياطًا»(). 

وقال الشَّيِخْ عبد الرّحمن السّعديٌّ وَمَدآمَهُ: «نهى الله تعالى عن كثير من 
الط السُوء بالمؤمنين» ف «إرك بتص اللي إن وذلك» كالظّنٌ الخالي من 
الحقيقة والقرينة» وكظرة الشوع» الذي يقترن به كر من الأفوال» والأفعال 
المُحَرّمة» فإنَّ بقاء ظنٌ السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مجرّد ذلك» 
بل لا يزال به» حتّی يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وني ذلك أيضّاء 
إساءة الظَّنٌّ بالمسلم» وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. 

#ولا سوا أي: لا تفتشوا عن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء 
واتركوا المسلم على حاله» واستعملوا التّغافل عن أحواله الَّتِي إذا فتشت» 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ ۳۷۷). 


يهني :د و د أحاديث إصلاح القلوب 
ظهر منها ما لا ينبغي. 
HÊR |‏ يقب بسكم بََضَّا» والغيبة» كما قال انب بلا: «ذكرٌ ك اک اك يما 


. فيه‎ e 2 


ا 


ند ذكر مفلا مرا عن اة فقال: ييب اڪ أن يا ڪل َم اَي 
يك تفقو 4 E‏ اک ابحمه مركا المكرو لار غاية نراه ااب 
فكما أنّكم تكرهون أكل لحمه» وخصوصًا إذا كان ميتّاء فاقدَ الرُوح» 
فكذلك. فلتكرهوا غيبته» وأكل لحمه حيًا)0"©. 
ليحذر المؤمن من هذه الظّنون والأوهام الي أفسدت في حياة الاس 
ل ل ال لقي : ء 
بااليعلنية ا قرسا يكب ا عامل يفاد ا 


وء 4 


2 
e‏ ماي ل 0 


.)8١١ص( تيسير الكريم الرّحمن‎ )١( 


(۲) رواه الترمذئ في سئنه تحت حديث (۱۹۸۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يِن ولا يتكَلّمُ ب . 

وعليه في مثل هذا المقام أن يُذَكّر نفسه بحقوق المسلم عليه ويكثر من 
SS‏ 

قال ابن قدامة المقدسيٌ وَمَدلنَهُ: «متى خطر لك خاطر سوء على مسلب 
فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير» فإِنَّ ذلك يغيظ السيطان ويدفعه 
عنك» فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدّعاء والمراعاة. 
وإذا تحقّقت هفوة مسلم» فانصحه في السّرّ. واعلم أنَّ من ثمرات سوء الظَّنٌ 
لنَجسّسء فن القلب لا يقنع بالظّنٌ بل يطلب التحقيق فيشتغل بالجسّس» 
وذلك منهينٌ عنه؛ لأنّهِ يوصل إلى هتك ستر المسلم» ولو لم ينكشف لك 
كان قلبك أسلم للمسلم»". 

ثم إن الغيرة قد تدخل المرء في ظنون لا أساس له» ولا يسلم من ذلك 
حتّى الصّلحاء ء الأخيار» فينبغي للمسلم إذا ظنّ ألا يُحَقَق > وعليه أن یکره 
ذلك من نفسه. ولا يضرّه ذلك ما لم يَعْتَلٍ به يدا أو لسانًا. ولا ينبغي للمرأة 
على وجه الخصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. 

وليتفكر المسلم في هذا الام كم فن السسررور: والمظالم e‏ 


.)١775ص( انظر: مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


ورا 


چ ۸ ھچ xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


الظَنّ واتهام السّرائر جزافا. 


عن أبي حازم سا بن ذفان ج قال الا ادي تو 


: 5 
2 


ل 
اواك لَمْ يَكَنْ مُخَذْلَه بِعَدَاوَتِكَ لَه وَإِنْ كَانَتْ لَه سَرِيرَةٌ رَدِيةِ قَقَدَ كما 
نت أن 7 ل به أَكثَرَ مِنْ مَعَاصِي الله لَمْتَقَدِر)(2. 

وما أجمل الشَّأنَ بالمسلم أن يجاهد نفسه على التَّمتّع بالأخلاق 
الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشّريعة وتوجيهاتها العظيمة التي 
تكفل للتاس في حياتهم راحة وأمتا وطمأنينة وقوه في المحبّة والصّفاء 
والإخاء بل هذا متأكّدٌ على كلّ مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه 
ال ا 

نسأل الله َل أن يحفظ علينا أخوّتنا وأمننا وإيمانناء وأن يصلح لنا 
م لمرو ال ل 


.)١٠٠١( رواه الدَّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(f)‏ 
استقامة القاب 

اهوت الا هد إل اذاه يفده ل کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أَمَا بعد: 

فروى الإمام أحمد عَنْ ا ُن لكل قال وشول الله ر 


ا 
0 
لق يه 


يَستقيم إد مما عب حتی يشتقيم ل ولا تیم لبه کتی 
م و3 


يدل وجل الحنة لا جار يَوَائَقَةُ)(2. 


بست E‏ وا 


في هذا الحديث أنَّ صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد؛ 
فأساس الاستقامة ومدارها على القلب» والقلب هو أساس الصلاح و 
ومببعه: 

قال ابن رجب ا #والمراة عاتحقانة إيمات اتام أعهال 
عرا نهم كان أعمالٌ الجوارح لا تستقيمٌ إلا باستقامة القلب» 
استقامة القلب: أن يكون ممتلئًا مِنْ محبّة الله» ومحبّة طاعته» وكراهة 


(۱) رواه أحمد (۸٤۱۳۰)»ء‏ وحسّنه الألبانِنُ في صحيح التّرغيب والتّرهیب (5085). 


يهن ۲ يهبيهبلل-ا د أحاديث إصلاح القلوب 
5 000 


7 -- 7 4 عن عبر حي أن 


لَه ثم أسْتَفَمُوأ زل عَلِيهُمَ 
لْمَكِِِكَةٌ ألا وک ا لکل يه عدوت ال ن 
وَلِيَاوْكُمْ فی الْحَمَؤةَ لديا وف لحرو و کم فا ما هی أن کم وَلَكُمْ فيها 
تَنَعُوتَ 4 [فُصلت:۳۲-۳۰] وقال تعالی: إنَّ الین الوا را اه مُه أسَتَصَمُوا قا 
حَرْكُ علوم وک شم کے © ارکہک اسب کک حَِينَ ذا جر بنا كنا تنا 
[الأحقاف:5-1١].‏ في هذا عظم شأن الاستقامة وعظم ثوابهاء ذلك لا 
يكون ولا يتحقق إلا إذا استقام القلب على طاعة الله سبحاشرال؛ فإلّه لا 
يستقيم إيمان عبدٍ إلا إذا استقام قلبه» فالقلب أساس الاستقامة والصَّلاح» 
ولهذا فإنَّ أمر استقامة القلب أمرٌ عظيم» وكثير من النّاس رُبّما يعنى باستقامة 
الطاهر ويغفل. عن إقامة باطنه على الطاعة :وبع الإقبال على الله 
كارتا والبعد بالقلب عن أدواء القلوب وأمراضها التي تبعدٌ عن 
الاستقامة. 

والقلوب تتسلّل إليها أدواء وأسقام وأمراض تضعف ما فيها من إيمان 
ر ما فان وين وطاقة لل اف ر وا ا على 


طاعة الله سْبَحَانَهُوَتَكَقَ أن يحرص المرء على مداواة قلبه والبعد به عن الآدواء 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب )5١١/١(‏ . 


س أحاديثإصلاح القلوب 
تي تصيب القلوب فتُسقِمها وتمرضهاء وكما أنَّ الأبدان تمرض فإنَّ 
القلوب تمرض مرضًا أشدّ من مرض البدن» وقد أخبر نيا تاذلا 
فق براق دة تصبب آلف ب وتسا الها و انين اد ا اليا 
أصابت كذلك الأمم السّابقة قبلنا. 

وقد جمع بيا في حديث واحد جملة من الأمراض والأدواء التي تصيب 
القلوب محدّرًا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه منهاء روى الحاكم في 
المستدرك بإسنادٍ ثابت من حديث أبي هريرة ينه أن الي ي قال 
ميث أل داع الْأمَم) الراك نوك الف اناه الأمَه؟ قَالَ: «الْسَنٌ 
وَالْبَطَرٌ والتكائر والتتاجُش في الدنياء وَالمبَاغْضُء وَالنَحَاسَدُ؛ حَنَّى يَكُونَ 
الْبَْنْ)7". فعدّ عَيِاصَكعوتَخ ستة أمراض وأدواء تصيب الاس ثم إذا 
اشتدَّت بهم هذه الأمراض والأسقام وقع البغي وهو الغلوٌ وتجاوز الحدود 
والانتهاك للأنفس والأعراض والأموال دون مبالاتِ من يفعل ذلك بعقاب 
ولاحسات ولا وقرف من يدق ال 

وهذا الحديث يعد علّمًا من أعلام النْبوّة؛ لان اللي علداصَكثوتع أخبر 
عن مور أصابت الأمم قبل أَمّة محمّد عَيْاسَكفْوكَمْ وأخبر أنّها ستصيب 


مر 5 5 ر 


.)٣١۸( وحسّنه الآلبانق في صحيح الجامع‎ »)۷۳١١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


يه ؛ و xu‏ أحاديث إصلاح القلوب 

ثمَّ إن هذا الخبر خرج مخرج التحذير والإنذار» فلم يقل ذلك 
اصاورالسا لمجرّد العلم به» بل قال ذلك م ا ومندرا قال: صت 
تيا وإذا كانت هذه الأدوالا سقصيت الأكة كه فالر اجب على كل اقرف م 
أفراد الأَمّه أن يحتاط لنفسه من أن تصيبه؛ فإنّه من المُتَقَرّر في واقع النّأس 
عندما يُتحدّث عن انتشار بعض الأمراض الخطيرة أَنَّهُم يحتاطون للسَّلامة 
منها اهتمامًا وسؤالًا عن العلاج وطرق الوقاية واتخاذ الأسباب المُحققة 
للسّلامة!! وهكذا في مثل هذا المقام» بل ينبغي أن يكون الاهتمامٌ أشدَّ فإذا 
ایا ا رل فی على العف أن بسر ر وأ 
مقاط اله وان اغ ااب الرقانة ع ا مزلم راض 
والأسقام العظيمة. 

وإذا تأمّل المتأمّل في هذه الأمراض المذكورة في هذا الحديث يجد أن 
من ورائها إكبابًا على الدنيا وافتتانًا اء فتصبح في نفوس النَّاس هي الشغل 
الشَّاغْلء حتّى إِنَّ بعض الاس لتصبح حاله في هذا المقام لا هم له إلا الدّنياء 
وتكون هي مبلغ علمه وغاية مراد وفي الدعاء الا «اللْهُم لا تَجْعَلٍ 
الدَّنْا كبر هَمنا وَكَا مَبْلَعَ علوت والدّنيا متاعٌ e‏ ونون عا 


)١(‏ رواه الترمذي (۲١٠٠)ء‏ وحسّنه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بتكالبهم عليها وافتتانهم بها وجِعْلها أكبر همهم ومبلغ علمهم» وقد تولّد في 
الاس من قديم الرّمان أمراضٌ خطيرة وأدواء فتّاكة ولا تزال باقية في النّاس 
بسبب هذه الدّنيا والتُكالب عليهاء سمّاها ال يكلِ: «داءَ الْأَمَم) وهي: 
«الأشَيُ وَالْبطَرٌ وَالتَكَائُ وَالَنَاجْشُ في الدَّنْي وَالَبَاغْضُ وَالتََحَاسْدُ؛ حَنَّى 
112 لْمَغْيث). 

فتأمّل في هذه الأدواء الخطيرة والأمراض الفتّاكة فكم فتكت بأمم قبل 
اة محمد عَيواضَكة لتك وكم أوردتهم من موارد ومهالك» وكم أوصلتهم 
إلى معاطب» ويخبر نبا عَيداصَكثواتك أن تلك الأدواء الي أصابت من قبلنا 
ستصيب هذه الأمة. 

كل عبن فاضم لقم ا ها الت ويرك ارا 
يصاب ببذه الأدواء المعطبة والأمراض المهلكة التي أخبر الصَّادقَ 
الوق 0 ا نص هذه ال امار ره اصازاك الله 
وسلامه وبركاته عليه» وجميع هذه الأدواء تتولّد من التُكالب على الدّنيا 
والافتتان بها وزخرفها والانكباب عليها طمعًا في جمعها وتحصيلها مع غفلةٍ 
عمًّا خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. 

و«الأشر»: كفران النعب و«البطر): الطَّغيان عند وجودهاء و«التّكاثر): 
التّماخر بكثرة الأموال والأولاد و«التّناجش في الذّنيا»: بسبب التُكالب 


ق + يجب - احادیثإصلاح القوب س 
عليها والطّمع فيهاء و«التباغض»: التعادي والتدابر والتقاطع» و«التّحاسد): 
ثم زوال التعى عن الكغرينء .والتحاسد. عدر فة اله الم رولد من 
مجموع هذه الأدواء وقوع البغي بتجاوز الحدٌّ حنَّى إن الإنسان إذا استشرى 
فيه البغنٌ لا يبالي فرّبّما أراق دماءً معصومة وهتك أمورًا مُحَرّمة وتعدّى 
على أموالٍ محترمة دون مبالاة ولا خوف من عقاب. 

إن الواجب على كل مسلم أن يحرص على السّلامة من هذه الأدواء 
ا و حرص ه ون ا ون أدواء البدن وأمراهيةة فال دوا 
القلوب أخطر ومغبتها وسوء عاقبتها أعظم» وليجاهد المرء نفسه على 
سلامة قلبه من هذه الأدواء المعطبة» وليسأل ربّه ومولاه أن يكي قلبه وأن 
يصلح نفسه وأن يؤتي نفسه تقواهاء فإنَّه ارال وَلِيّها ومولاهاء ولا عاصم 
ولا مسلّم من هذه الأهواء إلا رب العالمين جل في علاه. 

وقد أخبر الت يكل في حديث آخر و الخرى من اتا هن 
الوقت الذي تنتهي فيه تلك الأمراضء ففي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة عن ال يله أنه قال: «وَاللَه يرلن ابن مَرِيَمَ حَكَما عادلا لسرن 
الصَّلِيبَ» وَليقلَنّ الْخِدْزِير وَلَيَضَعَنَّ الجزية» وَلََتْرَكَنَّ الْقِلاص فلا يُسْعَى 


ه 


1 کا رر اه سر ر ډو و 3 و ر ه٥‏ ِِ رو 
كس t7‏ ا 79 و ا2 aT‏ و ر یذ ا ھاو 
عليهاء ولتذهبن الشحناء وَالتباغض والتحاسد. وليّدعون إلى المَال فلا يَقبله 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اح المال يصبح مُتَوَهُرًا لدى الجميع» فالتباغض الَّذِي كان من أجل 
هذا المال والتّحاسد والتناجش ونحو هذه الأسقام الَتِي كانت لأجل المال 
تتتهي؛ لان المال أصبح مورا وزائدًا حت إن من عنده مال يريد أن يقدّم 
صدقة أو زكاة فلا يجد أحدًا يقبل منه. 

وهذا يُوَضّح أنَّ الأموال فتنة؛ فتنة لمن آناه الله المال» وفتنة لمّن لم يؤته 
الله المال» وكم من إنسان لم برق في هذا الاسحان.سواء من آثاه الله المال 
أو مَن لم يؤته؛ لذن هذا ممتحن بماله وهذا ممتحن بعدم وجود المال» 
والدّنيا دار ابتلاء وامتحان» والمُوَفّق من عباد الله سْبَحََةودلَ من يمضي في 


دنياه على الاستقامة على طاعة الله. 


م يرو 


وقد قال کلة: «إنَّ الدّنْيَا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَّ الله الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها ينر 
كيف تَعْمَلُونَ» فاقوا الدّنَْا وانّقُوا النّسَاءَ؛ فَإنَّ أَوَلَ نة بی إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في 
الشساء». رواه مسلم. 

قال الإمامُ ابن القيم يَمَدَآمَة: «لا تتم الرَغبة بالآخر ة إلا بالزهد في الدنياء 
ولا يستة يستقيمُ الزّهِدُ في الدّنيا إلا بعد نَظرَئْن صحيحين: 


(۱) رواه مسلم .)١905(‏ 
روا دسي OVE‏ 


يج , هه احادیث إصلاح القلوب س 
وألم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصصي والتَخْصٍ 
والأنكادء وآخر ذلك الزَّوالُ والانقطاعٌ» مع ما يعقبُ من الحَسرَة والأسف؛ 
فطالِيُها لا ينمك من هم قبل حُصُولِهاء وهَمٌ حال ار بهاء وعَمّ وحزنٍ بعد 
اها قا أحد الط 

# التّظر الثاني النّظْرُ في الآخرةء وإقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها 
وبقائهاء وشرفِ ما فيها من الخيراتِ والمّسرّاتء والتفاوتِ الذي بينه وبين 
ما هنا؛ فهي كما قال الله سبحانه: #والأخرة حير وأبقح » [الأعلى:۷٠]‏ فهي 
خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 

فإذا تم له هذان التظران كر ما يقتضي العقل إيثاره» ورَهدَ فيما يقتضي 
ارهد فيه...06©. 

ودّكرّ: نحوّ هذا المعنى في موضع آخرء وزاد عليه أمرًا ثالثاء فقال: 


«وانّذي يُصِجّح هذا اله ثلاثة أشياء: 


# أحدها: عِلْمُ العبد فلل ال :وال انك نوا نيا كما قال اف انی 
فيها: « أعَلَموَا أا لكيه 0 ب ولتو وَزِيَهُ وتَفَاحر بسكم وکا فى الأمول 
روه 6 رحد 007 4 صرح صو ر رر عر ll‏ و 4 ے رصا 
والاوکد صَّثَلٍ حِْثِ اب الکقار بائ ثم بی رنه مضفرًا نم يكون حطلما 4 


.]۲٠:ديدحلا[‎ 


.)١77ص( انظر: الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


سے أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


6 2م ل رصم رصح رر رر و 


وقال الله تعالى: ؛ إا مكل الحرزق أ KI‏ أله هن السماء فاختلط پوے نبات 


م ر م ےد ميري رھ < ورم >l‏ يا جح رہ 5 
| رص مِّا اکل الاسر 0 ّإ لدبا لض مها وازيّنت وَظربجح أهلها ا 


NG PIE OEE 31727 1ج‎ ATS 
کی غ ر کی ھج ر > ر‎ 
.]۲٤:سنوي[‎ 4 كلك قصل ليت لموم ڪرو‎ 


تباث دض ضیح هشیما لذرده اليك وان هه عل ل سىء مُمََرَا 4 [الكهف .]٤٥:‏ 
43 سی ر ت 2 5 f‏ 

عاقبة المُغترّين بهاء وحذرنا من مثل مَصارعهم» وذمّ من رَضِيَ اء واطمآن 
إليها. 

وقال الت يكللة: ما لي وَلِلدَئيَا؟ اھا نا كراكب قال فطل رة 
رَاحَ وتَرَكهَا)27. 

# الثّاني: علمّةُ أن وراءها دارًا أعظَمٌ منها قدرّاء وأجل خطراء وهي دار 
البقاءء وأنَّ بها إليها كما قال ال لا: «وَالله ما الذَنْيَا في الآخرَة إلا مل 
مَا يَجْعلٌ أَحَدّكُمْ إِصْبَعَهُ هذ في اليم ينظ بم تَرْجع؟)) فالرَاهدٌ فيها 
بمَنزِلَةِ رَجُل في يده رهم رَعَّل» قيل له: اطرّحْة ولك عِوضّهُ مائة ألف دينار 


)١(‏ رواه الترمذی (۲۳۷۷)» وابن ٠‏ ماجه ١ ٠9(‏ ) وصحّحه الالبانِنُ 


(۲) رواه مسلم (/585). 


أحاديث إصلاح القلوب س 
مثلاء فألقاه من يده رجاءَ ذلك العِوّضء فالرّاهد فيها لكمال رغيّتِهِ فيما هو 
أعظمٌ منها رَهِدَ فيها. 

فد اا عر أن زحد ها لك ب هيا كيت ل مهاه وان تحرص 
عليها لا يَجلبٌ له ما لم يُقْضَ له منهاء فمتى تيقَنَ ذلك» وصار له به عله 
يَقين؛ هان عليه الزهد فيها؛ فإنَّه متى تين ذلك» وكَلچَ له صدرٌه؛ وعلم أنَّ 
مَضْمونّ منها سيآتيه؛ بقي عرط هو ا وك ضائعًاء والعاقل لا يرضى 

فهذه الأموة الثلؤنة تسيل على الد الر هة فبهاء وتيت تدا فى مقامهة 
والله المُوفقٌ لمن يشاء». 

أصلح الله قلوبنا أجمعين وهدانا إليه صراطًا مستقيمًاء وأعاذنا من 
أمراض القلوب وأسقامهاء وجمعنا على الحقٌّ والهدى إِنَّه سميع قريب 
مجیب» وو الله 0 على عبده ورسوله نينا محمّد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


(۱) انظر: طريق الهجرتين (۲/ .)٥٥٤- ٥0١‏ 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)€( 
اليقين 
اهوت اا د إل و کر 


وأشهد أن مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


فعَنْ أَوْسَط بْنِ إسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيٌ أَنَهُسَوِعَ أبا بكر» حِينَ بض التب كلل 
ل ل 0 م بَكَى ابو بَكْرِء ثم قَالَ: 


و مام 01 


5 
5 00 لحنق 00 وَالْكَذْبَء فَإِنَهُ مَعَ 


a ys‏ داف واه وكُونوا 
عاد الله إِخْوَانًا»(7". رواه أحمد وابن ۰ ماجه. 
وو ةيين وَالْمُعَاَاك قإِنَهُلَمْ بوت أَحَدٌ بَعْدَ اين َير 


مِنَ المُعَافاة». 


(۱) رواه أحمد .)١7(‏ واد بن ماجه »)۳۸٤٩(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 


رو أبزدازة الطبالسث (): 


يه ۲ يهمبيهبللل--ا د أحاديث إصلاح القلوب 
ەر #۸ رر تش سر و ا ا م هماه را ارهد قير 

وعن ابْنَ عمَّرّء قال: قلمًا كان رَسول الله و44 يتقوم مِن مجلس حتى يدعو 
ا سم 5م لس کو MM o‏ 8 ا عر د عر امرض ات برع ر 
ِهَؤُلَاءٍ الدَعَوَاتِ لِأَصْحَابه: «اللّهمّ اقيم لتا من حَشْيتِكَ مَا يحول بَيْنََا وَبَيْنَ 


ور و و 


عاصيك وین ایك ما تبلقنا بد جك وین اليقين ما رد به ع 
مُصِيبَاتٍ الذَنْاء وَمَمَعْتا بأشمَاعتا وَأَبْصَارئا وَهُوَيََا ما أَحييْتنَا وَاجُعَلهُالوَارتَ 
مء وَاجْعَلْ تارا عَلّی مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصْرْنَا عَلَى مَنْ عَاداتاء وَلاتَجْعَلْ مُصیبتتا 
في دينتاء وَل تَجْعَل الدّنْا كبر همتا وَلا مَبْكَعَ عِلْمِتاء وَلا تُسَلَطْ عَلَيْنَا مَنْ ل 
يَرْحَمُنَاا(). رواه الترمذئ. 

إن من أعظم المطالب وأجلّها أن يُعْمَر القلب باليقين؛ فإنَّه روح 
الأعمال ولبّهاء وهو خير ما عُوِرت به التفوس واصلحت به القلوب» 
ومنزلته من الین عَلِيّة ومكانته فيه رفيعة؛ فإنَّه متى مرت به القلوب وزكت 
به التتفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرّحمن؛ روي عن 
ابن مشرد اه اال وح ها لقي 5 القَلْب اليَقير)0» ومنزلته من 


الإيمان بمنزلة الرُوح من الجسد قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «الْيَقِينُ الإِيمَانَ كَل" 


)١(‏ رواه الترمذی (؟٠070):‏ وحسّنه الألبازيئ. 
(9) انظرة الان وان 070 والعقد القريد 15/40 


(۳) رواه البخاري تعليقًا »)٠١ /١(‏ وصحّح إسناده ابن حجر والألبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ومن دعائه وَدَإبَدْعَنهُ: لله دنا إِيِمَانا وَيَقِينًا وَفقهًا»(. 

قال ابن القِيّم مَدْلَنَهُ: «وهو من الإيمان بمنزلة الوح من الحسك وية 
تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمّر العاملون... وإذا تزوّج 
الصَّبر باليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدّين قال الله تعالى وبقوله 
يهتدي المهتدون: 9 وَحَمَلْمَا نهم ية بدو كران تاحاو E‏ 
نوقِعُونَ 4 [السّجدة:4 ۲]. 

وخصٌ سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال -وهو 
أصدق القائلين-: #وف الأَيْضٍِ ١بت‏ مقي ¥ [الذّاريات: 21٠١‏ وخص أهل 
اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال: # لين ون يآ أل ليك ومآ ألَ ين 
مَك اة هر قود ل ايك عَلّ هدّى مَن يهم م دَأولَيِكَ هم النزيئوىت 4 [البقرة: 0-5]. 


وأخبر عن أهل الثّار: e E‏ : ولا 


11 ےم و 


قل إن وغد آل حى والقاعة لا ريب ف ما نحن 


3 
= 
© 
غ١‎ 
Ça 
5 
5 
7 


قال الله ا إا اتويت الس اموا باه ووسر 6" راا # 


.)٤۸/١( رواه أحمد في الإيمان» وصح إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 


(۲) انظر: مدارج السّالكين لابن القيِّم (۲/ 737/4). 


کچھ : وھ xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


[الحجرات:5١].‏ أي: أيقنوا ا 


شك دو 


قال كنا قعودًا حول رَسُولٍ الله 


ره 


م 0م 


وروی مسلم في صحيحه عن أبي هِرَيْرَ 


کل متا أ بُو بكر وَعْمَرُ فى تفر قَقَامَ سول الله يل مِنْ بين أَظْهُئا قبطا عَلَيْنَ 
م € ىه ےم ور ا م رە و ويه o‏ 
بجی 


وشا أن يُقَمَطّعَ دُوَنَنَا وفزعتا فَقَمْنَا فكنت اول مَنْ فَزِعَ خر جت ان 


و ڪڪ و 


رَسُولَ الله که حى أَتَيْتُ ت حَائِطًا لِلآنْصَارِ لِبَتِى النَجَّارٍ قَدَرْتٌ به هَل أَجِدٌ لَه 


00 
4 


بَابَا قَلَمْ جذ فَإِذَا ربع م يدل فى زفي حاط من ار حارج -وَالرَبِيع 


و کر 


الْجَدُوَلُ- فَاحْبَمَرْتُ كما يَحْبَفْزُ التَعْلَتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَ سول الله اة فَعَالَ: 


0 


ےہ پو سا 


(أبو َقَلْتُ: نَحَمْ يا ول الل ال ا ا فل كنت ن 


ذه 


أَظْهُرنًا فَقُمْتَ فَأَبَطَأتَ عَلَيْنَا فَحَشِينًا أَنْ نت وتا َمَِعْنَا فَكُنْتُ اول مَنْ 
رع كيت هَذَا الْحَائِطَ فَاخْتَمَْتُ كما يَف التَعْلَبُ وَهَؤْلَاءٍ النّاسٌ وَرَائى 


5 ب -ه 


قَقَالَ: «يَا أي هَرَيْرَةً) . وَأَعَطَانِى تَعْلَيهِ قَالَ: «اذهَبٌ بعلي هَاَيْنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ 


۹ o ا م‎ ° 7 00 IEE, 
وَرَاءِ هذا الحَائط يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُسْبَيْقًَا مُسْتَيْقِنا بها قله فبشره بالجتة».‎ 


ء۶ ع 


سبيت «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إا الله وَأَنّى رَسول الله لا 


04 6 


س 
۶ 


يَلْقَى الله غَيْرَ شاك فيهما إلا مَخَلَ الْحَتَةَ. 


(۱) رواه مسلم (۳۱). 
(۲) رواه مسلم (۲۷). 


سک أحاديث إصلاح القلوب 


41 


افرط لقبول لذ اله إلة الك القن .يما ولك عله بان بكرن سنا 


ع 


ماع حا 
اح 


بمدلول هذه الكلمة يقينًا جازمًا لا يدخله الشك. 

ولا بد من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر العبدٌ بأجرها 
ويفوز بآثارها. 

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: کنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل قَقَامَ بال يُنَادِيء قَلَمّا سََتَّ 


قال رَسُولُ الله يلِِ: ١مَنْ‏ قَالَ مل هَذَا يَقِينَا دحل الْجَنّة00". رواه النّسائِيُ. 


0 و © يه يه 
< 


ر و ڪاله 3o‏ الوسر o‏ و 2 2 
وعن ا 325 قال: قال رَسَول الله : «ادعوا الله وانتم موقنون 
ِالْإجَابَةَ وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله لا يَمْتَحِيبُ ذُعَاءَ مِنْ فلب غَافِل لاو)(". رواه 
8 ع + ص و ن 85 2 رو 


22 6. 


وعن سداد بن أَوْسِء نت عَنٍ الي يل سيد الاسْتَغمَارٍ آن تقول 
«اللم لهم نت رَبّي لا إل إلا آنتَ > حَلَفَْني وأا عبد عَبْدُكَ وَأ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 
استَطَنثُ» أَُوذْ بك من ڪر ما صتفت أو ك نمك علي وء نبي 


ت 


5 02 6 و 01 اسم قال 2 
اغفِرٌ لي فإِنة لا يَعْفْرَ الذنوبَ إلا آنت ل وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النْهَارٍ مُوقِنًا بها 
ro‏ 2ه ل 2 


قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مه قبل اَن ييي فهو مِنْ آهل الْجَنََ وَمَنْ الَا مِنَ اليل وَهْوَ 


0 


(لأوراءالساة ي (77/5): وحسّنه الألبانِيٌ. 


() رواه التَّرمِذَيٌ (۷۹٤۳)ء‏ وحسّنه الألبانئٌ. 


يه + جب أحاين|ملاحالقاوي ‏ س 
مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبْلَ أن يُضْبِحَ فَهُوَ من أل الْجَتة. رواه البخاري. 

وفي القرآن الكريم آي كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف آهل الإيمان به وأن 
ارم غامرة باليقيق ليس فيها شك ولا ريب» وفي القرآن أيضًا وصفٌ 
للكُفَار أهل التار بان قلوبهم خالية منه ليس فيها شيء من اليقن: 59 ل 
وعد او حی وَلصَّاعَةُ كارب فیا فلم ما دی ما لاع إن لطن لا ظا وما ڪن بسكت 4 
[الجاثية:۳۲]. 

قال الشيخ عبد الرحمن الشعدى َحِمَُلَئَهُ: «ذكر الله اليقين في مواضع 
كثيرة من القرآن في المحلٌ العالي من الثناءء أخبر أن اليقين هو غاية الوُسل 
بقوله: ولىك مِنّ ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:ه/7]. وأنّه بالصّبر واليقين تنال الا 
ف الین يوان الآيات إِنَّما ينتفع بها الانتفاع الكامل (الْمُوقِنِينَ)» فحقيقة 
اليقين هو العلم الثَّابت الرّاسخ التامٌ المثمر للعمل القلبئّ والعمل البدزت. 

أا آثار اليقين العلميّة فثلاث مراتب: علم اليقين» وهي العلوم النّاتجة 
عن الأدلّة والبراهين الصّادقة الخبريّة» كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة 
عن خبر الله وخبر رسوله وأخبار الصَّادقينء وعين اليقين وهي مشاهدة 
المعلومات بالعين حقيقة» كما طلب الخليل إبراهيم من ربّه أن يريه كيف 
يحيي الموتى» فأراه الله ذلك بعينه» وغرضه كيالا الانتقال من مرتبة علم 


(۱) رواه البخاريٌ .)٥۹٤۷(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اليقين إلى عين اليقين» وحق اليقين: وهي المعلومات الي تَحَفَق بالدّوق» 
كذوق القلب لطعم الإيمان» والذّوق بالنّسان للأشياء المُحَسّة. 

وأمّا آثاره القلبيّة فسكون القلب وطمأنينته» كما قال إبراهيم: #ولكن 
يمين كَلِى € [البقرة: 1°[ 

وقال كَل «البر ا اطْمَأد ليه القَلْبُ»» وني لفظ: «الصَّدُقٌ مَا اطْمَأَنٌ 
ِلَيْهِ القَلْبُ2"00» فإِنَ العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأنَ قلبه 
لعقائد الإيمان كلّهاء واطمأنَ قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على 
محبّة الله وذکره» وهما متلازمان» قال تعالى :«ألا بنِكَر آنه تين اموب 4 
[الرّعد: ۲۸]. 


ن 


فتسكن القلوب عند الأخبار فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل 
خبر أخبر الله به في کتابه وعلى لسان رسوله» بل يفرح بذلك مطمتتًا عالمًا أن 
هذا أعظم فائدة حصّلتها القلوب» ويطمئن عند الأوامر والتّواهي مكمُّلا 
للمأموراكه» تار كا للات راجيا رات لوانتا يبرعد 

ويطمئنٌ أيضًا عند المصائب والمكاره فيتلقًَاها بانشراح صدر 


واحتساب» ويعلم لها من .عن الله فير ضى ويسلمء فيَخِف عليه حملهاء 


(۱) رواه أحمد (۱۸۰۰۱)ء وحسّنه الألبانُِ في صحيح التّرغيب والترهیب (10/95). 


9 انظر ماقبلة: 


۸ جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
ويهون عليه ثقلهاء وقد علم بذلك آثارها البدنيّة فإنّ الأعمال البدنية مبنية 
على أعمال القلوب» فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال» 
فإِنَ اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملهاء والله هو الموفق الواهب له 
ولأسبايه206. 

وقال يََدَآَهُ: «واليقين أخصٌ من العلم بأمرين 

أحدهما: آله العلم الرّاسخ القوي الذي ليس عرضة للرّيب والشَّكّ 
والموانع» ويكون علم يقين إذا ثبت بالخبرء وعين يقين إذا شاهدته العين 
والبصرء ولهذا يقال: ليس الخبر E‏ يقين إذا ذاقه العبد وتحقق 
به. 

الأمر الثّاني: أنَّ اليقين هو العلم ِي يحمل صاحبه على الطّمأنينة بخبر 
اوا بذكر الله» والصّبر على المكاره» والقرّة في أمر الله. والشجاعة 
القوليّة والفعليّة» والاستحلاء للطّاعات» وأن يُهَوّن على العبد في ذات الله 
المشقات وتحمُّل الكريهات» فهذه الآثار الجميلة -الَتِي هي أعلى وأحلى 
فين كل شيء- من آثار اليقين»". 


وقال: «عدم العلم اليقينئ النَّامٌ هو الَّذِي 


31 
م“ 


فتر العزائم» وزاد نوم الثائم» 


( سير االطف المتان فى عتللاصة قبي قرا 0-000 


(00اتيسير اللطيف المئان ق حلاص سير القرآن (885/9. 


لدم أحاديث إصلاح القلوب 
ا وه وهو ليا ويوم لقاء ربّه. 


E 


ها إلى 


ع 


على عي وی فز ب سان ال سأر اون , 


تعلق کنو اکت نايز ی ای نی تخل اش ع دای از 
عَلَى و جه ينث الجاء دالت ET‏ الله کل وَكَدْ تَجَلّت السَّمْسُ 


ع 3 2 52 8 9 
0 8 1ه ر ه و م ع تمقو هوه مر 2 03406 لس يمو 7 
شىءٍ لم أ رَايته [ قد رایته فى مَقامی هذا حتى الجنة وَالنارَ إنه قد 


7 0300 رو مه 5 ع َه 2 ء 
أوجى إِلَىَّ أنَكُمْ تُفْتنُونَ فى الْقَبُورِ ا أو يل فت المح الدَّجَالٍ -لا أَدْرى 
ى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيُؤْتَى أَحَدُكُمْ قَبْعَالُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ كما 


و 


م 


الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ -لا أَدْرِى اى ذَّلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- قيقول: هو محمد هُوَ 


2 يل عر ر سرس و ر ل وت 5 hast‏ < 2 8 
رَسُولٌ اللو جَاءَنَا بالات وَالْهُدَى فَأَجَبْنا وَأَطَْنَا. . ثلاث مِرَارِء فيال لَهُ: نَم قد 


4 


.)7١5 تيسير الكريم الرّحمن (ص‎ )١( 


(۲) رواه البخاريٌّ (4۲۲)» ومسلم (400). 


أحاديث إصلاح القلوب س 
واليقين إِنّما نُحَصّله القلوب وتناله بأمور ثلاثة لا بُدَ من عناية عظيمة بها: 
الأؤل: تدبر القرآن؛ فالقرآن هو كتاب اليقين والسّعادة والفلاح والرّفعة 

في الذّنيا والآخرة قال الله يَهَدَوَد1َ: «ككبٌ رة ِلَكَ سك كبا بيد 

وبکر ووأ الب » [ص:۲۹]. 
والأمر الثّاني: التَأمّل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدرا 

يهدي القلوب إلى عظمة مَن خلقها وكمال مَّن أوجدها وجلال مَّن أبدعها 


سْبَحَاَهوَتَدَلَ قال تعالى: # سَيُرِيِهِم ٤اا‏ فى الفاق وف أَنضيمَ حى يبن لَه 


EG‏ جر وقد 


لَه الى € [فصّلت:5]. 

والثّالث: العمل بالعلم؛ فإِنَّ العمل بالعلم يثيّت اليقين ويُمَكُنه في 
القلب» ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولَرَبَّمَا زواله. 

الکن مراب غا الى من کی ورات ات رما الله ف 
القرآن وهي: علم اليقين» وعين اليقين» وحقٌ اليقين. قال الله اركىل: َه 
سی ايقن [الحاقة:١0]»‏ وقال سْبَحَاهوَتَالَ: لاھم اکا © حی زرم الْممَابرَ 


ر2 


© کک سوک تنقنوة © ف کک سوک تتكثرة © کد اوتنك لم البقدن 
اليم € [التُكاثر:١-/].‏ 


وعلم اليقين: هو العلم الْذِي يحصّله العبد من طريق الخبر. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١١‏ هم 

وعين اليقين: هو العلم الذي يحصّله ويدركه بحاسّة البصر. 

وحق اليقين: هو العلم الذي يحصّله بالمباشرة والذّوق ونحو ذلك. 

«وقد مثّلت المراتب الثّلائة بمَن أخبرك: أنَّ عنده عسلا وأنت لا تش في 
صدقه ثم أراك إيّاه فازددت يقيئًا ثم ذقت منه؛ فالأوّل: علم اليقين» والثّاني: 
عين اليقينڻ؛ والثّالث: حقٌ اليقيخ: 

فعلمنا الآن بالجتة والتار: علم يقين فإذا أزلفت الجنّة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق وبُرّزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق 
فذلك: عين اليقين فإذا أدخل أهل الجنّة الجنّة وأهل التار التار: فذلك حينئذ 
الف 

وعودًا على بدء قوله: «سَلُوا الله الْبَقِينَ وَالْهُعَانَاَ جمع فيه بين عافيتي 
الدّين والدّنياء ولا ينم صلاح العبد في الدّارين إلا باليقين والعافية؛ فاليقين 
يدفع عنه عقوبات الآخرة؛ والعافية تدفع عنه أمراض الدَّنيا في قلبه وبدنه. 

نسل الله لنا أجمعين اليقين والمعافاة والتَّوفِيقَ لرضاه» وصلَّى الله وسلّم 


على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


.)٠۱۸١ /۳( انظر: مدارج السّالكين لابن القيِّم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۴( 
الصدق مع الله 
اهوت العالمية» و هد اله و کر 


وأشهد أن مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


هه 


رق 1 رخ و ر وو ل سا موعن ك ل © ¢ 
فعن عبد الله بن مَسْعَودٍ قال: قال رَسول الله كَيةِ: «عَليْكم بالصدق؛ فإن 


الصّدْقَّ يَهْدِي إلى الْبرٌ وَإنَّ ابر يَهْدِي إِلَى الْجَنَدَ وَمَا يرال الرَّجُلُ يَصْدُّقُ 


أ 


ر ق # ° رت > م 8 by‏ ا ل بعك و د و ان 2 و عر 
وَيتحَرى الصدق حتى يُكتبَ عند الله صِديقاء وَإِيّاكُم وَالكذِبَ؛ فإن الكذِبَ 
ره م اندو » و ر ره 1 2 ا ر اا و ا و 
يَهدِي إلى الفجور وَإِن الفجورّ يَهَدِي إلى النارء وَمَا يّزال الرجل يَكذب 


ص 


وہ ر لال 7 ق و 
وَيَتَحَرَى الكَذِبَ حتى يُكتبَ عند الله کذابا»'. رواه البخاري ومسلم. 


4 8 ص ١‏ ی چ 2 ت اا > 00 7 0 ° fe‏ 

وعن آتس بن مَالِكِ نة أن النبيّ بي وَمُعاذ رَدِيفَهُ على الرّحل قال: 

ع سن م وم سس e‏ له 2 ا 2 شار 0 و ia 2 i‏ 

«يا معاد بْنّ جَبَّل!) قال: لبيك يَا رَسُول الله وَسَعَدَيَكَ. قال: «يَا مَعَاذ!) قال: 

سا لس 32 س سدسم | Ia‏ 000 ير ° أ رع 2ه آذ 

بَنّكَ يا رَسُولَ اللو وَسَعْدَيُكَ -تلاثا- قَالَ: «مَا مِنْ أحَدٍ يَشْهَدَ أن لا ! إلا 
غ22 عو > 41 2< 2 


(۱) رواه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (7501). 


يه ۲ هو xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


o 


ا و سے جح سرعم 
خبر به الناس فيستېشرٌوا؟ قال: «إذا يتكلوا». وَأخبرَ بها 
6م 60 


ر رە كم 2 
معاد عند مَوټه تاثمًا'. رواه البخاري. 


ار و 
افلا | 


فلا 


إن من مقامات الدين العظيمة ومنازل السّالكين العالية الرّفيعة الصَّدقَّ 
مع الله تبازكرتتال في الأقوال والأعمال والأحوال؛ امتثالًا لقوله جلكك: يأ 
لز اموا أنَمُوأ لَه وروا مح سيقت € [التّوبة: 41119 وهو قر أجل ما 
تستصلحٌ به القلوب» وقد جاء في القرآن الكريم آي كثيرة في الحث على 
الصّدق مع الله حرا والتّرغيب فيه وبيان ما أعدّه الله جرک للصادقين من 
امول الكريم والتّواب العظيم والأجر الجزيل في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: 


IIL CORLL KL 7 rg u‏ کی او وو و ل و 
امن الْمَرّمنيت رجال صدفوأ ما علهدوا الله عل فمنهم من فضى نحبه. ومنهم من ينئظرٌ وما 
E‏ ا ی ت ا صم e‏ 


رہ ہے ر تو م > 1 
بدلوا بدلا ليحر الله آلصَّدِوِينَ بصِدَقهم وَيعَذْب المتلفقين إن شا أو سوب 


إن کن عمو حسما 4» وقال تعالى: ل وای جا ادق وَصَدَّقَ به اوي 
هم اموت > [الژمر: ۳۳ وقال تعالى: ا المتيليين> للست 


رصح 2 وج ل AG‏ 0 7 6 قر وا“ 0 5 20 
وَالْمؤْمنيت> والْمَؤْستٍ والْمَدِينَ ولت والصَّددِنَ وَألصَّددِقتٍ 4 إلى قوله جَزْكَ 


2 


برضي ان عت هدع 


#أعد الله م مره وَلْجَرًا عظيمًا € [الأحزاب: ه]» وهو منجاة للعبد من فتن 
الدنيا وما يلقاه فيها من شدائد ومصائب؛ فصاحب الصدق مع الله لا تضرّه 


الفتن» ومنجاة له يوم يقف بين يدي الله اتال قال الله عل ال آله هنا 


(9)زواه البشارئ (؟1). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


م ادیو عدم كم نت ری ين ھا لانم خیرت نبا آنا ری لله َم 
2 كلل الود ألمَِمُ 4 [المائدة:114]» فدخول الجنّات ونيل رضا الله جلو 
إِنّما هو بالصدق معه عَيّء وني هذا المعنى يقول الله عَتَعلَ: دا عَم لمر 
َو صحَدَفوْ لله لكان حرا لَه 4 [محمّد:١1]»‏ فارتبطت الخيريّة والسّعادة والفوز 
بالصّدق مع الله ّل والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكلّها توكّد همي 
الصّدق مع وضرورة العناية به وأنّه لا نجاة للعبد ولا فوز له في الدّنيا 


س م 


والاخرة إلا به. 

والصدق حلية للمومن.وقينة ل وجمالء فهر يدلب في الصدق في کل 
أقواله وجميع أعماله وجميع أحواله؛ وهو بصدقه يتقلّب من خير إلى خير 
ومن رفعة إلى رفعة إلى أن يلقى الله جرد على خير حال وفي أكمل مآل. 
ولهذا حريٌ بالمؤمن أن يكون متحريًا للصدق مع الله ماركا وذلك بتحقيق 
الإيمان وتتميم الإسلام» وأن يكون متحريًا للصّدق مع عباد الله فلا يكون 
ادا سانا غاا مادعا وتس ذلك من الصفات الدميمة: 

SS 
e وروا لاس و ل وتتحلّى‎ 
الحديث: دوا يرال الول بد وَيتحرّى الشذق على تب عند لله‎ 


صديقا». 


ليج جب د اريف مشي ا 

والصدق خا كرينة وم عظيمة وفريضة واجبة بين أن تابحب 
المسلم في كل أوقاته وجميع أحايينه وني كلّ طاعاته وني جميع معاملاته؛ 
فهو فرض دائم يصحب المسلم في كل قول وفعل وحال. قال بعض 
السّلف: «مَن لم يؤدٌّ الفرض الدَّائم لم يقبل الله منه الفرض المؤقّت» قيل: 
وما الفرض الذَّائم؟ قال: الصدق مع الله»٠.‏ 

وهو ليس مجرّد دعوى يدَّعيها المرء لنفسه» وإنّما هو حقيقة تقوم بقلب 
المؤمن تظهر على أعماله وأقواله. كما قال الحسن البصري َمَدُلنَهُ: «ليس 
الاينات بالتمني ولا بالتّحلّي ولكنّ الإيمان ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال». فحقيقته استواء الظّاهر والباطن على الاستقامة على الصّراط 
المستقر 

فهو أمرٌّ قائم في قلب عبد الله المؤمن صلاحًا بالإيمان بالله جَزَّيكَكَا وبكل 
ما آمر ارال غباده بالأيمان به وصلاكا فى الذاهر بالأعمال الصالحة 
والطّاعات الرّاكية وأنواع القربات التي يتقرّب بها الصّادقون إلى الله. 
ولنتأمّل هذا المعنى في آية البرٌ من سورة البقرة» قال الله تعالى: ليس لير أن 
ولوا وجُوهَكُم قل لْمَشْرِقَ وَالْمَعْربٍ ولس لِْرَ مَنْ ءام أله والوشر لآ وَالْمَلَِكَدَ 


.)۲۲۳/۱( انظر: فتح القريب المجيب للمنذريٰ‎ )١( 


(كارؤاة ابن المبارك ق الزغد (048) والحيد ف اهن( 


کڪ أحاديث إصلاح القلوب 
والكتب وَالبَيَشنَ وا الْمَالَ عل حو دوى امرف والبتمى والمسكين وان 
اسيل اپل َف اقاپ امام اَلصََوة وَدَاقَ الرَكَدةَ والمومرت يدهم إا 


رم ع ل ص 


دصري ف اباسا سره ويي لبأ وليك اريت صكفوا وتيك هُمْ 
لْمُتَعْونَ * [البقرة:۱۷۷]؛ فقو له: #أؤكييك ابن صدا : ا u‏ ا له 
الصفات وتحَلُوا بهذه الثعوت وهي في جملتها ترجع إلى أمرين: صلاح في 
الباطن بالإيمان» وصلاح في الظّاهر بالأعمال الصَّالحات والطّاعات 
الرّاكيات المُقَرّبة إلى الله جَزَّوكَكا. 

وكما أن القلب يوصف بالصٌّدق؛ فإِنَّ اللّسان والجوارح كذلك» فليس 
الصّدق مع الله جَزَّهَكَا أمرّا يكون في القلب وحده بل الصدق مع الله يكون في 
الب ا ا وو هذا بوك و ع و 
والأعمال تصدّق القلب وتصديقها لما في القلب يتبعٌ ما وقر في القلب» فإن 
كان الّذِي وقر في القلب إيمانٌ وصلاح صدّقته الجوارح بالإيمان والصَّلاح» 
وإن كان الَّذِي وقر في القلب ضياعٌ وفساد صدّقته الجوارح في الضَّياع 
والفسادء كما قال عَيِاسَكَمْوتَم «لكل بني آم ع مِنْ الرْناءٍ فَالْعَينَانِ تَرْنيَانِ 
وَرْنَاهُمَا النَظَر وَالْيدَانِ تَرِْيَانِ وَرْنَاهُمَا الْبَطشء وَالرَّجْلَانِ يَرْنيَانِ وَرْنَاهُمَا 
الْمَمْي وَالْمَمُ يزني وَرَاه ابل وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيِتَمَنَى وَالْمَرْجُ يُصَدَّقٌ دَلِكَ 


61931 لله سكن ع الجر ان عد لجرا اقا اتون 


(۱) رواه البخاريٌ (1۲۳۸)» ومسلم .)۲٦۵۷(‏ 


جين ب لييناد أحاديث إصلاح القلوب 


القلب من صلاح أو فساد؛ وهذا المعنى واضح في قول نينا داكلذرل ۾ في 
الحديث الصحيح: ١ألَاوَإِنَّ‏ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ صَلَح الْحَسَدُ كُلَهُ 
رَد قَسَدَتْ فسَد الحسد کل أل رهي الْقَلْثُ)20. فالجوارح لا يمكن أن 
تتخلّف عن مرادات القلوب» فحال الجوارح مع القلوب حال التبعية 
والطّواعية والانقياد النَامُ. 


ع 


وهكذا اللسان فإ برضف بالصّدق» واللساة الصّادق هو الذي اسخرى 
ما يتلفّظ به مع القلب صلاحًا واستقامة؛ ففي الحديث عن شدَّاد بن أوس 
تعن أن الى عَاصَكَهْوتمْ قال: «إِذَا رَأَبْتَ الاس قَدِ اكْتََرُوا الذَهَبَّ 
وَالْفِضَةَ فَاكْيِرْ مَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ: لله سالك الات في الْآمْرِ وَالْعَرِيمَة 
عَلَى الرّشِّْ وَأَسْأَلْكَ مُوجباتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَاِمَ مَغْفِرَتِكَ وَأَسأَلَكَ شكْرَ 
نِعْمَتِكَ. وَحَسْنّ عِبَادَتِكَ سالك لبا سَلِيمًا وَلِسَانَا صَادِقًاء سالك من 
حير ما تَعْلَمُ وَأَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ ما تَعْلَم وأ سْتَعْفِرٌكَ لِمَا تَعْلم؛ إ نك أن 
عَلامُ الُْيُوبٍ)0". وهذا الذعاء من الدَّعوات العظيمة الجامعة للخير كلَّه 
الجامعة لصلاح العبد في سرّه وعلانيته وني أحواله كلّهاء وقد أرشده التي 


َيِآصَكةْلتَم إلى اكتناز هذا الدعاء عندما يُشْعَل التاس باكتناز الدّراهم 


(۱) رواه البخاريّ (57): ومسلم .)١1599(‏ 
(۲) رواه الترمذی (۷ ٠‏ والتسا م ٤(‏ °{ 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


والدّنانير؛ لأنَّ هذا الدّعاء إذا قاله العبد بصدقٍ مع الله جَزّوَكا في الطّلب 
والتّوجّهِ إلى الله صلحت حاله بإذن الله واستقام على أمر الله» وزكت نفسه 
وسلم قلبه» وكان لسانه لسان صدقء وكان من أهل الصدق في مخرجه 
ومدخلة» وسل ايشا من الأمور الو كانت منه من تقصير أو ذنوب أو 
إخلذل؟ لأنّ ف افا جايكًا لبا حلي الله حا اق ويه العف ونا 
أكثر الذنوب التي فعلها العيد ونسيهاء ا آل و € [المجادلة:3]: 

وقد ذكر الله سبحانه في كتابه مُدحَل الصدق ومخرجه. و ذكر جل 
لسان الصدق» و ذكر جَزَّيَكَا مقعد الصّدقء ومّقام الصدق» وقدّم الصدق؛ 
فذكر سبحانه دعاء نبنا الكريم يَكُِ: « وفل رب الى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجَنٍ مرج 
صِدْقٍ وَْجعَل لي من دنك سلطا تسيا 4 [الإسراء:٠۸]ء‏ وذكر دعاء خليله إبراهيم 

عدا ك: #ولجْمل في لسا صِدْقٍ في الآِنَ € [الشّعراء:84]» وذكر جلي بشارته 
لعباده للمؤمنين: اور ال اموا أن لَه كَدَمْ صِدْقٍ عند َم € [يونس:۲]» 
وذكر جَرَرا مقعد الصدق في قوله: # إن الْيقِينَ فى جَنتِ وهر ) ف معد صِدَّقٍ 
عند مَلِيِكِ مُفَتدِرِ 4 [القمر:4ه-50]. ففي هذه ار الخمسة جاء ذكر 
الطد رةه الأوصاق» سكل الطوقه و تنه وماق العيدق» و 
الصدق» وقدم الصدق؛ وفيها بيان لحقيقة الصدق في قلب المؤمن وما يؤول 
إليه حال الصّادقين من عظيم الثواب وجميل المآب. 


O‏ أحاديث إصلاح القلوب 


أمَّا مدخل الصّدق ومخرجه: فأن يكون العبد في دخوله وخروجه وذهابه 
ورواحه صادقا مع الله تبارك وتعالى يخرج ويدخل مستعیتا بالله طالبًا رضا 
الله مَّبعًا شرع الله جَلَّوَلا. 

وأمّا قدم الصّدق: فهو ما قدَّمه الصَّادقون في حياتهم الدنيا من صدقٍ مع 
الله جَلَّوَكَا وعمل بطاعته ورضاه. 

وأمّا لسان الصّدق: فهو أثر مبارك و نتيجة عظيمة ينالها الصّادقون في 
الذنيا بأن ينشر الله جل لهم ذكرًا حسنًا في العالمين. 

وأمًا مقعد الصّدق: فأكرم به من مقعد فهو دخول جنات النّعيم والظّفر 
فيها برفيع المنازل وعليّ الدّرجات» كما قال سبحانه: إن لين في جت 
وهر ) في معد صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُمَتدِرِ 4. 

وهذه الخمسة المضافة في القرآن إلى الصّدق آخذ بعضها ببعض» فهي 
كعقدٍ ثمين كل خرزة منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليها بدءًا من مُدخل 


2 


الصدق ومخرجه؛ وذلك بأن يكون العبد ف تحركاته وتنقلاته ودخوله 


ماع 


وخروحه وذعانه وات اه وله وق أ ال 3ك 1ه وإذا كان ال 
العبد كذلك؛ فَإنّه يكون بذلك قد قدّم لنفسه أمرًا تكون به نجاته ورفعة 


دم صِدَقٍ 4 [يونس:۲]. أي: أعمالًا صالحة وفقهم الله سْبَحَاَهويدَلَ لتقديمها في 


حت أحاديث إصلاح القلوب 


هذه الحياة: دموا لنش 4 [البقرة IE‏ كم هذا يثمر في الدّنيا لسان صدق 
في الاس ذكرًا حستًا وثناءً عاطرًا وإشادةً بمآثرهم وفضائلهم» فكم من أناس 
توفاهم الله سْبِحَةوكدَقَ من قرون طوال لا ينقطع الاس مع كر الأيّام ومرٌ 
اللّيالي عن ذكرهم والثناء عليهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل» وهذا من 
فاج الك ن دم اا ر ا التشرع فليو ا 
عند مليكِ مقتدر #ف مَفْعَدٍ صِدّقِ عِندَ مَلِيِكٍ مُقَتدرِ 4 [القمر:00]» في دار كرامة 
ررس سسا مر سا و لدي 
ات إلى الشدقبيعفهها وكر ای إلى ار يودي إلبه: 

والصّدق طمأنينة والكذب ريبة؛ فالصّادق في حياته الدّنيا لا يزال مرتاح 
التفس طيّب البال منشرح الخاطر متنقًا من خير إلى خير والكاذب لا تزال 
نفسه منقبضة وأموره متعسّرة وحياته نكدة متنقل من شر إلى شرٌ. 

ا تفقك العو الب ن و لكر ري الاين ييدان 
فا ا ین ا اا 

والصّادق له عند الله المنزل العلق وعند النَّاس الذّكر الحسن» والكاذب 
اعون لاخر اولس ترون ا س ال را 

قال ابن القيّم يَمَدْلَئَُ: «أصل أعمال القلوب كلها الصدق» وأضدادها من 
الرّياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والآشر والعجز والكسل 


أحاديثإصلاح القوي ل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فكل عمل ظاهر أو باطن فمنشؤه 
الكذب. والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه» 
ويثيب الصّادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استجلبت 
مالع الذها:والكنيزة نكل الضدقة ولا تاها ومضارهيا بل 
الكذب. قال تعالى: بيبا لدي امنا انوا الله وکوا مم ليقت 4 
[التّوبة:4١١]»‏ وقال: لها يوم َم ألصَدِقِينَ تك 4 [التوبة:۹١١]»‏ وقال: لدا عَرَم 
الاسر فلو صككَقوأ آنه کان َي لتر 4 [محمد:١0(0]7.‏ 

ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا؛ أن يجعلنا أجمعين 
مع الصَّادقِينَ» وصلَّى الله و على عبده ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه 


أجمعين. 


(۱) الفوائد لابن القيّم (ص98١).‏ 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(۴٦)‏ 
الإيمان باليوم الآخر 
العف كوت الا هدا اله “الله يفده ل کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


فعن عند عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبّ الْكَعْبَةِ قَالَ: حلت الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدٌ الله 


بْنّ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ تة جَالِسٌ فى ظِلّ | TT‏ مجتمعون عله 
اتهم قَجَلَسْتُ إِلَْهِ فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل فى سَفَرِ هلتا مَنْرلا؛ قينا 


روه رم تير ےم ت رہ 907 2 ر ۴ 
دي ء۶ وما مَنْ يَْتَضِلٌء وَمِنَا مَنْ ُو فى جَشَرِه إِذْ نای مُتَادِى 


0 


سول الله لالصلا جَامِعَةَ. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: «إِنة لَمْ 
نی ل ل كلذ حل أت على كن باهم وف 

a, 2 (o 2‏ 7 
ت م لهب ذ أت ذم يل عونا ها تس ب آخْرهَا 
مور للكزونها جو ون ور قق بَعْضُهَا بَعْضَا وَتَحىءٌ اله دیعو 


708 تَيكَضْف بض ەرو عرو 


ا مزه مُهْلِكَى. ثم تَدْكَشِفُ وَتَجِىءٌْ الْفِتة فقول الْمُؤْمِنُ: هذ هَذِه. 


مه ده وم ا 


جره ر ه 5 وتە 4 5 زر 9 ل كيه ا ا 
فمن حب أذ شرح عن الار ذل ال كلا مي و يُؤّمِن د 


ب 
لله 


يه ؛ uw‏ أحاديث إصلاح القلوب 


رةه 5 رفع - 3 5 همه هه ومس 
الوم الاجر وَلْيأتٍ إلى الس الَذِى يُحِبّ أن مُوتَى إل ومن بابح اا 


8 ٠ سر‎ # 


به 


ك yy‏ 
لله يكل اوی إِلَى أَدْنَيْه وَكَبهبيَدَيْهِ و 27 سَوِعَيْهُ أدْنَاىَ وَوَحَاهُ قَلْپى. رواه 
E‏ 

هذا الحديث العظيم فيه بيان أهمّيّة الإيمان باليوم الآخر وأثره العظيم 
على العبد في صلاح ة فلبوبوتجانه من قو الذي ونجاته من عذاب الآخرة» 
ران متاح شمه ال حرا عن انار ورل ال فعليه أن یرن لاوما 
للإيمان باليوم الآخر إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الإيمان. 

قال الله تعالى: لاما من أوق کیہ نیہ قول مام افو کی ا إن تن 
ف م سي (5) فَهْوَ فى عِسَةٍ َي © في جكة يكت ا قطوفها داي ن كوأ 
وَأَشْرَبوأ هنا يمآ أَسْلَدْثْرٌ ف لايم لَكَاليَةِ 4 [الحاقة:9١-5؟].‏ 

فقوله: لن نت أف من حِمَاِيّة4 فيه أثر الإيمان باليوم الآخر على 
القلوب ومكانته العليّة في تزكية الفوس وإصلاح العبادء وأنَّ العبد كلّما كان 
على ذكر واستحضار لذلك اليوم؛ وأنَّ ثمّة يوم يحاسب فيه ويعاقب» فيه 


ا ونار» ولقاء الا سْبَحَانهُوَتَكَالَ » وسؤال عمًا قدم ف هذه الحياة كان 


ارا دسل 044 


س احادیث إصلاح القلوب 
لذلك عظيم الآثر على قلبه صلاحًا واستقامة على طاعة الله شبحاترتعال أما 
إذا ضعف هذ الإيمان في قلب الإنسان أو انعدم؛ فان سا 
تبعًا لضعفه أوانعدامه؛ ولهذا كان من أولويّات الدين وأعظم ما ينبغي أن 
يُعنى به المسلمون إصلاح الاعتقاد الَّذِي هو للدين بمثابة الأصول ا 
واللأعمدة للبثيان. 

وكم بارتب من الآثار اسي والعواقب الرغيمة ا حيدم يغقل الإنسان 
عن البعث وعن الجزاء وعن الحساب!! وينسى أن هذه الأعمال الي 
يقترفها ويباشرها في هذه الحياة ستكون منيظيرة ا يرد القيامة. يوم تَحِدٌ 
ڪل نيس ٿا عملت من حر صا وما ڪيٽ ين سوي ود و أن ينها وَبَيَْهُه آم 
بيدا وَيُحَدْركم ا والله رءوف بالْمِبَاد و4 ال وان وا جرف 
ال NE E E‏ 
a‏ سر م اراد -۸]» وإن نسي ذلك فَإنَّه محصّى عليه» 
NENE E‏ مومكتودة. بعد كل ذلك حاضرًا يوم 
القيامة» # ووضع التب فى الْمَجْرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ يويسا مَل هذا 
E E E Gy‏ 
َا 4 [الكهف:4:]؟ ولهذا فما أعظم أن يكون العبد في هذه الحياة يظن -أي: 


0 


2 - أنه سيلقى الحساب» وكلما حدثته نفسه بخطيئة أو مخالفة أو تهاونٍ 


في طاعة أو تفريط ني عبادة أو تضبيع لواجب ذكرها بهذا المقام العظيمء إل 


سق , يجب - احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
نت أف من حِسَايّة € [الحاقة:٠7]»‏ أي: يا نفس إِنّك ستحاسبين» وستقفين بين 
يدي الله تال للجزاء والحساب فيوم عسير إلا على المؤمن المطيع لله 
تاوا نه يكون يسيرًا عليه بتوفيق الله سبحانه ومنه. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى ببذه العقيدة عقيدة الإيمان باليوم 
الآخر؛ فإنّهها إذا وجدت في القلب كان وجودها وقيامها وقرارها فيه قياما 
ا 

فم إة إيمان أهل الإيمان باليوم الأقر على رجن 

الدّرجة الأولى: هي درجة الإيمان الجازم؛ وهو الَّذِي لا يقبل الله 
كل من الد فمله :وطاعف وعيادته [ إذا كان هذا القدى مرجوةا 
عع ا ا دوف كن ع لذ فيك يدول وني الوت 
والحساب والجزاء والعقاب» قال تعالى: تا الْمَؤيئوت الي ءامنا بأد 
ورسولوے كُمَّ لم رابا 4 [الحجرات:٠٠]‏ أي: أيُقنوا ولم e‏ فهذا القدر 
مطلوب من كل مسلم» فإذا لم يكن عند العبد يقينٌ بالبعث والجزاء 
والحساب وعنده بدل اليقين السك فإن هذا كفرٌ محبط للأعمال ومبطِلٌ 


3 


ماع حا 


للدين» #ومَن يَكفْرٌَ بیشن ققد حبط عمل 4 [المائدة:٠].‏ 
والدّرجة الثّانية وهي درجة عالية عظيمة إذا فق لها العبد: وهي درجة 


الإيمان الرّاسخ؛ وهي التي يكون فيها الإيمان بهذه الحقائق العظيمة راسخا 


أحاديثإصلاح القلوب 


في القلب» متمكنًا من التفس» حاضرًا مع العبد؛ فتجد هذا الوسوخ في 
الإيمان حاضرًا مع العبد في المقامات والأحوال المتنوّعة» فتجده في كل 
مقام على ذكر للبعث والجزاء والحساب؛ فيكون لهذا الرُسوخ في الإيمان 
أثرٌ عظيعٌ للغاية في صلاح العبد واستقامته في أحواله كلّها؛ بل وني ترقيه في 
درجات الكمال؛ مما ينال به يوم القيامة رفيع المنازل في جنات التعيم. 

وعندما يتأمّل المسلم في الإيمان باليوم الآخر بدءًا من دخول الإنسان في 
قبره» والتّفاصيل الكثيرة المذكورة في الكتاب والسُِّنّةَ مما يكون في القبر وما 
بعده من البعث والحشر والحساب والجزاء والنّار وغير ذلك» سيكون له 
الأثر البالغ عليه في رقّة قلبه وخشيته لربّه وإقباله على طاعته سْبَحَلةوككَك. 

عن إبراهيم ليمي يَمَدلَئَهة: «مثلت نفسي في الجنّة آكل ثمارهاء وأشرب 
من أنهارهاء وأعائق أبكارهاء ثي مثلت نفسي في الثّار آكل من زقومهاء 
وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالها؛ فقلت لنفسي: أي نفسي» 
أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدّنيا فأعمل صالحًا قال: قلت: 
فأنت في الأمنية فاعملي». رواه ابن أبي الدّنيا في كتابه محاسبة التّفس. 

فک ف تدر الماك من ارق رة الس وأظرها عل ال يواكم فق 
القدلة عن آثر:فى اناا والسياقها وزاء الملذات القانية: 


OO abad N 


بيهن > و احادیث إصلاح القلوب س 

قال ابن اليم يَمَدلمَة: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد إشارة 
يُعلم بها حقيقة الأمر؛ فأوّل شواهد السّائر إلى الله والدّار الآخرة أن يقوم به 
اشد من الذنيا وحقارتها وقلّة وفائها وكثرة جفائها وخسّة شركائها وسرعة 
انقضائها...200. 

ثم قال: «فإذا قام بالعبد هذا الشَّاهد منها ترحّل قلبه عنهاء وسافر في 
طلب الدَّار الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنّها هي 
الحيوان حقاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار 
ر فم السرا 

ثمّ قال: «ثمّ يقوم بقلبه شاهد من الّار وتوقدها واضطرامها وبُعد قعرها 
وشدَّة حرّها وعظيم عذاب أهلها فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه 
ررق العيون والسّلاسل والأغلال في أعناقهم» فلمًا انتهوا إليها فحت في 
وجوههم أبواءها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع وقد تقطّعت قلوبهم حسرةً 


221 


وأسفاء ورا الْمُجَرِمُونَ ألثَارَ فظنوا تم مُوَايِعُوهَا ولم دوأ عا مَصَرِهًا 4 


EN 


0 


[الكهف:07]» فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون وأتى التداء من قبل 


رب العالمين: # وَقِتُورٌ تم وود 4 [الضَّاَات:؛ 1] ثم قيل لهم: # مَذِه ألَّارُ 


(۱) مدارج السّالكين لابن القيِّم .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) مدارج السّالكين لابن القيِّم .)١58/5(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
آل كسم بون ا أفسحر هنذا ام َنم لا بصِرُوت 0 اصلوها فأصيرةأ أو 
صَيرُوأ 7 ِنَمَا خوت ما كثْرٌ ملو 4 [الطُور: ١4‏ -15]. فيراهم شاهد 
الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يُسحبون وني التار كالحطب 
پسجرون» الم ِن جه مهاد ومن فوقهمَ عَواش4 [الأعراف:١41]»‏ فبئس 
اللحاف وشن الفرائن ون ااا من شذة الط او ب اليل 
قوی الْوَجُوه € [الکهف:۲۹]» فإذا شربوه قطَّع أمعاءهم في أجوافهم وضهوها 
في بطونهم» شرابهم الحميم وطعامهم الرقوم» «لا يى يهم صيَمُوبُوا ول 
مف عَنْهُم من دابا كَدَلِكَ ری هل حكثور © وهم بطر فبا وبآ 
A ET EES‏ ميم ٿا پڌ ڪر فيد مَن يدك 
واک اكه فدوقرا فما لمن من ضير 4 [فاطر:۳۷-۳۹]» فإذا قام بقلب 
العبد هذا الشاهد انخلع من ااب والمعاصي واتباع الشهرات ولس 
ااا ا ا ا و 
تصيبه في غير دينه وقلبه» وعلى حسب قوّة هذا الشاهد يكون بُعده من 
المعاصي والمخالفات؛ فيذيب هذا الشّاهد من قلبه الفضلات والموادً 
المهلكة وينضجها ثم د بُخرجها فيجد القلب لذَّة العافية وسرورها؛ فيقوم به 
بعد ذلك شاهن من الج وما اعا الله لأعليا فها ما لا غو رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء فضلا عمًّا وصفه الله لعباده على لسان 


رسوله من النّعيم المفصّل الكفيل بأعلى أنواع اللّذة من المطاعم والمشارب 


۸ جب احادیثإصلاح القوبں س 
والملابس والصّور والبهجة والسرورء فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله 
اليم المقيم الاثم بحذافيره فيهاء تربتها المسكء وحصباؤها ال وبناؤها 
لين الذّحب و اة وقضي اللولو» وشرايا أحلى من الل والب راا 
من المسك وأبرد من الكافور وا من الزَّنجبيل» ونساؤها لو برز وجه 
إحدامُنّ في هذه الدّنيا لغلب على ضوء الشّمسء ولباسهم الحرير من 
الغاس والاسرق» وعتنهم ولان كاللولق المعو وفاكهتهم دائمةء لا 


رعو 


مَفَطوعَةٍ ولا وتر ) وش مَرفَْةٍ 4 [الواقعة:۳۳-٤۳]»‏ وغذاؤهم لحم طير مما 
یشتهون» وشرابهم عليه خمرة» 3 لا فا عو ولا هم نها يورت 4 [الضَّافّات:41]» 
وخضرتمهم فاكهة مما يتخيّرون» وشاهدهم حور عين كأمثال الولو 
المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وني تلك الرّياض بُحبرون» وفيها ما 
تشتهي الأنفس و الأغية وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد 
شاهد يوم المزيد والنّظر إلى وجه الرَّبّ جل جلاله وسماع كلامه منه بلا 
واسطة كما قال التي بَكلِ: «بينا أهل الجنّة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الرّبّ تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنّة 
سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى: « سل كَل ين رب تَحِوٍ 4 [يس:08]. ثم 


يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم)0". فإذا انضمٌ هذا 


(۱) رواهابن ماجه .)١185(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الساهد إلى الشّواهد الَّتِي قبله فهناك يسير القلب إلى ربّه أسرع من سير 
الرّياح في مهابّها فلا يلتفت في طريقه يميئًا ولا شمالًا...20©. إلى آخر كلامه 
فكم لهذا من الآثر البالغ على العبد في صلاح قلبه وطاعته لله جَزََ!! 
وبعده عن معاصيه. 
أصلح الله قلوبنا أجمعين وزكّاها بالإيمان» وصلَّى الله وسلّم على عبده 


ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) مدارج السّالكين لابن القيِّم (5/ .)١5١- ۱٤۸‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 


)۷( 
جهاد النفس 
ادر ا ا و شرك له 


واه أن مدا عبده ورو ا س الله رسام عليه وهلي اله وصحبه 
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ل 
خْيركُمْ بِالْمُؤْمِن ؟ مته الاس على أَمْوَالِهمْ وَأَنْفْيِهِمْ س 
ا aS‏ 0 
طَاعَةٍ اللو وَالْمُهَا < NE‏ توراه عند 

إن من المطالب العظيمة في حياة المسلم العمل على مجاهدة نفسه 
ومداواتها وأطرها على الحق وإلزامها سبيل الاستقامة» وسؤالٌ الله دوما 
المعونة على ذلك 


والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى ( يا أَيّا الِّينَ آمنُوا اتَقُوا 


سے ا 26 د و مه لام اش چ چ ê‏ 2 
الله وَلتنظر قدمّت لِعْدٍ واتقوا الله إن الله خبير بمّا تعمّلون 4 ولا 
و - و e‏ و م شیم ويد چ 2 - 5 


س أحاديثإصلاح القلوب 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة 
العبد نفسه. وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنى 
والتوبة النصوح» والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه 
مقصرا في أمر من أوامر الله» بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه. 
وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك يوجب 
له الحياء بلا محالة. 

والحرمان كل الحرمان, أن يغفل العبد عن هذا الأمر» ويشابه قوما نسوا 
الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه» وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء 
فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهم. 
وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسره. لأنهم هم 
الفاسقون» الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. فهل يستوي 
من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده» فاستحق جنات النعيم» 
والعيش السليم - مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين - ومن غفل عن ذكر الله» ونسي حقوقه» فشقي في الدنياء 
واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفائزون» والآخرون هم 


الخاسرون". 


س أحاديثإصلاح القلوب 

والناس مع النفس على قسمين : 

-١‏ قسمٌ يجاهد نفسه ويعاتبها لتنهض إلى معالي الأمور وفضائل 
الآداب وكوامل الأخلاق . 

؟- وقسمٌ أهملها فانغمست في الرذائل وتلوثت بارتكاب المعاصي 
والآثام . 

وقد ذكر الله هذين القسمين في قوله سبحانه : قد أَفْلَحَ مَن رَكَّامَا (9) 
وقد حَابَ مَن دَسَاهَا 1[الشمس:9-١٠١]‏ ؛ زكاها بأن طهّرها ونقاها من 
الكفر والمعاصي والآثام وجاهدها على البعد عن ذلك كله وأصلحها 
بالطاعات والأعمال الصالحات» ورْدَسَامًا : بأن حقرها وأخفاها بترك 
عمل البر وركوب المعاصي» وأطاعها فيما تدعوه إليه من أمور تسخط الله 
تبارك وتعالى وتوجب عقابه . 

ثم إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان نفسين : نفس أمارة بالسوء , 
ونفساً مطمئنة ؛ وهما متعاديتان » النفس الأمارة بالسوء معادية للنفس 
المطمئنة » والنفس المطمئنة معادية للنفس الأمارة بالسوء » وكل ما حف 
على هذه ثقل على الأخرى ؛ فالأمور التي تريدها النفس الأمارة تأباها 
النفس المطمئنة . والأمور التي تريدها النفس المطمئنة تأباها النفس الأمارة 
» وكلما التذّت إحداهما بشيء تألمت الأخرى به ؛ فمثلا : إذا التذت النفس 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الأمارة بفعل معصية تألمت النفس المطمئنة لفعلها » ولهذا فإن النفس 
الأمارة بالسوء شق شيءٍ عليها فعل الطاعات والقيام بالأمور التي تُرضي 
ل سات وال 6ر الق الط اشر شيءٍ عليها فعل المعاصي 
والآثام » وني الإنسان نفس أمارة بالسوء كما يدل لذلك قول الله عز وجل 
فيما حكاه عن امرأة العزيز [ وَمَا زىء فيي إن الس لأَمّارَةٌ بالسّوءِ لاما 
رَحِمَ رب ِن ريي طَفُورٌ رَحي) [يوسف:٣٥]‏ أي تأمر صاحبها بكل سوءٍ 
وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح » هذه طبيعتها وسجيتها » إلا من 
وفقه الله وثبته وأعانه فسلم منها ء ولهذا قال: (إِلأَمَارَحِمَ رى أي فنجا من 
غوائل نفسه وشرورها » ولهذا يقول الله تبارك وتعالى : وولا قَضْل الله 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْةُ مَا رکا هنكم مَنْ أَحَدٍ أبداً وَلَكِنَّ الله يُرَكّي مَن يَشَاءٌ وَاللَهُ 
ل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم خلقه 
و تتاك لد كدت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ سينا قليلا) [الإسراء:٤۷]‏ وكان 
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ويعلّم أصحابه أن يقولوا : 
(«الْحَمْدُ لله تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتَعُوذُ باللو مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَا وَمِنْ 
شتات عا )رد سات العمل بعد شن الف لان سات العمل 
فرعٌ عن شر النفس » فإذا خبشت النفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال 
السيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المهالك » ولا يسلّم منها إلا إذا سلّمه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله تبارك وتعالى ونجّاه من غوائلها . 

وإذا علم المسلم أن النفس الأمارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتها وأنها 
تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطاعات وتومٌّي الإيمان وتضعفه لزمه أن 
يجتهد في مداواتها ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها حتى يسلّم من 
مغبّتها المردية وعواقبها الوخيمة » وذلك بأن يكون خطام نفسه بيده لا أن 
يجعل الخطام للنفس تقوده لاتباع شهواتها ومراداتها دون مبالاة واكتراث 
بما يرضي الله أو يسخطه » ثم لا يزال مطيعا لها متبعا لها منقاداً لطلباتها 
حتى توقعه في الردى والمهالك » فتصبح هي القائد ويصبح هو المقود »› 
بينما الأصل أن يكون مجاهداً لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام : 
((الْمُجَاهدٌ مَنْ جَامَدَ تَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله)» والله تعالى يقول: [وَالَّذِينَ 
جَاهَدُوا فيتا لَتهْدِينّهُمْ سْبْلَنَا ) [العنكبوت:19] جاهدوا فينا : أي أنفسهم . 

قال مالك بن دينار: " رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة كذا؟ 
ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها » ثم خطمها » ثم ألزمها كتاب الله عز وجلء 
فكان لها قائداً " . 

وعَنٍ الْحَسَنِ قال : إِنَّ الْمؤْمِنَ وام عَلَى تفه » يُحَايِبُ نَفْسَهُ لله عر 
e‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب © e ٦‏ 


E e إن الْموْ‎ 


حَاجَتِي » وَلكِنْ واه مَا مِنْ صلة إَِيّتَ » مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ » جيل بيني وَبيتكَ 
وفرط مِنْهُ الشَّيْءٌ E: NE‏ رَدْتَ إِلَى هَذَاء ما لي وَلِهَذَا 
٠‏ وَالله لآ اعود إِلَى هذا أَبدَا إن ضَاءَ الله » إن الْمُؤْمِنِينَ قَوْمٌ أَوْتَقَهُمْ الْقَرْآنُ » 
E e‏ َسْعَى في فِكَاك رَه 
؛ لا يمن شتا حَتّی يَلْقَى الله » يَعْلَم أنه ماود عَلَيّْهِ في سَمْعِهِ » في بَصَرِهِ » 
في تاه في رجو يموع في کرک اه 

فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ومحاسبة» أما إذا تركها تفعل كل ما تشتهيه 
وتطلبه فإن هذا أضرٌ شيءٍ يكون على الإنسان في دينه ودنياه » والعاقل 
الناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه على توقي الآثام والبعد عن المعاصي 
ويجاهدها على فعل الآخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأعمال التي 
ترضي الرب تبارك وتعالى . وأعظم معِين للعبد على ذلك أن ينظر ما قدم 
لغد وهو اليوم الذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يديه ويحاسبه على ما قدَّم في 
هذه الات وها المع ماد الآية المقدمة ا ما اني اراتا 
اهو تفق ما ت د 0 خإذا العل سه هذا الماخز 
وحاسبها هذه المحاسبة وذكَّرها دائما بغده فإنه يسلم بإذن الله من شر نفسه 


» فإذا دعته يوم إلى أمر يسخط الله ويغضبه تبارك وتعالى ذكّرها بقيامها بين 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يدي الله ووقوفها أمام الله سبحانه وتعالى » ذكرها بالحساب والجزاء 
والعقاب والجنة والنار حتى تك عن دعوته إلى العصيان » وترتدع وتنزجر 
وتكف عما تطلبه من الآثام » وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمداواة النفوس 
أو محاسبة النفوس 

وقد أفرد بعض آهل العلم المتقدمين كابن أبي الدنيا والآجري وغيرهما 
من أهل العلم كتب خاصة في محاسبة النفس وجمعوا فيها في هذا الباب 
الشريف العظيم نقولا عظيمة عن السلف الصالح. 

ولعلنا نقف هنا مع كلماتٍ عظيمة ومواعظ مؤثرة في جهاد النفس 
ومحاسبتهاء للخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلي رضي 
الله عنهم وعن الصحابة أجمعين» خير آمة محمد صلوات الله وسلامه عليه » 
جاءت هذه المواعظ في خطب لهم بليغة ووعظ مؤثر. 

خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال : « أمَابَعْدُ» أُوصِيكُمْ بتقْرَى ای ون 
توا عَلَيْهِ بما هُوَ لَه اهل وَتَخْلِطُوا الرَعْبة بالرّهبَةِ » وَتَجْمَعُوا الإلْحَاحَ 


بِالْمَسْأَلَةِ فَإِنَ الله أثتى عَلَى رَكَرِيًا وَأَمْلِهِ َقَالَ: [إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في 


ا 


ر 2 مه هه 


اغْلَمُوا عِبَادَ الله أن الله قَدِ ارهن بحَقه أنْفْسَكُمْ | وَأَحَدَ عَلَى ذَلِكَ مراثیقک 
أقَاشْتَرَى مِنْكُمْ الَْلِيلَ الْمَانِي اکير لباقي وَمَذَا كِتَابُ الله فيكم » لا تَفْنَى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
جاه » ولا يطفا وره ؛ دفو قول انوا كِتَابَهُأوَاسْمَضِينُوا مه ليذم 
الظَلَمَة َإِنَمَا حَلَقَكُمْ لعبادته وَوَكَلَ بكم الْكِرَامَ م الكَاتيينَيَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 
ل وترو ځون فِي أَجَل قڏ عَيّبَ عَنَكُمْ مُه من 
اسْتَطَعْتُمْ أن تَنْقَضِيَ الْآجَالُ وَأَنْنُمْ في عَمَل الله فَافْعَلُوا | وَلَنْ تَسْتَطِيِعُوا ذَلِكَ 
إلا باش ُو في شفل جايكم يل أن في آجَالْكُمْ فيَرْدَكُمْ إلى أ 


3 
ا 


سوا 
مايه | كن أَفْوَامَا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لعَيْرهِمْ وَتَسُوا أَنْفْسَهُمْ » فَأَنْهَاكُمْ أن 


رع و ميق 


تَكُونُوا أَمتَالَهُمْ » فَالْوَحَا الْوَحَاء ثم النَّجَا الجا إن وَرَاءَكُمْ طَالِيًا حَثِيًا مره 
شر 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في - e‏ 


0 ار أنْفْسَكُمْ بل أن اما لِلْعَرَْضٍ الْأَكبَر أ يَومَ 


STS‏ ادم ؛ اعم أن 
نْتَ ف 


الْمَوْتِ الذي وُكُلَ بك لَمْ يَرَلْ يُخْلِفُكَ وَيَتَخَطَى إلى غَيْركَ مُذْ 


»َكانه قَدْتَخَطَّى َبْرَكَ إِلَيْكَ وَقَصَدَكَ ؛ فَحُذْ حِذْرَكَ وَاسْتَعِدَ لَه ولا تَغْمَلْ ‏ 
َة لا يعمل عَنْكَ » وَاعَلَم ابْنَ ادم ِن غَفْلْتَ عَنْ َفيك وَلَمْ تسعد لها ؛ لَه 
عن لها USN SN‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© e ٩‏ 
وقال رضي الله عنه في آخر خطبة خطبها في جماعة : « إِنَّ الله إِنَّمَا 
َعْطَاكُمُ الدنيا لتَطْليُوا ب بها الآخْرَةً لَمْ يُعْطِكُمُومًا لتركنوا ِلَيْهَا » إِنّمَا الدني 
تَْنَى » وَالْآخِرَةٌ قى » لا تَبْطِرْكُمْ الْمَاِيهُ» ولا تَشْغِلَكُمْ عَن الْبَاقِيت آيرُوا مَا 
تی َلَى ایی قن لديا عة وإ ِبر إلى لعز وجل .الوا 
ES‏ 
وَالْرَمُوا جَمَاعَتَكُمْ » لا تَصِيرُوا أَخْرَابًا » (وَاذْكُرُوا نِعْمة E‏ ا 
0 بين قلوبكم فَأَصْبَحْتُمْبنِعْمَتِه إخوانا وَكُْتُمْ عَلَى شما خَفْرَ 
الَارِ فان اك لله لَكُمْ ياه لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ (" ا 
منم مه يذ غوة إلى الخترويا” مُرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَرِ وَأُولَيِكَ 
0 


37 ت عا طول الم »الى‎ 0 TT 
الأَمّل قبسي الْآخرّة ء وَأَمًا اتبا اع الهَوَى قيضل عَن الْحَنٌّ » ءالا إِنَّ الدنا قَذ‎ 
ولت قذي مق كدر ا ا ا‎ 


ألا ما أعظمها من وصاياء فحريٰ بكل مؤمن حريص على سعادة نفسه 


س أحاديثإصلاح القلوب © ٠١‏ ® 
ونجاتها أن يجاهد نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله » وأن يزن أعماله قبل 
أن يقف بين يديه جل في علاه » والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت 
> والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء 


وصای الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۳۸( 
أمثال القران 
الد الك رت العالميفة راكد أن 9 ال اله وده لا شرك له 


وأشيك أن ةدا عبده ووس ذه فيان الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


7 وہ 
ا 


خيزرنى رة مقا عل الغ ؛ تي الها كل جين إن يها 5ا 
تحت وَرَقَهَا فَرَقَحَ في تَفْسِي أنه النَخْلَُ فَكَرِهْتٌُ أَنْ أَتَكَلّمَ و م ابو بكر وَعْمَرُ 


ََمالَمْيتكَلَمَا قَالَ الي صلى الله عليه وسلم هي النَّخْلَهُ قَلَمَا حرجت مَعَ أبي 


ماسر سي يي 


عت ي .ابي ي 


کان حب إِلَىّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ ما 
َكَرِفْتُ. متفق عليه 

وقد خرج هذا الحديث مخرج التفسير لقول الله تعالى: (أَلَمْ تَر كَيِفَ 
بٿ وَفَرْعَهًا في السَّمّاء (5 ؟) 


وو عو اع عت 


ضرت الله 0 


وو 


و6 وہر وت اشن لتر 9 1 
تؤتي أكلهًا كل جين باِذنِ رب وَيَضْرِبُ الله الما لتاس لَعَلَّهُمْ كرون 


ای ابی 2 


س أحاديثإصلاح القلوب 

فهذا مَل بديعٌ عظيمٌ الفائدة» مُطابقٌ لما رب له تمام المطابقة» وقد بدأه 
الله بقوله: اَم تر كف صرب الله مكة). 

أي: ألم ترّبعين قلبك فتعلمَ كيف مثل الله مثلاً وشبّهه شبه] للكلمة الطيبة 
كلمة الإيمان» وختّمّه بقوله: (وَيَضْرِبٌ الله الأَمْتَالَ لتاس لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ]. 
أي: أن القصد من ضرب هذا المثل وغيره من الأمثال هو تذكيرٌ الناس 
ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن الله. 

ولاشك أنَّ هذا البدء والختم في الآية فيه أعظم حَضّ على تعلّم هذا المثل 
وتَعَقله» وفيه دلالة على عظم شأن الأمثال المضروبة في القران» وأهمية عقلها 
وتعلمهاء فإنها من أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن وا تتضح 
حقیقتّه» وتستبينُ تفاصيله وشعبّه وتظهرٌ ثمرته وفوائده. 

والمَكلُ هو عبارة عن قول في شيء يُشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة 
لتبيين أحدهما من الآخر وتصويره؛ ولا ريب "أن ضرب الأمثال مما يأنس به 
الئل شرا العقرل ى المشيوكة وقد قال تال ركاه الها 
على أعظم الحِجّج وقواطع البراهين-: (ِوَيَلْكَ الأَمتَالُ تَضْرِبْهًا لاس وَمَا 
يَعْقِلْها إلا العَالِمُونَ) » وقد اشتمل منها [أي القرآن] على بضعة وأربعين مثلا 
وكان بعص السلف إذا قرأ مثلاً لم يفهمه يد بكاؤه ويقول: لست من 


العالمين" وكان قتادة يقول: "اعقلوا عن الله الأمثال". 


س احادیث إصلاح القلوب 

وال سات رتال رب ى القراة انعالا كير جلا نى بان الترحين 
وتقرير الإيمان وإبطال الشرك » وما من شك أن التفكر في هذه الأمثال 
المضروبة في القرآن يعد حياةً للقلوب ويقظة لها من غفلتها ؛ ولهذا قال 
سبحانه في خاتمة الآية: (وَيَضْرِبُ الله الأَمْثالَ لاس لَعَلَّهُمْ يتَذَكَرُونَ وهذا 
نظير قوله تعالى: ( وقد صَرَبْنَا لتاس في هدا الْقَرآنِ مِنْ كَل مكل لَعَلّهُمْ 
يتذَّكَرُونَ 1 » فإن المثل من شأنه أنه يُقَرّب المعاني إلى الأذهان» كما قال 
تعالى: ( ضَرَّبَ لَكُمْ متلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ ) [الروم:۲۸] أي: تشهدونه وتفهمونه 
من أنفسكم » وفي القرآن أمثال كثيرة يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق 
من ربهم» ويهديهم الله بها إلى أقوم السبل فتكون صلاحا لقلوبهم وأعمالهم. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور 
التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل 
وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس 
إلى الحسء وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح 
والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الآمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر 
وإبطال أمر". 

وهذه وقفة مع مثل ضربه الله في القران لبيان قوة تأثير القرآن على القلوب» 
لما تحوي عليه آياته المحكمات ومواعظه المؤثرات وهداياته النافعات من 


س أحاديثإصلاح القلوب 
تأثيرٌ عظيم على القلوب. 

قال اله عد وجا ١,‏ الو ر هذا القران على جل لراك شاش دعا 
مِنْ حَشْيَة الله وَتلْكَ الْأَمْتَالُ َضْرِبْهَا لِلنَاس لَعَلَهُمْ مكرود [الحشر:١1]‏ . 


قال السعدي رحمه الله: "هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا 


A 


متصدعا من خشية الله ؛ أي: لكمال تأثيره في القلوب» فإن مواعظ القرآن أعظم 
المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح 
المقرونة اء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على الأبدانء 
خالية من التكلف . لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» 
تصلح لكل زمان ومكان, وتليق لكل أحد". 

وقد بيّن الله جل وعلا قوة تأثير القران بأنه لو أنزل على جبل لتصدع من 
خشية الله؛ وإذا كان هذا شأن الجبل في قوة تأثير القرآن عليه وهو جبل أَصَةٌ 
صلب مُصْمَتٌ لتصدع من خشية الله فما الشأن في قلب الإنسان ؟! . 

قال ابن القيم رحمه الله: "وقد أخبر عنها ‏ أي الجبال ‏ فاطرّها وباريها انه 
لو انزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله فيا عجبا من مضغة 
لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك 
وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب" 

فالواجب على المسلم أن يعتبر بهذا المثل » وأن يتعظ » وأن يعمل على 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أن يكون للقرآن أثر على قلبه » وأن يكون منتفعا مبدايات القرآن » وأن يتفقد 
نفسه فيما كان فيها من إخلال وتقصير في هذا الجانب العظيم . 

وما من شك أن هذا التأثر للقرآن الكريم متوقف على حسن التدبر لآياته 
والتأمل في معانيه والعقل لدلالاته» لا أن يكون حظ الإنسان منه مجرد القراءة 
بل لابد من تأمل » حتى وإن احتاج التأمل من المرء أن يقف مع آية واحدة 
يومًا أو ليلة كاملة» لأن التأثر به والانتفاع موقوف على حسن التدبر » والله 
سبحانه وتعالى إنما أنزل هذا الكتاب لتتدبر آياته كما قال جل وعلا : (كِتَاتٌ 
رتاه ليك مبارك لبد روا آیاته يدك اوو اللاب [ص:۲۹]» وجاء في 
غير ما آية من كتاب الله عز وجل الحث على تدبر القرآن والإنكار على من 
ضيّع ذلك وفرط فيه وأهمله » قال الله عز وجل : [أَقَلَا يَتَدَبَرونَ القَرْآنَ وَلَوْ 
کان مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَثِيرَا) [النساء :7 ء وقال جل وعلا 


مر 


١ 20101 


: (أَقََا يدير ون لرا َأمْ عَلَى فوب ًالها [محمد:٤۲]‏ . 

وأخبر الله جل وعلا أن تدبر القرآن وتأمل معانيه أمنة للعبد من الضلال 
وسلامةٌ له من الباطل » فقال سبحانه : ( قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تتلى عَلَيكُمْ فک 
عَلَى أَعْقَابَكُمْ تَنُكِصُونَ (17) مُسْتَكْبرِينَ به سَامِرًا تَهُجُرُونَ (09) أَقَلَمْ يبروا 
الْقَوْلَ 1 [المؤمنون:58-157] أي لو أنهم تدبروا القول لما نكصوا على 
الأعقاب ولما كانوا من أهل الضلال ؛ فتدبر القول الذي هو القرآن أمنة للعبد 


س أحاديثإصلاح القلوب 
من الضلال وسلامة له من الغواية وحماية له من الباطل وحص له من كل 
شر. 

وهكذا الشأن في الاستشفاء بالقرآن كما قال الله سبحانه: (وَشِمَاءٌ لِمَا في 
الصَّدُورِ 1[يونس /31] قال سيسادة ( 1 لبية I‏ عثة E‏ 
لل ريد العلالمِيدَ إلا خَسَارًا )[الإسراء:87] ؛ فالقرآن شفاء 
للصدور من أدوائها وأسقامها وأمراضها » وشفاء لها من أمراض الشبهات 
وأمراض الشهوات » وفيه حل لكل المشكلات التي تعرض للإنسان 
والعقبات التي تقف في طريقه » ولكن لا يصل المرء إلى ذلك ولا ينتفع 
ببدايات القرآن الكريم إلا إذا وفق للتدبر والتأمل في معانيه. 

وعليه فإن العبد في هذا المقام تجاه القرآن الكريم يحتاج إلى إحسان مع 
القرآن في ثلاثة أبواب : إحسان في القراءة» وإحسان في الفهم» وإحسان في 
العمل . 

وليحذر من الهجر للقرآن قال تعالى: TR‏ رب إن قَوْمِي 
ادوا هدا الان مسر[ الف ر قان ۴ا رعو يشاول ذلك كله. 

قال ابن القيم رحمه الله: "هجر القرآن أنواع أحدها هجر سماعه والايمان 
به والاصغاء اليه» والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه 


س احادیث إصلاح القلوب 
أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم والرابع هجر تدبره وتفهمه 
ومعرفة ما أراد المتكلم به منه والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في 
جميع أمراض القلب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به 
وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا وإن كان بعض الهجر أهون من بعض". 

فالعبد لا يكون تاليا للقرآن حق التلاوة إلا ذه الآمور الثلاثة ؛ قال الله 
تعالى : ([ِالَّذِينَ اهم الكِتّا تلوت حى بَلَاوَتِهِ أُوليِكَ يُؤْمِنُونَ 
بهو][البقرة:١7١]»‏ وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن تشمل 
هذه الأمور الثلاثة بما في ذلك العمل ؛ فإن العمل بالق رآن يعد تلاوة للق رآن » 
فمن صلى وأحسن في صلاته» ومن صام وأحسن في صيامه » وحج وأحسن 
في حجه » وبر والديه وأحسن في بره » وتصدق وأحسن في صدقته فهذه كلها 
تعد تلاوة للقرآن ؛ لآن اتباع ما جاء به القرآن من تلاوة القرآن» والله سبحانه 
يقول: [ِوَالْقَمَر إِذَا تلاهَا)[الشمس:۲] أي تبعها » فاتباع القرآن تلاوة له » بل 
لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن» ولهذا جاء في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ((يُوْتَى بِالْقَرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأ 
يَعْمَلُونَ به)) فقيده ببذا القيد «الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَلُونَ بها بمعنى أنه لا يكون من 


أهله إلا بالعمل به » ومن المعلوم أن العمل بالقرآن فرع عن التأمل والتدبر 


هله الّذِينَ كَانُوا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والفهم للقرآن الكريم » لا أن يكون حظ المرء من القرآن مجرد التلاوة وإقامة 
الحروف دون إقامة لحدود القرآن » وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى 
ON‏ تمد he E eo‏ أن دلوا العمل 
بالقرآن هو قراءته فقط » والقرآن أنما أنزل ليُعمل به لأن فيه هدايات وإخراجا 
من الظلمات وإرشادا إلى الحق والهدى وبيانا للطاعات » ولا يستقيم لعبد 
تحقيق ذلك إلا إذا أحسن التدبر ثم أحسن العمل. 

فما أحوج قلوبنا إلى القرآن الكريم معرفة بعظمته وإدراكًا لمكانته 
واهتداءً بهداياته ولزومًا لما يدعو إليه من صلاح العباد وفلاحهم وسعادتهم 
في دنياهم وأخراهم » ويعينْ العبد على تحقيق هذا المطلب إدراكه أن القران 
كلام رب العالمين وتنزيل العلي الحكيم أنزله سبحانه هداية للعباد وصلاحًا 
للناس يخرجهم به من الظلمات إلى النور » ومعرفته بصفات القرآن العظيمة 
ونعوته الجليلة الدالة على عظيم مكانته ورفعة شأنه ؛ لتكون هذه المعرفة عونًا 
له على الإقبال على القرآن تدبرًا واهتداءً مداياته العظيمة . 

قال الله تعالى : (قَدُ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ (18) يَهْدِي به الله من 
MN‏ ةيوون الفالغات إلى الأرر وإذع تاليو 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم][المائدة:6١-17١]‏ جمعت هاتان الآيتان الكريمتان سبع 
صفات عظيمة للقرآن : 


أحاديثإصلاح القلوب 

الأولى في قوله جل وعلا :ق جَاءَكُمْ مِنَ اللو) ؛ فهو كتاب منزلٌ من رب 
العالمين » تكلم الله جل وعلا به وسمعه منه جبريل » ونزل به جبريل على 
محمد صلى الله عليه وسلم ونه لَتَنزِيلُ رَبّ الْحَالَِينَ (۱۹۲) برل به الرّوحُ 
الْأمِينُ (۱۹۳) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)[الشعراء:؟9١-194]‏ » 
ومن نبينا عليه الصلاة والسلام سمعه الصحابة الكرام » ومن الصحابة سمعه 
تابعوهم » ومن التابعين تابعو الأتباع » وهكذا تلقاه الآخر عن الأول بالأسانيد 
المضبوطة مصونًا محفوظا مؤيدا بتأييد الله جل في علاه (إِنَا حن لتا الذَّكْرَ 
وَإنَالَهُ َحَافِظُونَ)[الحجر:4] 

الثانية: في قوله نور ؛ أي يهتدى به في الظلمات » فيستضيء به السالك 
وينجو بإضاءته من المهالك » فلا هداية إلا بنور القرآن » ولا خروج من 
الظلمات بأنواعها والشرور بأصنافها ولا نجاة إلا بنور القرآن. 
الثالثة والرابعة في قوله جل وعلا : [ وَكِتَابٌ مُبين ) ؛ «كتاب» بمعنى مكتوب 
وهو من الكتب وهو الجمع والضم » لأنه جمع العلوم والآخبار والقصص 
والأحكام على آتم الوجوه وأكملها وأتقنها وأحسنها. وقوله جل وعلا 
[مُينٌ أي للحق موضح له مرش إليه يهدي العباد إلى التي هي أقوم ويدلهم 
إلى التي هي أرشد » ففيه بيان مصالح العباد كلها ومنافعهم جميعها في دنياهم 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ٠١‏ ® 

الخامسة في قوله جل وعلا : يهي به الله مَنٍ انب رضْوَانهُ سب السام 
) ؛ فهو كتابٌ فيه هداية العباد إلى سبل السلام » أي طرق الخير ودروبه » وهي 
شعب الإيمان وخصال الدين المتنوعة العظيمة. 

والسادسة: في قوله جل وعلا ( وَُخْرِجُهُمْ ين الظَلمَاتِإِلَى الثور دنه ) 
فهو كتابٌ يخرج العباد من الظلمات بأنواعها ؛ ظلمات الكفر والبدعة 
والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم وذكر الله 
جل في علاه. 

السابعة في قوله في تمام هذا السياق: ( وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاط مُستقيم) أي 
سبيل قويم واضحة بينة يصل من خلالها العبد إلى رضوان الله والفوز بجنات 
ا و سواة اواد هذا 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاتبعوه وا تتبعوا السب فرق بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دَلكمْ وَصَاكُمْ 
بو لَعلَكُمْ تقون[ الأنعام:١٠٠]‏ . 

نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبًا معظمة للقرآن » مدر كة لمكانته » معتنية 
به » متدبرةً له » مهتدية بمداياته ؛ إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلَّى الله وسلم على غبده ورسوله نبا 
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إصلاح القلوب 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اام طب عِنْد اَم اة ِن ربح اسك وَلصَائِم رحن رهما 
فط ر يفطرءِوَإِذ فى وب رح بِصَوِْهِ . 

الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى» فيتولد عن 
ذلك الإدراك حالةٌ تسمى الفرح» لکن شتان بين فرح وفرح » شتان بين من 
وعبادة وطاعة لله فإن هذا الفرح يعد من مقامات الدين العلية ومنازله الرفيعة 
لأنه فرع عن محبة قامت في القلوب بالدين نفسه. 

قال ابن القيم رحمه الله: "فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة 
وبالعلم وبالقرآن من أعلى مقامات العارفين قال الله تعالى (وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 
وهم يستبشرون)» وقال إوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك)» 
فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له 
وإيثاره له على غیره» فان فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له 
ورغبته فيه» فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته» 
فالفرح تابع للمحبة والرغبة'. 

وقال رحمه الله: "فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن 


يفرح بربه أعظم من فرح كل أحد بما يفرح به؛ من حبيب أو حياة» أو مال» أو 
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نعمة» أو ملك. يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا ينال القلب حقيقة 
الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة» فيظهر سرورها في قلبه وتَضرّتها 
في وجهه» فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله نَضْرَّةَ وسروراً. 
SS‏ 
الذى شمر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق إليه أصحاب الخصائص 
والمكارم". 

يقول الله تعالى: [ یا ايها النََّسٌ قَدْ جَاءَنَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لما 
في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة ِلْمُؤْمنِينَ (0۷) قل بمَضل الله وَبرَحْمَيهِ ذلك 
َير ځوا هو حير مِما يَجْمَعُونَ)[ يونس:/اه-158]() . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل 
إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: ( يا يها الاس قَدْ جَاءَنَكمْ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَكُمْ 1 أي: زاجر عن الفواحش» ‏ وَشِفَاءٌ لما في الصدور ‏ أي: 
من الشْبّه والشكوك» وهو إزالة ما فيها من رجس وَنّسء ( وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ ) 
آي تحمل ليا اليدانة والريصمة من اله الى إا ذلك لو ن بد 
dy,‏ مكيبا قال قعالية a‏ 
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْنِينَ ولا يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا تسا را 11 الإسراء : ۸۲ ]» وقال 


تعالى: ( قل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آدَانِهمْ وَقرٌ 
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وَهُوَعَلَيْهِمْ عَمَى أُولَِك يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدِ 14[ فصلت : ٤٤‏ ]. 


وقوله تعالى: ( قل بقل الله وَرَحْمَيه فلك قَيفرَُوا هو َير م 
يَجْمَعُونَ 1 أي: بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحواء 
فإنه أولى ما يفرحون به» ( هو خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ 1 أي: من حطام الدنيا وما 
فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة» كما قال ابن أبي حاتم» في تفسير هذه 
الآية: TT‏ يعني ابن الوليد -عن صفوان بن عمرو» سمعت أيفع 
بن عبدٍ الكلاعي يقول: لما قدم خراح العراق إلى عمرء رضي الله عنه» خرج 
عَمَرٌ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا هي أكثر من ذلك» فجعل عمر 
يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال 
عمر: كذبت. ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى: ‏ قل بمَضْل الله وَبِرَحْمَيه 
000 

وعَنْ بي مُوسَى قَالَ : كُدْتُ آنا وَأَضْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي في السّفِيئَة 
رولا في بتقيع بُطْحَانَ الت صلى الله عليه وسلم بالْمَدِيئَة كان توب النبيّ 
ا مر مِنّْهُمْ فوافقتا الت - عليه 


آََ 


السلام - انا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشْفْل في بض أَمْرِهِ فَأعْتَمَ بالصّلاةٍ حى 
بعَارٌ اليل ثم حر َرَج التب صلی الله عليه وسلم قَصَلَّى بهم فلا قَضَى صَلانَهُ 
َال لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلكُمْ أَبَشِرُوا إن مِنْ نعْمَة الله عليكم آنه ين و 
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of 
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ري أي الْكَلِمَتيْنِ قَالَ : قال أَبُو 
7 صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري 
وعن اس بْن مَالِكِ أن الْمُسْلِمِينَ بَيَْاهُمْ في الْمَجْرِيَوْمَ الاين » وَأَبُو بكر 


6 رس سا 


رضي الله نه » يُصَلَي بهم فَنَجَأَهُمْ م التب صلی الله عليه وسلم قَدْ كَسَفَ سر 


+ عر سر 


حُجْرَة عَائِّةَ » رضي الله عَنَْا » فَنَظَرَ إِيِْمْ وَهُمْ صفوف فَتبْسّمَ يَضْحَك 
كص أَبُو بكر » رَضِيَ اللَةعَنْهُ» عَلَى عَقبَيْه فقئنه زط أن زكر لاله فيان الله عليه 
وسلم يريد أن برج إلى الصلاة وهم المشلمود أن فوا في صلاته قرحا 
بال صلی الله عليه وسلم جين راوه اسار بيده أن أَتَمُوا ثم حَحَلَ الْحْجْرَةَ 
رى السَنْرَ توفي َلك اليَْم. رواه البخاري 

وعن عبد اون حبك او إن ای کن ایو عن أني إن کي قال 
: قال لی رَسُوَلُ الله صَلَّى الله عليه وسا 0 


كَذَّا وَكَذَا قَالَ : قَلْت : يَا رَسُولَ الله » وَقَدْ درت هناك ؟ قَالَ : تَحَمْ . قَالَ : 


قلت لَهُ : يا أَبَا الْمُدْذِرِه فَمَرِحْتَ بدَلِكَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمَْعْنِي وال قول : فل 


> همس 2 0 مه ۶ 8 س سے 6 Ki‏ 5 ەر هه ساسا 
n‏ ا فى امْرَأَةِ تَرّوَّجَهًَا 
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وا 0 


4 o 


ا 0 


ر 
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الْمِيرَاتُ » وَعَلَيْهَا اده »قن يك صَوَابَا» فَمِنَ الله عر وَجَلّ » وَإِنْ يَكُنْ طا 
»قوي ومن الشَيْطَانِ وال عر وجل » وَرَسُولةيَِينَانِ» فَقَامَ رهط مِنْ أَشْجَمَ 
» فيهمٌ الْجَرّاحُ » وَأَبُو سان فَقَانُوا : تَشْهَدُ اَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
قَصَى فِي امْراَ مايال لا yS‏ 
مَسْعُودٍ بلك فرحا شَدِيدًا » جين وَافَقَ نول قضاء وقول ى امعان 
وَسْلَّم. زواه أحمد. 

وروى أبو نعيم في الحلية أن الفضيل وقف على رأس سفيان وحوله 
جماعة فقال له: (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون) [يونس: 58] فقال له سفيان: «يا أبا علي والله لا نفرح أبدا حتى 
نأخذ دواء القرآن فنضعه على داء القلب» 

فليحاسب المرء نفسه في ضوء هداية هاتين الآيتين ولينظر في نوع فرحه 
وحقيقته؛ أهو من هؤلاء الذين فرحهم حقآ وصدقا برحمة الله عز وجل 
وفضله؟ أم أنه فرح قاصر على لذة فانية وحطام زائل أو أهواءٍ وضلالاتِ 


بالك 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


والله جل وعلا عندما أمر في هذا السياق المبارك بالفرح برحمته وفضله 
جل في علاه قدّم ببيان أوصاف القرآن التي تدعو حقاً من تأملها إلى الفرح 
بالقرآن والفرح بهدايات كلام الله تبارك وتعالى » فوصف سبحانه في هذا 
السياق المبارك القرآن بصفات أربع ما أعظمها وما أجلّها : 

الأولى: أنه كتاب موعظة ؛ ففيه الترغيب والترهيب » وفيه الوعد والوعيد 
> وفيه الحث على الخيرات والنهي عن المحرمات » وفيه أخدٌ بالقلوب 
والنفوس إلى التعلق بالمقاصد العالية والغايات النبيلة والبعد عن سفساف 
الأمور ورديئها وحقيرها . 

ووصفه جل وعلا بأنه شفاءٌ لما في الصدور من الأمراض والأسقام ؛ 
أمراض الشبهات وأمراض الشهوات » الشبهات التي تحجب عن القلوب 
العلم بالحق والمعرفة به » والشهوات التي تبعد القلوب عن لزوم الحق 
والاستمساك به » فالقرآن شفاء لما في الصدور لما فيه من حجج بينات 
وبراهين واضحات » ولما فيه من وعظ وترغيب وترهيب ووعدٍ ووعيد . 

ووصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه هدى ؛ أي فيه هداية للقلوب » فهو 
يهدي للتي هي أقوم » ويدل للتي هي أرشد » فالقرآن كتاب هداية وفلاح » 
وكتاب زكاء وصلاح » فلا هداية لأحد إلا بهذا القرآن الكريم » فهو كتاب الله 
المشتمل على هداية القلوب وصلاح النفوس وزكائها ورفعتها في الدنيا 
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والآخرة. 

ووصفه جل وعلا بأنه رحمة لما يترتب على العمل بالقرآن من الخيرات 
العظام والبركات الجسام التي يفوز بها من كان من أهل القرآن حق وصدقا 


علما وعملا . 
وعلى إثر ذكر هذه الأوصاف العظيمة للقران أمر الله عز وجل بالفرح 
بفضله وبرحمته فقال : قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتِه)أي: بالقرآن والإيمان 


والعلم والعمل» والطاعة والانقياد» والعبادة لله سبحانه وتعالى [فبِدَلِكَ 
َْيَفْرَحُوا ] » وقوله ( فَلْيَفْرَحُوا ) أمْرٌ بهذا النوع من الفرح المثمر لكل خير 
وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة» لأنه عبودية عظيمة للقلوب خسرّتها قلوبٌ 
كثيرة وضيّحتها تفوس عديدة بسبب الانشغال بأنواع من الفرح الذي لا طائل 
وراءه ولا فائدة منه إلا الضياع والحرمان . ٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: "ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله 
ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة» 
فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل 
والظلمة والغي والسفه وهو أشد ألما لها من أدواء البدن» ولكنها لما ألفت 


هذه الآدواء لم تحس بألمها وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا 
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فهناك يحضرها كل مؤلم محزن» وما تاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج 
الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به 
والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم ؛ فذلك خير 
من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها أي هذا هو الذي ينبغي أن 
يفرح به ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به» لا ما يجمع أهل الدنيا منها 
فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة". 

وقال رحمه الله: "ففضله الإسلام والإيمان» ورحمته العلم والقرآن» وهو 
يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به» بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة 
إذا عملها وأن يسر مهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وفقه الله لها 
وأعانه عليها ويسرها له» ففي الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. 

فمن أكرمه الله بأداء الصلاة والمحافظة عليها » والقيام بفرائض الإسلام 
وواجبات الدين » وأداء الحقوق -حقوق الله وحقوق العباد -» والبعد عن 
المحرمات فليفرح بذلك » وفرحه بذلك عبودية عظيمة من عبوديات القلب 
> وإذا وجد هذا النوع من الفرح في قلب المؤمن انبسطت نفسه وزاد إقباله 
على طاعة الله وزاد عملا بأوامر الله وبُعداً عن نواهيه تبارك وتعالى . 

وعندما نتأمل السياق المتقدم ؛ ندرك أن القرآن الكريم ليس الغرض من 
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بمواعظه » والاستشفاء به » والاهتداء مهداياته » والفوز والظفر بما يترتب على 
العناية بالقرآن من رحمة وخير وبركات في الدنيا والآخرة . 

وع يقد با انام اوو مده العمل ترف تقميه إلى نوات 
د القرع كر نمض را عله لطب لكر الإرها عليه E‏ كفن وار 
بارتكابه لشهوةٍ محرمة أو ببدع وأهواءٍ ما أنزل الله بها من سلطان. 

هذا ولا يضر المرء فرحه بما أوتي من زينة الدنيا إذا لم تكن صارفة له عن 
طاعة ربه ومرضاته. 


ا يد بن أَسْلَّمَ » عن ابید قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ ارقم وَهُوَ يَقَولُ 


ھە ےر ت 0 


لِعْمَرَ بْنَ الخطاب: " يا أ مِيرَ الْمُؤْهِرِينَ إن عِنْدَنَا حِليةٌ مِنْ حليّة جلو لاء وآية 


0 
0 


مِنْ ذهب وَفضةٍ فِضَّة فانظر أن تَأمْرَ يها امرك قَقَالَ: إذا ريني فارعا فاذني » راه 


رصم ا 


يَوْما فَمَالَ: إِنّي أَرَاكَ اليَوْمَ قَارِغَء فَقَالَ: ابْسُطْ لِي نَطْعًا في الْحَش قَالَ ابْنْ 


وَهب: ل e‏ مر بطع قبط لَه اتی ِدَلِكَ الْمَالِ مَصَبّ عليه ثم 


س 


رقف عليه فَقَالَ: الهم إِنّتَ دَكَرْتَ هَذَا الْمَالَ رلك زين لتاس حب 
السَهَوَاتِ مِىَ النّسَاءِ وَالَْينَ وَالمَتَاطير الْممَنْطَرَةِ مِنَ الذَكَب وَالمِصةٍ ) [آل 
ل رَحُوا با آنَاكُمُ ) 
[الحديد: ] اللَّهمَ إا لا تَستَطِيعٌ إلا أن تفْرَحَ بمَا رينت لَنَاء اللَّهُمَ ني أ 


4 چو عي لم أ 


أن ُْفِقَهُ في حقو واعود بك م من سره اة : فأتی بان E‏ عبد 


س أنحاديثإصلاح القلوب © e ١١‏ 


ع عي تر أ 


الرَّحْمَنِ بْنْ بهي فال لَهُ: يا أبتاه َب لِي خاتمًا قَالَ: : اذْمَب إِلَى أَمّكَ تَسْقِيكَ 
سَوِيقًا » قَمَا أَعْطَاهُ مِنْهُ شَيْنًا. 

فلنجاهد أنفسنا على تحقيق قيق هذا الفرح بفضل الله وبرحمته ؛ لنفوز بثواب 
الله العظيم وأجره الجزيل الذي أعدّه الله تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه 
المقريين : 


وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله نبا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(é(‏ 
حسن الظن بالله 
ادرت العالمية» د اله لك اله يفده لذ شريك لاز 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اجن 

أَمَا بعد: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((يَقَولُ الله تَعَالَى: آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بي)) . 

وروى الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((قَالَ الله عر وَجَلّ : أا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بي ؛ فيظن بي ما شَاءَ)) . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ((قَالَ الله ع ول : أَنَاعِنْدَ ظَنَّ عَْدِي بي ۽ إِنْ ظَنَّ بي حيرا قله 


ون ظَنَ سر دا قَلَةُ)) . 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول : ((لا يَمُوتنَ أَحَدَكُمْ | 
بالل الظَّنً)) . 
ورواه أحمد وزاد في روايته (((قإن ن قَوْمَا قد أَردَاهُمْ وء هم بال عَرَ 


وَجَلَّ) ؛ فقال الله: ( وَدَلِكُمْ نكم الذي ظَتُم بِرَبكُمْ أَزْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ 
الْخَاسِرِينَ )[فصلت:۲۳])) . 


رم 8-3 و 


هو يعحيين 


اها 
a‏ 


إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان الجليلة «حَسّنَ الظن 
ساسح لس سس اريم 
والله عز وجل لا يخيّب e‏ يخيِّب آمل 
آمل » ولا يضيع عمل عامل » ( فَإِنَّ الله فب كيد الي 
[زهود:6١١].‏ 

ولقد تكائرت الدلائل على عِظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه 
من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة» 
وعظم شأنه » وأنه عبودية عظيمة وطاعة جليلة » وكلما قوي أثمر لصاحبه 
الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة. 

وحُسن الظن بالله هو فرعٌ عن المعرفة بالله ؛ فن العبد كلما كان أعظم 
معرفة بالله وبأسمائه وصفاته » وأنه جلّ وعلا وسع كل شي رحمةً وعلما» 


وأنه سبحانه غفورٌ رحيم » توابٌ كريم » جوادٌ محسن » يقبل التوبة من عباده 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ويعفو عن السيئات » وأنه لا يتعاظمه ذنب » وأنه واسع المغفرة » إلى غير 
ذلكم من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة ؛ فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد 
حظه ونصيبه من حسن ظنه به» لأن منشأ حسن الظن ومبناه على خسن 
المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته . فكل اسم من أسماء الله تبارك 
وتعالى وكل صفة من صفاته جل وعلا له عبودية تخصه وحسن ظن يخصه › 
وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يُفقه في هذا الباب. 

فإذا علم المسلم أن من أسماء الله تبارك وتعالى «الغفار» أحسن الظن به 
في استغفاره وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له أن يغفر ذنبه وأن 
وأن يتجاوز عن زلته وأن يغفر خطيئته. 

وإذا علم أن من أسماء الله تبارك وتعالى « التواب » وأنه يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات أحسن الظن به أن يتوب عليه مهما كان ذنبه ومهما 
كانت خطيئته وجرمه » وإذا كان خطؤه عظيما فالله عز وجل واسع المغفرة 
يتوب على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه كما قال الله سبحانه 
وتعالى: قل يا عبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن 
له عه ار رت عينا نر القدرة .[or: Ne‏ 

ل أحسن الظن بالله وأنه 


الشافي لا شفاء إلا شفاؤه جل في علاه » كما قال خليل الرحمن عليه صلوات 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله وسلامه فيما ذكره الله عنه: (وَإِذَا مَرضت فهر يَشْفِينِ)[الشعراء: ]۸٠‏ » 
فهذا من حسن الظن بالله » فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله تبارك 
yS‏ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «اللّهُمّ رب الاس أَذْهِبٍ الباس» اشْفِه وَأَنْتَ الشَّافِيء لا شِمًاء إل 

شوك سِمَاءَ لا يَعَادِرٌ سَقَمَا أحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يجيبه وأن 
يُذهب عنه ما أصابه من وجع أو ألم وشدة» وهو القائل جل في علاه: (وَقَالَ 
ربكم اذعُوني أَسْتَجِب لَكُمْ إن الَّذِينَ كبرو عن عباتي سَيدْخُلُونَ جهن 
دَاخِرِينَ)[غافر:16] » والقائل جل وعلا: (ِوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عي فَإِني 
قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةٌ الداع إا دَعَان)[البقرة:187] . 

e‏ اضابة نه العروو النقر .والساحة جا ]ماه اميه 
الظن بالله عز وجل وأنه واسع الفضل جزيل المنّ وأن ما به من نعمة فمن الله 
تبارك وتعالى . 

ومبذا يعلم أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى يصاحب المؤمن في جميع 
شؤونه وأحواله وجميع عباداته وأعماله. 

ومبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله تبارك 
وتعالى » ولا يحسن عبد الظن بربه ويكون صادقًا في حسن ظنه به سبحانه إلا 


أعطاه الله ظنه » وذلك أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى » فكل ما يرجوه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
المرء ويؤمله ويريده لنفسه أو لغيره بيده عز وجل. 

وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء يسأله » [يسأله من في السماوات 
والأرض كل يوم هو في شأن)» "فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب 
والسؤال ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار له كل كمال ومنه كل 
خير له الحمد كله وله الثناء كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله تبارك 
اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته فالبركة كلها له ومنه لا 
يتعاظمه خير سئله ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله ". ولو أن أول 
خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في 
صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل ما نقص ذلك مما عنده مثقال 
0 

ومقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسماته الحسنى وصفاته العليا مقامٌ 
عظيم له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن 
في دنياه وأخراه ؛ ولهذا فإن من أعظم ما ينمي في العبد حسن الظن بالله تبارك 
وتعالى أن يعنى ذا الباب -باب المعرفة بالله- . 

وحسن الظن بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا ؛ روى ابن أبي 


الدنيا في كتابه (حسن الظن بالله» عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 


س أحاديثإصلاح القلوب 
رضي الله عنه أنه قال : «وَالَذِي لا َه ey‏ 

حُسْنِ الظّنّ بالله عَرَّ وَجَلّ » وَالَذِي لا إِلَه غَيْرُهُ لا يُحْسِنٌ عَبْدٌ بالله عر وجل 
القن إا أَعْطَاهُ اله عر وَجَلَّ ظَنْه ؛ َلك بأنَ الْحَيْرَ في يدا . 

وقد تقدم في الحديث القدسي قول الله عَزََّجَلّ: ((أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبِْي بي 
؛ إن ظَنَّ بي حَيْرًا لَه » وَإِنْ ظَنَّ شَرًا فَلَهُ)) » أي أن للعبد ما ظن بربه جل في 
علاه » بالغفران له إذا استغفر » والقبول إذا تاب » والإجابة إذا دعاء والكفاية 
إذا طلب الكفاية» وتأميل العفو إذا طلب العفو فإن ظن بالله أنه يُقيل عثرته 
ويغفر زلته ويقبل توبته ويرفع درجته ویعظم مثوبته فله هذا الظن بربه جل في 
علاه » ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه جل في علاه » فإن للعبد في هذا 


ولهذا ينبغي للعبد أن يكون حَسّن الظن بالله جل وعلا وأن لا يتعاظم ذنبا 
أن يتوب منه » فإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره » ولا يتعاظمه حاجة 
سئلها جل في علاه أن يعطيهاء فإن عطاءه كلام ومنعه كلام [ إِنَّمَا أَمرُه إِذَاأَرَادَ 
شا أن طول ل54 ا 

وحسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال وتتبع الملاذ 
والشهوات » وإنما يكون مع حسن العمل وتمام الإقبال على الله جل وعلا » 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وأما المسيء المضيّع المفرّط المرتكب للمحرمات المقترف للآثام فإن آثامه 
وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظن بالله » قال الحسن البصري رحمه الله : 
لد الوم اسمن ال بريه اخ الها و الناتسر اة القن يريد 
فأساء العمل» . 

قال ابن الجوزي رحمه الله: "اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله عز 
وجل وجوده يوجب حسن الظن به وليس حسن الظن به ما يعتقده الجهال 
من الرجاء مع الإصرار على المعاصي وإنما مثلهم في ذلك كمثل من رجا 
حصادا وما زرع أو ولدا وما نكح وإنما العارف بالله عز وجل يتوب ويرجو 
القبول ويطيع ويرجو الثواب"» ثم نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال: "إن 
قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليست لهم حسنة يقول إني 
لحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل". 

فينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يكون مجاهدًا لها على حسن العمل 
المثمر لحسن الظن بالله» (ِوَالَذِينَ جَاهمَدُوا فيتا لتَهْدِيتَّهُمْ سبلا ون الله لَمَعَ 
TC‏ 4 ]. 

وكيف يكون المضيع المفرّط محستا الظن بربه !! وهو عن ربه ومولاه 
شارد » وعن طاعته مبتعد » وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض ؛ فلا يكون 
حسن الظن بالله إلا مع حسن الإقبال على الله جل وعلا » والواجب على عبد 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله المؤمن أن يتقي الله عز وجل ربه » وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه » وأن 
لا يتعاظم خطاياه في جنب مغفرة الله » فإنَّ الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره » 
وليحذر من اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله » وليحسن في الإقبال 
على الله عز وجل تاتبًا منيبا وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته » وأن يقبل 
توبته » وأن يعفو عن إساءته» وأن يرفع درجته » وليتدارك نفسه بذلك قبل أن 
يفجأه الموت وهو على حالةٍ لا يسره أن يلقى الله جل وعلا بها . 

ا فو غار غا رر على الان ديع ا ا جا 
وعلا ؛ فإن الله عز وجل ذكر سوء الظن به وصمًا للمشركين والمنافقين » ولم 
يتوعد بالعقاب أحدا أعظم ممن ظن به ظن السوء » قال الله تعالى: ( وَيُحَذَّبَ 
الْمُنَافة فقن وَالْمُنَاِمَاتٍ وَالْمُمْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتٍ الظَانيْنَ بالل ظَنَّ السّوْءِ ء عَلَيْهِمْ 
دَايِرَةٌ السَّوْءِ وَعَضِبَ الله عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جهنم وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا][ الفتح:1 ] . 

وسوء الظن بالله جل وعلا من أعظم أسباب الردى والخسران » قال الله 
E‏ َأصْبَحْتُمْ مِنَ الْكَاسِرِينَ 
(YT)‏ قان يَصَبِرُوا فالتار مَنوّى لَهُمْ وَإِنْ ي يستعتبوا فما هُمْ ين اليا 
[فصلت:۲۳-٤۲]‏ . 


وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والآثام ؛ فإذا ساء ظن العبد بربه ساء 


احادیث إصلاح القلوب 
عمله » وإذا حسّن ظنه بربه حسّن عمله . ومداواة النفس في هذا المقام : أن 
يقبل العبد على الله عز وجل إيمانًا وتوكلا » ومعرفة بالله وبأسمائه الحسنى 
ر العلة ر اللا كاعد بيد عل ف ما ت هذه المعرفة عد 
ل ا ال 


الظن يالله ما تقض تقتضيه تلك الأسماء والصفات . 


وبوابة الدخول إلى هذا المقام العظيم هي التوبة الصادقة إلى الله جل 
وعلا من كل ذنب وخطيئة » (وَتَوبُوا إلى الله جِيعًا أيه الْمُؤْمِنُونَ لعَلَكُمْ 
ود)1 التور1*] لیا ایا الذین آمنوا توبوا إلى الله توب صو عا عسى 
ربكم أن يمر عَنَكُمْ سياتكم وَيُدْخْلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ون تختَها الأنْهَارُ يَوْمَ 
لا يُخْزِي الله التي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بين يديهم وَبأَيْمَانِهِمْ 
يَولُونَ ربا َنِم لَنَانُورَنَا وَاغْفِرْلَنَاإِنَتٌ عَلَى كَل شَّيْءِ قَدِيرٌ) أي توب نصوحا 
نابعة من قلوبكم ترجون بها رحمة ربكم جل في علاه » ففلاحكم وسعادتكم 
في توبتكم إلى ربكم عز وجل . 

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لحسن التوبة وحسن العمل وحسن 
الظن بالله عز وجل » وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يهدينا 
إليه صراطًا مستقيما » وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 


عين» وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(41) 
محركات القلوب 
اللحييق الك رت العالميفة وأقيد أذ 9 له ل اله وده لا شرك له 


رشك أن محيّدًا عبده ووس ذه فيان الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


اما بعد 

عَنْ اس بن مالك قَالَ جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ اللو -صلى الله عليه وسلم- 
1 با وشول ادم الا تال ٠‏ وما أعدّذك لاع ؛ قال حب الله 
وَرَسُولِهِ قَالَ « فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْببْتَ ) قال أَنَسٌ قَمَا فَرِحْمَا بَعْدَ الإشلام قَرَحَا 
أن قال -صلى اف عله سام هفك مع أشي ».ا 
14 0 ٍِ و سے ب 


وعَنْ اتس » أن التب صَلَى الله عَليْهِ وسَلَّمَ » دحل عَلَى شاب وَهُوَ في 
rd‏ ”0# 2 ا 0 1 عم و بيو 


الْمَوْتِء فَقَالَ : كَيْفَ تدك ؟ قَالَ : أَرْجو الله يا رَسُولَ الله » وأخحاف ذَنُوبِي » 


2 


قال رَسُولُ اللو صَلَّى الله عَليّْهِ وسل : لا يَجْتَمِعَانِ في قَلْب عَيْد في مثل هذا 
أغطاة ا 6ا جو وا يما اف رواه الترمذي والنسائي 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وابن ماجة. 

جمع هذان الحديثان ثلاث خصال عظيمة من خصال القلوب هي خير 
عدة ومدخر للقاء الله؛ الحبّ والرجاء والخوف ؛ حب الله تبارك وتعالى » 
ورجاءه » والخوف منه سبحانه » ولا بد منها في الطاعات كلها والعبادات 
جميغيا e I‏ لزي 12 301 28 را » 
[البقرة:75١]»‏ وقال جل وعلا في شأن الرجاء E‏ 
لا الضَالُونَ4[الحجر:07] وقال جل وعلا في شأن الخوف: اموا مَكْرَ 
لله فل يمن مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ4[الأعراف:44]؛ وجمع جل 
وعلا هذه الثلاثة في قوله سبحانه: « أُولَيِكَ الَّذِينَ يدْعُونَ يبون إلى رَبهمُ 
الوَسِيلَة أيه كرف غود تنينة ET‏ إن عَدَابَ رَبك گان 
مَحْذُورًا (4)010 . 

ومقام الحب من العبادة مقام الروح من الجسد » وهو الذي يهيّج النفس 
ويحركها إلى القيام بالعبادة وطاعة المحبوب سبحانه والبعد عن مناهيه › 
فالحب أساسٌ للعبادة بل هو روح لها لا قيام للعبادة إلا عليه . والرجاء قائ 
للنفس » لا سير لها في الطريق ولا استقامة لها عليه إلا به » والخوف سائق 
للنفس وحاجز لها عن الحرام والآثام. 


عن وهب بن منبه رحمه الله قال: «النفس. كنفوس الدواب » والإيمان 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قائد » والعمل سائق » والنفس حرون. فإن فتر قائدها حرنت على سائقها »› 
وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق» رواه ابن أبي الدنيا في أدب النفوس. 

شبهت النفس بالدابة الحرون لكثرة تقلبها وعدم تحكم الإنسان بهاء إلا 
إذا أعانه الله عليها بالعلم والعملء قال ابن تيمية رحمه الله: "فإن العلم قائد 
والعمل سائق » والنفس حرون فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإن ونى 
سائقها لم تستقم لقائدها فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك 
فغايته أن يستطرح للقدر وإذا ترك العمل حار السالك عن الطريق فسلك 
غيره مع علمه أنه تركه فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره وهذا 
حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به". 

فالرجاء قائ لها إلى كل فضيلة » يحدو إلى الطاعات » ويأخذ بالعبد 
مأخذ الجد في العبادات » والخوف سائقٌ وزاجر للعبد للمضي في الطاعة 
والبعد عن الحرام والإثم » والرجاء إنما يكون نافع إذا كان قائدا للطاعات 
» والخوف إنما يكون نافع) إذا كان حاجزا عن المحرمات والآثام ولا ْلب 
رجاءٌ على خوف ولا خوفٌ على رجاء ؛ بل يؤتى مهما جميعا فإنهما بمثابة 
الجناحين للطائر » فمن غلب الرجاء على الخوف أمِن من مكر الله » ومن 
غلب الخوف على الرجاء قنِط من رحمة الله» وقد ثبت عن ابن عباس رضي 


الله عنهما أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال: 20 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الشرك بالله والإياس من روح الله والأمن من مكر الله)). 

فالكمن عن كر الله طق إلى الق عا فلي العيك الها ؛ 
الط د وح الله تطرق اا حا يقاب الا اشرق وبر لاسب 
على العبد أن يأتي بالرجاء والخوف معا بتوازن . 

فما أحوج العبد إلى العناية مهذه الأركان الثلاثة للتعبد ؛ محبة لله » 
ورجائه» والخوف منه سبحانه » لتستقيم له طاعة لله تبارك وتعالى » وکل 
تفريط يقع في الناس غلوا أو تقصيرا راجع إلى الإخلال بأحد هذه الأصول 
الثلاثة. 

وتعد هذه الثلاثة محركات نافعة عظيم النفع للقلوب» إذا وجدت في 
القلب حركته وسار سيرًا حثيثا إلى الله طلبا لرضاه وبعدا عن مساخطه 
سبحانه» وقلت آفاته أو ذهبت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا بد من التنبيه على قاعدة 
تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها بالكلية 
بحول الله وقوته . فنقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : 
المحبة والخوف والرجاء . وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لآنها 
تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة قال الله تعالى ( 


ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) والخوف المقصود منه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقي العبد في السير إلى 
محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج 
عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن 
يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا 
لغيره . فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه في شيء يحرك القلوب ؟ قلنا يحركها شيئان - أحدهما كثرة 
الذكر للمحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل 
بالذكر الكثير فقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 1 ( 
وسبحوه بكرة وأصيلا ) الآية . والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى 
[ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ) وقال تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله 
) . وقال تعالى ‏ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) وقال تعالى ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير 
السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم 
الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف 
تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك 
الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو وما ورد في الرجاء " . 


وقال رحمه الله: "وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني فالخوف 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها فإن الراجي الطامع إنما يطمع 
فيما يحبه لا فيما يببغضه والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب قال تعالى 
[أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه) الآية وقال [إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله1 ورحمته اسم جامع لكل خير وعذابه 
اسم لكل شر ودار الرحمة الخالصة هي الجنة ودار العذاب الخالص هي 
النار وأما الدنيا فدار استدارج". 

وهذه الثلاثة فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده لابد أن 
تكون في قلومهم » وقد سمّاها أهل العلم "أركان التعبد القلبية" ؛ لأنها أسس 
يقوم عليها الدين ينبغي استصحابها في كل طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: "وقد علم أن العبادة إِنَّمَا تبنى عَلَى 
ثلاثة أصوال: الخوف والرجاء والمحبة» وكل منها فرض لازم والجمع بين 
الثلاثة حتم واجب» فلهذا كان السّلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل 
الآخرين؛ فإن بدع الخوارج ومن أشبههم إِنَّمَا حدثت من التشديد في 
الخوف والإعراض عن المحبة والرجاء» وبدع المرجئة نشأت من التعلق 
بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف» وبدع كثير من أهل الإباحة والحلول 


ممن ينسب إلى التعبد» نشأت من إفراض المحبة والأعراض عن الخوف 


حك أحاديث إصلاح القلوب 
والرجاء". 
وقد اجتمعت هذه الأركان الثلاثة في فاتحة تحة الكتاب » قال الله جل وعلا : 


)٤( الرَحْمَنِ الرجيم (۳) مالك يَوْم الدَّينِ‎ )۲( O ES 
إيّاكَ َعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 1 ؛ أما المحبة ففي قوله جل وعلا : ( الْحَمْدُ لله‎ 
رَبّ الْعَالَمِينَ 1 ؛ لأن الحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه ء والثناء إذا‎ 
كان عن غير حب يسمى مدحا ولا يسمى حمداً » والله جل وعلا يُحمد‎ 
لنعّمه التي لا تعد ولا تحصى » ويُحمد جل وعلا على أسماءه الحسنى‎ 
وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى» وأما الرجاء ففي‎ 
قوله : ( الرّحْمَنِ الرّحِيمِ ] ؛ فإن المسلم إذا قرأ ( الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ 1 تحرك‎ 
في قلبه الرجاءء وإذا قرأ [ مَالِثِ يَوْم الدينِ 1 تحرك في قلبه الخوف . قال الله‎ 
تعالى [ وَمَا أَدْرَاكَمَايَوْمُ الدّينِ (۱۷) ثُمَّ ما أَدْرَاكَ ما يَوْمُ الدَّينِ (۱۸) يَوْمَ لا‎ 


0 1 چ 4 8 ا 
0 شيئًا والامر يو 


ا 


يَوْمَيِِ لله ) » ثم قال بعد ذلك [ إِيَّاكَ تَعْبد] : 
قدا با رب كاه لك العا بسعناك وراك زكر فك 
ا E‏ 
ران 
ففي القرآن آيات فيها ذكر المحبة » والترغيبٌ فيها » وبيان آثارها 


وثمارها وعوائدها الحميدة » ومكانتها من الدين » وفضل من قامت ف 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قلويهم ( يُحبهُمْ وَيْحبولَةُ 1 [المائدة:04] » وبنت علاماتها ودلائلها 
وشواهدها ء وبِيّنت أيضا الأمور الجالبة لها والتي تنمّي المحبة وتقويها في 
قلب المسلم. 

وفيه آيات ذكر فيها الرجاء وبيان مقامه العظيم » وذكر الأمور التي تحرك 
الرجاء في القلب من النعيم والثواب والرحمة والمنْ والعطاء » وعموم آيات 
الوعد والثواب وهي كثيرة في كتاب الله تحرك في قلب المسلم الرجاء . 
وكذلك أسماء الله الدالة على المغفرة والرحمة والإنعام والإكرام والفضل › 
والتوبة ونحوها ؛ تحرك في القلب الرجاء . 

وفيه آيات كثيرة فيها بيان الخوف والدعوة إلى تحقيقه » وأن يكون قلب 
المسلم خائفا من الله [ فلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) [آل 
عمران:170] » فجعل ذلك شرطاً في الإيمان وأساساً في الدين » وعمومٌ 
آيات الوعيد في ذكر العقوبة والنار والبطش والانتقام وغير ذلك كلها تحرك 
في قلب الإنسان الخوف من الله والخوف من عذابه سبحانه. 

لقد خوفنا الله من سخطه وعقابه والنار فوجب علينا أن نخاف» ورغبنا 
في الجنة وما فيها من كريم النزل وطيب النعيم فوجب علينا أن نقبل ونرغب 
بقلوب عامرة بحب الكريم المنعم سبحانه. 


ويشبه أهل العلم هذه الأصول وحاجة العبد إليها في سيره إلى الله 


احادیث إصلاح القلوب 
بالطائر ؛ فالمحبة رأسه » والرجاء والخوف بمثابة الجناحين . 

قال ابن القيم رحمه الله: "القلب في سيره إلى الله عز و جل بمنزلة الطائر 
فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطير جيد الطيران ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على 
جناح الخوف". 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ١لا‏ يرْجُو عَبْدٌ إلا رَبَهُ وَل 
يَخَافَنَ إل ذنبه» رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم. 

وهذه الكلمة ‏ كما قال ابن تيمية رحمه الله من جواهر الكلام ومن 
أحسنه وأبلغه وأتمه» فمن رجا نصرا أو رزقا من غير الله خذله الله» والرجاء 
يكون للخير» والخوف يكون من الشرء والعبد إنما يصيبه الشر بسبب ذنوبه» 
ولا يجتمع هذان الوصفان إلا لعبد موفق لنيل ما يرجو من الخير وللأمنة 
مما يحذر من الشر. 

جعلنا الله بمنه من المحبين الصادقين الراجين رحمته الخائفين من 
عذابه» وصلَّى الله ا على عبده ورسوله نبينا محمّد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب 2© ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(é۲)‏ 
محبة الله 
اوت اا د إل و کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


ت 


أَمَا بعد: 
روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي 
لله عنها ((أنَّ الي صلى الله عليه وسلم بَعَتَّ رَجُلا عَلَى سَرِيّة وَكَانَ يقرا 


لِأَضْحَابِهِ في صَلَاتِهِمْ فَبَحْتِمُ ب « قل هو الله أَحَدٌ 4 » قَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا 
ذَلِكَ للت صلی الله عليه وسلم فَقَالَ : سوه لي شَيْءِ يَضْنَمُ ذلك ؟ فَسَأَلُوهُ 
قا لاتا صِفَةُ الرّحْمَنِ وأا أحِبُ أن ¿ أَقرَأ بها قَقَالَ التَيُ صلى الله عليه 
وسلم أَحْبِرُوه أن الله يُحِيهُ )) 


وروی البخاري عن ان ۰ رضي الله عنةُ قال: کان NS‏ الأَنَصَارِ 
ال تا ل 


قرا به اقح ب - فل هُوَ الله أَحَذُ) حَتَّى يقرع مها م يقرا سُورَةٌ أ 
مَعَها » وَكَانَ يَضْبَعُ َلك في كل رَكْعَةٍ فَكَلَمَهُ أَْحَابْهُ فقوا َك فح بِهَذِهِ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ۲ هم 


کے ا ست ¢ ¢ 1000 تر جر 2 66 ره 9 
َدَعَهَا وَتقَرَأبأخرَى قَقَالَ ما انا بتار ها ِن حيبت أن أَؤْمَكُمْ بدَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ 
ے 2ہ م اد + كو o‏ 4264 | م لس و € روو aî‏ 
كرهتم تركتكم وَكَانُوا يَرَوْنَ أنه مِنْ أَفضَلِهمْ وَكَرَهوا أن يَوْمَهُمْ غَيْرَهُ فلا 
أا الل ل الله عليه وسلو او ال فقال اا ها تمتك أن 
تفعلَ ما مرك به أَضْحَابُكَ وَمَا يَحْوِلُكَ عَلَى لَرُوم هذ السورَة في كل رَكَْةٍ 
عهاده ل © ور ا و ىمس e‏ رقي 
فقال إنى أحبهًا فقال حبك إِيَّامَا أذخلك الجنة. 

وعَنْ أنّس عن النبنٌ -صلى الله عليه وسلم- قال « ثَلآثْ مَنْ کر فيه 
ا اني "خب مع 3 5 7 5 2 رع 
ا ا 


إن أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين : محبة رب العالمين 
وقالق للق اجن .اللي لا إله إلا هو »الاك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . الخالق البارئ المصور » ذو 
الجلال والإكرام » الرب العظيم سبحانه الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء وهي روح الدين وغذاء الأرواح » وأساس السعادة وقوام 


الدين والأعمال. 


قال ابن القيم رحمه الله: "وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفانى المحبون 
وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة 
العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من 
فقده فهو في بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع 
الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام وهي روح 
الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد 
الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بث شق اا فش 
بالغيها وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها وتبوؤهم من 
مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها وهي مطايا القوم التي 
مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى 
منازلهم الأولى من قريب". 

وهي أساس السعادة » وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة » الجالبة 
للأعمال » المحقَقةٌ للكمال » البالغةٌ بالعبد إلى خير المقامات وعليّ 
المنازل . فشأنها عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة » وكان من 
دعاء نبينا - عليه الصلاة والسلام - كما في سنن الترمذي وغيره ((أَسْأَلُكَ 
حبك وخب مَنْ يُحبَكَ وَحُبّ عَمَل يقرب إِلَى حبك )) » وجاء في صحيح 


البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم 


كت أحاديث إصلاح القلوب =@ ؛ هم 


8 ا و اس سب 4ت ت م م جدح 2 م 20 
قال: ((إِن | إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني اجب نا فأحبة » قال 
مع سو 7 و ت 00 ھ ی 2 ر سو 
فيحبة جبر د ا 


هل السَّمَاءِ قَالَ ثم يُوضَعٌ لَه الْقَبُولُ في الْأَرْضٍ )) » وهذا هو معنى قول الله 
سبحانه 8 إِنَّ الَّذِينَ منوا وَعَمُِوا الصَّالِحَاتِ ي سَيَجْعلٌ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ودا 4 
[مريم:91]. 

وثمار المحبّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبين في الدنيا 
والآخرة لا حصر لها ولا عد » ويكفي المحبٌّ أن الله تبارك وتعالى معه 
وو لذ واوو 

وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوع الملهيات والصواذ التي 
يبتلى بها الناس تضعف محبة الله في القلوب ويضعف تبعً لذلك آثارها 
وثمارُها وموجباتها » وهذا مقامٌ يتطلب من العبد عودة صادقة بنفسه إلى الله 
؛ باحش عن سبيل نيل محبة الله تبارك وتعالى » متطلباً الأمور الجالبة إلى 
قلبه محبة الله » ليعود إلى قلبه صفاؤّه ونقاؤه » وہاؤه وضياؤه » وذلك 
بعمارته بمحبة الله جل وعلا. 

وهذه وقفة ادر فيها بجملة من الأمور العظيمة التي تجلب إلى القلوب 
محبّة ذي الجلال والإكرام : 


فأول ذلك: عنايةٌ صادقة بكتاب الله تدبراً وتأملا « كعاب أن 


حت أحاديث إصلاح القلوب 


ت 1 


ا يدك وا E OT‏ الْألبّاب14[ص:9؟] » 8 أقا يتَدَبرُونَ 
الَْوْأنَ وَلَوْ کا 
وعندما يقرأ المرء القرآن لا يكن همه ختم السورة وليكن همه عقل 
الخطاب وفهم المراد » فهذا من أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الله جل وعلا ؛ 
التأمل في كلامه العظيم وذكره الحكيم الذي 9 لا يأتيه الْبَاطِلَ مِنْ بَيْن يَدَيْه 
ولا من حَلْفِهِ 4 [فصلت:57] 

ومن الأمور الجالبة للمحبة العناية بالنوافل بعد الفرائض ؛ فهذا أمرٌ 
عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بها » وشاهد ذلك فيما رواه 
البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال : 
((مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فقد آدَننَهُ ِالْحَرْبٍ » وَمَا د َقرّبَ لي عَبْدِي بِشَيْءٍ حب 
إل مِمًا افتَرَضْتٌ عَلَيْه » وَمَا يرال عَبِْي عرب لي بالتوافل حَتى حب ؛ ِد 
أحييتة يله كنت شئعة الذي لاقع بوه رص الذي ر ووه الى بش 
بها » وَرِجْلَه الي يَمْشِي بها ٬‏ وَِنْ سأيي لَأَعْطِينَ » وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِي لَأَعِيدََه 


)) » والمعنى أن الله سبحانه يؤيده ويسدده فى سمعه وبصره وف قدمه ويده 


2 5 


نَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كَئِيرًا © [النساء [AY:‏ 


وفي جميع أحواله . 
ومن الأمور الجالبة للمحبة: إيثار محابٌ الله على محابٌ النفس » 
وتقديمها على ما يحب مهما كانت رغبة النفس ومهما كان طلبها › 


س أحاديثإصلاح القلوب 
تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ئلاٿ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن 
حَلَاوَة الإِيِمَانٍ : مَنْ گان الله وَرَسُولُةُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا» : 
الْمَرْءَ لا يُحِبهُ إلا لِلَّهِ » وَأَنْ يكره اَن يَعُودَ في الْكَفْر بَعْدَ أن أَنَْدَهُ الله مِنْهُ كَمَا 


أن ON EEE‏ 
1 يقذف في النار 


E. 
3 وَأ م‎ 


8 


ومن الأمور الجالبة للمحبة: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ؛ 
فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله كان لله أحب ولعبادته أطلب وعن 
معصيته أبعد » وشاهِدٌ ذلك في قول الله تبارك وتعالى: # إِنَّمَا يَحْشَّى الله مِنْ 
عبادو الْعْلَمَاءُ 4 [فاطر:۲۸] . 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «أي: إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف 
بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر». 

فمعرفة الله تقوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب» 
وتزيد في إيمان العبد» وتثمر أنواع العبادة» وها يكون سير القلب إلى ربه 
وسعيه في نيل رضاه أسرع من سير الرياح في مهابهاء لا يلتفت يمينا ولا 
شمالاء والتوفيق بيد الله. 


وهذه المعرفة هي التي عليها مدار السعادة وبلوغ الكمال والترقي في 


س احادیث إصلاح القلوب 
درج الرفعة» وبا نيل نعيم الدنيا والآخرة» والظفر بأجل المطالب وأنجح 
الرغائب وأشرف المواهب» ومتى كان العبد عارفا بربه محبا له قائما 
بعبوديته ممتثلا أمره مبتعدا عن نواهيه؛ تحقق له بهذه المعرفة والعبودية 
اللتين هما غاية الخلق والأمر كمال الإنسان المرجو وسموه المنشود» بل 
«ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها 
ومحبته وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل 
إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله 
أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره 
ومنه أبعد» والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه» 

ومن الأمور الجالبة للمحبة: تذكر نعم الله وآلائه وإحسانه وبرّه # وَمَا 
بكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللو4[النحل:07] فإذا تذكر العبد نعم الله عليه المتوالية 
وعطاياه المتتابعة تحركت في قلبه المحبة وزاد شأنها وارتفع مقامهاء وقد 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة تذكر نعم الله جل 
رغلا قال كني وحامدا ((الكنة الو الذي أمقفنا وسذانا وكنانا راونا + 
فَكُمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَه رلا مُؤْوِيَ )) رواه مسلم 

ومن الأمور الجالبة للمحبة: مجالسة أهل الصلاح والتقى والإيمان 


والاستقامة 34 والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أخلاقهم وآدابهم كما في الحديث ((الْمَرْءٌ عَلَى دين ليله فَلَينْظَر أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالِل )) رواه أبو داود وغيره . 

ومن الأمور الجالبة للمحبة: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تحول بين 
القلب وبين ربه ومولاه وما أكثر الشواغل التي تشغل القلوب وتمرض 
النفوس وتضعف الإيمان وتحول بين القلوب وبين محبة الرحمن » فمن 
كان يريد لقلبه محبّةَ صافية ومحبة صادقة فليقطع كل طريق يحول بينه وبين 

وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين فصلا نافعا في 
الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لهاء قال: "وهي عشرة: 

أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . 

الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر 

الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى . 

الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في 
رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا 


محالة 


ل أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية 
إلى محبته 

السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى . 

الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة 

التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما 
ينان أطابت الكمن: 

العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز و جل 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا 
على الحبيب» وملاك ذلك كله أمران استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح 
عين البصيرة وبالله التوفيق ". 

فهذه أعظم الأمور الجالبة لمحبة الرحمن الموجبة لدخول الجنان 
والنجاة من النيران رزقنا الله جميعا ذلك إنه تبارك وتعالى سميع مجيب» 
اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك »› 
اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وملذاتنا وأحب 
إلينا من الماء البارد في شدة الظمأ والعطش . إنك سميع الدعاء وأنت أهل 
الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل» وصلَّى الله ولو على بده ورسوله نبيّنا 


س أنحاديثإصلاح القلوب به ٠١‏ ® 


س احاديث إصلاح القلوب -©ه ١‏ ® 
أحاديث إصلاح القلوب 
(é۴)‏ 
الحا رت اا د فريك لد 


وأشهد أنَّ محهًّدًا عبده درس حا اله وسل عليه ودل آله وصحبه 


عَنْ انس نة قَالَ: قا الي ي: «لا ومن أَحَدُكُمْ حى أَكُونَ حب 
َي مِنْ وَالِدِ وَوَلَدِهِ وَالتاس أ مَعِينَّ)(. متفق عليه 

وَعَنْ أبي رر ES‏ 3 رس 1 الله ی قال : «قَوَالِي نَفْسِي بيده لا 
يون أَحَدُكُْ تی اك ن أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَالِدِهِ وَولّيِوا0"". رواه البخاري. 


4 سراق 7 4 0 يه قم رم اق دفار کک ا 7 و 
وعن عبد الله بن هشام عن قال: كنا مع النبيٌ 445 وهو اخذ بيد عمَرَ 
ن الْحَطَاب RE‏ یا رَسُولَ الل لَأنْتَ حب إِلَىَ مِنْ كأ 
شَيْءِ إلا مِنْ فيي فَفَالَ الس عل ١لا‏ وَالَّذِي نَفْسِي بيده حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ 
َك مِنْ تَفْسِكَء فَقَالَ له عُمَرٌُ: نه الآ وال لأثت أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ تفي 


.)٤٤( رواه البخاريٌ (15)» ومسلم‎ )١( 
١2 (كاوواهالبشارى‎ 


س , جب احادیثإصلاح القوبں س 
قَقَالَ الي يكللة: الان يا عمر200. رواه البخاري. 

إن محبّة الي اة من أعظم الطّاعات؛ وأجلٌ القربات» وهي من أعمال 
القلوب الي فرضها الله على عباده» فهو سيّد ولد آدم وإمام الورى وقدوة 
عباد الله والدّاعي إلى صراطه المستقيم» المبعوث رحمة للعالمين» ومحجّة 
للسّالكين» وحجّة على الخلائق أجمعين» افترض على العباد محبته 
وأوجبها عليهم» فمحبته دالوالا من محبّة الله» وطاعته كَل من طاعة 
الله» ولقد تكاثرت الدّلائل في الكتاب والسنة على فرضيّة محيّته 
Bolas leas‏ بار ان علبيا فى الككان المواركة N‏ 
اليد ةن لذن والآخرة. وقلف بتاك وعلايات كد على ا 
عق هت الحا وبغطه موا عت لصي رامن عله ا ولط 
جماع هذه السّمات ما يلي: 

الأولى: اتباع سه ية والتَّمسّك بهديه. قال الله تعالى: فل إن کر و 
الله اعون بج و اال غات ]د 

قال ابن كثير راه في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة حاكمة على 
من ادعى محبّة الله» وليس هو على الطَّريقة المحمّديّة إن كاذب في دعواه في 


نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمّديّ والدين النبوى في جميع أقواله 


OO N 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله اة أله قال: «مَنْ عَوِلّ 
عَمَلَا لَيّسَ عَلَيْه مرا فهر رَكه(١).‏ ولهذا قال: فل إن کنر شه الله تیعون 
يكم ه4 أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إِيّاه وهو محبته 
إيّاكم» وهو أعظم من الأوّل)”". 

وشواهد ضرورة الاتباع وأهمية ع الأ ساد على صلق المحة كثيرة... 
ون اعد بن لسار تدع E CR‏ 
٤یا‏ فدعا بطهور غمس يده فيه ثم توضّأء فتتبّعناه فحسوناه» فقال مَل: ما 
حَمَلَكُمْ عَلَى ما د نلناة قي e‏ «قَإِنْ خيش أَنْ 
لك الله و إا التمنْتّم وَاضْدّقُوا إا حدم وَأَحْسِنُوا جِوَارَ 
مَنْ جَاوَرَكُمْ)20. رواه الطَرانِيُ 

الثّانية: الإكثار من ذكره ومحبّة رؤيته. قال ابن القيّم وَمَدَللَه: «العبد كلَّما 
أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه 
الجالبة لحبّه تضاعف حبّه له وتزايد شوقه إليه» واستولى على جميع قلبه. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/ 7 07). 

)۳( رواه الطَّرانِنُ في الأوسط (25010» وقال الألبانِيٌ: «حسن لغيره»» كما في صحيح 
الترغیب والترهیب (۲۹۲۸). 


ليج ھم د خحاينإ ماقي ا 
وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبّه من قله 
ولااشيء اة قر لعين المحجبٌّ من رؤية محبوبه» ولا أقرَّ لقلبه من ذكره وإخطار 
خاس إذا فر هذا ن قله جر لاه يمد و اكات هليه وذكر ماب 
وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحبٌ ونقصانه في قلبه»). ومن 
شواهد ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه) عن النَبِيَ با أله قال: «مِنْ أَشَّدٌ 
أي لي حب اس يَكُونُونَ بَعْدِي يود أَحَدُهُمْ لَوْرَآنِي بِأَمْلِهِ وَمَاله”".وذكره 
عليه الصّلاة والسّلامِ يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وبيان سننه وآثاره 
العظيمة وبالإكثار من الصّلاة والسّلام عليه ومحبَّةٌ رؤيته يله ثمرتها عزم 
ضادق وجا واجتهاد وتأس واقتداء بهديه القويم» يكسب العبد رؤيته 
ومرافقته في الجنان. 

الثّاثة: تعلّم القرآن الكريم والعملٌ به وَالتَأَدثُ بآدابه. روى البيهقيٌ في 
كتابه الآداب عن عبد الله بن مسعود نة أنه قال: «لا يَسأل أحد عن نفسه 
ا اقرا وة كان ب القرآت فيو مح الله ورمو لا وت القران 


وتلاوته وتدبره هو أعظم أبواب الهدايةء فان الله كمال قد أنزل كتابه 


() جلاء الأفهام لابن القبّم (ص 070). 
(۲) رواه مسلم (۲۸۳۲). 
(#)رواهابق المبارك ف الرّهد وا قائق 8/9 )١١‏ والطيرائق ف الكبير (16۷)؛ 


س أحاديثإصلاح القلوب ق ہ ويه 
المبين على عباده هدى ورحمة وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذّاكرين» 
وجعله مبارکا وهدى للعالمين» يهدي لني هي أقوم» وصرّف فيه من 
الآيات والوعيد لعلّهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرىء وجعل فيه شفاءً من 
الأسقام ولا سيّما أسقام القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات. وحريٌّ 
بكلّ مسلم أراد لنفسه بلوغ أعلى درجات المحّين الصّادقين أن يفم حل 
من القرآن الكريم بأن يتلوه حى فوته يتدثر آياته والتفكر والتُعقل لمعانيه: 
وبالعمل بما يقتضيه. 

الوايع ةميد دن اا ون قن اقفن وها أوثق خرف الابعان 
كما صح عنه الحديث بذلك عليه الصّلاة والسّلام» وذلك بمحبّة ما أحبّ 
من الأعمال والخصال والآداب ومحبّة مَنْ أحبّ من الأشخاصء وبغض ما 
أبغض من الأعمال والخصال والآداب» وبغض مَنْ أبغض من الأشخاص» 
ولا يكون صادقًا في حبّه مَنْ يحب ما يبغض ويبغض ما يحب وشواهد هذا 


4 of 


ودلائله كثيرة: قال كَلِةِ: «م مَنْ أَحَبّ عَلِيَا فَقَدْ أَحَبَنِي ون أَنْعْض علا قل 


عه > ب 


أنغضني)27. رواه الحاكم عن سلمان. وقال 5: م ROS‏ حي 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5748)؛ وصحّحه الألبانكُ في صحيح الجامع 


.)6۹۳( 


يهني :د و xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


و ايها فل أَبْعَضَنِي)20. يعرى 3 يعنى: الحسن والحسين رتا . رواه 


6 


5 


أحمد عن أبي هريرة. وقال يَكِهِ: ١مَنْ‏ أحَبَّنَى لحب أضافة . رواه مسلم 
عن فاطمة بنت قيس. وقال يَلِِ: «آية الإبتان حب الأنصار وَآيَةُ التاق بُعْض 
الأنصَارِ)””. رواه البخاريٌ ومسلم عن أنس بن مالك. فحبٌ الصّحابة وآل 
بيت النَّبِيّ بيا ومّن اتبعهم بإحسان من أهل العلم والفضل وأهل العبادة 
وال عقي اهن الال و العو اهل المعووف و Cell e‏ 
من أحبّء وكذلك. حب الأعمال الفاضلة والآداب. الكاملة والمعاملة 
الخ كل الك من خا اسك روعي ارات لار 8 
«للَهُمَ ئي شالك حبك وَحُبَ مَنْ بُحِبّكَ وَالْعَمَلَ الذي بُمَرَبنِي إِلَى 
حك )0 . 
الخامسة: الحذر من اللو فيه ورفعه فوق منزلته الَّتِي أنزله الله لله إيّاها. 

ومن خفي عليه هذا الأصل زلّت قدمّه بالغ في شخصه عَياصَكمواتَكم 


بدعوى إظهار محبّته» وقد حذر النبئٌ ية من ذلك أشد التحذير فى أحاديث 


.)75896( رواه أحمد (9/877)» وصحّحه الألبانق في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
.)۲۹٤۲( (؟) رواه مسلم‎ 
.)۷٤( رواه البخاريٌ (۱۷)» ومسلم‎ )۳( 


(؟) رواه الترمذیٌ .)۳٤۹۰(‏ 


حك أحاديث إصلاح القلوب 
كثيرة. . فعن يحي بن سعيد قال: كنا عند عليٌ ؛ بن الحسين فجاء قوم من 
الكوفيين» فقال علىٌّ: يا آهل 0 7 حب سمعت ا 


o2 o7 جو‎ 
4 2 عو‎ 


4 


۶0 


انَخَذّني EE‏ وليتأمّل قوله: 31 9 
إذ هو الحبٌّ النّافع المقبول» وأا حب الغلاة فليس هو حب الإسلام الْذِي 
أفرنايه فى الا ا وعن أ ع أن افا قالواندياوسول اها 
عي ناو بكي نا ورب جاتو ابد لله تقال 0 س قُولُوا بقَوْلِكُمْ وَل 


ره ٥ه‏ رر rE‏ ر ره 20 9% يه > 5 6 م 
يَسْتَهُويتَكُمْ الشَّبْطَانُ آنا مُحَمَدٌ عَبْدٌ اللو سولف ما أ حب حب أن ترفعونى فوق 


ماع 
اس 


یر له 


مَْوْلَتَى الَتَى أنْوَلَيى الله عرب . رواه السائق بسند جيّد. وعن عمر أن 
رسول الله َة قال: «لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنَمَا آنا عَبدٌ 
ولوا عَبْدٌ للْووَرَسُولّةُ)”". رواه البخاري. 

السّادسة: الحذر من البدع والبعد عن الآهواء. والأحاديث عنه بي في 


التّحذير من البدع كثيرة معروفة؛ ولرّبّما ظنّ بعض التاس أن الطريقة المثلى 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)٤۸٠١(‏ وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصحيحة 
(٠هه؟).‏ 

(0) رواه التسائ في الكبرى »)٠٠٠١١(‏ وصحّحه الألبانِيُ في التعليقات الحسان 
.)05١090(‏ 


اا( 


يه ۸ صب ----- احادیثإصلاح القاوي ‏ س 
لإظهار محبّته ركوب البدع واتباع الأهواء وإحالة الدّين إلى طقوس ورسوم 
وأعمال لا أثارة عليها من علم ولا شاهد عليه من الكتاب والستة 
يمارسوعا زعا متهم أن هذا عل الح وشاهة الموكة ودليل الوقاءه وق 
خضم غربة الدّين وقلّة المعرفة والدّراية بهدي سيد الأنبياء والمرسلين» نشأ 
في أوساط بعض المسلمين أمور غريبة ومحدثات عجيبة» أراد بعضهم 
التعبير من خلالها عن محبنه لتب بيا وهؤلاء وإن كان قصدهم بذلك 
إظهار محبّة التب بل وهو قصد حسن» إلا أن إظهار محبته عليه الصَّلاة 
والسّلام لا تصح إلا باتباعه ولزوم مجه وترشّم خطاه» ولهذا لم ينقل عن 
أحد من الصّحابة ولا التابعين ولا الأئمّة المعتبرين شيء من هذه الأمور 
المحدثة» بل الَّذِي نقل عنهم ذم الإحداث وبيان خطورته. قال أبو بكر 
صَوإئَّنة: «إِنّما أنا متبعم ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني وإن زغت 
فقومو ن .رواه أبن سعد ف الطبقات: وقال عبد الله ين سعوة با 
«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». رواه الدَّارمُِ. وقال يعة: «الاقتصاد 


في السنة خير من الاجتهاد في البدعة)". وعن عثمان الأزديٌ قال: «دخلت 


0و ابن سعدن الطبقات الکرى ۷75 
(۲) رواه الدارمق في مسنده (۲۱۱). 


(ازواة الفروقى ا( 


أحاديثإصلاح القلوب 
على ابن عباس تة فقلت له: أوصنى» فقال: عليك بتقوى الله 
والاستقامة» اتبع ولا تبتدع». رواه الدَّارمِيٌ. وعن عبد الله بن عمر 
ان القن كان سكا فلس بع قد مات أولقك أصحات محكد يلك 
كانوا خير هذه الأمّة أبرّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلّها تكلّفَاء قومًا اختارهم 
الله لصحبة نبيّه ي ونقل دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب 
محمد كَل كانوا على الهدى المستقيم» والله وربٌ الكعبة»”". رواه أبو نعيم 
لالحلية 

والنقول عنهم في هذا المعنى كثيرة. ومّن عرف حق النْبِيَ الكريم عليه 
الصّلاة والسّلام وواجب الأمَّة نحوه لم يلتفت إلى شيء من هذه المحدثات 
بل يلزم نهجه ويقتفي أثره» وقد أدرك تمام الإدراك الرَّعيلُ الأوّل من هذه 
الأمََّه الصّحابة الكرام نة وأرضاهم حى هذا التب الكريم عليه الصَّلاة 
والسّلام والواجب نحوه» فمّن أراد أن يقف على حقيقة هذه المحبّة في أببى 
صورها وأجمل خللها فلينظر إلى تاريخ الصّحابة المجيد وسيرتهم الفذة؛ 
فقد حققوا أروع الصور وضربوا أحسن الأمثال في تحقيق هذه المحبّة 
وتكميلهاء ففدوه اة بالآباء والأمّهات؛ وعظموه في السَّلوك والتّصرٌّفات» 


(۱) رواه الدارمق في مسنده .)١51(‏ 


(۲) رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 0700. 


ادي إساح اتوي ب 
وتأدّبوا معه في الكلام والمحادثات» ولم هرا بين يديه في شيء من 
الأقوال والمعاملات» وعرّروه ووقّروه ونصروه في جميع الأوقات» وكان إذا 
تحدَّث إليهم كأنّما على رؤوسهم الطّير لما هم عليه من سكينة وإخبات» 
فكانوا أحقٌّ النّاس به» وأولاهم بمرافقته» وأهداهم سبيلا في اتباعه ولزوم 
بجه. والموفق من اتبع خطاهم ولزم نجهم وسلك سبيلهم؛ فهم أهدى أ 
محمد بي سبلا وأقومهم قيلاء وأحسنهم طريقاء ألحقنا الله أجمعين بهم 
ورزقنا حسن متابعتهم وسلوك سبيلهم» وجعلنا من عباده المتقين. 

ونسأله سبحانه أن يجعلنا من المتبعين له المؤمئين به» الصّادقين في 
محيّته وأن يحيينا على ستته ويتوقّانا عليهاء وأن يحشرنا يوم القيامة في 
زمرته وتحت لواته» وأن يمن علينا بشفاعته» وأن يغفر لنا خطأنا وتقصيرناء 
نه سبحانه سميع الدّعاء» وأهل الرّجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وا 


الله وسلم على عبده ورسوله نبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(45) 
ذم الياس والقنوط 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 


_- 
هوت 
0 


وأشيد أن محمدا عبده لوسرل دن الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


فعَن ابن عباس وََيدَعَْم أن رجلا قال: يا رَسول الله ما الكبَائرٌ؟ قال: 
کو 7 2 و 5 اه 7 ر فقو 7 6ه ےر © رم لال )01( 2 
«الشرّك بالل وَالإياس مِنْ رَوْح الى وَالقنوط مِنْ رَحْمَةٍ اللو . رواه البزار. 


- 
5 
چ 3 

م هم © و - 5 


وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ يتنه أَنْ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِندَ 
لله من الْعُقُوبَةِ ما طَوع بجني أَحَنٌ وَلَوْ يعْلَمُ كار ما عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةٍ ما 
قط مِنْ جنيو أَحَد". رواه مسلم. 

اليأس من روح الله والقنوط من رحمته جل في علاه وصفان موبقان 


جاءت الشريعة بذمهما والتحذير متها وبيان خظوزتهماء إذآ سيطرا على 


(1) رواه البزَّار(7 ٠١‏ كشف)ء وحسّنه الألبانئُ في صحيح الجامع (550). 
(۲) رواه مسلم (510/56). 


وو و أحاديث إصلاح القلوب 


الثلوب أملكاهاء راا ر لها إلى الرس أعظباهاء رهما معد وذان فى كار 


الذنو ب وعظائم الآثام. قال الله تعالى: إن لا یایتش مِن رقع آله إلا ألم 
الکفرو) [یوسف:۸۷]» وقال الله تعالى: # قال ومن مط من يَحْمَةَ رَيْدء 
لسارت 4 [الحجر:ةه]. 

ومنشأ القنوط واليأس؛ الجهل بالله كرتا وبكماله سبحانه في أسمائه 
وصفاته» وله جلّ وعلا علي أحاط بكلّ شيء علماء قديرٌ لا يعجزه شيء 
ا ر يق الال انيه منت 
التهار» ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء اللّيل كريم جواد» يمينه ملأى لا 
ا ا ا ا ضاي لا واھ ان ره 
حي محسن يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما صفراء إلى غير 
ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لآثارها من العبودية لد 
وكمال الثقة به وحُسن الالتجاء إليه وقرّة التّوكل عليه وشدّة الطّمع فيما 


عنده دون إياس أو قنوطء والله تبَارَدَوَدَلَ يقول في الحديث القدسيتك: «أنَا عِنْدَ 


ب ا وشرو ت 2 1 

پا مان ١‏ 5 ۰ 5 85 کا ° » ر ° 
ظن عَبدِي بي»! 5 ويقول في الحديث الآخر: « عبادي» كلكم ضال إلا من 
رام وو م سە ۶ چە اه ار عط دري اڳ ره ورمعو 
هديته؟ فاستهدونى أهدكم. 5 عِبادى» كلكم جاع إلا من اطعمته؛ 
ااه 62 رف وشرو 5 او 5 


(۱) رواه البخاري (٥۰٤۷)»ء‏ ومسلم (75176). 


أحاديثإصلاح القلوب 
کشک ؛ يا اوي إِنَكُمْ تُخْطِنُو طون بلَيْلٍ وَالتّهَارٍ 8-7 
فَاسْتَعْفرونِي أَغْفِدْ لكهْ200. ويقول جَزَّيَكا في الحديث القدسيّ الآخر: «يا ابْنَ 
آم إِنّكَ ما َعَوَْنِي وَرَجَوتني عَفَرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ فيك ولا بَالِي» يا ابن 
باج سر لضا رساي وري ار 
آذ َك لو نبي بفرَابٍ الأرْض حَطايا َم قبتي لا 5ه شرك ي نيا شَيْنَا ليك 
بقرَابِها مَعفِرَ. فلم الإياس ولم القنوط !! والله بارال يقول: 9وَرَحْمَقٍ 
سحت کل شىء # [الأغراف :5 .]1١‏ 

ومن علم أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره جل في علاهء وأنَّها ماضيةٌ 
بما قدّره وقضاه وأنَّ ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنَّ ما أصاب العبد 
لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وآمن بذلك حقا استراح قلبه 
ولم يضطرب» واطمأنٌ فؤاده ولم ينزعج» وهل اضطراب القلب يرد أمرًا 
مقدورًا؟ وهل انزعاجه يجلب أمرًا غير مقدّر؟! الله إلا الآلامَ والعُصصٌ 
والحسرات اك تؤذي القلوبَ وتضعف إ يمانها وتوهي من صلتها بالله 


سے 


ل 
tel‏ 


E 
جل‎ 


ولهذا جاء دعاءٌ الهم والحَرَّنٍ رادا العبدَ المهمومً المحزون إلى هذا 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


(؟) رواه الترمذي »)704٠(‏ وصحّحه الألبانق. 


جين ؛ و xxx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


الأصل المتين؛ 0 قَالّ: 


1 تخل 3o 0 0 a EE‏ 5 
الله بي: «مَا أَصَابَ قط َم وَلَا حر فَقَالَ: الله ڪبدك اين 


2 


معد 0 
م 


عَبْدِك ابن مَك تاصيټي بدك عاص في ˆ حك عَدل في 5 


ره 


سالك بل اشم هُوَّ لَك سَمَيْتَ پو تَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» أو 


رلته في كبك 7 استَأَئرتَ ب به في ِم الْمَيْبِ عِنْدَكَ أن تَجْعَلٌ القَرْآنَ رَبيعَ 


ك او ے م و2 3 ٣و‏ 


لبي ونور صڏري وجلاء ځڙني وكاب ڪي للا هب اه كه و ځر 
َأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فرحا قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الل آلا تَتَعَلّمُها؟ فَقَالَ: بَلَى ينبي 
ِمَنْ سَمعَها أَنْيَعَلمَها». 

ومن كان إياسه وقنوطه بسبب كثرة ذنوبه وتعدّد خطاياه د كرفي 


- 
صت 


قول الله سْبَحَلَهوَتكَالَ: فل ادى آلَذِينَ أَمَرفوا عل نميهم لا نَفْسَطُوا ون رمد 


5 


5 


3 


و2 


اين امون يدا إل هو امور لتحي » [الزُمر:*0]» وهي أرجى آية في 
كتاب الله تباركوتعال» فالله تاركو ل امه لانت أن پر ورل اج سالها 
أن يعطيها جلّ في علاه» وهو سبحانه أجود مَّن سيل وأوسع مَن أعطى. 
وأرحم مّن استرحم» وأكرم من قُصدء وأعز من التجىء إليه» وأكفى مَن 
توكّل عليه وأرحم بعبده من الوالدة بولدهاء ولهذا قيل في حدٌّ الرّجاء هو 
النظر إلى سعة رخمة الله 


(۱) رواه أحمد (۳۷۱۲)ء وصحّحه الأَلبانِنُ في صحيح الترغیب والتّرهيب (18557). 


س أحاديثإصلاح القلوب 

والواجب على العبد في هذا المقام أن يجاهد نفسه على الطّاعة» وأن 
يحرص على مباعدتها عن العصیان» غير مستسلم ليأس أو قوط بل يكون 
مجاهدًا نفسه على طاعة الله عاملا على نيل رضاه جل في علاه» وليتأكّل في 
حاله مع مصالحه الذنيويّة ومبتغياته من مُتع الحياة» أليس يتعامل معها دون 
إياس أو قنوط؟ فها هو الجائع لا يستسلم لجوعه؛ والعطشان يبحث عمًا 
يروي ظمأه. ومن اشتدت عليه حرارة الشمس تتطلب لنفسه ظلا إلى غير 
الك عن فصا الذها راجا ف اا للد وا له لا تداق 
العقوبة الأخرويّة بالتوبة إلى الله عَيَتمَنَ والإقبال عليه سْبَحَاَةوَدالَ؟ وإذا كان 
العبد يتوقّى كثيرًا من الأطعمة خوف مضرتهاء لِم لا يكي الذّنوب خوف 
معرَّتها؟ أليس هو قادم على الله» ومؤاخذ على ما قدَّم في هذه الحياة؟! فكم 
يحتمي الإنسان في هذه الحياة الذنيا من أمور يخشى أن تضر بدته أو توثر 
على صِحَّته. ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به 
إلى عذابه. 

قال ابن شبرمة: «عجبتٌ لِمَن يحتمي من السات مخافة الدّاء كيف لا 
يحتمي من المعاصي مخافة الَّار20©. 


وقال حمّاد بن زيد: «عجبت عمّن يحتمى من الأطعمة لمضراتها» كيف 


اظ أو الا ادن للماؤردي رة 


يهني : و احادیث إصلاح القلوب س 
اس یا رب لمع سہا». 

ولهذا وجب على المسلم أن يكون ناصحًا لنفسه» مقبلًا على ربّه» غير 
مستسلم ليأسٍ أو قنوطء ولا متماديًا في تأخير أو تسويف. والكيّس من دان 
نفسه وعيل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله 
الأماني. 

ولا يعني عدم القنوط والبعد عن الإياس تمادي المرء في الف 
والخطايا والآثام اتكالً على سعة الرّحمة وعظم المنّ والغفران» قال الإمام 
قال 
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ر رو ا ر و 
بای لذب Fr «[or: ey‏ قو ل: 
ی ا او و ر ر یر رول فر هي ب 2ه غركو 
#وأت ألْمْسَرِفِنَ هُْمْ أَسَحَنبٌ لار 4 [غافر:47]» وَلَكِنْكُمْ تحبون أن تبَشْرٌوا 
ِالْجَنَهِ عَلَى مَسَاوئ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَمَا بعت الله مُحَمَّدَا ل مسرا ِالْجَنَةِ لِمَنْ 


طاعة» وَمُنَذِرًا بالنار م عصًاه)2(0. 


.)٠١”ص( انظر: أدب الدنيا والدّين للماورديٌ‎ )١( 


(۲) انظر: صحيح البخاريٰ .)١777/5(‏ 


أحاديثإصلاح القلوب 
١لا‏ يَرْجُو عَبْدٌ إلا َبَكُ وَلَا حاف إلا دنه فعلى هذين الأمرين مدارٌ 
ا والسّعادة والفلاح في ادنيا والآخرة؛ والرّجاء والخوف عملان قلبيّان 
لا يطّلع عليهما ولا يعلم مهما إلا الله يََدَوَلَ؛ العليم بما في الصّدورء الَّذِي 
أحاط بكلٌ شيء علمّاء وأحصى كلّ شيء عددًا. 

عار كر الجر يبا يو N‏ رات الدب 


وار وك ذلك اهرمد الله لله عَبَبَلٌّ؛ فإِنَّه لا يأتي بالحسنات إلا | ولا 


50 


الله 
7 52 9 0" 0 + جل 5 تو وس ت 2 
يصرف السّيئات إلا هو جل في علاه» #وإن يمسسك اله بضر فلا كاش 3 


NS: 
5 
اما‎ 


CNEL SEET‏ أنه لتاب يد 
فا متك لها وما شيك كلا عل لدان بود وهو ال زر لدم # [فاطر:۲]. ولهذا 
وجب على العبد في كلّ رجائه أن يكون معلَّقَا قلبه بالله؛ فلا يرجو إلا الله 
ولا يطمع في نوالٍ في الدّنيا والآخرة إلا من الله» فان الخير بيده وحده جل في 
عا لا تكح او لارا لآق ورل ل .ذكاتد ولا فى فيمه ولا دة 
ولاق أن أحوهن التخلق» و ما تعلق رادا و كر نلك 
منه مجرّد دعوىء فإنَّ من اليسير على كلّ لسانٍ أن يقول: «ما أرجو إلا ما 
عند الله)» لك السَّأنَ في : تحقيق ذلك عقيدة وإيمانًا في القلب تثمر ثقة ثقة بالله» 


وحسنَ توكل عليه» وجدًا في الإقبال على طاعته ونيل رضاه؛ فهذا هو 


.)۷١ /١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 


ہچ ۸ مهلل --ا د أحاديث إصلاح القلوب س 
المطلوب من العبد الصّادق في إيمانه الصّادق في رجائه. 
والخوف يكوك من الشروو والأخطار والعقوبات» وموجبها ذنوتثٌ 


2 ر 


العباد وخطایاهم» كما قال الله تعالى: # فكلا أخذنا ذ4 [العنكبوت: ٤٠‏ ] 
وقال تعالى: یا حولم عرو ادوا تاا مر يدوأ م ين ون آل اناا * 
[نوح:5؟] وقال تعالى: وما سك عق با فنا شيك ير 
عن گنیر 4 [الشُورى:0] أي: بسبب ما كسبت أيديكم» ولهذا لا يخافن عبد إل 
دقان اتوي الاد هي الى .مو وزاء هرل الشرور والعراقب الرضيمة 
ااا ا 

وعندها كر اعد الكت لأ و لاله ولا ع لمن 
ذنوبه؛ فإنَّ حياته كلّها تستقيم على الطّاعة وحُسن العمل والبُعد عن الذنوب 
وت اا دهج ق علاف وار اللعيداق هذا العام أن کن 
من ذلك مجرّد القول والدّعوىء وقد يقع في شيء من ذلك من حيث يشعر 
أو لا يشعر. روى الإمام أحمد في كتابه الزهد عن معاوية بن قرّة قال: 
الت على مسلم بن يسان قلت لهد ما عندى من كبير عمل إلا آي أرجو 
الله عَرَجَلَ وأخاف منه)» فقال: «ما شاء الله» مَن خاف من شيء حذر منه» ومّن 
رجا شيئًا طلبه» وما أدري ما حشب خوف عبدٍ عرّضَت له شهوة فلم يدعها 


لما يخاف؟ أو ابتلي ببلاءٍ فلم يصبر عليه لما يرجو؟» قال معاوية: «فإذا أنا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
فز ت نس وان لا أعلم)20. 

نعم لنجاهد أنفسنا حقيقة بيننا وبين الله في إصلاح قلوبنا وإقامتها على 
طاعة اله 3212 رجا مته بوحذه وخرقا وطمعًا وخسن إقبال عليه جل في 
علاه» ومن كان بالله أعرف؛ کان منه أخوف» ولفضله أرجى» وعن معصيته 
أبعد. وإلى طاعته أقرب كما قال الله سبحانه: لما شى أله من عِبَادِهِ 
ملكو 4 [فاطر :۲۸]. 

وعندما يستقيم العبد على هذا الرّجاء والخوف إلى أن يتوقّاه الله ينال 
م ص ا ع م 
اع أن الي ل دحم عَلَى شاب 
وَهُوَ في المَوْتٍ قَقَالَ: ١كَبفَ‏ تَجِدُل؟» ال «وَاله يا رَسُولَ الله إنّي أ 


و عو 


الل وي أَحَافُ ذُنُوبِي» فَقَالَ وَسُولُ الله ككله: ١لا‏ يَجْتَمِعَانِ في فلب عَيْدٍ 


عم 


رواه التّرمذئ وغيره عن أنس بن مالك ي 


و 
چو 


ل إني 


8 
MES 


مِثْلٍ هَذَا المَوْطِنٍ إلا أَعْطَاُ لما ما برجو وَآمَنَهُ مما اف" . 
وروى التُرمِذيٌ وغيره عن سعد بن أبي وقاص ی ايد أن التي ل قال: 
«دَعُوَةٌ ذى التون إِذْ دعا وَهُوَ 0 ال 


0 > الظًا > ؛ قاذ هر عررو” وه هد » 4 قط ال اد ای 
كنت مِنَ الظالِمِينَ؛ فإنه لم يدع بها رَجِل مسلم في شيْءٍ قط إلا استجاب الله 


( رو احمدق ارهد( .))٠‏ 


(۲) رواه الترمذیٌ (4877)» وابن ماجه »)577١1(‏ وحسّنه الألبان 


أحاديث إصلاح القلوب س 
وحمت عله الأهرة ار عق الأرحية يالاات قان 
«لا إله إلا الله» كلمة التوحيدء وقوله: «إني ع ية الفالب اعات 
اا 

الد الد را اا جا ا ار ا ر ا ا ا 
عن العيد يراب الشرور وها عط أن يكوت اليد فى هذه الحا هكا من 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله لتفتح له أبواب الخيرات في الدّنيا والآخرة 
فإِنّها مفتاح كل خير وفضيلة» وأن يكثر من كلمة «استغفر الله)؛ لتكون مغلقة 
ع وای الشرويه وی لكن ولاق صح يوم ا ا ا 

غفر الله ذنوبنا وأصلح قلوبناء وصلَّى الله سل على عبده ورسوله نبيّنا 


)١(‏ رواه الترمذي »)70٠:4(‏ وصحّحه الألبانٌِ. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(40) 
الخوف من النّفاق 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


_- 
هوت 
0 


وأشهد أن 


و كت > و 20 0و ت ° Gc,‏ 
ذيه کاو ؤا حالِصًا ون كانت فيه عا رن٤‏ نت فيه خلة من نفاق 


هه م سه 


حَتَّى يَدَعََا؛ ِذَا حَدَّتٌ كَلَّبٌ) وَِذا عَاهَدَ عدر رَد وَعَدَ أخلف. ودا خَاصَمَ 


وعَنْ أبى هْرَيْرَة دعن ن رَسُولَ الله بل قَالَ: «آية الْمُنَافِقٍ نَلَاثُ؛ إا 


ا 
6 22 


حدث كذت. وإذا وَعَدَ أخلفة ردا ائ تمن 8 تمن حَانَ)20. 3 متفق عليه. 


31 0 ير 0-9 :2 قال ب د يات 2 4 أ I‏ 
وعن أنس بن مالك عة قَالَ سَمِعْت رَسُولٌ الله يك تقول «تلك صَلاةٌ 


.)08( ومسلم‎ »)۳٤( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)08( (؟) رواه البخاريٌ (۳۳)» ومسلم‎ 


يهن ۲ مو xx‏ أحاديث إصلاح القلوب 


التاذ“ ر 3 e‏ إل ° ر اذا گا 2 سول ES ١ oR‏ فق ها 


ربعا لا یذ کر الله فیها إلا قلیکى. رواه مسلم. 


النفاق من سء خصال القلوب وقبيح صفاتهاء وهو إظهار ما لا يبطن 
الإنسان؛ فإن كان هذا الإظهار لخلاف ما يبطن يتعلّق بالاعتقادء كما قال الله 
سْبِحَانَةوَيَدَالَ عن المنافقين: 8 ولا لادی ءَامَنُوأ الوا ءامنا ودا لوا إل سَيطينِي 


5 


قارا إا مع إِنّمَا ن مُسَتَبَزِمُوتَ © [البقرة:٤٠]»‏ وقال تعالى: دا جك الْمَفِفُونَ 
الوا شڈ اتك سول آم وآمَه بعلم نک سول وآ قد إن نمقي لكوت 4 
[المنافقون:١]؟‏ فهذا نفاق اعتقادىٌ وهو كفر أكبر ناقل من الملَّةه وأمًا إذا كان 
ار الأفنان هالا بطق يسلى_الاغبال كان تظير الم صانق هر ن ف 
يطن اكليم أن هر الوفاه ا و قليه وان عضر الوناية قينا 
نفاق عمليٌ. 

وفي القرآن الكريم آي كثيرة في ذم التفاق والمنافقين وذكر صفاتهم 
وأعمالهم» وفيه سورة عظيمة تسمّى (الفاضحة)؛ وهي من أواخر سور 
القرآن نزولً؛ ألا وهي سورة التّوبةه وقد فضح الله جل وعلا فيها المنافقين» 
وهتك أستارهم» وبيّن فضائحهم ومخازيهم» وأخرج جل وعلا ما يَبطنون 


في قلو هم وصدورهم من حقَدٍ وکيل وحسد للإسلام وأهله. 


(۱) رواه مسلم (؟15). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قال قتادة رَجاله: «هذه السّورة تسكّى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين). 
وقد كان من شأن المنافقين وحالهم إذا خلا بعضهم إلى بعض اجتمعوا 

على الأستهزاء بالدين» والشخرية بخباد اله المؤمنين» والتّهكّم بأعمال الدّين 

العظيمة وطاعاته الجليلة وعباداته الفاضلة» والاستهزاء بمّن كان متمسّكًا 
بدين الله محافظًا على طاعة الله. ثمَّ إذا ختموا مجلسهم تخوّفوا وحادّروا أن 

كذ رر دعم ورك مرحم و 07 قال الله تعالى: 


م روو وو 


# حدر المتاققود” نح أن تل عم > 30 


74 2< وو 


لَه حيرج نّا دروت 4% [اشرية: 1 ]: 


ےت 
ف تريب فل اشير 


E 


اله 


فنزلت سورة التوبة فاضحة للمنافقين؛ ولهذا ورد فيها في مواضع عديدة 
ذكرٌ أوصاف المنافقين بقوله سبحانه: #الَدِيت* [البقرة:۳]» أو قوله: 
وهم € [البقرة ) ثم يذكر صفاتهم. 

ولقد كان فضح المنافقين في هذه السّورة فضحًا لهم بذكر أوصافهم 
ونعوتهم وخصالهم وخلالهم دون ذكر للأسماء؛ وذلك ليبقى الأمر حكمًا 
عامًا إلى قيام السّاعة في كل مَن كان متَّصِمًا بصفات المنافقين. 

ولذا وجب على كل مسلم أن يكون في غاية الحذر من التفاق وأعمال 
المنافقين وصفاتهم؛ فإنَّ الله إنّما ذكرها في كتابه لى وليُحذر من الوقوع في 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (55 .)٠٠١‏ 


حي ؛ ھو uw‏ أحاديث إصلاح القلوب 
شيء منهاء وعلى المسلم أن يكثر من دعاء الله أن يعيذه من التاق ومن 
أوصاف المنافقين. 


2 ه 6ه e‏ ع اوور 114 مسف 1 ادر مات عد 1 د - 
عَنْ انس بن مالك عة قال: کان رَسُولَ الله بي تقول فى دعائه: 


َه ني أَعُودُ ب بك مِنَّ ن الَعَجْرْ وَالْكَسَلِ وَالْجْبْنِ وَالْبْخْلِ وَالْهَرَم وَالْقَسوق 
وَالْعَفْلَة وَالْعَيلّة وَاللَّة َالْمَسكتةء وَأَعُودُ بك مِنَ الْمَفْرِ وَالْكُفٍْ وَالْفْسُوقٍ' 
وَالشَّقَاقَء وَالنقَاق وَالسُّمْعَقَ وَالريَاءء وَأعُوذ بك مِنَ الصَّمّم وَالْبَكَم 
وَالْجُنونِ وَالْحُدَام وَالْبَرَصٍِء وَسَيَ الآسْقام)(27. رواه الحاكم. 

ولقد وصف الله جَزََّكَا المؤمنين الكمّل من عباده بصفات عديدة دالة 
على كمال دينهم وقوّة إيمانهم وحسن معرفتهم بربّهم وتمام محافظتهم على 
الإيمان في سورة من كتاب الله عَرَبِبَلَ اسمها «المؤمنون»». قال الله عَرَعَجَلّ: #إِنَّ 
آي هُم من حَفْيَةٍ م شیف 7 ولیت هر ابت ہم يفْمونَ (2) وان هر 


نك ودين 8 0 +9 موه 2-0 چ 
رتم SS‏ 5 وَالَذِين وون ما انوأ وقلوبهم وجلة أنهم إل رهم ولجعود عون ان اويا 


-2 


ر و صرح سي مر 


يسترعون في الخيرت تِ وهم ها سَِقُونَ © [المؤمنون .[11-oV:‏ 
ومن هذه الصّفات: خشيتهم من الله وذلك لحُسن معرفتهم به جل في 
ر 5 e‏ الى 5 
علاه» ومنها وجَلهم وخوفهم على إيمانهم؛ لانه أثمن شىء يملكونه وأغلاه 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)۱۹٤٤(‏ وصحّحه الألبان في صحيح الجامع 


.)١؟86(‎ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وأعلاه» فكان خوفهم على الإيمان أشدَّ من الخوف على أي شيء آخر 
لعظم مكانة الإيمان في قلوبهم. وقد جمع الله لهم حُسن الإيمان والعمل مع 
ee‏ 


كامل الإيمان» كما قال الحسن البصري مله إن الْمَؤْمِنَ ¿ جَّمَع إحسّانا 


سفق وَِنَ الْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَة وَأَمئ21(0. 

معام لسَّلف يتشر ورحمهم مع ما كانوا عليه من هد 
عظيم وإيمان قويم وخسن صلة بالله جل في علاه يجد في الوقت نفسه خوفا 
شديدًا قام في قلومهم على إيماهم ودينهم فخ أن" دل القلونيه أن يكير 
الأيكات أو يتحر ل الخال إلى الغاق. 


\ A 


نعم! مع كمال إيمانهم وقوًة دينهم كانوا يخافون على قلوبهم من التفاق 
حرا شاا :وقد عناءت هرل اة فى كني الحديك والشيّر شاهدة 
لذلك دالّة عليه: 

قال عبد الله بن أبي مليكة يَمَدُلنَهة: «أدركت ثلاثين صحابيًا کپ کان 


يخاف النفاق على نفسه». 


(1) رواه ابن المبارك في الرهد والدّقائق .)۹۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۸)» ووصله في ابن أبي خيثمة في تاريخه (2501.» انظر: 


تعلق ا 


سق + جب احادیثإصلاح القاوي ‏ س 

وجاء عن عمر بن الخطَّاب تة -وهو من هو في الإيمان والدّين- أنه 
أتى حذيفة بن اليمان يته وقال: «أنشدك بالله هل سمّاني لك رسول الله 
كل؟ -يعني في المنافقين-» قال: «لاء ولا از يعدك أحدًاة. 

وجك عن جير ين ير وهو من غلك التابعية اك فال أثيث آنا 
الدّرداء وكان يصلّي» فلمًا كان في آخر صلاته بعد النَشهّد وقبل أن يسلّم 
سمه ر داق فرع التاق ورك هم ذلك كلف لد نوما لديا أب الدذوداء 
أنت والتفاق!!» أي: مكانتك عظيمة وأنت صحابيٌ جليل» فقال ك 
«دعنا عنك فوالله إِنَّ الرّجل ليتقلّب عن دينه في السّاعة الواحدة فلع منه 
إيمانه)0©. 

وجاء عن الحسن البصرى رثا آنه قيل لذ إن ا 
نفاق»» فقال: «لأن أعلم أنّي بريء من التّفاق أحبٌ إلى من طلائع الأرض 
ذهًا). 

وقال يمَدلَتَه: «والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف التاق 


على نفسه)0". 


.)58( رواه الفريايثٌ في صفة التاق وذم المنافقين‎ )١( 
.)517( رواه الفريابيئٌ في صفة التّفاق وذمٌ المنافقين‎ )۲( 
.)85( رواه الفريابيئٌ في صفة التفاق وذمٌ المنافقين‎ )۳( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


ع 


وقال يََدُآنَهُ: «ما خافه -أي 


وقيل له وَمَدَأمَهُ: أنفاق النتاق ؟ هال ا اوها يۇمًنني وقد خافه 
عمر بن الخطاب تلن 27. 

وقال معاوية بن قرَّة وَمَدلَنَ: «لأن أكون ليس في شيء من التّفاق أحبٌّ 
إل من الدّنيا وما فيهاء كان عمر يبخشاه ولا أخشاه أنا!!) 0©. 

وقال أيُوبٍ الشختيانئ يَمَدآمَهُ: «كل آية في القرآن فيها ذكر التّفاق فإنّي 
أخافها على نفسي)7). 

فهذه لبذ يسيرة من سيرة القوم رحمهم الله ورضي عنهم» فهم مع كمال 
إيمانهم وتمام عبادتهم وحُسن صلتهم بالله جل في علاه يخافون من التاق 
خوفا شديدًاء بخلاف مَن کان مضيّعًا مُمَرّطًا متهاونًا متكاسلًا غير مبالٍ بأمور 
الإيمان وأعماله وخصاله. ثمَّ هو في الوقت نفسه يرى أنه في سلامة تامةٍ 
الفاق وان إيمانه لم يحصل له ما يثلّمه أو يُنقصه 


وعندما نتأمّل في التصوص الواردة في علامات التفاق وصفات 


(۱) رواه البخاريٌ تعليقًا (۱/ ۱۸)» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (؟/ 07). 
(؟) رواه اذهب في تذكرة الحفّاظ (۲/ +). 
)۳( رواه ابن عساكر في تاريخ خ دمشق (09/ (VY‏ 


.)۸١( رواه الفرياب في صفة النفاق وذم المنافقين‎ )٤( 


O‏ أحاديث إصلاح القلوب 
المنافقين؛ كقول الله: ودا اموا إِلَ الصو اموا سال راون الاس وه 


5 
SF‏ 2 سر لبر دسم 


رص م ر حر 08 
یذ دروت الله إلا لیل مَذَبَدَبِينَ بن ذلك لك إل هول ولا إل هول € [النساء:47١-‏ 


سےا س 


: : و 7 2 ١‏ د و 
۳. وفي الحديث عن أبي هريرة نة أن النبي 5ي قال: «آية المنافق 


5 9 رص‎ u 


ثلث ث: ڌا حَدَّتَ گب وَإِذَا وَعَدَ أخلّفَ وَإِذَا اود تمن حَانَ؛ وَإِنْ صَامَ ل 
أن مسل . دعن اتسن ا أن الي يه قال: «تِلْكَ صَلاة 
الْمُتافق؛ يَجْلِسٌ يَرْقَبُ قب الشَمْسٌ حَتی ذا كَانَتْ بَيْنَ ري الشَبْطَانِ ن قام َتَقَرَهَا 
راء لا يَذْكُرٌ الله يها إل قلياا»"؛ فذكر من صفة المنافق ار 
وقتهاء والإتيان بها نقرّاء وقلّة ذكر الله فيها. قال ابن القيّّم وَمَدآنَة: «ستّ 
صفات في الصّلاة من علامات التفاق: الكسل عند القيام إليهاء ومراءاة 
ال ا اا ا الله فاه رانك سو عن 
جماعتها»". وعن أنس عة أن الي بل قال: «آية الإيمَانِ حب 
الأنصَار. وَآية التاق بُمْضُ الأنصًار. وعن ابن عمر كك أن التي يلل 


قال: ١مَعلٌ‏ الْمُتَافق كمسل الشَاةٍ العَائِرَةِبَيْنَ العَتَمَيْن َكِرٌ في هَذِهِ مره وَفِي هَذْهٍ 


5-5 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۳)» ومسلم (09). 
(۲) رواه مسلم (615). 

(۳) انظر: الصّلاة لابن القيّم (ص٤۲۸).‏ 
(5) رواه البخاريٌ (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مَرَةَا“. روى هذه الأحاديث الأربعة مسلم في صحيحه. 

من يطالع هذه النُصوص المشتملة على صفات المنافقين وغيرها مما 
زر ن ها الاب يعد أن الا كن ركوة دا عه اتقات او 
ببعضها أو بكثير منها أو بها وبزيادةٍ عليها وهو في الوقت نفسه يرى أنه في 
ملم ناكا هن الغاق وده ارصاق المنا فقي واد حاف لا ا قله 
ثلّم» فشتان بين حال المؤمنين الكمّل وبين من ضيّعوا إيمانهم وفرّطوا فيه. 

قال الحافظ ابن رجب ريَمَدُآَنَهُ -في شرحه لباب خوف المؤمن أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر من صحيح البخاريٌ-: «وأصل هذا يرجع إلى ما سبق 
ذكرة أن الان أصفر.وأفيرة قالقاق الاسر هر فاق العمل وهو ال 
خافه هؤلاء على أنفسهم؛ وهو باب التفاق الأكبر» فيخشى على مَّن غلب 
عليه حصال التاق الأصغر: في حياته أن يخرجه ذلك إلى الثفاق الأكبر حتى 


و 00 


لخ من الإيمان بالكل كما قال تعالى: كل ارا أن اله رة 


> 


ت د .. ٠.‏ 0008 2> مو يي > ك7 و 0 کی ر 
[الضَّف:0]» وقال تعالى: #ونقلب أفدم وابصرھم كما لو منوا بو أو َو 4 


1 ٠ [الأنعام:‎ 


وقال وَِمَهُلَنَهَ في شرحه للأربعين: «فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق 


.)۲۷۸۴٤( رواه مسلم‎ )١( 


أحاديث إصلاح القلوب 
لضت ويخاف أن يفل ذلك ليه عبد الفاقية فرج إلى الان 
الأكبر» كما تقدّم أنَّ دسائ نس السو الخنية : توجبٌ سُوءَ الخاتمة» وقد كان 
الي يك كث أن يقول في دعائه: «يا مُقَلَبَ اقلوب لَبّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكٌ», 
فقيل له: يا نبي الله آمنا بك وبما جئتّ به» فهل تخافٌ علينا؟ فقال: انَحَمْ إِنَّ 
الت بين من صاع لله عل يلما كَبِفَ يَشَاءُ)7١).‏ خرّجه الإمام 
أحمد والترمذی من حديث أنس ته . 

نسأل الله أن يعيذنا من التّفاق» وأن يزكّي قلوبناء ويصلح سرائرناء 


وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله 0 أجمعين. 


050 رواه أحمد (۷ 1°(« والتُرمذيٌ « )0 وابن ۾ ماجه )€ «(TAT‏ وصححة 
الألباني. 
(۲) جامع العلوم والحكم /١(‏ 175). 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
(45) 
فقر القلوب 
اهوت الا ايد أن ل إل لاله يفده ل کر 


وأشهد أن مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


c02 


فقد روى ابن ماجه وغيره عن بي الدَوْدَاء ES‏ قَالَ: حَوَّجَ علا 


ول الله له ر 3515 ال ورد ال الق تكانون؟ وَالذى 


0 5 کے ت س و KK‏ ر ر وى هه 2 7 4 ed‏ 0 
تفي بيده لتصبن عَلَيْكُمْ الدنيًا صَباء حتى لا يُرِيعَ قلبَ أحَدِكم إِرَاغة إلا 


اس نرق السك 


هيه وَانِمُ الله قد تَرَكْنَكُمْ عَلَى مل الْبيْضَاءِ ليها وَنَهَارُهَا سَوَاء)20. 

يبقى الفقر هاجسًا مؤرّقَا وأمرًا مُقلقَاء لاسيّما عندما يُبتلى العباد 
بابتلاءاتٍ يكون فيها نقصٌ في الأموال والأرزاق والثمارء ففي ظل مثل هذه 
الابتلاءات يذكر النّاس الفقر ويتباحثون كثيرًا في أسباب علاجه وتخطي 
امات وارز مات ولک الأفر کا ر في هذا الحديث العظيم 
١ترَكْدْكُمْ‏ عَلَى مِذْلٍ الْبَيْضَاءِ للها وَتَهَارُهَا سَوَ 


/ /' 


: ن ديننا المبارك 62 


(۱) رواه ابن ماجه »)٥(‏ وحسّنه الآلبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عظيم فيه ع لجميع المشكلات وتجاورٌ لجميع الأريات بوط لكل 
المحن» فهو دينٌ عظيم مبارك؛ فمّن وفقه الله للأخذ بآداب الدّين وهداياته 
وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بليّة 
نزلت» فلا بد من فزع إلى دين الله عَتَمَنَ في المشكلات كلها والمصائب 

وإذا كان التخرّف لدى الاس من الفقر الذي هو قلَّةَ ذات اليد يشتدٌ 
ادن ون ارو توا و لا أذ واوا ا یی ا 
العناية به بشكل أعظم وأكبر؛ روى ابن حبّان في صحيحه عَنْ أبي در عت 
قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يلهِ: «يا با دَرٌ أترَى كَيْرََ الْمَالِ هُوَ الِْتَى؟»» قُلْتُ: 
«َحَمْ یا رسو الثواك قَالَ: «كتَرَى قِلَّهَ الْمَالٍ هُوَ الْمَفْرُة». قُلْتُ: «نَعَمْ يا 
رَسُولَ اللو وهذا هو المفهوم السَّائد للفقر لدى جميع النّاسء فَقَالَ التب 
,1 : (إِنَمَا لْغتَى غِتَى الْقَلُبء وَالْمَفْرُ قفر القَلْب»٠.‏ 

نعم؛ من كان غنيّ القلب فإنّه لا يضرٌه شيء وإن قلَّت ذات يده بل لا 
يزال راضيًا قنوعا بما قسّم الله بارال له» ومّن كان فقير القلب وإن وتي من 
المال التّصِيب الأوفر؛ فَإنّهِ لا يزال يرى حف قليلا ونصيبه مبخوسّاء ويطلب 


(1) رواه الُسائِق في الكبرى »2١1١7/86(‏ وابن حبّان في صحيحه (785))» وصحّحه 


الألبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
المزيد؛ كما في حديث نس بْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ل 
وَادِيَامِنْ َكب أَححبٌ أَنْ يَكُونَآ لَهُ وَادَِانِ وَلَنْ َم قا إا الترَابُ وَيَنُوبُ الل 
عَلَى مَنْ ات)20. رواه البخاريٌ» ورواه أحمد وزاد: «لابْتَقَى إِلَيْهِمَا 
تالق“ . أي: وهلّمَ جرا إلى ما لا نباية له» هذا طبع في الإنسان إلا مَن رحم 
الله. وقوله: «وَلَنْ يَمْلا فاه E‏ الثَرَاتُ) أي: لا يزال حريصًا على جمع الدّنيا 
حتی يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره» وقد حث يكلِةِ في تمام الحديث 
على التّوبة؛ لأنَّ الغالب أن الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يحترز من 
بيوع مُحَرّمة» وأنّ دواء ذلك التَّوبة إلى الله. 

فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كل مشكلة إلى القلب؛ إصلاحًا له 
وإقامة له على طاعة الله 36 إعاناوق ل ورميى رقاعة ورور وکا س 
كل تفريط بدر أو تقصير حصل وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة 
وهداياته الجليلة. 

ومن يتأمّل هدايات هذا الدّين في علاج هذا المؤرق -أعني الفقر- 
ومشكلته التي تتأرَّم بها كثيرٌ من القلوب يرى فيه هداياتِ عظيمة وتوجيهاتٍ 
سديدة فيها صلاحٌ للعبد» ليس في أمر دنياه فقط بل في صلاح الدّين والدنيا 


لازنا البشارى زو 1 


(؟) رواه أحمد(760657١).‏ 


س احاديث إصلاح القلوب -©ه :> =e‏ 


زالآضرة كما يكت هده اللا ف الذعاء العظيم المبارك: «اللّهُمَ أضلخ 
لي ديني الذي هُوَ ء عصمة أمْر مري» أل لِي دُنيَايَ اي فيها مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ 


و 


لي آخرَټي التي فيها مَعَادِ ي» وَاڄْعَل الْحَياةَ رْيَادَةَ لي في کل َير وَاجْعَل 
الوت اکا ل هن كل شن رواه مسلم. 
وهنا تناكل خاجة العيد إلى القن با 0 الأ كله بيك الله وا 


له 


الررّاق 0 في علاه في السّماء؛ #وَفي ألما رنف وما وُعَدُوتَ 4 [الذّاريات:۲۲]» 
يكلا الاس آذکروا عست لَه یکر مل من لل عير آله رگم4 [فاطر :۲۳ » أو 
لالت لموم ومنو € [الرُوم:۳۷]» 
ولم يََلموأ أن لله سط لزق لمن کا يقر إن فى كلل ينت لور بمو * 


ملس مجحو ير صو <> اجر 


[الزمر: 57]» َل ل رف بسط الرر رق لمن اء ويفير # [سباً:٣۳]»‏ # كل ِن رق سك 


بِقَرِر إن فى ذلك 


أَلرِرْقَ لمن ا من عبادوے mu‏ والآيات ف هذا المعنى كثيرة. 
فربنا جل في علاه هو القابض الباسط» الخافض الرّافع» المعطي المانع» 
المعر المذل» الذي بيده الأمر لا شريك له؛ فأساس الأمور وقاعدة 
0 2 ت ت و ك ٣‏ 
صلاحها: إيمان صادق بالله تَبَرَدَوِكَاقَ وحسن توكل عليه جل في علاه» وما 


بق“ ر ا سد عه . 4 2 
من داب في الارض E ET‏ حكني يه 


[هود:]. لا يد من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰). 


أحاديثإصلاح القلوب 
حتی يكون د العبد وفزعه والتجاؤه و لربّه ج في علاه» وحينئذ لا 
وليف إلى مار قووالا يدك للالقيل کی وا ال ایوا تا يكرت د 
وخضوعه وانکساره لمولاه وسيّده جل في علاه. 

ِنَّ من يتوكّل على الله حقًا يفتح الله له من أبواب الرّزق والتيسير 


ص «هَّر سود 


E 


34 


قاين كته O PN N AT ORD‏ لدو 
۳ يقول نیینا عداشكةلتا: لو أَنَكُمْ نتم توكَلُونَ عَلَى الله ق کو کله 
رَرْقتُمْ كَمَا ررق ا ر وَتَرُوحُ بطَانًا»(". 

وني هذا الباب العظيم حت الإسلام على العمل ورغَّب فيه وحص 
عليه؛ قال الله عَبَيبَلٌ: لامشوا فى مناكيها ووا من ررقف وله التُُورُ 4 [الملك:5١]ء‏ 
وقال جَزّهَكا: # قدا فضت الصاوة فانتش روا في الْأرضٍ وأبنَعوأ من فَضْلٍ آله 4 
[الجمعة:١٠].‏ 

فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطًا بعيدًا عن التواني 
والعجز والكسل» حتّى وإن لم يكن عنده شي يتحرّك به من المال» قان 
القليل مع الهمّة وحُسن التّوكّل يكون كثيرًاء وبين عَآصَكؤولكة أن المسألة 
لا تحلّ للرّجل القويٌ» فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصدقة 


(۱) رواه الترمذیٌ (5 7705)» وابن ماجه (4175)» وصحّحه الألبانق. 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ > هم 


فرفع بصره إليهما فإذا هما لین -أي قويّينَ-؛ قال: (إنَّ شِفُْمَا أَعْطبَدْكُمَاء 
ولا تحل لعن وَكَا لِقَوِيّ ؛ مُكتيسب2770, آي: أن يكتسب ببدثه: 

ل ا 
يشبح اة الدج عات بو ارق فل ار و ورت الد 
الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آتى الله e‏ 
أيدي من كانوا أكثر منهم مالاء لول تَكَمَتََأْمَا َس اه يو بعکم ڪل بع 
AN aA eon‏ لآ كه | 0 
صم في الحديث عن التب لاء أله قال: «اللّهُم إن أَعُودُ بك مِنَ الْمَفْرِوَالْقَِج 
وَالذّلَّها"» وكان يقول إذا أصبح ثلانًا وإذا أمسى ثلانًا: «اللهُمَ ني اعود بك 

من الْكُفْرِوَمَنَالمَفْرِ الله ني أَعُودُ بك مِنْ عَذَّابٍ الم لا إِلَهَإِلَا نت 


6 
ع 


/ 7 الف 


8 عه 


ثم إنّ كثيرًا من النّاس يظرٌ أنَّ من وسم عليه في المال وكثر الرّزق في يده 
أنَّ هذا إكرامٌ من الله لهء ويظئون في الوقت نفسه أنَّ من صي عليه في المال 
وقثَّر غليه فيه أن هذا من إغائة الله له وهذا ظط خاظ ء ساك عند عدد ليس 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۳۳)» والتساټ (/704): وصحّحه الألبانق. 
)۲( رواه أبو داود ,))١655(‏ والشسافق (١1كةه),‏ وابن ٠‏ ماجه «(TAEY)‏ وة 
الألبانن. 


(۳) رواه أبو داود »)٥۰۹١(‏ وقال الألبانِجٌ: «(حسن الإسناد). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
_ الاي شرن اله ع د 0 ن عا ا ر كا وة 
NT E NT VIO NE‏ ونه 
قال الله : مک 4 [الفجر:١٠-۷٠].‏ أي: ليس الأمر كما يظر“ هؤلاء؛ بل إن مَنْ 
ركم عاق امال ار ی عليه فق الال کر سهما م هاا س 
يسام رحلا مدان يفره بوالفياة الذريا فيذان ااا رادان فال ف 
والفقر فتنةء ولهذا جاء في السَّنّة الصحيحة التعوذ منهماء قال عدوا ت121ه: 
«اللّهمَ ني أَعُودُ بك يِن فة الى وَأَعُودُ ِكَ مِن ف اقرا فهذا فتنة 
وهذا فتنةء والمؤمن الموقّق فائز في كلا الامتحانين كما قال عَكوات11,5ه: 
«عَجَبا لآ الْمُؤِْن إن مره كُلّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَدِ إلا لِلْمُؤْمِن إِنْ 
أَصَابَئُْه سه له کر ككانَ خا لے وَإِنْ أَصَابَئْهُ راء صر فَكَان نرا ل 
فالمؤمن في سرّائه فائرٌ بثواب الشّاكرين» وفي ضرّائه فائز بثواب الصّابرين. 
هذا وإِنَّ من أعظم خصال المؤمن تحقيقٌ عبوديّة الافتقار إلى الله 
والاضطرار إليه فهي روح العبادة ولَبّهاء بأن يعلم علم يقينٍ آنه مفتقرٌ إلى الله 
جل محتاجٌ إليه» لا يستغني عنه طرفة عين» وذلك أن الإنسان بل وجميع 


المخلوقات عباد للّه تعالى. فقراء إليه» سبال له» وهو نفع ومليكهم 


ازا البخارى ¥0 ). 


(لاروا سيل 044 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وإلَهُّهم» لا إله لهم سواه فالمخلوق ليس له من نفسه شيءٌ أصلاء بل نفسّه 
وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغيرٌ ذلك إِنَّما هو من خلق الله 
والله عل رب ذلك كلَّهء ومليكه وبارئه وخالقه ومصورهء ومدبّرٌ شؤونه. 
فما شاء الله كان وما لم يشألّم يكن» فلا راد لقضائه ولا معّب لحکمه» لا با 


2-04 2 و ترص 022 ميج 2 


یتح أ له ناس من حمق فلا ميك لها وما ميك فلا مرل له من بعد € [فاطر: 7]. 
فالمخلوقٌ فقيرٌ إلى الله محتاح إليه» من كل وجه. يقول الله: اي 
الا ا اة إل اله واه هو ْم آلْحَمِيدٌُ4 [فاطر:16]» فليس المخلوق 


مستغنيًا بنفسه ولا بغير ره سبحانه. 


ا وشرو 


وقد جاء في الحديث ادس أن الله اتال يقول: «يا عباوي» كُلكُمْ 
ضَال لا مَنْ هَدَيْتَكُ كَاسْتَهْدُونِي أَمْدِكُمْ يا عِبَادِيء كُلَكُمْ جائ إلا مَنْ 


اط فَاسْتَطْعِمُونِي اینب ب يا عاي لی عار إلا مَنْ كُسَوْنَكُ 
َاسْتكسوني أ اسي يا عِبَادِي) نكم تُحْطِئُونَ اللَيْلٍ وَالنَّهَارَ وَأَنَا أَغْفرٌ 
الوب جیا انر ری انر کک فال السافظ ابن رجب 
َمَدئَهُ: «هذا يقتضي أنَّ جميع الخلق مُفتقرون إلى الله تعالى في جلب 
مصالحهم؛ ودفع مضارٌهمء في أمور دينهم ودنياهم» وأنَّ العباد لا يملكون 
لأنفسهم شيئًا من ذلك كله وأنَّ من لم يتفضّل الله عليه بالهدى والرّزق؛ 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
فإلّه يحرمهما في الدّنياء ومن لم يتفضّل الله عليه بمغفرة ذنوبه أَوْبقته خطاياه 
في الآخرة)20. 

فالأمور كب بيده» الهداية والعافية والرّزْقٌ والصّحَةٌ وغيرٌ ذلك وما 
شاء سبحانه من ذلك کان» وما لم يشأ لم يكن. #إإنَّمَآ مر دآ راد سا أن 
قول له کن کرت € [یس:۸۲]ء قال تعالى: الا ترا لئے إا ارده أن فل 
مم یکو 4 [التحل:۰٤]‏ فعطاؤٌه سبحانه کلام» وعذابّه کلام» فإذا أراد شيئًا 
من عطاء أو عذاب أو غير ذلك؛ قال له كن فيكون» فكيف يلجأ إلى سواه 
أو يُخضع لمن دونه أ يطلب ويدعى غيره؟ 

ولهذا قال الله تعالى: طمَلَما عند آله َك اعدو وأفكروا ل4 
[العتكبوت:17] «فالعبد لا بذ له من رزق» وهو محتاحٌ إلى ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبدًا لله» فقيرًا له» وإذا طلبه من مخلوق صار عبدًا لذلك 
المخلوق فقيرًا له»)". 

إن فقرّ المخلوق واحتیاجه لربّه أمرٌ ذا له» لا وجود له بدونه» لكنَّ 
المخلوقين يتفاوتون في إدراك ذلك الافتقار أو العزوب عنه» والعبد فقيرٌ إلى 


الله من جهتين» من جهة العبادة» ومن جهة الاستعانة» كما قال الله سبحانه: 


(۲) انظر: العبودية لابن تيميّة (ص۸۲)» ومجموع الفتاوى .)١187 /۱١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب © ٠١‏ ©= 
ل بع وك نكي € [الفاتحة:0]» فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه 
معبوده الذي يحب حب إجلال وتعظيم وقلبُه لا يصلح ولا يفلح؛ ولا يُسرٌ 
لايرل يرب ولا يمكي ولا يط إلا بعيادةرثة والإثاية إليه ولى 
حصل له کل ما یلت به من المخلوقات لم يطمئنَّ ولم يسكن؛ إذ فيه فقرٌ 
ذاتِيٌ إلى ربّه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبّه» وبهذا يحصل له الفرح 
والسرور بالل والتعمة والشكون ا والعبد يفتقر إلى الله من جهة 
استعانته به للاستسلام لأمره» والانقياد لحكمه» والخضوع لشرعه؛ إذ لا 
يقدر على تحصيل شيء من ذلك والقيام به إلا إذا أعانه ال»٠.‏ 

نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق ذلك وحسن القيام به» ون لا يكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وصلَّى الله وس على 


عبده ورسوله نينا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) انظر: العبوديّة لابن تيميّة (ص4۷)» ومجموع الفتاوى .)١95 /٠١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
(é۷(‏ 
الصار 


اوت اا د إل و کر 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


أَمَا بعد 
ن Fe NN Ee‏ ل الله - صل الله عليه وسلم- « عَجَبًا لامر 


13 ولس ذاه لأَحَدِ إلا لِلْمُؤْمِنِ ِن أضاكة تك‎ NN 


كان حيرا لَهُوَإِنْ أَصَابَئُهُ ضَرَاءٌ صَبْرَ فَكَانَ خيرًا لَهُ ) . رواه مسلم 


ال قال ن -صل الله عليه وسلم- « 
العترة قط الأيقان Sp POS‏ اله OEE‏ 


مع ع و ر وی 


لا ان تير م SN‏ وَالأَرْضٍ والصادة نور والصدفة بُرَمَان 


' © e 2 


2 7 ر ال ۲ ت مسن ۸ مه سل 
وَالصبر ضياءً لمران حَجّدٌ لَك أو عَلَيْكَ كل الاس يَمْدُو باع تفس 
ل ٤ه‏ و 2 

فمعتقها او مويقها ». رواه 00 


-ه 


ار ل الله -صلى 
« ما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يكن عِذْدِى مِنْ حير فلن رَه عَدْكُمْ وَمَنْ يَسْتَحْفِفْ يمه الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ 
نه الله وَمَنْ يصب يبه الله وَمَا أَعْطِىَ أَحَدٌّ مِنْ عَطَاءِ حير وَأَوْسَعُ مِنَ 
الصَّبْرٍ . متفق عليه 

إن الصبر بأنواعه يعد من مقامات الدين العظيمة ومنازله العلية ورتبه 
الرفيعة » وهو ساق الدَّين الذي عليه يقوم » كما قال علي رضي الله عنه 
وأرضاه : " الصبر من الإيمان بمنزلة الجسد من الرأس » ولا إيمان لمن لا 
مول 

ولهذا تكاثرت النصوص والدلائل وتضافرت الحجج والبراهين في 
كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة مكانة الصبر 
العظيمة ومنزلته الرفيعة وما يترتب عليه من الآثار الكريمة والمنافع العميمة 
في الدنيا والآخرة حتى قال الإمام أحمد رحمه الله : " لقد ذكرٌ الصبر في 
القرآن أكثر من تسعين مرة " . 

ولقد تنوعت هدايات القران في الترغيب بالصبر وبيان مكانته العظيمة 
ومنزلته الرفيعة في دين الله جل وعلا » فجاء في بعضها الآمرٌ به والتحذير من 
ضده » وفي بعضها بيان آثاره الحميدة وثماره المباركة على الصابرين في 
الدنيا والآخرة » بل أخبر جل وعلا أنه يحب الصابرين قال تعالى: # وال 


بُح الصَابِرِينَ 4 [آل عمران:47١]»‏ وأنه معهم كما قال جل وعلا # إِن 


س أحاديثإصلاح القلوب 
لله مَعَ الصَّابِرِينَ 4 [الأنفال:7 5 ] » وأخبر بأن لهم البشارة العظمى والنوال 
الكريم في الدنيا والآخرة #وَبَشَّر الصَّابرِينَ )١5(‏ الَّذِينَ ذا أصَابَْهُمْ مُصِيبةٌ 


الوا إن لله LEO‏ 
Ey‏ هُم الْمُهْتَدُونَ4 [البقرة:١٠١٠٠-۷١٠]‏ » وأخبر جل وعلا أن 


الفلاح في فى الا واا ياك الضابروة 8 2 ا ال اا اصبرُوا 
وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَاتقوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 [آل عمران:١٠٠]‏ > وأخبر 
جل وعلا أن الصبر خيرٌ لأهله كما قال سبحانه # وَلَِنْ صبرتم لَهُوَ خَيرٌ 
لِلصابرين) [النحل:77١]‏ إلى غير ذلك من النصوص العظيمة والدلائل 
الكريمة المبيئة لمكانة الصو العلبة ومن له الرفعة: 

والصبر خير العطاء وأوسع النوال كما تقدم في الحديث: ((مَا أَعْطِي 
أَحَدّ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْر ))» وهو ضياء لصاحبه ونور له في حياته 
يستبين به السبيل ويتحمل به المشاق وتبون عليه به الصعاب وتنبسط له 
الحياة ويّسَّرٌ فيها غاية السرور كما تقدم في الحديث: (( وَالصَّبّْرٌ ضِيَاءٌ)) ؛ 
ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الحق ثابتا على الصراط. 

الفا وا امان تدان ااك + ومانمن عدن هذه الوا إلا وهر 
مبتلى ثم المرجع إلى الله ( لِيّجُزي الَذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَذِينَ 
خسوا بالْحُشتی ) [ النجم:۳۱] » قال تعالى : ( كل تفس ذَاتقَةُ اْمَوْتِ 
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وَتبْلُوكُمْ بالشَّرٌ وَالْحَيْرِ فة وََينَاترْجَحُونَ) [الأنبياء:ه”] . 

والابتلاء في هذه الحياة الدنيا تارة يكون بالنعمة والرخاء » وتارة يكون 
بالشدة والبلاء » تارة يكون بالصحة وتارة يكون بالمرض » تارة يكون بالغنى 
وتارة يكون بالفقر » والمؤمن عرضة للبلاء في هذين البابين : باب الشدة 
وباب الرخاءء إلا أنه من خير إلى خير في كل ابتلاءاته » كما في الحديث: 
((عَجَبَا لِلْمُؤْمِنِ !! لا يَقضي الله لَه شَيْنَا! 
على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. 

وتأمل هذا التعميم (( شَيًْا ٍلا كَانَ عبرا لَه )) ؛ فقوله :((شَيْعَ)) يتناول 
كل ابتلاء سواء كان شدة أو كان رخاء » فالمؤمن في كل ابتلاءاته من خير إلى 
خير ؛ وذلك أن المؤمن الموفق إذا ابتلاه الله جل وعلا بالشدة والعسرء 
والمرض والفقر ونحو ذلك تلقاه بالصبر ؛ فيفوز بثواب الصابرين » وإذا 
ابتلاه الله جل وعلا بالرخاء واليسر » والصحة والعافية » والغنى والسعة ؛ 
تلقاه بالشكر فيفوز بثواب الشاكرين » فهو يتقلب في هذه الابتلاءات بين 
ضبن وشكر» وقد قال الله تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم ( إذ في 
َلك لَآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ ) ؛ فذكر سبحانه هذين المقامين العظيمين 
مقام الصبر على البلاء » ومقام الشكر على النعماء» في سياق حسن الانتفاع 
بآياته» فأخبر أنه إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. 


أكان 2 11))وو اناهن ل ر 


س أنحاديثإصلاح القلوب 


إن حاجة المسلم إلى الصبر وضرورته إليه ملِحّة في كل شأن من شؤونه 
وكل عمل من أعماله ؛ فلا استطاعة للعبد على القيام بأي عمل من الأعمال 
أو طاعة من الطاعات إلا بخصلة الصبر العظيمة » ولا استطاعة للعبد على 
الانكفاف عن المحرمات والإحجام عن المنهيات والبعد عن الأمور التي 
تسخط الله إلا بهذه الخصلة العظيمة » ولا قدرة على العبد على تحمّل الآلام 
والصعاب والمصائب إلا بهذه الخصلة العظيمة » ولهذا قال العلماء رحمهم 
الله : الصبر ثلاثة أنواع ؛ صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله ؛ وصير 
على أقدار الله المؤلمة. 

فمن لا صبر له كيف يحافظ على الصلاة ! وكيف يواظب على الصيام ! 
وكيف يؤدي الطاعات على التمام والكمال !! ومن لا صبر له كيف يبتعد 
عن المحرمات ويجتنب الآثام !! ومن لا صبر له كيف يتحمل مصائب 
الدنيا !! ولهذا كانت الحاجة للصبر شديدة والضرورة إليه ملحة. 

إن الصبر خلق عظيم وخلة جليلة وقوة نفسية يترتب على وجودها في 
العبد فعل ما يجمّل والبعد عما لا يجمل ولا يحسن» يستطيع العبد بها بإذن 
الله أن يحبس نفسه عندما يصاب بالآلام والمصائب عما يسخط الله من قول 


الحرام أو فعل الحرام كما قال بعض العلماء " الصبر : حبس النفس عن 
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الجزع » واللسان عن التسخط » واليد عن لطم الخدود وشق الجيوب ٠"‏ وبه 
يستطيع أن يلزم نفسه بطاعة الله والمحافظة على الفرائض والواجبات 
والعناية بالرغائب والمستحبات » وبه يستطيع أن يكف نفسه عن معاصي الله 
والبعد عن الحرام واجتناب الآثام وتوقي ما يُسخط الله تبارك وتعالى. 
فالصبر "هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن 
التسيغط والشكاية لأقداره ". 

قال ابن القيم رحمه الله: "الصبر نصف الإيمان"» فإنه ماهية مركبة من 
صبر وشكرء كما قال بعض السلف: الإيمان نصفان: نصف صر» ونصف 
شكرء قال تعالى: (إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور][إبراهيم: 5]. 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء وهو ثلاثة أنواع: صبر 
على فرائض الله فلا يضيعهاء وصبر عن محارمه» فلا يرتكبهاء وصبر على 
أقضيته وأقداره» فلا يتسخطهاء ومن استكمل هذه المراتب الثلاث» 
استكمل الصبر. ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهماء والفوز والظفر فيهماء لا 
يصل إليه أحد إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة إلا على 
الصراط» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: خير عيش أد ركناه بالصبر. 

وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسب في العالم» رأيتها كلها منوطة 
بالصبر» وإذا تأملت النقصان الذى يذم صاحبه عليه» ويدخل تحت قدرته. 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


رأيته كله من عدم الصبرء فالشجاعة والعفة» والجود والإيثار» كله صبر 
ساعة... 

وأكثر أسقام البدن والقلب» إنما تنش من عدم الصبر» فما حفظت صحة 
القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر» فهو الفاروق الأكبر» والترياق 
الأعظم, ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله. فإن الله مع الصابرين ومحبته 
لهم» فإن الله يحب الصابرين» ونصره لآهله» فإن النصر مع الصبرء وإنه خير 
لأهله» (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين[النحل: 21١76‏ وإنه سبب 
الفلاح: زيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون][آل عمران: ."]5١٠١‏ 

وقد روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي شيبة في مصتفه عن جابر بن عبد 
الله -رَضِيَ الله عَنَهُمَا عَنْهُمَا- أن الي عضا الله 4 عَلَيْهِ وَصَلَّ- سل أي الإيمان 
أفضل؟ قال: «الصر والسّماحة». 

وإنما كان الصّير والسّماحة هذه المنولة العليّة من الإيمان ومبذه 
المكانة الرّفيعة من الدّين لأنّهما حُلّقَان في التفس يَحتاج إليهما العبد في 
مقامّات الدّين كلَّها وني جميع مصالحه وأعماله» فلا غنى له في شيءِ من 
لعن الشيروالكياعة: للساحة السديدة إلى عليه التلقين التاعيلية 
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لح 


لوال -رحمه الله - مُبينًا مكانة هذا الحديث العظيمة 

ما فال له وا ((وهذا من أجمع الكلام وأعظمه يرهانًا وأ 
لمقامات الإيمان من أوٌلها إلى آخرها؛ فإِنَ الف رادا شكان: 

ليها O eae‏ اباس 

وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصَّبر)). 

وقد سّئل الحسن البصري -رحمه الله - وهو أحد روّاة هذا الحديث 
قيل له: ما الصّبر وما السّماحة؟ فقال: ((الصبر عن معصية الله» والسماحة 
بأداء فرائض الله عز وجل)) رواه أبو نعيم في الحلية. 

ومن يتأمل في هذا الحديث العظيم وني دلالته العظيمة يجد أله حديثٌ 
جامع للدّين كلّه؛ِ لأنَّ المؤمن مأمور بأفعال وطاعات وعبادات متنوّعات» 
ماده كارا اداع إلى ا 

والسّماحة في أصل معناها تدل على الشّهولة واليّسر والسَّلاسة فمن 
كانت نفسه سلسلة سهلةً سمحة انقاد للأوامر وامتثل الطّاعات ولم يتلكأ 
ولم يمتنع» والصبر حبس النفس ومنعها والعبد مأمور بالانكفاف عن 
المعاضى الد عن المناض وتجب الممد مات وهذا جاع إلى جر 
وإذا كان لا صبر عنده فان نفسه تتفلت فلا يتمكن من منعها عم نهاه الله عنه 


وبهذا يُعلم أن من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم ومن لا سماحة لديه 
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لا يستطيع أن يقوم؛ من لا صبر عنده لا يستطيع أن يقاوم التّمْس عن رعونتها 
عند حلول البلاء» ولا يستطيع أن يقاوم التفس من انفلاتها عند دواعي 
الشَّهوات والأهواء» ومن لا سماحة لديه لا يستطيع أن يقوم بالعبادات 
والطاعات؛ لأن نفسه غير السمحة لا تنهض للقيام بالأوامر والاستجابة 
لداعي الطّاعات» فإذا دُعيت نفسه إلى طاعة شحّتء وإذا أمرت بفضيلة 
تأبّت» وبهذا يكون من المحرٌومين. 

فإذا أكرم الله -سبحانه - عبده فكان صبورًا سمحًاءِ هدي إلى كل خير 
وأعين على كل بر وفضيلة » ووقي من كل بلاء وشر» فما أحوج النفوس إلى 
الصبر والسّماحة لتنهض قيامًا بطاعة الله جل وعلاء ولتمتنع عمًا هيت عنه 
من المحرمات والآثام» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له» فنسأله سبحانه 
أن يمن غلينا بَالضّين والشماحة وبكل خلق جميل» وصلى الله وسلم على 


عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)6۸( 
علاج حر المصيبة 
الم ورت الا يدا إل اذاه يفده ل کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


أَمَا بعد: 


َعَنْ اس بْنِ مَالِكِ عت قال مر الت كَل باهرا تبكي عند قب 


قالّ: «اتقِي الله وَاصْبِرِيء قَالَتْ: ٳِلَيكَ عي فَإِنَّكَ لَمْ نُصَبْ بمُصِييتي وَلَمْ 


ل ف 20002 راء اند ال٤‏ ا ا يا ١‏ صلا | 

3 لها: يت نت ب لتب کيا جد عِنده 0 
تعرقة تقيل لها إ:ه الاجر بي كل فلم بوابِينَ 
0 2 0 9 


مَقَالَت: لَمْ أغرفكء قَقَا لّ: إِنَّمَا الصّيٌ عِئْدَ الصَّدْمَةِ الأولّى». متّفق عليه. 


اود لت ر ضر 2 ەر 01 ا o 2 e‏ 2 
وعن اسا ا قَالَ ؟ کنا عِنْدَ التب اة فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِخدَى 


0 


-آو انا لھا 00 قَقَالَ زرو 


م لزا تنيز غيب NE‏ 


انها قال ss‏ 


.)477( رواه البخاريٌ (۱۲۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
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9 6ه 8 روه چو ا و ت وو و ےر ا و 

وانطلقت مَعهم» فرفع إليه الصبئٌ ونفسه تقعقع كأنهًا في شنةٍ ففاضت عيناه» 
4 


+ کو ر وكة ی ص نل رو 2 ل ساد ر ر بعر الع ل و 
فقا ل له سعد ما هذا يا رشول الك قال: «هذه رحمة جَعَلَهَا الله فى قلوب 
عادو وَإِنَمَايَرحَمُ الهُمِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاء. متفق عليه. 

هذه الحياة الذنيا دار ابتلاء» وكل امرىء عرضة فيها للابتلاء» فما ملىئ 
بيت فرحة إلا ومليع ترحة؛ وما مُليع بيت بالسرور إلا ومليع بالأحزان: وما 
من إنسان إلا وهو مبتلى ولا بده كما قال ريا جل في علاه: # وَلنبَلونَمْ ىء 


4 


شع 2 رھ اي ب عر اھ کےا رصح عار ضرم قد رد ۳ رر م ر سلسم 
من لوف والْجُوع وفص من الْأَمولٍ والأنفيس وَالتَمرَثْ وسر صبرت ن لذبن إذا 


ى 


أمتنتتهم مُصِسَةٌ لوأ إن يِل إا لَه طون (2) اوک عَلِهِمْ صَلوتٌ ين رَيهمْ وده 
وأؤكتيك هم َلْمْمَتَدُونَ *» وهذه الآيات الکرپمات قوع المسلم التهيئة 
الإيمانيّة الي ينبغي أن يكون عليها عندما يبتلى سواء في صكّته أو في ماله أو 
في ولده» أو في أي أمر من أموره. 

قال الشيخ عبد الرّحمن الشعدئ َِمَُلمَهُ: «أخير تعالى: E‏ يبتلي 
عباده بالمحن. ليتبيّن الصَّادق من الكاذب» والجازع من الصَّابر وهذه سنه 
تغالى ف فاده لان اله لو ابوت لال الإيماناه ول صل مها 
محنة» لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله تقتضي تمييز أهل 
الخير من أهل الشَّرّ. هذه فائدة المحن» لا إزالة ما مع المؤمنين من الإيمان» 


(۱) رواه البخاريٌ »)۱۲۸۲٤(‏ ومسلم (۹۲۳). 
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ولا ردّهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين» فأخبر في هذه 
الآية: أله سيبتلي عباده ابكئء من كوب 4 من الأعداء جوع أي: بشيء 
يسير منهما؛ لألّه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع» لهلكواء والمحن 
تَمَخُص لا تبلك. 

لقص بِنَّ الأول 4 وهذا يشمل جميع التقص المعتري للأموال من 
جوائح سماويّة» وغرق» وضياع» وأخذ الظّلمة للأموال من الملوك الظّلمة 
وقطّاع الطريق وغير ذلك. 

ولمس 4 أي: ذهاب الأحباب من الأولاد. والأقارب» والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن مَن يحبّه طوَالتَمرَتٍ 4 أي: 
الحبوب» وثمار التخيل» والأشجار كلَّهاء والخضر ببرد» أو برد» أو حرق» 
أو آفة سماويّة» من جراد ونحوه. 

فهذه الأمور لا بدَّ أن تقع» لأنَّ العليم الخبير» أخبر بوقوعهاء فتقع كما 
أخبر» وإذا وقعت انقسم الاس قسمين: جازعين وصابرين» فالجازع 
حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب» وهو وجود هذه المصيبة» وفوات 
ما هو أعظم منهاء وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصّبرء ففاز بالخسارة 
رالمان روقص ما مهفن الا ساف رات اورا او اة 


3 


وخصل [له] الط الال على هده النقصان. 
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وأمّا من وفقه الله للصّير عند وجود هذه المصائب» فحبس نفسه عن 
التسخط, قولًا وفعلا واحتسب أجرها عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له؛ بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ 
لأنّها صارت طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر ال 
وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: َر أاصَبريت* أي: بشرهم بأنَّهم يُوَفْوْن 
أجرهم بغير حساب. 

فالصًابرون» هم الَّذِين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة» ثمَّ 
وصفهم بقوله: االَدبنَ إا أَبَتهُم مُصِيبَةٌ 4 وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن 

لثَالوَا إا 4 أي: مملوكون لله مُدَبّرون تحت أمره وتصريفه» فليس لنا 
من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منهاء فقد تصرّف أرحم 
الراحمين» بمماليكه وأموالهم» فلا اعتراض عليه» بل من كمال عبوديّة 
العبدء علمه» بأنَّ وقوع البليّة من المالك الحكيمء الّذِي أرحم بعبده من 
نفسه» فيوجب له ذلك» الرّضا عن الله» والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذلك» ومع أَنَّنا مملوكون لله فإِنًا إليه راجعون يوم 
المعادء فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موقورًا 


عنده» وإن جزعنا وسخطناء لم يكن حظنا إلا السّخط وفوات الأجرء فكون 


س أحاديثإصلاح القلوب 
العبد لله» وراجع إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

وكيك 4 الموصوفون بالصّبر المذكور لِم صَلَوّتٌ مَن نَبِهِمْ 4 أي: ثناء 
وتنويه بحالهم وة عظيمة» ومن رحمته إيّاهم» أن وقّقهم للصّبر 
لذي ينالون به كمال الأجرء «وأؤكيك هم المْهْتَدُوت4 الّذِين عرفوا الح 
وهو في هذا الموضع علمهم بأنَّهِم لله. وأنّهم إليه راجعون» وعملوا به وهو 
هنا صبرهم للّه. 

ودلّت هذه الآية» على أنَّ من لم يصير» فله ضدٌّ ما لهم» فحصل له ال 
من الله» والعقوبة» والصَّلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما 
أقلّ تعب الصّابرين» وأعظم عناء الجازعين» فقد اشتملت هاتان الآيتان على 
توطين التفومن على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهلء إذا وقعت» 
وبيان ما تقابل به» إذا وقعت» وهو الصّبرء وبيان ما يعين على الصَّبرء وما 
للصَّابر من الأجرء ويعلم حال غير الصَّابِرء بضدٌ حال الصّابر. 

وأنَّ هذا الابتلاء والامتحانء سُنَّة الله التي قد خلت» ولن تجد لسن الله 
تبديلا وبيان أنواع المصائب)'. 

زوگ الترمذئ عن 8 سِنَانِء قَالَ: ذفنت اني ساو ا 


e 


اولاق جَالِسٌ عَلَى فير القَبِْ قَلَمًا أَرَدْتُ الخْرُوجٍ أَحَدَ بدي فَقَالَ: ألا 


.)۷٥ص( تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ٦‏ هم 


۾ دږ 
انث 


شرك 1 يا ا : بَلَىء فَقَالَ: حَدَنَِي الضَّحَّاكُ بْنُ عد الرّحْمَنِ بن 
عَزْرّب» عن بي موسّی الأشعَرِيّ راکنف اَن سول الله لله قَالَ : «إِذَا مات 
ولد الْعَيْد قَالَ الله له لِمَلاَئَكته: : قَبَضتَمْ و وَلَدَ عَيْدِي» فَيَقَولُونَ: َعَم قََقَولُ: َبَضْتَمْ 
مره فُوَادِ فَيقُولُونَ: نَعَمْ يقول: مادا ال عَبْدِي؟ مَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ 
وَاسْتَرْجَعَ» فَيَقُولُ اللة: ابنُوا لِعَبْدِي بيا في الجن وَسَهُوهُ: بيت الحَمْد)(2. 

وسح كل غية نتن المصيية ما موث 4 فقن .رضي فله الرضاة ون 
سخط فله السّخط؛ مَن أحدثت له مصيبته سخطًا وكفرًا كتب في ديوان 
الهالكين» ومّن أحدثت له جزعًا وشكاية وتفريطًا كتب في ديوان المُمَرّطين» 
وق نادت له سرت سلى الله وس اذ على يحكية الود نا فى ا 
وقدره كتب ف دبوان الخاسرين؛ ومن أحدثت له رضًا کب ف ديوان 
الرّاضينء ومن أحدثت له صبرا تب في ديوان الصّابرين» ومن أحدثت له 
کا كنب فل ديوآن الجامدين الشاكرين 

ومن أعظم ما ينبغي على العبد في هذا المقام -مقام الابتلاء والمصاب- 
أن يتعلم من هدي الإسلام والقّريغة العداء ما يتبغي أن بكرن عليه حال 
الابتلاء؛ وذلك أنَّ المصيبة لها ألم وحرارة وشدَّةٌ ووجع» لكي المؤمن إذا 
اهتدى بهدايات الإسلام وتحلَّى بآداب الدّين وضوابطه سني في مصابه ونال 


)١(‏ وراه التّرمذي »)23١71(‏ وحسّنه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الخير في الدنيا والآخرة؛ ولهذا يحتاج العبد أن يتعلّم من هدي الإسلام ما 
يعالج به حر المصيبة» وهدايات الإسلام في هذا بينة المعالم واضحة 
الأمارات» والموفق من عباد الله مَن يُوفقه الله جيك للزومها والعناية بها عند 
المصاب. 

ومن أعظم ما يعالج به حر المصيبة الصبر والاسترجاع؛ قال الله تعالى 


8 ا ل رمف 2 م3 ع ص چ له و لاخ يوالم م 2 r‏ 
في السياق المتقدم: لاور لبر (0) لذبن إذا أصبتهم مَصِيبة مَالوَا إا يِه ون 
سه 


له جود © أوْلَبِكَ عَم صَلَوثُ من نَبهِمْ وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمٌ الْمْهْتَدُونَ4 
[البقرة:151-10]» فهذا من أنفع العلاج وأعظمه أن يذكر العبد حال مصابه 
آنه لله عبد و أنه إليه تارا راجع» فبذكر هذين الأصلين العظيمين يسلو عن 
مصابه مهما عظّم وكبر. 

وممًا تعالج به المصيبة: أن يعلم العبد علم يقن لا شك فيه ولا ريب؛ أن 
ما أصابه لم يكن ليخطثه وأنّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 69 امن ية في 


- 


ا 


وممّا تعالج به المصيبة: أن يتأمّل المصاب في مصيبته مقارنًا لها بغيرها 


ا 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۸ هم 
3 ¢ م 3 


س 


SE Ea Fal E فائمًا ولأؤكول مم‎ 


ومتاو شيعا فذق 
ومن علاج حرّ المصيبة: أن يعلم العبد أن ما يفوته من التَّوَاب والأجر 
ِي ول عليه قول الله تعالى: اوک عَلهِمْ صَلَوتٌ من نيهم 1 وأؤكتيك 
هم الْمَهَتَدُوتَ * [البقرة ) إن تسخّط وجزع ولم يصبر؛ أعظم من المصاب 
مدن حلت عند الع رجاه الخلت من الله ع فاه كن اساك مصية 
فصبر 0 وفزع إلى الله ولجأً؛ أجاره الله جَزَّوَكَا في 0 وأخلفه خيراء 
فتن آم لعة ون أننا كالت: شين خوك ةد يفول : «مَا من مسلم 


2 
كوي ۶و 


عب ا ا : إا لل ونا لبه راجعُونَ اللهُمَّ أجُرني في 


5-1 
01 عه تس سمس 


مُصِيبَتِي ولف لي حيرا نها . إلا أخلف الْلَهُ خَيْرَا منها». قَالَتْ: فَلَمّا مَاتَ 
اوقل لت الل 000 إلى نشو 
الله کل م إن قلْنْهَا فاحل الله لي رَسُولَ الله ي1'». رواه مسلم. 

ومن موي o‏ واحتسابًا 


وطلًا لثواب الله جوک صبر بعد أَيّامِ من مصيبته ولا بد صبر اضطرارء 


(۱) مسلم (418). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ولهذا يقال: «مَّن لم يصبر ويسلو في مصيبته إيمانًا واحتسابًا ورجاءً لموعود 
الله تِينَدَوَيَدَلَ سلا بعد ذلك سلو البهائم»» وفي الحديث عن نبا عَلنهِ: نما 
الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولّى)20. 

ومن علاج حرّ المصيبة: أن يعلم العبد أن لله ناكا لم يرسل تلك 
المصائب والابتلاءات ليهْلك بها عباده المؤمنين» وإِنَّما أرسل ذلك وأنزله 
تمحيصًا للعباد وتمييزًا للصّابر من الجازع؛ فينبغي على العبد أن يلحظ هذا 
المعنى ليكون من الصَّابرين الرّاضين فيفوز بعظيم ثواب الله وجزيل موعوده 
E 07‏ يقول 8 د 2 ر ل أ ك 


سر لتم 


ته ضَرَاء صَبَرَ فَكَانَّ خير 3 


أَصَابْه ا ضر کاو ع 

ومن علاج حرّ المصيبة أن يتأمّل في أحوال الاس أجمع» وأن يُفْنْشُ 
وينظر في أحوال الاس في العالم كلّه؛ لَه لن يجد فيهم إلا مَن هو مبتلى» 
فان سرور الدّنيا كأحلام نوم أو كظلٌ زائل» قال ابن مسعود عة مع كل 


رة تَرْحَةٌ وَمَا مى بَيْتٌ حَبِرَةٌ إلا وَمْلِىَ مِثلَهًا عَبرَة)0©. 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۲۸۳)» ومسلم (477). 


(۲) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۳) رواه وكيع في الزهد (۰۷٥)ء‏ وأحمد في الزُهد (401). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ٠١‏ © 

ومن علاج حرّ المصيبة أن يعلم العبد أنَّ في المحنة منحة» وأنَّ الله عل 
قد يرحم عبده بما أصابه به» ومن ذلك: أن العبد ذا استمرّ في صحَّته وعافيته 
وكثرة أمواله رمَا داخله من الغرور والكبّر والعجب ما يكون مهلكة له. فإذا 
أنزل الله جرک عليه المصاب في بدنه أو في ماله أو في شيء من أموره انكسر 
قلبه وخضع لربّه وذهب عنه كِبْره وعجبه. فسبحان مَن يرحم مَن شاء من 
عباده بالابتلاء. 

ومن علاج حر المصيبة أن يعلم العبد أن مرارة المصيبة في الذّنيا مع 
الصَّبر والاحتساب تكون حلاوةً عظيمة يوم القيامة» ولأن يصبر العبد على 
مرارة قليلة زائلة ليفوز بحلاوة دائمة مستمرّة خيرٌ له من أن تكون حاله على 
الک من ذلك 

وإذا كان العبد في عافية وصحّة وأمن وأمان وسلامة وإسلام فإيّاه أن 
يغتر وهل أهل البلاء اليوم إلا من أهل العافية بالأمس!! 

وؤتنا ا اجبتعدى الاتعاظ والافتيان» وغيذانا الجيعزه إليه راطا 
مستقيمّاء وأصلح لنا شأننا كلّهه وجعل كل قضاءٍ يقضيه لنا خيرّاء وصلَّى الله 


وسلّم على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)6( 
الأمورالمعينة على الصبر على أذى الخلق 


الخ ارت الما ع د أن 9 إلى رذ الله وعد له ريك ك 


وأكنيف أن مدا عبده رسوا هلي الله وسلم غليه وغلى آله وصحبه 


-ه 


فَعَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ ونه قَالَ: لما کان يوم بين اتر رَسول الله يلل 
اسا في الْقِسْمَة؛ فَأعْطَى الأقرعَ بْنَ حابس ما من الوبل وَأَعْطَى عيبن نل 
لِك وَأعْطَى ناسا من أشراف المرب وَآلرهُم يمين في الِْسْمق قال رَجلٌ؛ 
َه إن َه لَقِسمَة ما عُدِلٌ فيا وَمَا ريد فيا وَج الله. قَالَ: َقُلْتُ: وَالله 

وو رجه ٍ 4 بر رە وور 


و 


r e‏ عا ا 
لأخبرّن رَسُول الله اء -قال- فانيتة فاخبرته ته يما قَالَه قَالَ: : فتغيرَ وجهه حتى 
کا قَالَ: 


( 5 ار م ي ك 


َرّحَمُ الله مُوسَى قد أوذى بِأكثْرٌ مِنْ هَذَا قَصَبرَ٠.‏ متفق عليه. 


قَالَ: : «قَمَنْ يَعْدِلٌ إِنْ لَمْ عل الله وَرَسُولَهُ) . قَالَ: :نَم قا 


5 5 سس عم 526 عر 3 س و در چ0 ° 
وفي حَدِيثِ عائشة عتا روج النبيّ كَكةٍ جين قال لها آهل الإفكِ ما 


(۱) رواه البخاريٌ »)716٠0(‏ ومسلم .)1١55(‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


سي 0 ا 


9و 


الوا رمَا الله » وفيه قَالَ ال يكةِ: «إِنْ كنت بريه له وان 
َلْمَمْتِ بْب فَاسغفری الله وَتُوبى إِلَيّْدا. قُلْتُ: إِنى واه لا جد ملد إلا أا 


| 8 
٠ 5 


يدس فيو سا و ر وو ص 3 لد 


E N TOPI NAN E E‏ ن 
امو افك 4 [الثُور:١١]‏ الْمَشْرَ الآياتٍ. متمق عليه. 
SS‏ 
الخلق)» قال تعالى: #فاصبر عل ما ولوت وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك َل طلوع اسمس 
ول الْعْرُوب € [ق:1*9]» وقال تعالى: لود َرَت رسل من فلك فصبروا عل ما 


02 


و راع رت 5 و 578 ويخ ادام 5575 ی مور 
کذوا وأوذوأ کی انهم نصا ولا مدل لِكَلِمَنتٍ او وقد جاک ين بى الْمَرسَلِيت 


حم 


[الآنعام:٤۳]»‏ وقال تعالى: # # وجَاءُو عل ف و يد گب قال بل سوت ل و .و 


ےک صل 
مرا صر جيل وله ألْمْسََعَانُ عل ما تصِفُوتَ» [يوسف:۱۸]» والآبات كثيرة في 


ومن المعلوم أنَّ الإنسان في هذه الحياة لا يلم من أذى الخلق؛ لأنَّ 
الاس أجناس ومتفاوتون في أخلاقهم ومعادنهم وطبائعهم وتعاملاتهم 
فينبغي للمسلم أن يكون متحليًا بالصَّبر ليعظم بذلك أجره عند الله» عن ابْنِ 
عم قَالَ: قال وَسُولٌ الله يكلل: «الْمُؤْمِنُ الذي بالط الاس وَيَصْبِرٌ عَلَى 


ت 


أدَاهُمْ أَعْظَمْ أَجْرًا مِنْ الْمُؤِْنِ الي لا بُحَالِطُ الاس وَل يَصْبِرُ عَلَى 


(۱) رواه البخاريٌ (517 5)» ومسلم (۲۷۷۰). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أَدَامُ)20. رواه ابن ماجه. 

وقد ذكر أهل العلم أمورًا تعين المرء على الصَّبر على أذى الخلقء 
ولشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَاَنَهُ تفصيلات نافعة تعين العبد على ذلك. 

قال ويَمَدُلمَهُ: «ويُعِينُ العبد على هذا الصّبر عدَّةٌ أشياء: 

أحدها: أن يشهد أن الله حشرتلل خالقٌ أفعال العباد؛ حركاتهم 
وسکناتهم وإراداتهم» فما شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يتحرّك في 
العالم العُلُوِيٌ والسَّفليَ ذرّة إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الَّذِي 
سَلَطَهم عليك ولا تَنظُرْ إلى فعلهم بك سرخ من الهم والكَمٌ. 

الثّاني: أن سهد ذُنُوبَه وأنَّ الله نما سلّطهم عليه بذنبه» كما قال تعالى: 

« وما بكم ين مُصِيبة فما کسبت ادیک وَيَعْفُواْ عن كر 4 [الشُورى:]. 

فإذا شهد العبد ذ أن ميغ ما يثاله عر المكرؤه فسبيه ذنوثه» اشتغل بالتوية 
امار موا نويع اد غا نيه عن ر 
فيهم. وإذا رأيتَ العبدّ يقع في الناس إذا آذَوْه ولا يَرجع إلى نفسه باللوم 
والاستغفار فاعلم ET‏ ع وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا 


بذنويى» صارت في حقه نعمة. قال عل بن أبى طالب تة كلمة من 


(۱) رواه ابن ماجه ٠77(‏ 5): وصحّحه الالبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
جواهر الكلام: «لا يَرِجُوَنَ عبد إلا ربّه» ولا خافن عبدٌ إلا ذنبه). وروي 
عنه وعن غيره: «مانزِلَ بلاءٌ إل بذنب» ولا رفع إلا بتوبة)20. 

الثّالث: أن يشهد العبد + حش الثوانت الذى وغذه الله لن عَنَا ضير 
كما قال تعالى : ٭ ورو سک سه متلها فمن فمن عا وأصلح اجره م عل کے ا ا طن 
لَمِينَ 4 [الشُورى:٠٤].‏ ولكًا كان النَّاسٌُ عند مقابلة الأذى ثلاثة 556 ظالمٌ 
يأخذ فوق حقه» ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقه» ومحسر يعفو ويترك حقه» ذكّر 
الأقسام الثّلائة في هذه الآية» فأوَّلها للمقتصدين» ووسطها للسّابقينء 
وآخرها للظّالمين. ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «آلا لِيَقُمْ مَنْ وَجَبَ 
اجره عَلَى الل" فلا يَقَمْ إلا من عفا وأصلح» وإذا شهدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء سَهُلَ عليه الصّبر والعفو. 

الرّابع: أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنّ أورئّه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه وتقائه من الغش والغِلٌ وطلب الانتقام وإرادةٍ الشَّرّ وحص له من 
يذاكوة لرا و ل الساملة له 
بالانتقام أضعافًا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: واه يب المحييديرت 4 


.)۷١ /١( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.)٠۳ /۲( قاله عمر رضي الله عنه كما في عيون الأخبار للدٌينوريٌ‎ )١( 


(۳) ورد مرسلا عن الحسن البصريٌ» كما في السّياسة الشّرعيّة لابن تيميّة (ص7١٠).‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
[آل عمران:٤۱۳]»‏ فيصير محبوبًا لله» ويصير حاله خان عن آنا ووو 
فعُوّضَ عليه ألوقًا من الدنانير» فحينئذٍ يفرح بما منّ الله عليه أعظمَ فرحًا 
بكرف 

الغاسية أذ يطل آنه ما اتم أذ قط له إلا أوركة ذلك ذلا داق 
نفسه» فإذا عفى أعرّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصّادق المصدوق كلا 
حيث يقول: اما رَادَالهُعَبْدًا بعَفُو إلا عَا(. فالعِزٌ الحاصل له بالعفو أحبٌ 
إليه وأنفع له من الع الحاصل له بالانتقام» فإنَّ هذا عزفي الظّاهر وهو يُورث 
التاق لاد وا لفقة ذن ا :وهو يورك لد ا 

المتّادس: وهي من أعظم الفوائد: أن يَسْهِدَ أن الجزاء من جنس العمل 
وألّه نفسه ظالمٌ مذنب» وأنَّ من عَفا عن الاس عَنَا الله عنه» ومّن غَمّر لهم 
عَمَر الله له. فإذا سهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسائه مع إساءتهم إليه سببٌ 
لآن يجزيه الله كذلك من جنس عمله فيعفو عنه ويصفح ويُحسن إليه على 
ذنوبه» ويَسْهُل عليه عفوٌه وصبره» ويكفي العاقل هذه الفائدة. 

السّابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلث نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعَ عليه 
ھا يوق لق عليه ا رف مخ نص العو نا لكتتكن ادرا ولع هذا 


أعظم عليه من المصيبة التي ناله من جهتهم» فإذا عفا وصَّفحٌ قَرّعّ قلبه 


.)5908/( رواه مسلم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وجسمّه لمصالحه اي هي أهجٌ عنده من الانتقام. 

الثّامن: أن انتقامّه واستيفاءه وانتصارّه لنفيه انتقام لهاء فان رسول الله 
ل ما انه نتقم لنفيسه قط فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينق 
00 


َد 


ذأ ا ون رق الي وة اورف الاين 
وأزكاها وأبرُها وأبعدُها من كل حلي مذموم» وأحقها بكلّ حلي جميل» و 
هذا فلم يكن يتم تھا فكيف بع احدنا لتفيه ایی هو أعلم بها ويم فيه 
من الشرون والعتوصهيل ال جل العارق لإ ارق فكع أن جف لها 
والافدو اعد ر جع اسان ا 

التّاسع: إن أُوذِيَ على ما فعله لله أو على ما أَمِرَ به من طاعته وهي عنه 
من معصيته وجب عليه الصَّبْرٌ ولم يكن له الانتقام» فإنَّه قد أوذي في الله 
فأجرّه على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم 
وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهمء 
فالّمن على الله لا على الخلق» فمّن طلبَ الثَّمنَ منهم لم يكن له على الله 
تعر ها لقع كان ف الل ا كان عل الله عاد وإن كان قد رفحل 
مصيبة فليَرجِعْ باللّوم على نفسه ويكون في لوه لها شُغْلٌ عن لوه لمن آذاهء 
ا ارال ل الا 


ع 


وو وای و ا و ا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ومشقة الأسفار ولصوصي الطَّرِقِء وإلّا فلا حاجة له في المتاجرة. وهذا أمر 
معلوم عند النّاس أن مَن صِدَّقّ في طلب شيء من الأشياء بُدّل من الصَّبر في 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبَره ومحبّة الله له إذا صَبَره ورضاه. 
ومن كان الله معه دَفَع عنه أنواعَ الأذى والمضرّات ما لا يدفعه عنه أحدٌ من 
له قال تعالى: راا إِنَّ أله مَمَ آلصَّيرست * [الأنفال:47]» وقال تعالى: 
#وَأسَهُ يحب أَلصَديرِيَ # [آل عمران:7 5 .]١‏ 

الحادي عشر: أن يفيك أن الصر نضف الآبداث قلة يذل مخ إيمانة 
جَرْاءً في صرة نفسه. فإذا صَبَر فقد أحررٌ إيمائّه وصانّه من التقصء والله يدفع 
عن الَّذِي نَ آمنوا. 

النَانني عشر: أن يشهد أن صبره حكمٌ منه على نفيسه وقَهرٌ لها وغَلَبَةٌ لها 
فمتى كانتٍ التَّمَسٌ مقهورةً معَه مغلوبةً لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه 
في المهالك. ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معها لم ترَّلْ به حبّى 
تهلکه» أو تتدارگه رحمةٌ من ريّه. فلو لم يكن في الصّبر إلا هره لنفيه 
ولشيطانه؛ فحينئظٍ يَظهِرٌ سلطان القلب وت جنوذه ويَفرّح ويقوّى ويَطرّد 
لحك ع 


الثّالث عشر: أن يعلم أنه إن مَ جك قائئة قاض ول بن قائلة وكيل هن 


س أحاديثإصلاح القلوب 
واحاں ظالقه على الله و اتر لف وكلة ال إلى ييه فكان هو 
النّاصر لها. فأينَ مَّن ناصرّه الله خيرٌ التاصرين إلى من ناصِرُه نفسّه أعجز 
التاضرين وا 

الوابع عشرة أن صَبْرّه على من آذاه واحتماله له وچب رجوع حَضْيه 
عن ظُلوِه ونّدامته واعتذارّه ولو التاس له» فيعودٌ بعد إيذائه له مستحييًا منه 


نادمًا على ما فعلّه. بل يَصِيرٌ مواليًا له. وهذا معنى قوله تعالى: #ولا صَنْتَوِى 


رور ص < ا3 7 


1 سَنَهُ ولا اله ادع اتی هی َحَسن دا الى بتك وينه عدو کان ول ا 
9 وما لق ل لبن صَبَرُوأ وما يلها لذو حك عَظیم 4 [فصّلت:4 0-7 ]. 

الخامس عشر: ربّمَّا كان انتقامٌه ومقابلته سببًا لزيادة شر خصيه وقوّة 
نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُّها إليه كما هو المشامّد. فإذا صبر 
وعفا أَمنَ من هذا الصّررء والعاقل لا يختارٌ أعظمَ الصررين بِدَفْع أدناهما. 
وكم قد جلب الانتقامٌ والمقابلة من شر عَجَرَ صاحيّه عن دفعه» وكم قد 
ذهبتٌ نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيت عليه. 

السّادس عشر: أنَّ مَن اعتاد الانتقام ولم يَصبز لا بُنّ أن يقح في الظّلمء 
فإنّ النّمس لا تَقتصِرٌ على قدر العَذّل الواجب لها لا علمًا ولا إرادة ورُبّما 
عجزت عن الاقتصار على قدر الح فان الغضب يخر ر بصاحبه إلى حدٌ 
لا يعقل ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم يَننظِرٌ النَضْرٌ وَالعِرّ إذ انقلبَ ظالمًا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يَنظِرٌ المقت والعقوبة. 

السّابع عشر: أن هذه المَظْلَّمة الي ظُلِمَها هي سبب إِمّا لتكفير سيه أو 
رفع درجته» فإذا التقم ولم يَصبرُ لم تكن مُكفْرةً لسیځته ولا رافعة لدرجته. 

اوو ع وص ر ا ا ق 
صَبّر وعفا كان صبره وعفوه موجبًا ذل عدوّه وخوفه وحشيته منه ومن 
النَّسء فان النّاس لا يسكتون عن خصهه وإن سَكتٌ هوء فإذا انتقمَ زالَ 
الك كله ولهذا جا هده امن الاس :]ذا نكم غ أو ا ت الا عر 
منه» فإذا قابله استراح وألقّى عنه يُقَلّا كان يجده. 

التّاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه اس یرت فس مه ا 
وأنّه قد قد رَبِحَ عليه» فلا يزال یری نفسّه دوتّه؛ وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. 

العشرون: أله إذا عفا وصَمَّحَ كانت هذه حسنة فنُوَلَدُ له حسنةً أخرى, 
وتلك الأخرى تول له أخرىء وهل ج اا وال سات فق مرت فإن من 
قراب ال الح كنا أنهي عفاي ا ال دهان ما كاذ ذا 
سببًا لنجاته وسعادته الأبديّة فإذا انتقم وانتصرّ زال ذلك)20. 

الحاصل أنَّ هذه أمور عظيمة تعين العبد على الصَّبر على أذى الخلق» 


إذا فق العبد لتأمّلها بأناة وحسن تفهم لها حتى تتمكن من نفسه وتتعمّق في 


.)1١1/- ٩٤ص‎ ( قاعدة في الصبر لابن تيميّة‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب © ٠١‏ ® 

قلبه» وَوْفق لاستحضارها في المقامات التي يحصل له فيها أذى من الخلق» 
ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» وصلَّى الله ا على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)0۰( 
الأسباب المعينة على النجاة من فتنة الشهوات 
اح وت الال اقيق أن 9 إل لاله وبعده ا کر 


وأشهد أن مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


أَمَا بعد 

و د 
f‏ لس رقمل بن e IS‏ أو 3 لا a‏ 
فعر اب هريرة رول عن التب كه قَالَ: «سبعة بظلهم الله ني ظِلهِ يَومَ 


“لد عو 7 7 وه ر 0 ١‏ ود ره 41 
لا ظل إلا ظِلَة؛ الْعَادِلُ وَسَّابٌّ بسا بوبادة الى ورجل لبه مُعَلَقَ ٤‏ 


الْمَسَاجِدِ وَرَجُاانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتفَرَقَا عَلَيْه وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امرَأة 
دَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ قَقَالَ: ا ف الل 0 تَصَدّقّ بِصَدَقَةٍ فاخفاها 
ر ر ر 3 م 2 2 520 م ه0 
حتى. ل سا عا فل شعالة ول 25 الله خالا فاضت 


عو چ 
عیناه).متفق عليه. 


ع 


و 


EEE‏ اض 3 الْحَنَه: 35 ا | إِذًا 5 3 فوا إِذَا ا 5 | إِذًا 


(۱) رواه البخاريٌ (575)» ومسلم .)1١1(‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


8 0 0 0 ° ر 2 0 ر رو 8 
اؤْنَمِنتَمْ وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ وَعُْضُوا أَبَصَارَكُمْ وكفوا ادیک رواه 


ع 


أحمد. 

هذا حديث عن نوع عظيم من أنواع الصّبر وهو صبر التفس بحبسها عن 
ارتكاب الفاحشة مهما كانت الدّوافع ومهما بلغت المغريات» وقد ذكر الله 
في القرآن مثالا عجيبًا للغاية في هذا الباب» ألا وهو صبر يوسف يالك 
وقد تنوّع صبره بتنوّع الابتلاءات التي حصلت له» وما أعظم صبره يباام 
على أذى إخوته» وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله 
عل السّلامة والنّصر والتأييد لِإِنَُّه من ين صر إت ١‏ 
لْمُحَسِنِينَ 4 [يوسف:40] أي: لا يدع له شينًا من الأجر على إحسانه إلا كافأه 
به وافيًا. 

وكان من أف الاح الذي حصي له فضي غه مرا ارا العوين لعن 
ق وذلك أا ا قدا لجماله وه رمات تحيليا ذلك غل 
أن و له ت عليه واه و لى ا ا ا 
واستعصم» فنجّاه الله وأعاذه ووقاه. 


قال تعالى: #وَرَودَتهُ آل هو ف بها عن نفس وَعَلَقَمتِ لابب وَفَالتَ هيت 


(۱) رواه أحمد (۷١۲۲۷)»ء‏ وقال الألبانِيُ: «صحيح لغيره»» في صحيح الترغيب والترهيب 
(۱۹۰۱). 


7 عر د ديه 7و ع د 2 a EE‏ 


ا a‏ 0 ا ر در 2 جع ف يوسم لبح ب س ے 
وهم يبا لولا أن را برهن ريو ساق شرك ةا نةه 32 


و الشنتهيرت © اتتا ااب دت مَِسَدُ ين مث الا سيا آنا 
راع ممم 2 ستو > 52 1 > سس ٤ر‏ 24 ر سم ساسج 
الاب قالت ما جرا أ ارداق 0 او ا EO)‏ ھی راودتنى 


ا ی ا 72 


ي 


لكين وَإن كان كمد د قد من در E‏ من كلما 
روس > رم لے و او ر خرصي حت 2 
وَأسْتَغْفرى ِدَيْكِ إت حكنت يِن الى e‏ 4 1ن كر ى AFA‏ 


3 


العزین ترود فَنَهَا ڪن يبء قد سَعَقَهَا + ا زتها في صَكَلٍ مين © ما يمت 


کین مت این اعت ني کا اتک وکوت كا ماخ او 


22 4 < ر ا ا 0 2 a‏ سس 0100 > 


34 0 م ا صد 0 0004 >< ر ر قعل 7| مره > 0 


ر Lg‏ رد نا 0 يب عدوي ےہ ا ے اله يح < ماس 
وکیکوتا من ألصَدعْرينَ ا قال رب تمع اس إل مما ب غوت لله إلا صَسَرِفُ ع 
ج 
2ح ل ري چے ور ال ي عر ر صمح و ےھ ll‏ وو کے و ٤و‏ و 
کدکن اض انی وای تن اھان ل مجان أن ریه صرف عن يدهن إن هو 
- سس ليسم سے“ ع 


نّمِم الْعَلِيمٌ ن ثد بدا هم من بعد ما روا الآبات لِيسَجْْنَه سی ین 4 5-7[1"]. 

قال ابن تيميّة رَمثآلة: «كان صبر يوسف كيال عن مطاوعة امرأة 
ل د ا د 
وتفريقهم بينه وبين أبيه: فان هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له 


فيهاء ليس للعبك فيها حيلة غير الصّيرء وما ضيرة عن المعضية فصر اختار 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ورضى ومحاربة للتفس» ولاسيّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي 
الموائقة4 فاه كان شاا وداغية السات الها 5 وع لبي له ما ر هة 
ويرد شهوته. وغريبًا والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحيي منه من 
بين أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع 
الحر. والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرّقيب» وهي 
ا ا AR‏ 
إن لم يفعل بالسّجن والصَّغار ومع هذه الواعي كلها صبر اختيارًا وإيثارًا 
لما عند الله. وأين هذا من صيره في الجَبّ على ما ليس من كسبه؟!000. 

وقال ابن القيم يَمَدَآَمَه: «فأخبر [الله] عن عشق امرأة العزيز ليوسف. وما 
راودته وكادته به» وأخبر عن الحال تي صار إليها يوسف بصيره 5-0 
وتقواه» مع أنَّ الَّذِي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبَّره الله؛ فان مواقعة 
الفعل بحسب قوَّة الدّاعي وزوال المانع» وكان الدَّاعي هاهنا في غاية القرَّة 
وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ركّبه الله سبحانه في طبع الرّجل من ميله إلى المرأة. 


الثّاني: أن يوسف لالام كان شابًاء وشهوة الشباب وحدته أقوى. 


)١(‏ انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم »)٠٠١١/۲(‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى 
(155/1). 


س أحاديثإصلاح القلوب 

الثالث: أله كان هرتاء لب لد ا كسد الشهوة, 

الرَابع: أنه كان في بلاد غربة» يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا 
كات لوطه وبين أهله وسار 

اا البراة قاف ذاه مسب وا عيظف إن كل وات 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

اا اق مكنع ولا ابي 

القاس أنيا طت رازادت ويلك الحياده نكه وة الطلنيه وؤل 
الرّغبة إليهاء بل كانت هي الرّاغبة الذّليلة» وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثّامن: آنه في دارهاء وتحت سلطاهها وقهرهاء بحيث يخشى إن لم 
يطاوعها من أذاها له فاجتمع داعي الرّغبة والرّهبة. 

النّاسع: أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها؛ فإنّهها هي 
الال ا افةو توفت الأ اب وغيف ال قاد 

العاشر: أنّه كان في الظّاهر مملوكًا لها في الدَّاره بحيث يدخل ويخرج 
ويحضر معها ولا ینکر عليه. 

الحادي عشر: أنَّها استعانت عليه بأئمّة المكر والاحتيالء فأرته ياه 
وشكت حالها إليهنَ؛ لتستعين بن عليه» واستعان هو بالله عليهن» فقال: 
لوالا سرف ی یدش نَ صب إل واک من هن [بوسف:۲۳]. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

الدَّاني عشر: أَنَّها توعّدته بالسّجن والصَّاره وهذا نوع إكراه إذ هو 
الما ا رم 
السّلامة من ضيق السجن والصّغار. 

القالت عشر: آذ الرّوح لم يظهر منه الغيرة والتّخوة ما يفَرّق به بينهماء 
ت نيما عن اجه ا كان ا ا ا ال ریف 
أعرض عن هذا وللمرأة: واستغفري لذنبك إِنّك كنت من الخاطتين: وشدة 
الغيرة للرّجل من أقوى الموانع» وهنا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدَّواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه» وحمله حيّه لله على 
اختار السّجن على الرّنى: « ثَالَ رَبّ اليَجَنُ لحب إل هنا يدوت إله » 
لوعف 

وعلم آله لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» وأنَّ ره تعالى إن لم يعصمه 
ويصرف عنه كيدهن؛ صبا إليهنَ بطبعه» وكان من الجاهلين» وهذا من كمال 
معر فته بربّه وبنفسه. 

وني هذه القصّة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة» 
لعلّنا إن وَفَ الله أن نفردها في مصئّف مستقل»٠.‏ 


وفتنة التساء من شد الفتن فقد قال الت كلِ: «انة فوا الدَّئيا وَانَّهُوا التْسَاءَ؛ 


(۱) انظر: الذَّاء والدّواء لابن القيّم (ص۸٠۲).‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


قان اول فة بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النْسَاءِ) 420 فيحتاج المرء -ولاسيّما 


الشَاثٌ- أن يتفقّه في هذا الباب فيما يعينه على الخلاص من هذه الفتنة 
والنّجاة من الوقوع فيهاء لاسيّما إذا كثرت المغريات وتنوّعت الدّواعي. 

ولا أنفع في هذا المقام من التَأمّل في ة قصّة يوسف عَيلَكَ فن فيها أعظم 
عبرة» فيوسف عَدتَ5ةِ تعرّض لهذه الفتنة تعرّضًا هو من أشدٌّ ما يكون. 
فدعته امرأة العزيز إلى نفسهاء وتيت له وعملت على إغرائه» وغلّقت 
الأبواب» واجعيدت فق أن د دن هراك هله الف كر ما آرت من 
سبيل؛ فنجّاه الله. فيحتاج المرء وبخاصّة الشاب أن يتأمّل في الأسباب التي 
كانت نجاةً ليوسف كياللا مستفيدًا منها ما يُعينه على الخلاص من هذه 
الفتنة. 

وبالتَائٌل في هذا السّياق الكريم؛ نجد أنَّ الأسباب المعينة على النّجاة 
من هذه الفتنة مستخلصة من قصّة يوسف ملالا سبعةٌ أسباب: 

الأؤل: الاستعاذة بالل فإِنَّ مَن استعاذ بالله أعاذه» ومّن توكّل على الله 
كفاه» ومن يعنصم يله مد هی إل صرّط سي َم © [آل عمران:١‏ ٠]؛‏ ولهذا بادر 
بالا إلى التَّوذْ بالله جَزَّيَكاء فقال حين راودته: معاد َه 4 [یوسف:۲۳]» 


00 ۰ ظّ 5 د 5 57 
أي: أستعيذ بالله. والاستعاذة حصن حصين وحرز متين يقي المسلم بإذن 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۸ هم 


الله من الفتن كلها والشرور بجميع صورها. 
الأمر الّاني: أن يستحضر المرء في هذا المقام أن هذه المَعلة ظلمٌ وأي 


3 


ظلم» وهو أمرٌ لا يرضاه المرء لآهله» ولهذا قال السا مستحضرًا ذلك: 


04 


لَه لا قلح طلم 4 [یوسف:۲۳]؛ فهذا ظلمٌ لا يفلح من قارفه بل إِلّه 
الب ناتوالس وقال: (يَا وول الل 0 ده ا الصّحابة 


فأدناه الي عَبَنوضَلاةْواسَكم وقال له: جه 4 لِأَمْكَ؟21. ١‏ لَشجبة لابيتكَ؟). 


6 


مو 


(أفتحلةٌ لِأَختِكَ؟) «أقتحةٌ لِعَمَّتِكَ؟». أي 5509 وني كل ذلك 
ل 000 لا راثي جَعَلَنِي الل فدَاءَك» فقال له التي كياككذرالتاه: 
«وَكَدَّلِكَ الناس لا يَرْضَوَئَهُ أمَهَاتِهِمْ... لا لبَنَاتِهِمْ... ولا لَأحَوَاتِهِمْ... ولا 
لِعَمَّاتِهِمْ... وَلا لِخَالَاتَهمْ)؛ لاله ظلمٌ شنيع» وفي رواية قال له: «قَاكْرَه لهم ما 


الأمر الثّالث: تنجديد الإيمان ود تعويته؟ فان الإيمان عصمه ااه ونجاة 


هخ الفقة» وتأمّل قول الله عَيَقِجَلَّ : # ولقد هَت به وهم الول أت را برهن 
ر [بوسك:14]؟ والمراد ببرهان وجل الصَّحيح في معناه: أي ما معه 
من العلم والإيمان. وأعظم الإيمان ردعًا وزجرًا: الإيمان بالله وعظمته جل 


.)١۷١( رواه أحمد (۲۲۲۱۱)» وصحّحه الألبانِنٌ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 


أحاديثإصلاح القلوب 
في علاه» وأنه عَرَبَجَلَ مُطلع على العباد يعلم سرّهم ونجواهم لا تخفى عليه 
من العباد خافية» فهذا برهانٌ عظيم إذا حضر في قلب المؤمن عند الفتنة 


استحيا من ربّه ومولاه أن يراه حيث ناه. 


ال انا سيق الكتعلاصة إن الأغلاص خلاصٌ من القدد» وجا مذ 
المعو واا "من اوا رون ا هذا فى قطنة يوسش توك اله 
[يوسف:٤۲]»‏ وفي قراءة «المخلصين» أي: المخلصين لله. فمَّن أخلص قلبه 
لله خلّصه الله فلم تجد هذه الشّهوات المّحَرّمة والمَلَدَّات المنهي عنها سبيلا 
إلى قلبه. 

الام ال ار بال من ال ولا ما عت العقاف ااا وجوه 
موجبات وقوعهاء فها هو يوسف لالم لما وجدت هذه الفتنة العصيبة فر 
متجها إلى الباب» لوَاسْتَبَعَاآلبَابَ4 [يوسف:٠۲]ء‏ فرارًا من الفتنة ناجيا بنفسه» 
وهكذا ينبغي أن يكون عبد الله المؤمن؛ لا يخطو خطوات تفضي به إلى 
الفتنة» وإذا بلي بشيء من ذلك فعليه أن ينجو بنفسه فرارًا من الفتن» لا أن 
يستشرف لها أو يعرّض نفسه للوقوع فيهاء بل عليه أن يفرٌ من الفتن طلا 
لنجاة نفسه وسلامتها وعافيتها. 


الأمر السّادس: الاستعصام؛ وهذا شانه عظيم» قال الله عل ذاكرًا عن 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ٠١‏ ® 
امرأة العزيز في هذا السياق: #ولقد رود عن َد صم 4 او 
والاستعصام هو القوَّة والحزم مع الس با وكديا وزجرها وال حت 
بأسباب نجاتها وسلامتهاء وهكذا كان عكيالكام. والنّاس في هذا المقام عند 
ؤروه النان بين مسو ومستسلم؛ ومن استعصم نجاء ومّن استسلم 
الأمر السّابع: الإلحاح على الله بالدّعاء وصدق الالتجاء إلى الله 
سْبَحَانهوتَعَالَ + فان من دعا الله صادقًا أجاب الله دعاءه ر رجاءه وأعطاه 
سؤلە» ويوسف يالام لجأ إلى ربّه معتصمًا بالله طالبًا نجاته وسلامته 


بده الام كله ا ا < ل رت ال لمث إل هذا ر 


٤ 


ع كدَهْنَ أَصَبٌ ب إن ا من یھن [يوسف:""]؛ دعا بهذه الدّعوات 
الصّادقات ملتجنًا إلى رب الأرض والسّماوات؛ فأجاب الله دعوته وحقق 


00 


طلبته» # کاستجاب له ریه فصر عند ده إن هو ألسَمِيعٌ ِْم € [يوسف:؛ "]. 
نسال الله َل أن يرزقنا أ- جمعين د بصيرةً في دينه» وحس: بر لكتابه 
وجمال ائتساء بأثبيائه وأصفيائه» وأن يلحقنا بالصالحين من عباده» 5 


اله وسلم على عبدة وزسولة يا مختد وال وص الجمعيق: 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
)01( 
التراحم 
اهرت الال يدا ا و کر 


وأشهد أن مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


فَعَنِ النْْمَانٍ بن بَشِير عة قَالَ: : قَالَ رول الله يكلة: مل الْمُؤْمِنِينَ في 
تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَل الْجَسَدِ إِذَا اشتکی مِنهُ عضو تَدَاعَى لَه 
سائر الْجَسَد بِالسّهَر وَالْخُمّى»٠.‏ رواه مسلم. 
وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ 
الخو ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَمَاءِ». رواه الترمذی 
وأبو داود. 

هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة التَّراحمٌ بين أهل الإيمان» بأن 
تكون قلوبهم عامرة بالرّحمة يرحم بعضهم بعضًا ويعطف بعضهم على 


)روسك 15 ): 


(0) رواه أبوداود .»545١(‏ والترمذي (٤۱۹۲)ء‏ وصحّحه الألبانيٌ. 


أحاديثإصلاح القلوب 
بعض» بل جعلهم في التراحم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله 
وإنّما جعلهم كذلك؛ لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء 
فيتأدّى الكل بتأذّي البعض» وكذلك الشَّأن في أهل الإيمان يتأذّى بعضهم 
بتأذّي البعض . 

وقد ضرب أصحاب التب عَكْداسَكهوتََح -وهم خير أمّته- في هذا الباب 
أروع الأمثلة» وحققوا فيه رفيع المقامات وقد نوه الله سُبَحََويدَْ بذلك في 
القرآن» قال في سورة الفتح في تمامها: ند رول لله ويي مع اداه عل 
ISI‏ و سس السو عط ع ء3 
الكتار راء ينهم 4 [الفتح:۲۹]» أي: يرحم بعضهم بعضا ويراف بعضهم 
ببعض ويعطف بعضهم على بعض » آمالهم واحدة وآلامهم واحدة» 
كالجسد الواحدء فإن الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه. 
وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان» وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو 
من ضعف إيمانهم؛ لأن الله ناوال يقول: إنَا لومون إخوة4 
[الحجرات:١٠]»‏ ويقول كلوالصلةوالتكه: «المسلم الخو المسلم)» وأخرة 
الإسلام من مقتضياتها ومتطلباتها التراحم بين أهله وان يكونوا بهذه المثابة 
كالجسد الوااحد وان يكوتوا كالبتيان كما فال كله: اومن لمن كالبنيان 


(۱) رواه البخاريٌ »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (75575). 


کک أحاديث إصلاح القلوب 


۵ھ رمو ء 


شد بعضة بَعضا)<2. وقال علو ارالك : oy‏ 
لكغيو ها فحت العو رک اف من إخوانه أن يرحموه وأن 
تكون قلوبهم منطوية على رحمة له. لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه 
مد أو عسيد ارف أن کد اروغ ار كر کو ولا د فی أن فی 
قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق» وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق 


0١ 


جب عليه أن للا ضار راه وقد قال كاك كك تكن اعت أذ 
و الْجَنَة تأي م وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله له وَالْيوْم الآخر 
ولبات إِلَى الاس الفى ت انف ليه ونا مخ شك أن كل راسد 
يحب لنفسه أن يعامّل بالرّحمة ومقتضيتاهاء وإذا عومل يومًا بغير الرّحمة 
Rm‏ 
والرّحمة. ولهذا كان متأكدّا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطَيّبة 
الرحيمة الكريمة الفاضلة الي يحب أن يعامّل بها 

DEEL‏ 0 كما جاء في صحيح مسلم من حديث 


أبي موسى الأشعريٌ قال: گان رَسُولٌ الله يك يسمي لتا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ: 


(۱) رواه البخاريٌ »)48١(‏ ومسلم (750805). 
(۲) رواه البخاريٌ (1)» ومسلم (40). 
AED La‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 


2 
3 يعد ر 


«(أنا محمد ad iE,‏ وَالْمُمَمي» والحاشن وبي اتويت ونب م الرَّحْمَةٍ م 
0 ار #لقَدٌ كم 


ع 


رولف من شيڪم عدر َه 0 عر حرش گم بالمؤييرت 


روف رح € [التوبة:۱۲۸]» a‏ رحمةر من آله لنت لھ وو كت ا 


حم 


0 


ورد سح دس د م 


القلب لانفضواأ أ من رل 4 [آل عمران:59١]»‏ وفي دعوته حيث تكرّر نصحه 
المتواصل لأت أن يكونوا متراحمين» والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة. 
بل بين عَصَكثواتك أن انتزاع الرّحمة من قلب الإنسان دليلٌ على 
شقائه» قال عيالتكةوالكا: لا تَنْرَعٌ الرحمة مه إلا مِنْ شَّقِيٌ)0©. رواه الترمذی» 
فالله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرّأفة والرّحمة» وإذا راد 
أن يُعَذّبه نزع من قلبه الرّحمة والرّأفة وأبدله مهما الغلظة والقسوة. ففي 
ص صا وار يفلتافة أن وَشولَ الله كله قال وأهل 
لَه َكانه ڏو سلطَانِ مقط مُتَصَدَّقٌ ؛ موی وَوَجُلْ ر رفن العَلْبِ لكل 


ذي ل وم مسلم» وَعَفِيفُ ا e.‏ 1 عِيَال200. رواه مسلم. 


o e 3 9‏ ے0 سن ع ص 5-5 ت 06 
ل ڪن آنه سَيِعَ النبي ا قال: (ألا" 
2 -ه وه يي 24 2 


\ 


أخْبرْكُمْ بهل الْجَنا. الوا : بَلَى. قَالَ 4: «كُلْ ضَعِيفٍ مضع 


(۱) رواه مسلم (52005). 
(۲) رواه أبو داود »)٤۹٤۲(‏ والترمذی (۱۹۲۳)» وحسّنه الألبازِئ 


)۳( رواه مسلم (5856). 


ححا أحاديث إصلاح القلوب 
عَلَى الله لأبرّه. َم تال «آلا رکم بهل التار. الوا بی كَالَ: «كُلَّ تل 
جَوَاظٍ مُسْتَكْبر27. والعتل الجواظ هو الفظ الغليظ العنيف. 


وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديق» بل هي رحمة 


عامّة َة شاملة لكل النّاسء فَعَنْ ابي مُوسَى الم 0 
° ت 1 5 6 ٤‏ 
يَقُولُ: ان يتوا فى راحو موا E,‏ ل الله ؛ كُلَنَا رَحیمٌ. قَالَ: «إنه 
لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ صَاحِبَكُ وَلَكِنَهَا وَحْمَةُ e‏ َعَم E A‏ 
الطَبرَانِنُ 
E E‏ 0 عات f fir ١‏ 0 
وعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَْدٍ اللو ية ل: قال رَسول الله مَللِةِ: «مَن لا ير يرم 


الاس لا يَرْحَمْهُ الله عل . 


فيدخل المؤمن والكافر 5 المملوك منها وغير المملوك» ويدخل في 
الرّحمة التعاهد بالإطعام والسَّقي والتّخفيف في الحمل وترك التعدّي 
بالضّرب)©). 


(۱) رواه البخاريٌ (5914)» ومسلم (5801). 
(۲) رواه الطَّرانيُ» وقال الألباني: «حسن لغيره» في صحيح التَّرغيبٍ والتّرهیب .)۲۲٠۳(‏ 
(۳) رواه البخاريٌ (7/71/7)» ومسلم (۲۳۱۹). 


.)5 5١ /١١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


س أنحاديثإصلاح القلوب 
ولسبت) أيضًا خاصّة ال اا حتى البهائم والذوات زاين 


و2 م چ 


فعن مُعَا يه بن فر عَنْ sS‏ ني ليع الل 


رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله وَالدَ لشاة إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكٌ الله200. رواه أحمدء ۰ 
مامه تة قال : قَالَ رَسُولُ الله يكِْ: «مَنْ رَحِمَ وَلَْ ذَبيحَة رَحِمَهُ الله يوم 
الْقِيَامَةقه:". رواه البخاريٌ في الأدب المفرد» وعَنْ أبي هريره ڪن قال : قال 
سول الله :ْنَا كلب يُطِبف برك ذ كاد ية طش إِذ أنه بي ِن 
بَعَايَا بنِي إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقها فَاسْتَقَتْ سْتَقَثْ لَه به سمت ليا فَغفِرَ لَهَا بو». 
مق عليه. وعَنْ أبى هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله ل َالَ: اينما وَجُلَُمْضِي بطَرِيقٍ 
اشد عَلَيْهِ العَطش ود پرا كل ها ققرت قم خرج: كنا كلت بهد 
َكل الَرَى مِنَ الْمَطَشء كَقَالَ الرَّجُلُ: لهذ بع هذا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَضٍ مِثْلُ 
الى کان بع متی. فر ابر قَمَكا حه مَاءَ ثم أمْسَكَهُ يفيه حَنَّى رقي فَسَقَى 
الْكَلْبَ فشكر الله له فَعَمَرَ لَهُ). الوا ا رَسُولَ الله وَإِنْ لَنَا في هَذِهِ البهائم 


لجرا فَقَالَ: «في كَل كبر رَطَبَةِ أَجْرٌ9©.متّفق عليه. أي: هل كل بهيمة 


.)١5595( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
رواه البخاري في الأدب المفرد (١۳۸)ء وحسّنه الألبان‎ )۲( 
.)77505( رواه البخاريٌ 5710 7)) ومسلم‎ )۳( 


OED PD ايراد البغاري‎ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟! فذكر لهم َي هذه القاعدة الجامعة في الباب: 
«فی کل گب رَطْبَةٍ ا 

والّذِي يرحم الدّوابً والطّير حريٌ أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله 
ناتال له فيسعد في دنياه وفي أخراه» وقد تقدَّم في الحديث: «الرَّاحِمُونَ 
يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُء ارْحَمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءا(". أي: 
با ير ار 
وار رمک ٤‏ مَنْ فى السَّمَاءِ) أ يرحمكم الله تيَِارَكَوْتَعَالَ العلىٌ على 
خلقة» السعرى على عرشه اسعراءً يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحاتة: 
وفي «الصحيحين» أن التي ياي قال: «إنّمَا يَرَحَم الله من عِبَادِهِ الرّحَمَّاء)20. 

ومن أبواب الرّحمة العظيمة الي حت عليها الإسلام رحمةٌ العيال 
رخ الوالن لرل وا ر جت ال حن رب الآناة والأكياك» حرق 
الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة؛ برا 
ووقاء وإتحسانًا واتتقامة على الطاغة بإذن الله. 

عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابنٌ ل إِلَى رَسول الله ل قَالَ: «اْمبلُونَ 
الصَّبَْانَ؟ قَالَ: واو ما قبل قَالَ: لا ملك إِنْ > كَانَ الله عل َرَعَ منك 


(۱) رواه أبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذيٰ »)۱۹۲٤(‏ وصحّحه الألبانُ. 


(۲) رواه البخاريٌ (178)» ومسلم (۹۲۳). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الرَّحْمَة)20. رواه أحمد. 

لال يسا التجل غن لفسه وع 
قومه وأنَّه يتناف مع ای ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصَّعار 
وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظًاهر؛ الرّحمةٍ والقبلة فلمًا قال الرّجل 
«لا نقبلهم» هذا الظّاهر من عملهم وهو دليل على وجود خلل في الباطن 
وهو انتزاع الرّحمة من القلب؛ لأنَّ القبلة للصَّغير نابعة عن رحمة له في 
القلب» ومّن كان يصف نفسه بأئه لا يُقيّل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ عة آن الْأفْرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرَ التي كله يُقبّل 
الْحَسَنَ» قَقَالَ: إِنَّ لي عَشَرَةَ مِنَ الود ما قلت وَاحِدًا مهي فَقَالَ وَسُولُ الله 


کل لمن لا ْم لا يرْحَمْ»7". مف عليه. 


م fo‏ 5 7 و ٍ رعم و ا ا کے ی ر 
وعن اتس بْنِ مَالِكِ عن قال مَا رَأَيْت أَحَذَا کان أَرْحَمَ بِالْعِيّال يِن 


سه > و کی ي 6و م2 ایز وا 


برا 
يَنطلق وَنَحْنْ مَعَهُ فيدخل البيّْت وَإِنْهُ ليدخن وكان ظِتْره قينا فیاخده فیقبله ت 


يَرْجِعُ. قَالَ عَمْرٌو فَلَمّا توفي إِبْرَاهِيمٌ قَالَ رَسول الله جلة: «إنَّ إِبرَاهِيمَ ابي 


(۱) رواه أحمد(6/ © واد بن حبّان في صحيحه (0095)» وصحّحه الألبانِنٌ. 


(۲) رواه البخاريٌ (0۹۹۷)» ومسلم (۲۳۱۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ونه مات في الذي وَإِنَّ لَه لَظِيْرَين تُكَمّلَانِ رَضَاعَهُ في الْجَناا". رواه 
مسلم. ظئرين أي: مرضعتين. 

وعن أَنّس بْن مَالِكِ عة قال: جَاءَ شيخ بريد التي يله قبطأ القَومُ 
عَنُْ أن يُوَسَّعُوا لَه فَقَالَ الي كللة: ان يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيْوَكَْ 
کبیرتا). رواه الترمذئ. 

وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ ابيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 
اليس نا ن لمحم صَفِيرنً يَف قرف گپیرتا. روا لير مذيي. 

وني هذين الحديثين تحذير من عدم الرّحمة بالصّغار ووصفٌ مَن كان 
كذلك ب «ليس مناه وهذا يدل غلن خطورة هذا الأ وات قعل نديد 
الخطورة. 

وليتأمّل إدراكا لعظيم شأن الرّحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عَرَتجَلَ: 


E‏ رمء هك هام 


E ees‏ لست لم وکر كنت ًا علي لقب فضا أ من سول [ آل عمران: 


حمو 


5 مع قول الت عَداصَكَموتكمْ : (إِنّمَا أن لَكَمْ مِثْلٌ الْوَالِدِ لِوَلَدو»١»‏ أي: 


.)5715( رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذیٌ (۱۹۱۹)» وصحّحه الألبانِيٌ.‎ )۲( 
وصحّحه الألبانُ.‎ »)۱۹۲١( رواه الترمذیٌ‎ )۳( 


)٤(‏ رواه النّسائي ٠(‏ 5)» وابن ماجه (170 037 وقال الألبانُِ: (حسن صحيح». 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ٠١‏ هم 

أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيمًا بهم؛ ولهذا فن جماعة من 
المُفَسّرِينَ أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها؛ تنبيهًا 
لعظم شأن الرّحمة في مقام التّأدبب والثّربية» وأنّ انتزاع الرّحمة مِنَ القلوب 
موجبة للتفكك والشّقاق» ومَنْ يوق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة 


الله -سبحانه - له. 


عن ای كن الك ا قال جاءت اوا الى عا ا تقال 
عن اس بن د اللدعنة» : جاءت ة إلى تسه يوابتدعتها 
اا ا م ت 2 1 7 م 5 1 0 O‏ هم 
ومَعَها صان فاعطتها ثلاث تمرّات» فاعطت كل صب تمرّة تمرة» 
ل ا 37 
57 
و ےه ب د 2 0214 له ت EG‏ اع ر 5 م 
وَامْسّكت لنفسها تمرّة» فاكل الصبيان التمرّتين» فعمدت إلى التمرَةٍ فشقتها 


و7 
o ofp‏ 


ِصْمَيْنِ فأَعْطَتْ كُلّ ص لَهَا يضف تَمْرَق فَجَاءَ ال بي فأخبرنة فَقَالَ: 
«وَمَا يُعجبك منها لَقَدَ هال بِرَحْمَتِهًا صَبِيّهًا)(2. رواه البخاري في الأدب 
المفرد والحاكم في المستدرك. 

سال الل التوفيق الرهناه والمعونة على :طاففه .والهدانة إلى ضرا 
المستقيم» 2 الله 5 على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


E 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (٩۸)ء‏ وصحّحه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 


)0۲( 
الإخبات 


3 


اده رت العالميضه وأشيد أذ له إله لا الله وحده لأ شريك له 
وأشهك ان ما اعد ورسركة صي الله وسا عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

اما بعد: 
ين عل وني ولا تَنصر عَلَي از لي وَل تَمْكْرْ عَلَي وَاهْدِنِي ويسر 
لْهُدَى لِي» وَانصرني عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَ الل اجعَلنِي لَكَ شَاكِرَا لَكَ 
راء لَك رَاهباء لَك مِطْوَاعَاء لَكَ مُخْبِنَا -وني رواية إِلَيْكَ مُخْبئَا- إِلَيْتَ 


ا 
3 0# وه 


وامًا مَنِيبا» رب تقبل توبتِي» وَاغْسِل حوبي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَٿبّٽ حجني 
وال اقلبى» ونه لطانىء #اشلل ری و اللرملى ا 
داود. 


الإخبات صفة عظيمة من صفات القلوب» كما قال تعالى: فضت له 


ومهم 4 [الحج:؛ 5]. لها عوائد جليلة وبركات متنوّعة على المؤمن» أثنى الله 


)١(‏ رواه أبو داود ( © والتَرمذَيٌ (501)» وابن ٠‏ ماجه ( ۰,؛)›) وصحّحه الألبانِنُ 


أحاديثإصلاح القلوب 
جل على المُنّصفين بها ثناءً عظيمًا وذكر لهم موعودًا كريمًا وبشارة عظمى 
يك غيراق ا اوا ةد ر ضد مويق أن اران يعافد 
ايعان أن کی ا ناوا ا 

قال ابن القيّم يَمَدَآَنَه: «الخبت في أصل اللغة: المكان المنخفض من 
الأرضء وبه فسّر ابن عبّاس كع وقتادة لفظ المخبتين وقالا: هم 
ال اضعموةوقال ماه المفيف المطض إلى الله ف وج فل 
والخيكة اكان النطف فى الأرضه وقال اا خف اليفاشغون» رقن 
إبراهيم النَّحْعييٌ : معاون المخلصون, وقال الكَلْبِيُ: هم الرّقيقة قلوبهم 
وقال عمرو بن أوس: هم الَّذِينَ لا يظلمون وإذا ظلموا لم يتتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التّواضع والسّكون إلى الله عر وجل 
ولذلك عدي ب(إلى) تضميئًا لمعنى الملمائينة والإنابة والشّكون إلى الله 
تعالى)20. 

ول 2 «رالمخيت الظس «فإن الشبك من الأرفى ما امان 
فاستنقع فيه الماء» فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأنّ كالبقعة 


المطمئتة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقرٌ فيها»(". 


(۱) مدارج السّالكين لابن القيّم (۲/ .)۲٠۹‏ 
(؟) الوح لابن القيُم (ص۲۳۲). 


س أحاديثإصلاح القلوب 

ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصّفة وعلي مكانتها فليتأمّل قول الله 
سبحانه: #ويشر لْمَخِتِينَ 4 [الحج:؛ 17 والقاعدة عند العلماء: «أنَّ المتعلّق 
إذا حذف عم وشمل کل خير وفضيلة في الدّنيا والآخرة»» فالبشارة هنا لم 
تقيّد وإِنَّما كرت هكذا مطلقة لتتناول كلّ فضيلة وخير وبركة في الدّنيا 
والآخرة. 

وليتأمّل في عظيم ثواءهم عند الله قول الله عََييَلَ: إن الي مثا واوا 
صّبِحَتٍ ورا إل رم أؤليك أب الجن هم فا حَيِدُنَ 4 
اوا ا ر و ملظ انمه وأتايوا لبه 
بمحبّته» وخوفه» ورجائه» والتضرّع إليه» وذكر الإخبات عقب الإيمان 
والعمل مع أنه داخلٌ فيه مرتبًا عليه من التّواب ما ذُكر فيه بيان لعظم شأن 
الإخبات وعظم مكانة المخبتين عند الله وعظم ثوابهم 

والإخبات ثمرة من ثمار حُسن الإيمان بالقرآن وحي الله عَرَِمَلّ وذكره 
الحكيم الذي به تحيا القلوب وتخبت» قال الله عَرَعلّ: «ولحلم اليرت اونا 
اليك كد الک ون كينت تنقيا يو كيت ا ويف و لذ مادا 


سس 3 


الوا و ا ا a:‏ ف 


س أحاديثإصلاح القلوب 

eS 
4 جل في علاه كما في الآيتين: «فتخيت له وهم 4 «ِوَلَفوًا إل رم‎ 
A اعرد فيو إعبات لله و اعات إن الله سمه‎ 
وخشوعٌ وخضوع وذل لله تارك فإذا أخبت القلب إلى الله عل تحلّى‎ 
جل الات وحن اا جرت رظي الان والآذاب»‎ 

وقد وردت هذه الآية في سورة الحج في سياق ذكر لأقسام القلوب» قال 
sS‏ ا 00 الْسَّمْطنُ 


وو کو ا 2 وء وو لق 


ےو 2 اسل 4و احج دير دم 8 
لت ل كملا کے لے و يهم مرض و 520-67 


أ 


وره صء e‏ 


م عي م © رم 2 أ ا َو مه -ه 
الطَِلِِينَ کی شِقاق بيد 7 ولعم اد 5 
جو وه 10 عع م 1 1 ساسع 1 72 
يما يو ْب 2 وين أ 9 انیت ءامنا ل صم مستَقير € 
[الحج:۲٥-٤٠].‏ 

قال ابن تيميّة يَمَدَْمَُ: «جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية» وذات 
مرضي ونون مخ وذلك ا أن كرة اا جام لز فی لل 
اعانا وإذْغانًا أو لذ تكون باسة جامدة. 

ف «الأوّل) هو القاسى وهو الجامد الان بمنزلة الحجر لا ينطبع ولا 
يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم؛ لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. 


E 


و«النّاني» لا يخلو إِمّا أن يكون الحق ثابنًا فيه لا يزول عنه؛ لقوّته مع لينه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. 

فالثّاني هو الذي فيه مرضء» والأوّل هو القوي الليّن. وذلك أن القلب 
بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فإمًا أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا 
تبطش أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسيء أو تكون ضعيفة مريضة 
عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الَّذِي فيه مرضء أو تكون باطشة بقرة 
ولين فهو مثل القلب العليم الرَّحِيم؛ فبالرّحمة خرج عن القسوة وبالعلم 
خرع عن العرض؟ إن المرسن من 'الشكوك رالات ولهذا وص من 
عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات)20. 

وقال يَمَدآَنَ: «سورة الحح فيها مكينٌ ومدنِيٌ وليل يغاب و 
وحضريٌّ وشتائيٌ وصيفيٌ؛ وتضمَّنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون 
منزلة ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى 
والمريض والقاسي والمخبت الحٌ المطمئن إلى الله)0". 

وفيها أيضا ذكرٌ لصفات المخبتين الجامعة الي إن وُجدت في العبد 
مجتمعةً دلت على صدق إخباته إلى الله جل في علاه في قوله سبحانه: شر 


ras 6 سار‎ SFA >7 مواد‎ 


مو > ى ويه م ام د م و لي الس 
لْمْحِِدِينَ © آلب لدا در اله ولت فلوم ولت عل ما أصابهم وَالْمُقهى 


.)۲۷١ /۱۳( مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيميّة (577/1). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
اس وا رتهم يِفو 4 [الحج:؛ 5-7 7]. 

وهي صفات أربع ذكرها الله عَرَبَجَنَّ صفات للمخبتين: 

أؤلها: وجل القلب عند ذكر الله عَيَتبَرّ والوجل كما قال العلماء: خوفٌ 
مع محبّة وهيبة» فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عل أنه إذا ذكر الله عنده 


e 
في علاه: انما يحَْى اله مِنّ عِباد و اموا [فاطر :۲۸]» أي‎ 

ال إقادية ال على أقذان الله الول وما من فيك ل وهو 
مبتلى بأنواع من البلايا في هذه الحياة الدّنياء # ولتي بيكئء ين لو واليجوع 
وق بن امول لانم وَالتَمرتْ وكير اليرت 4 [البقرة:ه5١].‏ 

والصّفة الثّائئة: إقامة الصلاةء أي: حفاظًا عليها وإتيانًا بها قائمة بأركانها 
وشروطها وواجباتها خضوعًا وخشوعًا وحسن تقوب إلى الله سْبِحَلةوَِل. 

والصّفة الرّابعة: بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عَيَتَجَلّ في وجوه الخير 
وأبوابه المُتَتوّعة من واجب ومستحبٌ طيبةً بذلك التفس راجية موعود الله 
ل في علاه 00 ثوابه. 

قال ابن القيّم يَمَدآنَة: «فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند 
ذكره» والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبّق وصبرهم على أقداره وإتياثهم 
بالصَّلاة قائمة الأركان ظاهرًا وباطتاء وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
آتاهم» وهذا إِنّما يتأنّى للقلب المخبت قال ابن عباس يعتة: «المخبتين 
المتواضعين»» وقال مجاهد: «المطمئنين إلى الله»» وقال الأخفش: 
«الخاشعين»» وقال ابن جرير: «الخاضعين». قال الرَّجّاج: «اشتقاقه من 
الخبت وهو المنخفض من الأرض» وكلّ مخبت متواضع فالإخبات سكون 
الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله). فإن قيل: كان معناه التواضع 
والخشوع فكيف عدي ب(إلي) في قوله: واوا لل ر يعم م 5 [هود:77]؟ قيل: 
فك ف أنايوا ااا وتابوا» وهذه عبارات السّلف في هذا الموضعء 
والتقصوةة أذ القلن المظيت هيد اقاي والمريقن اوهو سجاه الذي 
جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيّاك وجعل للقسوة آثارًا 
وللإخبات آثارّاء فين آثاره القسوة تحريف الكلم عن مواضعه» وذلك من 
سوء الفهم وسوء القصد وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب» ومنها نسيان ما 
ذُكّر به وهو ترك ما أمر به علمًا وعملاء ومن آثار الإخبات وجل القلوب 
لذكره سبحانه والصّبر على أقداره والإخلاص في عبوديّته والإحسان إلى 
خلقه)20, 


ات مرت ولي مع الفين أن ساعن لقث إلى أن 
وتطمئن بنزولها منازل المخبتين» ولهذا يقول ابن الق مهاده في 


.)759- ۳٤۸ /۱( شفاء العليل لابن القيِّم‎ )١( 
لعليل لابن القيم‎ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عن منزلة الإخبات: «فالتفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عزَّ 
وجا وکل سار لا طرق ] لا غل ذلك الل فاد أن يعن اله ولك 
منهم من هو شاق عليه» ومنهم مَن هو سهل عليه وإنه ليسير على مَن يسّره 
الله عليه. 

وفي ذلك الجل أودية وشرب وعقبات ووهرة وشّوْكُ وعَوسَجٌ 

5 7 7 8 3 1 5 و‎ 5 0 E7 
وعليّق وشبرق» ولصّوصٌ يقتطعون الطريق على السّائرين ولا سيّما أهل‎ 
اليل المدلجين» فإذا لم يكن معهم عَدّد الإيمان» ومصابيح اليقين تقد‎ 
ريت الإخبات» وإلا تَعلّقَتْ بهم تلك المَوام» وتيت بهم تلك القواطع‎ 
وحالت بينهم وبين السّير؛ فإ أكثر السّائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما‎ 
عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته» والشَّيِطانُ على فل ذلك الجَبّل -أي:‎ 


2 
ركو ر 6و 
yT‏ 


أعلاه- يُحَذَّرُ الاس مِن صُعُودِه وارتفاعه ويخوفهُم منه؛ فيتفِق: مَسَقة 
الله ووك ا ف على ا ا 
فيتولّدٌ ين ذلك؛ الانقطاعٌ والرّجُوعٌ» والمعصومٌ من عَصَمَهُ الله. 

وكُلّما رقى السّائر في ذلك الجبل اشد به صِياح القاطع» وتحذيرُةُ 
a‏ فإذا مَطَعَهُ وبع لَه لتكت ورك خارف تلق el‏ 
يسهل السّير وتزول عنه عوارضٌ الطَّريق ومشقَة عقباتهاء ويرى طريقًا واسعًا 


آمتا يُعْضِي به إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدّت 


س أحاديث إصلاح القلوب 
لركب الرّحمن. 

فييخ العيف وبين الاد والقلهة ذوّه عديية وص سا وشياعة 
العظيم)'. 

وعودًا على بدء» جديرٌ بالمؤمن أن يدعو الله عل كثيرًا أن يجعله من 
عباده المخبتين» كما تقدَّم في حديث ابن عبّاس عت أن نبا ية كان 
2 0 ر ن 4 (zo‏ 0„ - م 
يقول في دعاته: «رَبْ أعني ولا تعن على وَانصرَنِي ولا َنْصْرْ على وَامْكْرْ 
لي ولا تَمْكْرُ عَلَيَ واه هْدِنِي وَيَسّرِ الْهُدَى لِي» وَانَصرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيَّ 
اللّهُمَ اجعَلْنِي لَكَ شَاكِرًاء لَكَ ذَاكرَاء آ لَكَ رَاهبّاء َك مِطوَاعَاء لَك مُخْبتا -وفي 
رواية إِلَيْكَ متا إِلَيْكَ راه تيا رب قبل وبي وَاغْسِلُ حوبت 
راجب دعو ولت خكو» واخ فلي وسلد لاء واشلل تخ 
صَدرى)2. وہذا الدعاء الجامع دنا وبه نختم» وصلى الله و على 


عبده ورسوله نينا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


(۱) مدارج السّالكين لابن القيّم (۲/ .)١٠١‏ 


(۲) رواه أبو داود ( © والتَرمذَيٌ (001"). وابن ٠‏ ماجه ( ۰,؛) وصحّحه الألبانِنُ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(0F)‏ 
محبة أولياء الله 


الحو ف رت الال و ادا له له ا ود ا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


_- 
هوت 
0 


وأشهد أن 


اجمعين. 
أَمَا بعد 
عن الْبَرَا ُن عا ب يعت أن التب كلقا ّ: «إِنَ أوْنَقَ عُرَى الإيمَانِ أن 


ثحب في الل وَتُبْفِضَ في اللو0". رواه أحمد. 
وَحَنْ ابي أَمَامَةَ رنه عَنْ رَسُولِ الله لا نه ل الله ران 
لو ِل وَأَعطَى ل لدو وَمَنَعَ َع لله قَقدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ)(". رواه أبو داود. 

إن من اعمال ا اا م ا و فين ا 


قوب ت وسعاداعي» فی من عظيم القري الى تاب ها السك 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۸١١١(‏ وقال الألباني: «حسن لغيره» في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳۰ ۳( 


(۲) رواه أبو داود (5781): وصحّحه الألبانِنُ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
إلى الله عَيَبَنّه وهي أوثق عرى الإيمان» وهي مما يُستكمل به الإيمان» ومن 
الدّعاء المأثور عن نينا يكلِِ: «وَأَسْأَلُكَ خُبّكَ حبك وخب مَنْ يُحِبّكَه وَحُبَّ عَمَلٍ 


ق ب إلى حَيّك200. 


فينبغي أن تتخذ محبّتهم ديتا وقربة يقرب بها إلى الله بخان وتا ؛ لما لهم 
من عظيم المكانة ورفيع المنزلة» ولما حباهم الله سْبْحَاَةُوتَعَالَ به من حسن 
التَقرّب إليه جَلَّكَكا. 


وإذا كانت محبّهم دينًا وقربة؛ فإنَّ معاداتهم إثمٌّ وبابُ شر على المرء في 
دنياه وأخراه» روى البخاري عَنْ أبي هْرَيْرَ ر ڪن ل مو 
«إنَّ الله هال مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آذ نٿه بِالْحَرْبِء وَمَا تَعَرّبَ إلى عَيْدِي بِشَيْءِ 


حب َِّا افتَرَضْتُ عَلَيْهه وَمَا يرال عبد عَبّدِي يقرب إِلَيّ بالنوافل حَتى أحِبّة؛ 


-ه 
0 


۹ 


وه و 4 


9 ره سس رس‎ ٠ ورمع تھے وس‎ iS 

فإذا E e‏ > وده ءاي 
لا وا ا ا 

و ا عله ردي عن تسن شس الْمُؤمن کر 


ys 


(۱) رواه الترمذی »)۳۲۳١(‏ وصحّحه الألبان 


(؟) رواه البخاريٌ .)٠٥٠۲(‏ 


ل أحاديثإصلاحالقلوب © ١‏ ه 


> 


aT e 
رلاخوتا لست سبوا الاين ولا يحصَلَ في فوا غلا لري اموا ربا َك رمو‎ 
حم 4 [الحشر:١٠]» فوصفهم بسلامة القلب وسلامة اللّسان؛ بأن لا يكون في‎ 
la القلك اعم ر رم اد عنقي وأن لأ‎ 
تجاههم سب أو شتمٌ أو لعن أو وقيعة» بل الألسنة مصونة والقلوب نقيّة لا‎ 
ل نيا رلا دو اوه ا هو :لواحن فل عي اله الوم ا‎ 
عباد الله المؤمنين.‎ 

ومحبّة أولياء الله يتطلّب من المسلم أن يكون على معرفة بصفات أولياء 
الله في ضوء كتاب الله عل وستة رسوله كلا لتلا يلتبس عليه الأمر فيع في 
أولياء الله مَن ليس منهم» أو يجعل مَن هم من أولياء الله ليسوا من أوليائه 
وهذا يقع من المرء إذا قلت بصيرته بكتاب الله وسُنّة نيه وكله. 

وقد قال الله جل في علاه: اال رك وري لَه كا حرف هنر ولا هم 
رنوت 4 [يونس:77]» کاله قيل: مَن هم يا الله؟ فقال جَرَّيَكَ: # آل اموا 
وڪاو تتتررت 4# ا ا هم أهل الإيمان والتّقوى. ف «مَن كان 
مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا»؛ فالولاية إيمان بالله وبكل ما أمر جَزَّويَكا عباده 
بالإيمان به» وعمل بطاعة الله عَرَتجَنَ وعد عا ہی عنه سُبْحَاَهوتعَالَ . 


4 


وفي الحديث القدسيئ المُتَقَدّم ذكره قال الله تعالى: «مَنْ عَادَى لي وَل 


س أحاديثإصلاح القلوب 
فَقَل آذنتة ِالْحَرْب) كآنه قيل: مَن هم أولياؤك الّذين من عاداهم آذنته 
بالحرب؟ فقال: «وَمَا تَقَدّرَ 2 بدي بشي ا ي مما افْتَرَضْتٌ عَلَيْه 
وَمَا يرال عَبْدِي يمرب ب إل بالتوَافِلٍ حى حب حبك دا أَخيَبتهُ كُنْتُ سَمْعَةُ سَمْعَهُ الي 
يَسْمَعٌ ب وَبَصَرَه الَّذِي يُبْصِرٌ ب يده الي يَبْطِش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي کی 
اء وَإِنْ كال لأَعْطِيئكُ لين اسْتَعَادَنِي لأعِيدَنه)20. 

وقد حصر التي عَلِاصَكَمَْاات5ةْ في هذا الحديث الَّذِي يُعرف عند أهل 
العلم بحديث الأولياء صفات الأولياء في صفتين: 

١‏ - التَّقرّبٍ لله بالفرائض؛ فَإنّهِ ما تقرّب مقرب إلى الله بمثل ما افترض 
الله على عباده. 

* - والثائية: العناية بالتوافل والكغائب. والجَشتحيّاك استكارًا منها 
ا ال اا نين للف ا و يرن 
مقام الولاية الرَّفيع ومنزلتها العليّة. 

فمن حافظ على فرائض الإسلام وواجبات الدّين وتجنّب المنهيّات 
والمَحَرّمات وعظائم الذنوب وابتعد عنها؛ فهو من أولياء الله. وقد جاء فى 
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ل ل ا o‏ 
ل ل ل «يا رَس ول 
- وو 


لل أَرََيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْبُوبَكَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَام وَأَحْلَلْتُ الْحكال, أأَدْخُلُ 


(أكرواة البخارئ 89 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الْجَنَه؟) قَالَ الي :َعَم قال ن وله لا أَزِيدٌ عَلَى َلك شَيكا)20. 
هذه ال ت في الولاية يُسَمّيها أهل العلم «رتبة المقتتصدين»» كما قال الله 
سْبِحَلهُوَكَلَ: «صِنْهُم الم ليه ومتهم مُقْتصِدٌ ومهم ساق بِالْحَرتِ * 
[فاطر:۳۲]. 
وأعلى من هذه الرتبة وأرفع أن يعنى بعد عنايته بالفرائض ويُعده عن 
المُحَدّمات بالرّغائب والتوافل والمُسْتَحَئّات لتعلو درجاته عند الله 


0ك 0 0 - 1 f rd o‏ ارم رت 0 32 
سْبَحَلَهوَيَعَالَء ولهذا قال: «وَمَا يَدَالُ عبدی يقرب إلىّ بالنوّافل حتى أحبة». 


وقد قال النَِّتَ ية: «إِنَّ أَهْلَ الجن يَتَرَاءَوْنَ آهل الغْرَفٍ مِنْ قَوْقِهِمْ كَمَا 


س ي 


تَرَاءَوْنَ الكو كب الذّرّيّ العابرَ في الْأقْقِ مِنَ المَشرق أَو المَغْرب؛ لِتَفَاضْلٍ مَا 
يته فالجنّة درجات ورتب ومنازل» ولل درت متا عهراً» 
[الأحقاف:4]15 فكلما ازداد العبك تفا إلى الله عل بالتواقل. والكغائب 
واللتتكتارك ا نهملل الله 

ودا يعلم أن الولاية ليست زسوما مفتعلة أو طقوسًا مدّعاة أو ز؟ 


ولباضا معنا أو نسو ذلك المسالاف الى عل وعها نتن يقفلا أن هذا 
طريق الولاية وباماء طلبًا للمكانة عند النّاس والتّعظيم للتفس» بل هي أمر 


3 روا سل 143 


(۲) رواه البخاريٌ (73757)» ومسلم (۲۸۳۱). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بين العبد وبين ربّه» ولهذا أولياء الله الصَّادقون لا يقول الواحد منهم: أنا من 
أولياء الله» قال عبد الله بن أبي مُليكة -وهو من علماء التابعين-: «أدركتٌ 
أكثر من ثلاثين صحابياء م بخاف الثثاق على نفس ولهذا يقول 
الحسن البصري حال «إِنّ المؤمن جمع إحسانًا وشفقةًء وإِنَّ المنافق 


lg 2 


جمع إِسَاءة امتا قال الله تعالى: ولیب بی مآ داتوأ ا وجل لَب لل 
رہم رج حَعُونَ © [المؤمنون: 70]» روى الإمام أعحييك أن 
قالت: سألتُ الس عكيالتكذولكام عن هذه الآية قلت: «يا رَسُولَ اللى 
الرَجُلُ يني وَيَسْرِقُ وَيَكَافُ أَنْ يُعَذَّبَ؟ قال: «لا ا بت الصدّيق؛ وله 
الرَجُل يضوم وَبْصَلِّي وَيَتَصَدّقُ وَهُوَ يَحَافُ أن لا قبل منكا0". 

ولهذا مضت سُئَّة المسلمين من زمن الصّحابة إلى يومنا هذا عقب 
فريضة الصّيام وعقب فريضة الحج في عيد الفطر وعيد الآضحى» إذا لقي 
بعضهم بعضًا يقولون: «تقبّل الله ما ومنكم»7»» فما منهم مَن يدعي أنَّ 
أعماله مُتَقبّلة» ولا بكي الإنسان نفسه مهما اجتهد في العمل» والله سبحانه 


يقول: : ایک کا اک هو اعا د من ن 4 [التجم:۳۲]. 


(۱) رواه البخاري تعليقًا (۱/ ۱۸)» ووصله في التّاريخ الكبير (5/ .)17/١‏ 
(۲) رواه ابن المبارك في الزُهد (485)) والطَّرِيٌ في جامع البيان .)٤٥ /١14(‏ 
(۳) رواه أحمد (73057770)» والتّرمذي »)۳٠۷١(‏ وصحّحه الألبانق. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

ولهذا ينبغي للمسلم أن يُمَيْر في هذا الباب بين أولياء الرّحمن وغيرهم 
بمعرفة صفات أولياء» وقد ذكر الله جَزَوَكَا في مواطن عديدة من كتابه العظيم 
أوصاف أوليائه المُتَقِينَ؛ ذكرها في مقام التّعلية لشأنهم» وبيان رفيع مكانتهم 
علو منزلتهم» وعِظّم ما لهم عند الله من جميل اواب وطيّب المآب» من 
ذلكم في أوائل «سورة البقرة» وفي وسطها آية البر» وني أوائل «سورة 
الأنفال»» وأوائل «سورة المؤمنون»» وفي آخر «سورة الفرقان»» وفي وسط 
«سورة المعارج»؛ وغيرها من آي الذّكر الحكيم. 

وفي وقوف المؤمن على صفات أولياء الله وما أعدّ الله لهم من التَّواب 
العظيم فوائد عظيمة أهمّها فائدتان: 

الأولى: أن يجاهد المؤمن نفسه على أن يتحلّى بتلك الصّفات وأن 
مف جلك اللحوتة' لقوق الى المقانات ورف الترجات وع 
التّواب. 

والكافية أن يكرة معنا مراليًا لکن تر أله 
يكون معاديًا لهم ولا مبغضًاء فان مَن عادى أولياء الله فقد آذنه الله ركع 
بالحرب. 


قال ابن القبّم يََدأَنَهُ: «فإن اشتبه عليك -أي: معرفة الولت- فاكشفه في 
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اضف قات ارلا فك 


ثلاثة مواطن: في صلاته» ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم » ودعوته إلى الله 
ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السَنَة؛ فزنه بذلك» لا تزنه بحال 


س احادیث إصلاح القلوب 
ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الماء وطار في الهواء). 

الميزان الأوّل: الصّلاة» هل هو من أهل المسجد المحافظين على الصّلاة 
المُعَظّمين لها المعتنين بها المواظبين عليها المُوَدّين لها جماعة لني بُوْتٍ 
اون اه ل مره ڪر فا اسم شح له ذا هدو وَالْآصَالِ © رال لا لهم 
حر ولا بع عن َر أنه ولام الصو [الثور:٣۳۷-۳]ء‏ فهذا مقياس وميزان يومىٌ 
فإذا كان الشّخْص محافظًا على هذه الصّلاة خمس مرّات في اليوم واللّيلة 
TT‏ فيلا مح آمارات. الحو بوساهياته بودلاقلة 
وشواهده وبراهينه. 

الكّافيه.مسيّنه السّنّه وأهلهاء فإذا كان يحت السنّة البوية وتعطمها 
وتحث اها الحافطظ علا قدا م علامات الخر ودا 


الثالث دعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة» فالول حقا لا 


لع 


$ 


يدعو لنفسه ليُعَظّم» وإِلّما يدعو لدين الله قال الله سبحاشرتال: فل مذو 
سبل أَدَعْوَا إِلَ أل [يوسف:8١٠].‏ 

إن الولاية سُلَّمّ مبارك ومرتقى عظيمء سبيله مُيَسّرة وطريقه مُهياة 
للسّالكين» تحتاج من العبد إلى أمرين إن وُفْق لتحقيقهما نال الولاية وفاز بها: 


الأوّل: الدعاء والاستعانة بالله 2005 فان الأمر بيده وهو 0-03 الهادي 


(۱) انظر: الرّوح لابن القيّم (۲/ ۷۳۹). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
إلى صراطه المستقيم؛ يهدي مَن يشاء وبري مَن يشاء ويهب مَن يشاء» 
الل هيد الله ونه كن بك رادو التعل ا 

والثّاني: أن يجاهد نفسه على التّحلّي بصفاتهم والتَّشيّه بهم والاتصاف 
بنعوتهم بمجاهدة للتفس ومداومة على العمل؛ عامل بقول الله جل في علاه: 
0 ورين هَدُوأ فيا ليت 00 ون أله لم لْمْحَينِينَ # [العنكبوت:19]. 

ثم إن تبصّرٌ المؤمن بهذه الحقائق الإيمانيّة» ومعرفتّه بها يجعل من نفسه 


نفسًا مُتَحَرّكة توّاقة ترجو عالي الرّتب ورفيعَ الدّرجاتء والمرجوٌ من ريّنا 
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جل شأنه الذي بيده از مه الأمور والتوفيق. بيده لا شريك لهه أن يأخذ 
الكتقين :وان هدا اله صراطا فاو ن لا كلها إلى أنفسها ظط فاع 


وصای الله وسلّم على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س احاديث إصلاح القلوب -©ه ١‏ ® 
أحاديث إصلاح القلوب 
)0€( 
تعظيم الله ع 


الحو ف رت الال و ادا له له ا ود ا فك 


اا ا ما غيدة ورسرل؟ ضلى اله ولم .عليه وغلن آله وه 
اخ 

أَمَا بعد 

و کک 


ال على ضع الال ا إِصبّع ل الى 


ت 
ر ا 


حك REE yT‏ ثم قرَأ: « وما 
قَدَرُوا الله حَقَّ َذْرِهِ وَالآرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنَهُ يَومَ الْقِيَامَةِوَالسَّمَوَاتُ مَطْوّاتٌ 
يدينه سبحانة ولد تعال عَما يُشْرِكُونَ])27. رواه مسلم. 


إن تعظيم الله جَزََكَا من أعظم ادات القل رس اجن واف 


(۱) رواه مسلم (117/85). 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


أعمال القلوبء فإن القلب المعظم لله الذي يقدر ربّه حق قدره ويُعظمه 
سبحانوتعا حق تعظيمه؛ هو ذلك القلبُ اذى د فلاحه ونجاحه 


وسعادته ف دنياه وأخراه. وإذا کان القلب ا لله عظَّم العبد شرع اللّه» 


ماع 


وعظّم دين الله وعرف مكانة رسل الله» وعرف أحقية الله عل وحده بالذّل 
والخضوع والخشوع والانكسار. 

ومن اسان الله الحسنى «العظيم)؛ وهو جر عظيم ف أسمائه وعظيم 
يعبناتكه وعتيي ل اناه وعطيو بل كلانه وعظيم ل و 


3 
5 


و 0 
ا ب کا ررس د 5 2 کا س I‏ نا 
وتنزيله» وهو جَزُوَكَا عظيم مستحق من عباده أن يعظموه جَزَوَكَا حق تعظيمه» 


ص ال 00 


زأن رو 8و قدره» كما قال سبحانه: #وما قدروا أله حى فدرم 
ا € [الزمر117]. 

وساق الك الال هليا اسك الك فعا 

أحدهما: يرجع إلى صفاته سبحانه» وأنَّ له جميحَ معاني العظمة 
والجلال؛ كالقٌة والعرَّةَ وكمال القدرة» وسعة العلم» وكمال المجدء 
وكيرها من اأرصاف العقلمة والكيزيات وله ن الكرياة والعظية 
الوصفان اللّذان لا يُقادَرُ قَدْرُهْمَاء ولا يبلغ العبادُ كنهّهماء قال الله تعالى في 


۴ 2 ۹ 8 ع ا 2 6 :8 دن حت بتر 2 د 
الحديث القدس: «الْكبْرباء ردّائى, وَالْعَظَمَة إِرّارى» فَمَنْ تَارَعَنِى وَاحدًا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مِنْهُمَا كََفنَهُ في التار»٠.‏ رواه أحمد وأبو داودء وقد صم عن التب يا أنه 
كان يقول في ركوعه وسجوده: 'سُبْحَانَ ذي الجَبّرُوتء والمَلگوٿ» 
والكِبْرِيَاءِ والعَظَمَة". رواه أحمد وأبو داود والنَسائِي. 

التّوع الثاني: آنه لا يستحقٌ أحدّ التعظيم والتّكبيرَ والإجلال والتَّمجِيدَ 
غيره» فيستحق على العباد أن يعظَّمُوه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك 
يذلا لجيه ان مر ا لعو لحرا ننه ود الفا س 
أن يُطاعَ فلا يُعصّىء ويُذكّر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكمّرء ومن تعظيمه 
وإجلاله أن يُخْضَمَ لأوامره وشرعه وحكمه؛ وأن لا يُعتَرَضَ على شيءٍ من 
خلقه أو على شيءٍ من شَّرْعِهء ومن تعظيمه تعظيمٌ ما عظَّمَهُ من زمانٍ ومكانٍ 
وأشخاص وأعمالٍء والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره. 

وإ من أعظم ما يعين العبد على تحقيق عبوديّة التعظيم للرّبٌّ: أن 
فتك ن متكلوقات: الله العظبية واا جل شالك الح ال دعل 
عظمة مبدعها وكمال خالقها وموجدهاء يقول جل شأنه: تا کک لا َس ي 
َك اتوم :۲۳ أي: لا تعظمونه سی تعظيمه!! اوقد لی روا © ار را 


نا 


کے عدد مجو رور سام م كح © ع ع ان عد عع اصع نر عن عب اي کی .فد ردي 
کف حل اه سيم سوت يلبقا ) وَجَعَلَ ارهن ورا وجَعَل ألَّمْسَ اجا )واه 


)١(‏ ر واه احمد »)۸۸٩۹٤(‏ وأبو داود ( ۹۰ 5 وابن ٠‏ ماجه ١17/5(‏ 2))5 وصحّحه الألبانِنُ زه 


4 رواه أحمد( 02 وأبو داود «(AVT)‏ والنَّسائِيُ 2 (94: 0 Ké‏ وصحّحه الألبانِنُ 


أنحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 


اسک من الأرضٍ ا © م یدد فا ور جڪ راجا [نوح: ۱۸-۱۳]. 

قال السيخ عبد الرّحمن السعدي وَمَدأمَه: «أي: لا تخافون لله عظمة 
ول عندكم قدر. 

ود لق أَطوَارًا 4 أي: خلقا من بعد خلق, في بطن الأمٌ ثمّ في الرّضاعء 

كني الشوف: النيوة السبابه إلى الخر ما وعيل لالجل 
فالّذِي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعيّنُ أن يُفْرّد بالعبادة والتوحيد» وني 
ذكر ابتداء خلقهم تنبية لهم على الإقرار بالمعادء وأنَّ الذي أنشأهم من العدم 
قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. 

واتعدل أيضًا عليهم بخلق الشمارات الى هى أكين من خلق الاس 
فقال: « يوا کک حل آم س سوت 4 أي: كلّ سماء فوق الأخرى. 

َم قرفو ونا 4 لأهل الأرض لمعل امس يزها4. 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في السّمس والقمر 
الا على رح وسا إحيباته» قالط اي عق أو و 
ويُعْبّد ويّحَاف ويُزجى. 

ونه أن من الْأرضٍ بان حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه. 

9م مذ نا4 عند الموت همَعُكْمْ إغربا4 للبعث والتُشور» فهو 
لذي يملك البحياة والموتاوالنشور. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
واه عل کہ الَْرْضَ بسَاطًا 4 [نوح: »]١9‏ أي : مبسوطة مهياة للانتفاع بها. 
لکا نها سبلا يلجا [نوح: »]۲١‏ فلولا أنه بسطهاء لما أمكن ذلك» بل 

ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعهاء والبناء» والشّكون على ظهرها»(» 

فهي آيات عظام وشواهد جسام على عظمة المبدع وكمال الخالق سبحانه. 
وقال تعالى: إن في أَخْيكنٍ أل وألا وما حَلَنَّ اله في لسوت وَالْأرضِ 

ديت لِمَوو يَنَّفُورت € [يونس:1]» وقال تعالى: إت ف حلق لسوت وَالْارم 

وَأخْيَكفٍ اليل اهار كيت لول الْأَلَبَبٍ 4 [آل عمران:150]» أي: براهين 
واضحات وشواهد بيّنات ودلائل ساطعات على عظمة المبدع وا 

شاه الكموات ف لطافها وارتفاعها واشساغيهنا وكواكبها الشيّارة والتوايت: 

والأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وأنبارها وقفارها وَومَادها 

وأشجارها وما فيها من المنافع المتتوعة. 
إن را وتأمّله في آيات الله العظيمة ومخلوقاته الباهرة بدي 

قلبه وتسوقه إلى تعظيم خالقه» إذا تفكر في هذه الأرض ایی پمشی غليها 

والجبال المحيطة به يجد فيها عظمة تبهر القلوب» فإذا ما وسّع التّطر ونظر 
فيما هو أعظم من ذلك وتأمّل في السّماء المحيطة بالأرض تتضاءل عنده 
عظمة الأرض بالسبة إلى عظمة السَّماءء ثم إذا تأمّل فيما هو أعظم وهو 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسّعديٌ (ص۸۸۹). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
السّماوات السّبع المحيطة ذه الأرض يزداد الأمر عظمة» ثم إذا تفَكّر في 
ذلك المخلوق العظيم الي قال الله عنه في أعظم آية في كتاب الله قال جل 
شان #وسِعَ سيه A EE‏ وا 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ 0 أحاط بها فلم يضق 
عنها لعظم سعته؛ فتتضاءل عظمة السّماوات وعظمة الأرض عند عظمة هذا 
المخلوق» ثم تتضاءل هذه العظمة إذا تفكر العبد في التّسبة بين عظمة 
الكرسيّ وعظمة العرش المجيد أوسع المخلوقات وأعظمهاء وقد ثبت عن 
ابن مسعود نة آله قال: «ما بَيْنَ السّمَاءِ لديا ولتي ليها سير 

حَمْسِمِانَةٍ عام وَمَا بَيْرَ د كل سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائَةٍ کک وها نن الشماء 
السَّابِعَةٍ ا مَسيرَة حَمسمائة عام وما بين الْكُرْسِيٌ والكاء س 


حَمْسمِائَة عام عام والعرش الما رال عل عَلَى اعرش يَعْلَم م أ 
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ثبت في العستل من حديث ص 7 رنه 37 التي DADE‏ قال: 
اما السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكُرْسِيَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأرْض تلاق وَفَضْلُ 
اعرش عَلَى الْكُرْسِتَ كَمَضْل الْقَلَاةِ عَلَى الْحَلْمَة. هذه عظمة مخلوقات 


.)69/1/( رواه الدَّارمِيُ في الرّد على الجهميّة (١۸)ء والطّبران في الكبير‎ )١( 
وصحّحه الألبانُِ في السّلسلة الصّحيحة‎ »)٥۸( رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في العرش‎ )( 


.)۱۹( 


أحاديثإصلاح القلوب 
تأخذ بالقلوب وتبهر العقول» فإذا تفكر العبد هذا الك العظيم عملا بقول 
نينا عو 21]ة: ١تَفَكَروا‏ في آلاء اللو00©. هداه هذا التّفكر إلى عظمة 
الغا هه ف6 كانت عله المخلوقات ته ال فف اكان 
بمبدعها!! وكيف الأمر بخالقها جل شأنه وعظم سلطانه وكمل في أسمائه 
زاف ا سوه و کا سند موي ت کر ت ورایت الى 
عباده حجُته والله أكبر كبيرًا. 

راذا عقت القلوث الله له عَظُّم في التفس شرعٌ الله» وعظّمت حرمات الله 
وصلحت أحوال العباد لك ومن يي سير أو ينها ين تنوف الدب 4 


[الحح: 7 ]» ا أمارة نة ودلالة واضحة على تقوى قلب من كان كذلك 


لريه» ويقول جل شانه: ظ كلك وسن یمم حرمت الله ھر يد ل ند ريد 4 
[الحجٌ: .]7”١‏ 

إِنَّ تعظيم الله جل شأنه فرع عن المعرفة بالله جَرََك؛ٍ فَكُلّما كان العبد 
أعظم معرفة بالله كان أشدَّ لله تعظيمًا وأشدّ له إجلالا وأعظمَ له مخافة 
وتحقيقًا لتقواه جلّ شأنه» وإذا عظَّم القلبُ ربّه خضع له سبحانه وانقاد 
لحكمه وامتثل أمره وذلًّ له بالمحبّة والإجلال والتعظيم والخوف والرّجاء 


وتوابع ذلك» ومنشأ صنوف الانحرافات وأنواع الأباطيل في التاس إِنّما هو 


)١(‏ رواه الطبرانق في الأوسط (۹٠1۳)ء‏ وصحّحه الألبانِنُ. 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۸ هم 
من ضعف التعظيم لله أو انعدامه في القلوب. 
وذكر الله بالتعظيم لجنابه سبحانه يملا القلب تعظيمًا لله» وقد ثبت في 


الحديث أن النْبِيَ ياء كان يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ 


م ور سيق © اس جع و ر 2 رک ص سر سس ور ےک 0 هع 
وَالمَلكوت وَالكبرياء والعظمة)'. وكان يقول ليد الضلاةوالسل: «فاما الركوع 


4 


تَعَظَّمُوا فيه الرّبّ عَتينَ)!". وكان عَا ةولخ يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ 
رَبيَ الْعَظِيم)» ويقول في سجوده: «سُبْحَانَ رَبيَ الأعْلًى»» ويقول ككلل: 
لمان حَفِيََانٍ عَلَى الَمَانِ نَقِبلتَانِ في الِْيرَانِ يبان إلى الّحْمَنِ: 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم)». فذكر الله جَزَكََا تعظيمًا له 
سبحانه وتكبيرًا وتوحيدًا وتقديسًا وتنزيهًا هو العمارة الحقيقيّة للقلوب» 
وهو الشفاء لأمراضهاء وهو الْذِي تتحقّق به تقوى العبد لرَبه رك والتعظيم 
لزل 

وليحذر العبد من الاقوب والمعاصي؛ فإن من أقترايها على العبد أن 
ھت ف قلبه التعظيم للّه» قال ابن القِيّم EES‏ اومن عقوبات الذنوب: 


أنّها تضعف في القلب تعظيم الرَّبٌّ جل جلاله» وتضعف وقاره في قلب العبد 


(۱) رواه أبو داود (۸۷۳)» وصحّحه الالبانِيٌ. 
(۲) رواه مسلم (51/9). 

(؟) رواه مسلم (۷۷۲). 

.)7595( رواه البخاريٌ (1507)» ومسلم‎ )٤( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ولا بْدّ شاء أم أبى» ولو تمكّن وقارٌ الله وعظمته في قلب العبد لما تجرَاً على 
معاصيه» وَرُبّمَا اغتر المُغْتَرٌ وقال: إِنَّما يحملني على المعاصي حسن 
الرّجاءء وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي» وهذا من مغالطة 
التس؛ فإِنَّ عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته: 
وتعظيم حرماته يحول بينه وبين انوب ل على معاصيه ما 
قدروا الله حقّ قدره» وكيف يقدره حم قدره» أو يُعَظَّمه ویکبّره» ويرجو 
وقاره و مّن يهون عليه أمره ونهيه؟ هذا من أمحل المحال» وأبين 
الباطل» وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحلٌ من قلبه تعظيم الله جل جلاله. 
a,‏ نام ريوع ياست نا 

هذا والحياة دار ابتلاء وامتحان وإلى الرَّبّ العظيم المنتهى وإليه 
الرُجعىء ولا نجاة في ذلك اليوم إلا بالتَعظيم لله والعمل بموجّبات هذا 
التعظيم» وأهل الإيمان في الدّار الآخرة درجات عند الله بحسب حظ قلويهم 
من التَظيم لله وأمّا من لا يؤمن بالله العظيم فليس له في تلك الدَّار إلا الثّار 
قال تعالى: وما من أوق کہ يلف ل حتت 1 ات كني ا و ر ا ا 
© ہا كنت افاي © مآ افق عن ای ا ماک عق سل © دو مله ((2) 


ORO E ALES O ي‎ 


)١(‏ انظر: الدّاء والدَّواء لابن القيّم (ص59). 


س أحاديثإصلاح القلوب e ٠١ e‏ 
والسّبب في ذلك «إنَه ركان لا بوْمِنُ باه لْمَِيوِ € [الحاقّة:۳۳]. 

اللَّهُمّ بك آمتا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمننا ولا حول ولا 
قوّة إلا بك اللَّهُمَ املأ قلوبنا محبّة لك وتعظيمًا لجنابك ولا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كلّه لا إله إلا أنت» وصلَّى الله وسلّم على 


عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)00( 
الفرار إلى الله 


الخد رت العالميوه رهد أذ له إله لا الله وحده لا كرك ل 


محمذا عبده وؤسوله» صلی الله وسلم عليه وغل آله وصحبه 


هدا ا 


اجمعين. 


أَمَا بعد: 
فَعَنْ علي یه لاتغت قَالَ: ١بَحَتَ‏ التب يل م ره وَأَمْرَ عَلَيهِمْ رجلا من 
الأنصًا ضار وَأَمَرَهُمْ أَنْيُطِيعُوهُ د فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: ا رَ التي E‏ 


تُطِيمُونِي؟ قَانُوا: بء كَالَ: عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ لما جمَعْتُمْ حَطًا ودم تارا ل 
ا موا بالدَّخُولٍ قا ينظ بَمْضُهُمْ إلى 
o30, >‏ ي e‏ ت 0 م 


قَالَ: بَعْضُهُمْ إِنَمَا بعتا ال يكل ِرَارًا ِنَ الما أفتدخلها؟! فَبَيْتَمَا هُمْ 
اه وَسَكَنَ عَصَبْهُ در للب بل فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا ما 
حَرَجُوا مها بدا نما الطَّاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ)»”©. متّفق عليه . 


الحديث هنا عن عبوديّةٌ عظيجٌ شأنهاء جليلٌ أمرهاء كبيرٌ خطبهاء جدي 


f 


(۱) رواه البخاريٌ »)۷۱٤١(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بكُلٌ مسلم أن تعظم عنايته بها »> فتميها ب ب الأمانه وسبيل التّجاة؛ وني الشعادة 
ف الذّنيا والآخرة؟ إنها عبودية الفرار إلى الله جل ىعادلا للنجاة من سخطه 
ومن النَّاره كما قال الله اتال في سورة الذَّاريات: كرا إل مه إن 1 
ي ميد 4 501]» فما أعظم شأن هذه العبوديّة» وما أعظم عوائدها وفوائدها 
0 الله. 

والنّاس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء؛ فأمّا السعداء فهم 
الفارُون إلى الله» طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الذّنيا 
والآخرة. وأمّا الأشقياء فهم الفارّون من الله لا إلى الله» وهذا سبيل شقاء 
وهلاك في الدّنيا والآخرة. 

قال ابن القيّم وَمَدْلنَهُ: «وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو 
نوعان: فرار الشعداء وفراز الأشقياء» ففرار الشعذاء: القراز إلى الله عر 
و القرا رمع زليه «عقران أو لباقم 
قال ابن عباس ٍتا في قوله تعالى: « مرا إل أله 4 «فرّوا منه إليه واعملوا 


بطاعته»'» وقال سهل بن عبدالله: «فرّوا مما سوى الله إلى الله»"» وقال 


(۱) تفسير التَّعلبتَ (15/ 0717)» وتفسير البغويٌ (۷/ ۳۷۹). 


(۲) تفسير التّعلِيَ (5 ؟/ 078)» وتفسير البغويٌ (۷/ ۳۷۹). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
آخرون: (اهربوا من غذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعةه0. 

وقال ابن خرو الطبرى ينول ال د + انها الاش من 
عِقَابِ لله إلَى رَحْمَتَه ب بالإيمَانِ به واتباع مر وَالعَمَل بطَاعَتهء 5إ َه 
فك ين € [الذازيات: 1ه ]ء و ني ل من الله َذير ا عِقَابَةُ 
أرق عَذَابَة 4 الي عله ِهَؤْلاء لمم الْذِينَ فص عَلَيْكَعْ قصَصَّهُمْ قِصَّصَّهم 
وَالَّذِي هُوَ مُذِيقُهُمْ في الآخروا". 
ذكر للمهروب إليه جل في علاه: كما إل € ولم يُذكر فيها المهروب 
وا ليتناول کل قاطع وعائق وحائل بين العبد وبين الوصول إلى الله 
ونيل رضاه سبحانه» وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنَّها تعوق 
القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه» وهي في الجملة ثلاثة عوائق: 
الأذرك بان ومو ادها البدعة فل :دين ات الماع با رايا ويي 


من عائق الشرك بتجريد التوحيد لله» ومن عائق البدعة بتحقيق السْتة ومن 


الفرار إلى لله جَزَّيَكَا يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه» وفي الآية 


فالفرار إلى الله عَرَبَلَ يتطلّب من الفارّ إلى الله أمورًا ثلاثة؛ يحقّقها علمًا 
(۱) تفسير البغويٌ (۷/ ۳۷۹). 


(۲) مدارج السّالکین (۲/ .)١١5‏ 
(۳) جامع البيان للطّریٌ (۲۲/ 5٠‏ 4). 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 


وعملا: 

الأمر الأوّل: معرفة مَن يفرٌ إليه؛ وهو الله العظيم جل في علاه معرفةً 
بأسمائه وصفاته» وعظمته» وجلاله» وکماله» وعظيم اقتداره جل في علاه» 
و ا ا و ق ا 
إليه 05 في علاه» قال الله تعالى: تما يحْنّى اله مِنّ عبارو AAI‏ [فاطر:۲۸]» 
فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. 

والأمر الثَّاني: معرفة الطَّريق التي يسلكها الفا إلى الله جَزََكا وهي لزوم 
طاعته سبحانه» ولهذا جاء عن ابن عباس هَت في معنى قوله تعالى: 
كفا إل ان4 قال: «فرّوا منه إليه واعملوا بطاعته)'» فالطّريق الي يشلكها 
الفارٌ إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم» وأن لا يحيد عنه ولا ينحرف» بل 
يمضي مستقيمًا على الصراط الموصل إلى الله جلي بفعل الأوامر واجتناب 
المناهي طلبًا لرضا الله عل وحرصًا على الظَّفر بعظيم موعوده جل في 
علاه. 

والأمر الثَّالث: معرفة مآل هذه الطَّريق وما توصل إليه؛ وهو الفوز بجنّة 
اله ورضوانه جل في علاة» فالغراذ إلى الله َكَل فبه نتجاة من السّخط وقوز 


بالرّضوان. والفارُون إلى الله عل هم ا َذِين يُزحزحون يوم القيامة عن الثّار 


(۱) تفسير اله لثعلبيّ (5 7/ 2)077» وتفسير البغويٌّ (۷/ ۳۷۹). 


أنحاديثإصلاح القلوب =@ ه هم 


و 


. 5 22 عع چ ر عير 0 رعس > صن س”' 24 قد 
ويُدخلون الجنة دار الأبرار» ممن يُحَنَْ عَنِ آلكَارٍ وَأَدْْلَ الْجَكَةَ مَنَدَ مار وَمَا 


2 


اليه دآ إلا مَتَدمُ ازور © [آل عمران:85١].‏ 


م مجه 


وقد جُمعت هذه الأمور الثلاثة في قول الله جَرَوَك: « وَمَنْ أراد الآيخْرَةَ 
وسن ها سَعَيَهَا وهو ممن وليك كاد سهم شکرا 4 [الإسراء:19]. 

قال الشَّوكانٌِ مَدُلنَهُ: «فقد اعتبر سبحانه في كون السَّعي مشكورًا أمورًا 
ثلاثة: 

الأوّل: إرادة الآخرة. 

والثّاني: أن يسعى لها السّعي ِي یح لها. 

والثّالث: أن يكون مؤمتًا»(. 

وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عَرَيِجَلَ ولزوم عبادته بهذه الصيغة 

يمُأ إل 4+ تنبيهًا للعباد إلى أنَّ الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله؛ فإنَّ 

المرء على خطر عظيم وهلاك متحتّم» وهو مقامٌ يتطلّب من العبد عدم 
التواني والتّقاعس والتّكاسل والتَباطوء بل هو يتطلّب عرد يبرا 4 أي : 
مسرعين إلى الله عمجل وقد قال الله: #وسارعوا إل مَعْهِرَةَ من رَبكُمْ # [آل 
عمران: ۳ء وقال: #سابقوا إل مثفرق من رد ري 4 [الحديد:١؟7].‏ ا 


a ل‎ 


(۱) فتح القدير للشّوكانِيَ (۳/ .)۲١۸‏ 


ل أحاديثإصلاح القلوب 
ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عََجلَ: تأمّل الآيات التي 
تسبق هذه الآية في سورة الذَّاريات؛ حيث ذكر جَزَوَكَا قبلها والح بالفارين 
من الله من أنواع المثلات وصنوف العقوبات. 
قال تعالى: ٥ا‏ ا حَتلبكر أ اراو © تاوا إا نتاق ر ری © 
لر عم حِجَارَةٌ من ین © مسوم عند رك امرف ا ارتا من کان فا من 


سه عر سس فر سر صرح سس سا 


ارم (50 ما ودا فھا عبر يت من السام © وکا فيا ءايه لذن افون الْعَدَاب 


آلألم © ف موی إذ آرسلتة إل ور سان مین ) شتو َك وبال كير أو جو 
© دنه وة بذ في ألم و مل وف عاو إِذ رسا ليم ألرَيحَ قم @) 
ما رمن عَىَءِ ات یه إلا حملت ملي © وف تمو إِذ قل هم تَمَنّمُوأ حن ين ن 
َعَتوَأ عن أَمرِ رَه دَأَحَدَتْهُمُ ألصَّحِمَهُ وهم ينظروت ((8) ها أستطعوا من فام وما انوا 


e‏ هدص ب 


مُنْتَصِرنَ ا ووم وچ من بل َم ڪان هرما َسِقِينَ 4 [الذّاريات:47-81]. 
ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدالة على 


ره ساسم 


عظمته وكمال اقتداره؛ فقال سبحانه: # والس بها بايد ولا لموسيعون ا 
A >< > 4 < f <I Î‏ عع ب <.2 
والارص متها مم الْمَِهِدُونَ (0) وين ڪل سىء فا روج لعلك ند كرون ا ففرا 
إل لله إن لَك مَنْهُ نَذِيٌ مين € [الذّاريات:497-:5]. 
lh 44‏ و م r ACY u‏ 
«منبها على خلق العالم العلوي والسَفليٌ: # والسماء بها 4# آي: جعلناها 
سقف محفوظًا رفيعًا بار * أ : بقوة. قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة» 


والثوري» وغير واحدء ##إوَإَا لوعو 4. أي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير 


س أحاديثإصلاح القلوب 
عمد» حتّی سات کما هي . 

لوَالارْصَ وَرَنْسَهَا 4 أي: جعلناها فر اشا للمخلوقات» َعَم ألْسَهدُود 4 أي: 
وجعلناها مهدًا لأهلها. 

#وّين ڪل تيء حلفا رَو أي: جميع المخلوقات أزواج: تفا 
وأرض» وليل ونهار» وشمس وقمر» وبر وبحر» وضياء وظلام» وجن وإنس 
وذكور وإناث وإيمان وكفر» وموت وحياة» وشقاء وسعادة» وجنَّة ونان 
حبَّى الحيوانات والتّباتات)20. 

هذا ومّن لم يحسن الفرار إلى الله في هذه الدَّار احتاج إذا كان يوم القيامة 
أن يقول أين المفرٌ» ولا مفرّ؛ قال تعالی: وا بی الم ا سف اقم ا وحم 
التّمس والقمر (ر*) قول الإضئن ومین أن اد ) كلا لا ورد [القيامة:۷-١١].‏ وقال تعالى: 
لما کم من مَلَجَ ومین وما کم يِن تَحكير 4 [الشُورى:47]» «أي: ليس لكم 
حصن تتحصّنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنگرون فیه» فتغيبون عن بصره 
وتال بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه)0©. 

إن الفرار إلى الله عجر مر يتجدّد مع المؤمن بتجدد اللّيالي والأيّام؛ فان 


الفعن تلاق والصرارف والصرا تطاردى وال طان مه جه قاقد له 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ 5 57). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷/ .)۲٠١‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بالحوضادة هناك تفن اة ال هناك وات على كن اب ا 
شيطان يدعو إليه؛ فالمقام يحتاج من العبد المؤمن -صادقٍ الإيمان- أن 
يحسن الفرار إلى الله الرّحمنء طالبًا بفراره إلى الله عَرَتمَلَّ أن يخرج من هذه 
الحياة الد رفك تجا من خط ا وقا زو اتج فى عا 

وهذا التّجِدّد في الفرار إلى الله عَرَبَلَ هو تجدّدٌ في الإيمان وحسن الصّلة 
بالله جل في علاه» يصحب المسلم دومًا مع كر اليل ومرٌ الأيّام كما في 
الصحيحين؛ عن البراء بن عازب نة قال: قال لي رَسُولُ الله كلِ: «إذَا 
ع سكن كوف N‏ ثم اضطجع عَلَى شِقَكَ فك الاين 
وَكل: «اللّهُّمَ آَسْلَّنْتُ ي لَك وَوَجََهْتٌ وَجهي لبك وَفَوَضْتٌ 
لين وَأَلْيحَأتُ َهُرِي إِلَيْكَ رَغْبَةَ وَرَهْبة َيف لاملا واا 53 


اکت 


ر 


ليك آمَنْتَ بكِتابك الّذِي نْوَلْتَ وب يك الّذِي از لته و اجن وذ أ 
كيك قن شت ون كييك شت ولت على لار 28 

فقوله ياء في هذا الدّعاء العظيم: لا مَلْجَاً وَكَا مَنْجَامِنْكَ إلا إِلَيْكَ؛ فيه 
تجديد للإيمان والتوحيد كل ليلة عندما يؤوي المرء إلى فراشه بألّه لا مفرٌ 
من الله الاالضيوى فى ا المرء ينا ما اع كانه وجل أمره 


01 


سبحانه؛ فن من عظّم خوفه من الله فرِّ إلى الله عَرَرَ؛ لاله لا ملجأ من الله لله !إلا 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۱۱)» ومسلم .)71/٠١(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
إليه. 

والتّوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه» وتحت (مِنْ) 
و(إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد. 

فإ الفرار إليه سبحانه يتضمّن إفراده بالطّلبٍ والعبوديّة ولوازمها فهو 
متضمّن لتوحيد الإلهيّة الي اتفقت عليها دعوة الرُسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعينء وأمًا الفرار منه إليه فهو متضمّن لتوحيد الرَّبِوبيّة وإثبات 
الو كل ماق ا ا وول رر ا ىد اة 
أوجبته مشيئة الله وحده؛ فإنّه ما شاء كان ووجب وجوده بمشیئته وما لم يشأ 
لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئتهء فإذا فرّ العبد إلى الله فإنَّمَا فر من شيء 
إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. 

ومن تصوّر هذا حقّ تصوّره فهم معنى قوله يكه: ١وَأَعُوذُ‏ بك مِنْكّ» 
وقوله: لا مَلْجَا ولا مَنَْى مِنْكَ إلا لَك فإِلَه ليس في الوجود شيء يفرٌ منه 
ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وابداعا. 

فالفارٌ والمستعيذ: فار ممّا أوجده قدر الله ومشيكته وخلقه إلى ما تفتضيه 
رحمته وبرّه ولطفه وإحسانه ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ 


بالله منه). 


ع١‎ 


0 


وکل شيء يخافه العبد يفرٌ منه» إلا الله من خافه حقا فرَّ إليه» قال تعالى 


ل أحاديثإصلاح القلوب 8 كت 


7 بير سل ol sp3‏ شعي A,‏ ر اله بي ب ر 3 مه 
الارض يما رحبت وَصَاقَتٌ ميه أنفسهم وظنواً أن لا ملا من أ 


2 


يهم لِِمُويوأ إن أله هو أَلنوَآبُ رجيم [التّوبة:14١].‏ 

هو نات المع وهن النمة.ومفة الكبثٌ وال به وهر الذي نة 
عن فة تقس ولا ملا لتنج عنه إلة إليه 

رزقنا الله أجمعين توبة نصوحًا وحسنّ فرار إليه» فهو وحده المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوّة إلا بده وصلَّى الله وس على عبده ورسوله 


نينا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س احاديث إصلاح القلوب -©ه ١‏ ® 
أحاديث إصلاح القلوب 
)07( 
تعظيم القرآن 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


41 
س 


وأشهد أن 


س 5 2 ا 


فَعَنْ طَلحَةَ بن مُصَرّفٍ قَالَ: صَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقَى كر تة: هَل 


رَسُولٌ الله يكِ؟ فَقَالّ: «لا قُلْتُ: قَلِمَ كيب عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِبَهُ س لم 


2 


ت 


روا بالْوَصِيّة؟ قَالَ: أَوْصَى بكتاب الله عَرَبَنَا(". متقق غلية: 

أفاد هذا الحديث العظيم أن القرآن الكريم هو وصيّة رسول الله 4لا 
asl NEL‏ 
بحفظه حسًا ومعتی؛ فيكرمً ويْصَان وتتبع وار ةو جتنت نواهيه ویداوم 
على تلاوته ده وتعليمه» وأن يدركوا أنَّ هذا القرآن نعمةٌ عظمى وعطيّةٌ 
كبرى وهبةٌ جليلة مر الله بارال بها على أَمّة الإسلام. 


(۱) رواه البخاريٌ (71/40)؛ ومسلم (1555). 


س أحاديثإصلاح القلوب 

والله جَزَََّاَ حمد نفسه على إنزال هذا القرآن والمنّ به على العباد 
وتمدّح إلى عباده بهذه التعمة العظيمة والمِنّة الجسيمة» وذكر جل شأنه عظم 
اما و مواضع عديدة من القرآن الكريم: 
> انر عل عبد الككب وکر عل لھ وا © ينما 
ذد با سَدِيدًا من دنه ور المؤْمينَ يبن علوت لصحت أن هم لج 
حستًا € [الكهف:٠-۲].‏ 

وقال تعالى: لتیار الى رل الْْرْونَ عل عبد لیکن للعتلييت ددرا 4 
[الفرقان:١].‏ 

وقال جَزّكَلا: «وَإنَه دی وب لعن 9 رل بد رامين ا عل قليكَ لتكو 
من ألْسَذِوتَ 9 بِلِسَانٍ عرو من € [الشعراء: .]١40-1١97‏ 

وقال تعالى: # إن هدا اران يبد لی هه أفرم َر لومون ألَذِبنَ يمون 
لصحت أن كم ا EROL‏ لا يمون بالآخرة أعتذنا م مدا الا 4 


الاسر 5د 1], 


3 
4 
5 


52 5 جر قر م صح وى سس رم و رق دو 7 00 
وقال تعالى: # ونل من القرءان ما هو شفاء ورمة للمؤّمنيت لا زد الظدامِيت إلا 


کا 


خسار € [الإسراء:۸۲]. 


وقال تعالى: د جڪ يت او ٿو و ڪتٿ ميٿ ا يهد 


o2 


CS TL EI CM aE) به الله س‎ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
آل بِإِذْيْهِء وَيَمَدِيهمَ إل صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ # [المائدة:١٠٠-١١].‏ 

فالقرآن شرف أَمّة الإسلام ومفخرتها العظمى ومنقبتها الخالدة» « لَه 
لم ك ولقويك وسوک ستو 4 [الأُخرف:44]» أي: شرف لكم وعِز ومفخرة 
ورف ووا غا وا خا هر الله ارك و5 َعَاقَ عليكم اء وعنها تسا لوث 
يوم القيامة» أي: أنَّ الله جر سائلكم عن هذا القرآن. كيف أنتم مع هذا 
القرآن؟ هل عظَّمتموه حوً 


وتلوتموه كما ينبغي علمًا وعماة؟! أم أن حظّكم منه هجرًا وصدودًا 


وإعراضًا وتدكيًا؟ ! 


حق تعظيمه! وقدرتم له قدره! وعرفتم له مكانته! 


نعم» عن هذا القرآن يسأل الله اتال الناس يوم القيامة؛ عن شأنهم مع 
هذا الكتاب العظيم؟! 

فيا ويل من كان سط القرآن سه الجر والصدود والاغراضء قل 
الرسول برب | إن قري ادو هنذا الان مرا € [الفرقان: .]٣‏ 


ويا ويل مَّن أعرض عن القرآن عن تلاوته وعن فهمه والعمل به. #کڌلک 


5 
شويع rr‏ عمسم سن يح ررر عدم حو یو > و 


قسن لاف اا د سبق وقد اينک من لدا ذحكرًا ل من امرض عه لَه َسيل 
وم آلقمَة وز ) رین ف وسا هم بوم آلِْيمَةِ حملا 4 [طه:۹۹-٠١٠].‏ 
ا سي ا u‏ 


ب 0 21 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 


روا ود کر م بد یسیک 4 [التوبة: ه٠ NE‏ 
ويا ويح من يلحد في آيات الله لله تباركرتعال ویم مها عن مقاصدها العظيمة 


وغاياتها الجليلة وأهدافها التَبيلةء ‏ إن اَن يّدو يه اوا لا مون عتا أن 


بلق في لار حير آم من يأ ينا يوم تيلم أعْمَلُو ما شاه الي 
7 كو و اط ے سم وعد َو کیک ا ر او رت ر 
ا عَرْبِرٌ ك لا يِه الل من بين يديه ولا مِنّ 


2 صد CC‏ ور 


خلقهء تنزيل من ١>‏ سي 


9 


وعندما لا يعي النّاس قدر القرآن ومكانته العظمى ومنزلته العليّ وأنه 
مفخرة أَمّةَ الإسلام وعرها ورفعتها؛ يظهر في أوساطهم صنوقًا من الاستهانة 
بالقرآن والاستخفاف به» وعدم التعظيم لمقامه» وعدم إنزاله منزلته اللائقة 
به» وعد هذه الصور يطول بها المقام» لكن علينا أن نعظّم كتاب ربا وأن نعي 
أله عزنا وشرفناء وأنَّ إضاعتنا لهذا القرآن وعدم تعظيمنا له ضياع لنا في الدّنيا 
والآخرة. نحن قوم أعرّنا الله بالقرآن ورفع شأننا بالقرآن وأعلى مقامنا 
بالقرآن؛ فمتى ضيّعنا القرآن ضعنا. 

إن الله تباركوتعال أنزل هذا القرآن ليُعمل به وليكون منهج حياةٍ للمسلمين؛ 
يهتدون داياته» ويستضيئون بإضاءاته» ويعملون بمحكمه. ويؤمنون 
بمتشابهه» ویحلون حلاله» ويحرّمون حرامه» ويصدّقون أخباره. ومتى كان 


المسلمون كذلك مع القرآن كانوا في ع ورفعة وسمرٌ وعَلرٌ في الدنيا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والاخرة. 

لنحاسب أنفسنا كيف نحن مع هذا الكتاب العظيم!! كلام الله تباركال 
ا سر ل ا 
القرآن!1 عل حظمعاه شق تعظيمه وغرقنا له مكافة؟ هل عرفا أن فضله على 
غيره من الكلام كفضل الله تَدَوَدَلَ على خلقه؟ هل علمنا وتيقنًا أله سبب 
عزنا وسبيل هدايتنا ورفعتنا في الذّنيا والآخرة؟ هل اعتنينا بتنشئة أبنائنا 
وتربيتهم على تعظيم القرآن والحفاوة به والعناية به تلاوة وفهمًا وعملا؟ 


نا أكة القرآن: يجب علينا أن نعظّم هذا الكتاب» وأن نعرف له مكانته 


f: 


وقدره» وأن تعمر قلوبنا بتعظيمه. وهذه وقفة تذكير في بيان بعض الجوانب 
من تعظيم القرآن: 

إِنَّ من تعظيم القرآن أن نستشعر عظمة مَن تَكَلَّم به جل في علاه» وأنّ 
هذا القرآن هو كلام رب العالمين وخالق الخلق أجمعين» قال الله تعالى: 


54 ا ا عي 


لل الحكتب لا رب ميه ين يت الْعَلدِينَ4 [السّجدة:؟]» وقال تعالى: وَل 


زيل ري لابين 59 تَرَلَ به زح مين 4 [الشّعراء :۱۹۳-۲]» فلنستشعر هذه 
العظمة للقرآن الكريم باستشعار عظمة وجلال وكمال مَن تكَلَّم به وأنزله 


جل وعز. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وان من التعظيم للفراق أن تقد أنه أعظم الكلام وأفضله ا غل 
الإطلاق» لا كان ولا يكون في الكلام مثله ولا قريبًا منه» والفرق بين كلام الله 
وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه» ایی کیو می وَهْوَ التميغ ابِصِرُ 4 
[الشُورى:١١]‏ وكذلك ليس كمثل كلامه كلام قال أبو عبد الرّحمن السَّلَميُ 
رََةآلة: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)(2©. 
وإنَّ من تعظيم القرآن أن نعمُر قلوبنا بمحبّة القرآن؛ فان محبّته من محبّة مَن 
تکل به جل شان قال عبد الله بن مسعود وََإَْدعَنَهُ: «مَّن أراد أن يعلم أنه 
يحب الله فليعرض نفسه على القرآن؛ فان أحبٌّ الق رآن؛ فإنَّهِ يحب الله» فإنَّما 
القرآن كلامه عَيَيمَنّ)ا(". 

وإنَّ من التّعظيم للقرآن أن نعتقد كمال القرآن» وأنّه لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه. وأنَّه سال من الاضطراب أو التعارض أو التناقض» قال الله 
:يك َب لا رب مه مى تب 4 [البقرة:۲]» وقال عَرَيَلّ: وو کان من عند 


الل لوَجَدُوأ فی ًا َا € [الساء:۸۲]ء وقال سبحانه: ‏ لا ييي الل من 


27 حد 2 داح سا 


7 ويد < ا 2 1 
بن يديه ولا من حَلْفِه تیل من حكر َير € [فصّلت:47]. 


وانَّ من التّعظيم للقرآن أن نتلقاه كله بالقبول» وأن لا يرد شىء منه. فإن 


.)5 ٠ انظر: خلق أفعال العباد للبخاريٌ (ص‎ )١( 


(؟) رواه عبد الله في السَّنّة (0؟١).‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مَن رد شيمًا من القرآن فَإنَّما يرد على مَّن تكلَّم به جلّ في علاه» قال عبد الله 
بن مسعود صَدَيدْعَنَهُ: «القرآن كلام الله؛ فمن ردَّ شيمًا من القرآن فإنّما يرد على 
الله بر۲ . 

وِنَّ من التعظيم للقرآن أن يُحذر أشدّ الحذر من الاستهزاء بشيء من 
آياته أو الانتقاص لشيء من مضامينه؛ فإِنَّ هذا كفرٌ بالله جل في علاه» قال الله 
عَيجَلَّ: فل أب ا و شكبر وت (0 لا دروا هد كرتم بد 
إيميَك € [الّوية:+ -13]. 

وإنَّ من التّعظيم للقرآن أن نعتقد شموله ووفاءه بجميع المطالب» وأنّه 
اشتمل على بیان كلّ ما يحتاج إليه العباد من مصالحهم الذيفة وال كرو 
قال الله تعالى: ورتا عت الْكتب ًا لكل سَىْءٍ 4 [التحل:۸۹]ء فهو كتاب 
قد استوفى جميع حاجات العباد ومطالبهم» ففيه أكمل العقائد وأعظم 
الآداب وأكمل العبادات» قد استوفى جميع الحاجات والمطالب. 

وإنَّ من التّعظيم للقرآن أن ننتصر للقرآن» وأن نكون أنصارًا للقرآن؛ 
ذالم عن عفدي عن ا بيدا و 
es‏ 


تعالى : يلك ٤لبث‏ الكتب انى 5 رل ك من ر الحن ول 25١‏ الاين ومون % 


(۱) رواه عبد الله في السّنَّهَ .)1١19(‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب 2© ۸ هم 


.] ١ [الرّعد:‎ 


وإنَّ من التّعظيم للقرآن أن نحذر أشد الحذر من الهجر للقرآنء قال الله 
تعالى : # وال السو برب ن قوی ادوا هنذا الْقْرَانَ مَهَجُويًا 4 [الفرقان:0]» وقد 
كن الخلمك أن الجر للقران بك ن باليجر كاذو ركن الجر لاد 
وَالتَمّل ويكون بالهجر للعمل بالقرآن. 

وانَّ من التّعظيم للقرآن: أن نجاهد أنفسنا على تلاوة هذا الكتاب جَهدنا 
ل الثّلاوة قال الله عجر : #الَّذِنَ اتهم الكتب تلوت حى يلاويد- اوليك يوون 
يو 4 [البقرة:١7١]»‏ ومعنى ليتوه حى تلوتو كما بين العلماء أي: بالجمع بين 
القراءة» وحسن الفهم للمعاني» والعمل بدلالات القرآن وهداياته العظيمة. 

وإنَّ من التعظيم للقرآن: الرضى بحكمه والخضوع لما جاء به وعدم 
معارضته بكلام البشر لا في قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى: وما كان لِمُوْمِنِ ولا 
مُؤْمنَةٍ إِذَا قى آله ورسولته آم أن ين 1 هم الي من مهم ومن يحص آله ورسوله. فَقَدَ 
صل ضلا ميا 4 [الأحزاب:75]. 

وانَّ من التعظيم للقرآن: أن هة "اليه واه الك وخ الله لذ الا 
والتقوية والششورفه فإ القن a‏ رجل قرا AN‏ 
ليما هُوَ قَارِئٌ). ولا ليتأكّل به كمّن يقرأ القرآن في الطّرقات وني الأسواق 
لأجل ذلك» فة ففي الترمذي ال َيه قال: (مَنْ را القرْآنَ يشال الله به 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4د هم 
فإنه سَسجيء 18 وام يقر رون الَرْآنَ يَسْأَلُونَ بو النّاس)0©. 

وإنَّ من التّعظيم للقرآن: أن لا يعرّضٌ لعدوٌ يمتهنه أو زنديق ينال منه» 
ففي صحيح مسلم عن رسول الله بيا آنه گان يَنْهَى أن سا 7 بال 
أَرْضٍ الْعَدُوٌ مَحَاقَة اَن اله اعدو 20. 

وإنَّ من التّعظيم للقرآن: أن لا يقرأه المرء وهو جُثب» وأن لا يمس 
القرآن إلا طاهرء لعموم قول الله تعالى: ل يَف إل التطهيوت» 
[الواقعة:۷۹]ء ولقول التب ية في كتابه لعمرو بن حزم: الا مس الفا 
طَاهة)20. 


o 


وإنَّ من التّعظيم للقرآن: أن لا يُعرّض القرآن لشيء من الامتهان؛ فلا 
1 تمد الأرجل إليه» ولا يتك عليه» ولا ُوسّدء ولا يُلقى في الأرض ويُطرح 
ونحو ذلك؛ فإن من التَعظيم للقرآن أن يتجنَّب المرء ذلك كله وأن حدر من 


ذلك أشن الحلي 


(۱) رواه التَّرمِذيٌ (۲۹۱۷)ء وحسّنه الألبانِيٌ. 
(۲) رواه مسلم .)١879(‏ 
(۳) رواه الطّبران في الكبير (17719)؛ وصحّحه الألبانق في صحيح الجامع .)۷۷۸١(‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب -©ه ٠١‏ © 


وانَّ من التّعظيم للقرآن: أن يحرص تاليه على نقاء فمه وطهارته وهو يقرأ 


u‏ عه 


بن رصقن و ا 
فوَامكم طرق للقران؛ 


5 


كلام الله» روى ابن ماجه عن عليٌ نة قال: إن 
َطَيّبُوهَا بالسَّوّاكِ)0". 

نسأل الله جَرَوَلَا أن يوفقنا أجمعين لتعظيم القرآن والعمل به وأن يجعلنا 
أجمعين بمنّه وفضله وجوده وكرمه من أهل القرآن الّذِين هم أهل الله 
وخاصّتهء وصلَّى الله وسا على عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


ا 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۹۱)» وصحّحه الألبانِيٌ. 


س أنحاديثإصلاح القلوب -©ه e ١‏ 
أحاديث إصلاح القلوب 
)0۷( 


مدار السعادة 


الحيند له رت العالميوه وأقيق أف إله لا الله وحده لا كرك ل 


اا ی ما عبد ورسرل؟ لى اله وسل عليه وعلى آله وضحيه 


ا ےہ و فم س سر و 
فعن على نة قال: كنا في جَتَارَة في بقيع الْعْرّقَدِء فأتانًا رَسُولَ الله 
SS‏ وَكَدْ كَتَبَ الله مَكاتها من الجن 
e‏ کد کت کف أو شاا قال كتال ا ا ورل ا آنا 
حك 0 0 1 َقَالَ: ا السَعَادَة فَسَيَصِيُ 


yy 75‏ لشَّقَاوَوا. ثم قَرَا: ن من 


و ر سم لجس اوم 


عط وائ ا وَصَدَّقَ للق ا سيره لسر ا وأمَا من جل وأستفق ا دب 


س أحاديثإصلاح القلوب e ۲ e‏ 


سی KOs‏ 3006 فستیسره. للْعسَرَ 4 [الليل: اه ككل 1[ متفق عليه. 


o #2‏ سان 


ب ° ره وي حر قاو مروف . 5 5 2 س اا 
وعن عبد الله بن مسعود اة ل: حدث: رَسول الله ند وهر الصادق 


24 
65 


َلك عَلَمَةَ مِثْلَ ذَلِكَء ثُمَّ يَكُونُ في ذَّلِكَ مُضعَة مِثْلَ َلك تم يُرْسَلُ الْمَلَكُ 


و ف 


فبه الرَوحَ وَيُؤْمَرٌ ربع کَلِمَاتِ؛ بکتب ررق وَأَجَلِه وَعَمَلِه وَسَقِی أو 


سَعِيدٌ. قَوَالّذِي لا لَه خَيرْهُ إنَّ أَحَدَكُْ لَيَمْمَلُ بعَمَل أَمْلٍ الْجَنَةِ َنَّى ما يَكُونَ 


ينه وَبَيْنَهَا إلا إلاذرَاعٌ يسيبق عن الْكِنَابُ 4 e‏ ا بعمًا 5 أَمْلٍ النَار َبَدْخُلْهَا ون 


نغ تق در عل کرت ریه او يذ ع 


رم 


الْكِتَابُ فَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنََّ قَيذخلها». 


اعت 


5 


إن سعادة العبد في دنياه وأخراه وراحة قلبه وسروره هبة ربانية ومِئّة 
اداه روفي Gag‏ لكر لها GENS‏ 
السّعادة فسيصير إلى عمل أهل السّعادة» ومن كان من أهل الشّقَاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشَّقاوة» والله سبحانه مُيَسَّر الأمور» وشارح الصدورء 
والمعين والهادي والمودق الّنِي بيده زمه الأمور, يُعْطِي ويمنع» ويخفض 


1 وة 3 
ویرفع» ویعز ويذل» ويقبض ويبسطء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 


(۲) رواه البخاريٌ (۳۲۰۸)» ومسلم (7551). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
SE GS‏ اهايا كه تقدّم ٤‏ الحديث: «اعْمَلُوا 
yS‏ ينعار واوا ae‏ بعل الأساب 
الى ينالوة يها الكعادة ووسلموة من الشقاء مستعيتيق بالل طالبيق مته المده 
ا 
اا ل يظافة الله واتباع هداه» قال تعالى: #قمن اثبع هدای 


د يضِلٌ ولا يش € [طه:۱۲۳]» وقال تعالى: #طه ل ما ألا لک القانَ 
لِتَمْهّح 4 [طه:٠-۲]»ء‏ أي: بل أنزلناه عليك لتسعد» وقال تعالى: من عَيِلَ 
َا من دَكَرٍ أو ل ا م وَلَجَرِسَهُرٌ أجرهم 
بلقتو تا كاذ ا اة فاا اة التي ليس فيها نكد ولا 
مُكَدّرات هي حياة الإيمان والطّاعة. 

هذا ومدار أمر السّعادة على تحقيق أمور ثلاث لا بد منهاء فمن فق 
مسار لا د لفن ا ار 
شكر الله على تعماتة» والصر على قدره وقضائب والاستتفار والثوية اله 

وذلك أنَّ العبد في هذه الحياة يدور مع أمور ثلاثة: 

عَم متوالية وعطايا متتالية يمرن الله اتال بها عليه والتعمة تستوجب 


شكر المنعم سبحانه. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

أو مصائب وار يقدرها الله تاروت ل ويقضي ہا على عبده» واجب 
على الد أن اها بالك على قضاء الله وقدره محا راجا فضل الله 
اة 

والثّالث: ذنوب يقترفها وخطايا يرتكبها وتقصيرات في جنب الله يقع 
فيهاء فهذه تتطلّبٍ توبة واستغفارًا. 

قال ابن القِيّم مله «فإنَ هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد 
وعلامة فلاحه في فلراى ا ينقت عبان ا العبد دائم 
لقاب بين هذه الأطباق الثَّلاث)20. 

فطوين لمن إذا أعطن کر وڈ اكلى صيرهوإذا أذنب اخ 

وخا الله وشک على كه رغاد ال وال مون بالمويد كنا 
قال الله تباركوتعال: # وَإِدْ إِذْ ا اڪ لين رر ريد كي وكين كفرع 
إِنَّ عَدَا شد 4 [إبراهيم:7]. والله سبحانه يرضى عن عبده إذا أكل الأكلة أن 

فة غل ها و ]ةقتوب الشرية أن دة دا . والمؤمن مأمور بالاعتراف 

eT‏ وأفضالهء وأن يحرّك لسانه شكرًا لله وحمدًا وثناءً وأن 
يُعمل جوارحه في طاعة الله كما قال الله تعالى: عملا ءال اود شك » 


.]١؟:ًابس[‎ 


.)0 انظر: الوابل الصّيِّب لابن القيّم (ص‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 

والصّبر على البلاء مقام عظيم من مقامات الدين الرّفيعة ومنازله العليّة 
ولا يوقّق له إلا من منّ الله عليه وشرح صدره فتلقّى قضاء الله ارو عا وقدَرّه 
بالعلم والإيمان بأنّ ما أصابه لم يكن ليخطته وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه: 


0 مي سه 


ات اة لا بدن 2 ومن يوسن الله عبن ا عد 4 ا قال 
علقمة يَدأنَهُ: «هو الرّجل تصيبه المصيبة فيعْلم أنها من عند الله فيرضين 
ويسلّم00". 

وأمّا الاستغفار فشأنه عظيم وثوابه عند الله جزيل» وفي الحديث عن نبيّنا 
ل آله قال: «طُوبى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيمَتهِ اسْتَغْمَارًا كثيرًا. وآثار 
الاستغفان على العباة وثمارة عليهم في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تتحصى» 
eee‏ 4 


عفار ا سل السماء 12 کک یذرارا ا ودد اول وين ل عل لُک 


ارا [نوح:۱۲-۱۰]. 
وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة الي عليها مدار السّعادة في أثر عظيم 


يروى عن الصَّحابِيَ الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص كرت أنه قال: 


4 
ع 


1 


5 
ەر ر ° و 


«أَرْبَعْ مَنْ کن فيه بتی الله له له بيا في الْجَنَة: مَنْ کان عِصِمَة أمْر لا إ 


.)۹5۰۳( رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماجه (۳۸۱۸)» وصحّحه الألبانِنُ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وَإِذَا أَصَابَتَهُ مُصِيبَةٌ قالّ: إا لله وَإذ إل رَاجِعُونَ» إا أطي َي شَيْنَا قَالَ: الْحَمْدُ 


لوه وإدا أذَْبَ ذَنْبا قَالَ: أَسْتَغْفِرٌ الل0". رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي 
الذّنيا في كتابه الشكرء والبيهقيٌ في شعب الإيمان وغيرهم؛ فذگر يعن هذه 
الأمور الثّلاثة التي عليها مدار السّعادة وأضاف إليها أمرًا عظيمًا وأصلا متيئا 
عليه قيامُ الدّين» كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي عصمة أمر المسلمين لا 
نجاة لهم ولا سعادة في الذنيا و بتحقيقهاء بل عليها مدار السّعادة؛ 
فأهلها هم أهل السّعادة. 

قال ابن اليم يَمَدلمَة: «وقد أجمع السّائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى 
مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة 
سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. 
ولا يصحٌ لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاؤها مخالفته» 
فإن استحكم المرض قتل أو كاد. 

ركنا أن قن کی تيد هن الور کات الج راو ا ن فلي ف 
هذه الدّار في جنّة عاجلة لا يشبه نعيم هلها نعيم البنّةء بل التّهاوت الَّذِي بين 


التعيمين كالتّهاوت الَّذِي بين نعيم الذنيا والآخرة. وهذا أمر لا يُصَدَّق به إل 


(1) رواه ابن المبارك في الزُهد (ص 0١0‏ -ملحق)ء وابن أبي الدّنيا في الشكر »)5٠0(‏ والبيهقيُ 
في الإيمان (4597). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ار او 

راتسا افا و ا ان بر 161007 ا 
[الانفطار: »]٠٤ - ٠١‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم 
الثلاثة هم كذلك» أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار» فهؤلاء 
نعيم» وهؤلاء في جحيم. وهل النَّعِيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب 
غذاف القلب؟ 


ف 
إل 


وأى عذاب أشد من النخوفه والهة والحزن» وضيق الصدر وإعراضة 
ع ا واا ا ت وقد تي ا وانتطافه م اه 33 واد 
شعبة؟200. 

فتوحيدٌ الله والإيمان وتوابع الإيمان ومُتمّماته ومُكَمّلاته هو السّعادة 
الحقيقيّة؛ فمَن كان من أهل الإيمان تحقيقًا له وتتميمًا وقيامًا بمقتضياته وما 
يستوجبه الإيمان نال من السّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضعف 
الإيمان ضعف ا من السّعادة. وإذا ذهب الإيمان ذهبت السّعادة وفارقت 


1 : 0 8 
العبده فبالإيمان يسعد» وبه يطمئن» وبه تقر العين» وبه ينشرح الصدرء 


م و ممح ر ص ونه ر 5 5 ضري دح ر 8ه مح 07 
# الین اموا ومین فاوهم بذكر اله ألا نكر أله طمن اموب ۳ آل 


رر 3 


و ر کچھ ر وو ررم اند 2 
ءامنوا وعملواً ألصَلِحَاتِ طوى لَه وسن ماب # [الرّعد: ۲۹-۲۸]. 


.)۷٦ص( انظر: الدّاء والدّواء لابن القيم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وهذا يتطلّب من العبد أيضًا أن يقوم بحقوق الإيمان من معاملات 
وآداب وأخلاق مع الآخرين حنَّى يظفر بالسّعادة وحنَّى تتحقق له بأببى 
صورها وأجمل خُللهاء وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مَمَدُللَه: 
(والسّعادة في معاملة الخلق: أن تعاملهم لله؛ فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في 
الله وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسن إل رجاء ثواب الله لا 
لمكافأتهم» وتكفٌ عن ظلمهم وق من الله لا منهم»؛ وهذا مم 
جدير بأن ينتبه العبد في تعامله مع النّاس بما بُحَقتق له هو السّعادة ويْحَقّق 
أيضًا السّعادة للآخرين والرّاحة و والإحسان إلى الخلق بالقول 
والفعل» وأنواع المعروف» يدفع الله به عن العبد الهموم والغموم» والإسلام 
سلام وعافية» والإيمان أمن وطمأنينةء ولهذا يقول عَواصَكملكة: «الْمُسْلِمُ 
مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيدِِ وَالْمُؤْمنُ مَنْ مه النَّسُ)0"؛ فالإيمان 
GE a‏ السا ومن يُضَيّْعْ الإيمان وهداياته يجلب 
اسه ول حوله التقاء: 

E‏ مفتاح كَل خير» والسّعادة بيد الله» فليكن طلب العبد 


لسعادته وراحته وطمأنيئة قلبه وراحة باله وزوال همومه وغمومه من الله 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)01١/١(‏ 


(۲) رواه أحمد (۸۹۳۱)» والتَرمِذَيٌ (۲۹۲۷)»ء وصحّحه الألبانق. 


حت أحاديث إصلاح القلوب 


0 


وحده 20 وفي الحديث يقول لالض اة واش : «مَا أصات أَحَدًا قط ا 


ر هي وي 2 رمعو معي مه سيوع وس )م م 9 سا ار ماه #0 
حَرَنْء فَقَالَ: ا ل ل ام بدك مَاضٍ فِيّ 
حي ب NE O‏ 7 


ار ا ار ولت سكنت تَ به تَفْسَكَ َو 


عَلَّمْتَهُ أَحَدًا بن حا لوبي كا أذ شتت بوني مذو اقب 


س 


ا 0 7 7 ہے 


225 الله همه وَحَرْنَهُ وَأَبَدَلَهُ مَكَانَهُ قَرَجًا)» وفى رواية: «وَأَبَدَلَهُ مَكَانَ حزنه 
فَرَحَا)0© 
وهذا الدّعاءَ ءَ تضِمّد تضِمّن أربعة أصول عظيمة,. لا سبيل للعبد إلى نيل السّعادة 


وزوال الهمّ والغمَّ والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها: 

الأؤل: تحقيق العبادة لله وتمام الانكسار بين يديه» والخضوع له واعترافه 
لَه مخلوق لله مَملوك له هو وآباؤه وأمهاته. ابتداء من أبويه القريبين وانتهاء 
الي آدم وحواء» ولهذا قال: «اللّهمَ ني عبدك وابنْ عبدك وابن أَمَتِك). 

الأمر الثّاني: إيمان العبد بقضاء الله وقَدَرهء وأنَّ ما شاء الله كان وما لّم 


يشأ لم یکن» وأنّه سبحانه لا مُعَقَّبَ لحُكمه ولا راد لقضائه. ولهذا قال في 
سه 3 


هذا الدّعاء : نَاصِيَتِي + بدك ا في كيك كَل في ° قضاوّك)». 


الأمر الثّالث: الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ومعرفة معانيها 


.)١199( وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصحيحة‎ »)571١/8( رواه أحمد‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 2© ٠١‏ هم 
ودلالاتباء فإن أعظم ما يَطْرّدُ الهم والحزنَ والغمّ أن يعرف العبدٌ ربّه» وأن 
0 يَعمَرَ قله بمعرفته سبحانه» وأن فوسل إليه بأسفاثة وصفاته؛ ولهذا قال: 


1 


ناق پل اشم مر لك سكنت به تلمك أو عأ أعداين علقت أذ 
رل في كِتَابيكَ ا ترت به ي عِلم الْعَيْبٍ عِنْدَكَ. 

الأمر الرّابع: العناية بالقرآن» ربيع القلري وور اتر ااه 
القوس» فإن الد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوةً وحفظًا ومذاكرةً 
ود وغملة وتطيفاء نال م الكعادة والطمأنينة ورا الد وزوال 
الهمّ والمّمٌّ والحزن بحسب ذلك ولهذا قال في هذا الدّعاء: «أَنْ تَجْعَلَ 
القرآنَ رَببِعَ لبي وَنُورَ صَدْرِي وَڄلاءَ حُرْنِي وَدَهَابَ هَمّيا. 

قال ابن القيّم يِمَلنَهُ: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب 
إلى نجاته: من تديّر الفرآن وإطالة التَأمّل وجمع منه الفكر على معاني آياته 
فإنّها تَطْلع العبد على معالم الخير والشَّرّ بحذافيرهما وعلى طرقاتهما 
وأسباءهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما وتتل في يده مفاتيح كنوز 
السعادة)(. 

فهذه أمور أربعة هي جماع أبواب السّعادة الطّاردةٌ للغموم المذهبة 


للهموم» المبعدة للأحزان, الجالبة لراحة القلوب وطمأنينة النفوس وسعادة 


(۱) انظر: مدارج السَّالكين لابن القيّم (۲/ .)۸٤‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب © e ١١‏ 
الذاريق. 
كتبنا الله في عبادة السّعداء وسلك بنا سبيل السّعادة» وصلى الله وسلّم 


على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)0۸( 


التوكل 


الخ ارت الما د د أن 9 إلى رذ الله وعد ل قدرياك ك 


وأكنيف أن مدا عرده رسوا ضلا وسلم غليه وغلى آله و صحره 


أمَا بعد 
ا 3 e‏ ق 000 0 ير لي کم 01 ره وو ٥‏ ر ليه 8 
فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينٍ ريبعت أن رَسول اله اء قال: «يدخل الجنة مِنْ 
ر رمع م 4 2 8 ل ا ری 2 5 0 و اضر 
أمد سبعون الفا بغر حسّاب» قالوا: من ر رَسَول الله ؟ ل «هم الذِين 
ره يه مه م > سو اضر رسا سو چ لل 000 24 
لا يَسْتَرْقَونَ وَلَا يَتطيرُونَ وَلَا يكتوونَ وَعَلى 0 ا رواه مسلم. 
8 عب عن 4 م ت 5 ٤ e‏ ينا 5-0 درو ومو 
وعَنْ عمّرٌ بن الخَطاب كنف قَالَ: قا لله كَكهِ: الو أنكم كنتم 
ےر رك 24 ا 3 8 


هو 5 5 4 وله سر 5 786 و فو ا سيو و 
توکلون على الله حَق تو کله 1 لطير. تغدو خِمَّاصًا وتروح 


بطانًا»”". رواه الترمذ ملى. 


3 


م ه عد garg‏ |1 ص fir‏ ر و 4 ل ا © a‏ 1 جام “بتر 
وعن انس بن مَالِك يَلنَدُعَنة» 8 ل رسول الله ع «من قال إذا خرَج 


.)۲۱۸( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه التَرَمذَيٌ (7755)» وصحّحه الألبانُ 


ل أحاديثإصلاحالقلوب ع4 + مه 


1 س foe fo‏ 01 
بیته َيه : بشم الل تَوَكَلْتْ عَلَى اللى لا حول وا قو إلا با لله ية لهُ: کفیت» 


ت 


وَوْقِیت وَتَتَكّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ)20. رواه أبو داود والترمذی. 

إذ التوكل عل الله وده ق کر ا و فليا درا اداه 
جلب النّعماء ودفع الضرٌّ والبلاء؛ مقامٌ عظيعٌ من مقامات الدَّين الجليلة 
وعمل جليل من أعمال القلوب» وفريضة عظيمة يجب إخلاصها لله وحده. 
وهو من أجمع أنواع العبادة وأهكها لما ينشأ عنه من الأعمال الصّالحة 
والطّاعات الكثيرة فإنَه إذا اعتمد القلب على الله في جميع الأمور الدّينّة 
ا دون من سواه صح إخلاصه وقويّت معاملته مع الله وزاد يقينه 


ر 


وثقته بريه تباركعال. 
ماي ف E‏ : 0 و ل ا 8 
والله جَزْويَكَا ذكر التوكل في مواضع كثيرة من القران» وذكره جَزَوَكَا شريعة 
ل O‏ 
ق قود إن كن کر لیک قان وتذكيرف بات ي اله قعل الک َكَرَت ڪلت € [يونس: 208 


ر ر که 


e 5‏ كي ا کو -12 و ممه ر 
ا دي | إن 


أرِيِد ع 


0 9 


00 د عله يكت واه اث e‏ 


.2 2ه ر ا ک وہ E E‏ “ار رف 2 چ کے ج 4 0 01 
نبيه هود الاه : #إِني توكلت عَلَى الله رَبي وَرَبَكم ما من دَآبَةِ إلا هو آخذ بنَاصِيتِهًا 


)١(‏ رواه أبو داود (٩٩۰۹٥)ء‏ والترمذی 77 ")) وصحّحه الألبانِيٌ 


س أحاديثإصلاح القلوب ون 


ِن ري عَلَى صِرَاطٍ ُسْتقِيم4 [هود:107]» وقال عن نيه يعقوب میالم : لی 


204 ا 


ج سمال سر ا رر چ اس سس ن Kd‏ 
تڏخلوا من باپ و م 


م < سسره 03 رص رت ل ما د رم 5 2 2 
الحم ا لله عليه وکات و يه لوكي لمو ڪور 4 نَ* [يوسف:57]» وقال عن نبيه 
وخليله إبراهيم الاح : إلا قول اهم لكيه لعفن لك وما املك لَكَ مِنّ َه من 


6 


سیو ربا لبك تولا وليك أا وليك الْمَصِيرُ 4 [الممتحنة::]» وقال عن نبيّه محمّد 


اكلام سيد المتوكلين : #لَقَدُ جاءَڪم رشو تن شيڪم ڪر 
2 2 > رو ل 2 صر لهك و 

مه ما عِنِشَّر عَنَِرٌ خرش وڪم الْمُؤمبرت رو تسم 22 فن نولوًا 

روح عد ١‏ رضي كد 03 25 

م مه 1 نان 1خ عقو كن ور هذ الكزى الله 


اص ج ا عرد 


[التوبة:۱۲۹-۱۲۸]» وقال جرىك: #كدلك أرسلتك ف أك مد خَلَتْ من لها أنه 
لوا حلمم الى اوتا ايك وهم يكفرون لمن قل هو رن لآ إِلَهَ إلا هْوَ عليه 
ولت وه ماب 4 [الرّعد: ١‏ ]. 


2 


والآيات في بیان توكله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة» بل إِنَّ الله 


5 


عمجل سمّاه في التوراة المتوكل» فعن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بْنِ العاص» عة 


5 ل 3 ّمه الل 5 َەر o‏ ال o‏ وہ 2 3 
قال: «وَاللَ إِنَهُ لَمَوْصوف في التَوْرَاة عض صِفيه في القرْآنٍ: يا أيهَا النبيّ إن 


أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مه e‏ 1 اوح وا as‏ ت عبدی وَرَسُولِى سينك 


الْمتَوَكلَّ200. رواه البخاري. 


وا البخارئ (8؟41): 


أحاديثإصلاح القلوب 

وقد ذكر الله التوكل نعتًا لعباده المؤمنين وصفة لأولياته المُقَرّيينَ» قال 
کک منوت الِب ذا ذكر الله ولت فلوم وَإِدَا ليت عَلَيهُمْ ءاي 
ا سا وغل یی ری © الیک یشرت اشک ویک ات ف 
oy‏ [الأنفال:؟- ٤]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

إن حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديّته اعتمادًا على الله وثقةً به 
u ag,‏ كارع رجانه ريدن 
اختياره لعبده إذا فض إليه أموره. مع قيامه بالأسباب الماهور مها واجتهاده 
في تحصيلها. هذه هي ا ك 
سلوك طريق غير مشروع. 

والتّوكُل عبادةٌ قلبيّة مكانها القلب» وهي تة تقوم على أصلين عظيمين لا بُدَ 
من قيامهما بالقلب؛ ليكون العبد متوكلًا على الله حقًّا وصدقًا: 


أ 


الأمر الأوّل: علمُ العبد ا ا و ا 
الث المطبع المدثر المسكر الى يده آركة الأمور فماشاء كان وما لم يفا 
لم يكن عليمٌ بالعباد سميعٌ لأصواتهم بصيرٌ بأعمالهم مطلّعٌ عليهم لا تخفى 
عليه منهم خافية» قال الله تعالى: « وبول عل لعز لمیر 00 الى برک جين 
توم اس وملک في مسجد EOE‏ هو أَلسَميمُ آل عَيِمُ * [الشعراء:۲۲۰-۲۱۷]» وقال 


ل عاص ر e‏ 


جَلّولا: #وتوكل عل أله وکن اله وکی5) [النساء:١8]»‏ وقال جَزّكَكا: # وتوڪل عل 


کڪ أحاديث إصلاح القلوب 


کک دوي بي ےس > 


ی الى لا يَمُوتُ وَسَبَحْ يحَنَدِوٌْ ومن بد پو عبارو حيرا € [الفرقان:08]. 

فهو مبنىٌ على حُسن المعرفة بالله جل في علاه؛ فمّن لم يعرف ربّه 
بكماله وعظمته» ونفوذ مشيئته» وشمول قدرته» وإحاطة علمه» وكمال 
إرادته» ونفوذ قضاته؛ فإنَّه لا ُحسن التّوكل عليه. فالُوكل من على سن 
المعرفة بالله» ولهذا كُلَّما قوي إيمان العبد بالله وال وصحّت معرفته به 
جل في علاه قوي توكله عليه» وعظم التجاؤه إليه» وفوّض أموره كلها إليه 
ولجأ إليه في كل شأنٍ من شؤونه ومصلحة من مصالحه وحاجةٍ من حاجاته 
وأموره الدينيّة وار 

والأصل الثاني: عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجائه إليه 
وخسن تفويضه الأمور إلى الله جَرَّوَكَا اعتمادًا والتجاءً وتفويضًاء فلا يكون في 
القلب التفاتٌ إلى الأسباب ولا اعتماد عليهاء وإِنَّما يكون القلب معتمدًا 
على الله جر مفرّضًا الأمور كلها إليه في جميع مصالح العبد الذينية 
yT‏ 

والتّوكل عبادة تصاحب المسلم في ك شؤونه وجميع أموره الدينية 
والدنيويّة؛ فهو يتوكّل على الله في جلب مصالحه الدنيويّة من طلب للرّزق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدنيويّةء ويتوكّل على الله في 
تحصيل مصالحه الدَّينيّة؛ فهو في كَل ذلك محتاج إلى الله لا غنى له عن ربّه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
طرفة عين» فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطّاعات» ويلتجأ إليه سبحانه 
ليحصّل المنافع والمصالح وجميع الحاجات. 

والتّوكّل على الله جرد لا يتنا مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام 
الكل ولهذا كان سيد المُتَوَكُلِين عداتكؤولقكة يباشر الأسباب ويأمر 
بفعلها ومباشرتهاء قال كَللِلة: «اخرِص عَلَى مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا 
جز وقال عَياصَكَهوَلتةِ للرّجل الَّذِي سأله عن ناقته قال: أَعْقَلْهَا 
راتوكل أو أُطلِقُهًا وََتَوَكُلٌ؟ قال: «اعْقِلْهًا وَتَوَكُلُ00؛ فأرشده إلى فعل 
الأسباب. TS‏ تنه أن الي يك قال: 
لو أَنَكُمْ كنت تَوَكَلُونَ عَلَى الله حى توكله لرُرِْتُمْ كما تُرْرَقُ الطَيرُ تعدو 
خمَاصًا وَتَرُوِحٌ بطًائًا»"؛ فذكر فعلها للأسباب وهو غدوها في الصاح الباكر 
لطلب العيش والبحث عن الرّزق» ولهذا جاء عن عمر ئة أله سمع بنفر 
خرجوا من ديارهم بلا قوت ولا زاد» وقالوا نحن المتوگلون قال: 'بَلُ أ آنتم 
الْمتَوَادِنُونَ إِنَمَا المتوَكُلٌ عَلَى الله الّذِي يلقي حَبَهُ في الأزض -أَيْ: يَضَعُ 
لبر وَيَتَوَكَلُ عَلَى الله وجاء في صحيح البخاريٌّ عن ابن عبّاس 


.)5555( رواه مسلم‎ )١( 
وحسّنه الألبانق.‎ »)٠١۱۷( رواه الترمذي‎ )۲( 
رواه الترمذیٌ ( 774)» وصحّحه الألبانق.‎ )۳( 


.)9071 رواه الدٌينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )٤( 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 


بل افاس عبج يد 5 5 5 5 2 2 .2 م هوم ع 
تا في سبب نزول قوله تعالى: #وتَرَودُوأ قبت حي أَلزَّادٍ موی * 


- 
کر ر ات ااج 


[البقرة:۱۹۷]» قال: «كَانَ هل ليَمَنِ حون ولا يَدَرَودُون وة 
الكو قدا قَدمُوا مَكَّدَ سَأَنُوا النَّاسَء فَأَبْوَلَ الله تَعَالَى : ر کردا مركت 
َيرَ لرا َر 2004. وبهذا يُعلم أن الأركل هلق 090 مع من تمل 
الأشات اى حصن ينا اليد ماله ال والدنيركة ولا بكرن قله 


حن 


ملتفتًا للأسباب ولا معتمدًا عليها ولا واثقا بهاء بل تكون ثقته بالله وحده 
Eg bU,‏ لآمره إلى الله وحده. 

والتّوكل عبادةٌ عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله جَزَّد 
الحيّ الي لت ٠‏ ولعائل قول الله تعالى: # وَل ل أل الى لا 
و 44 فالتَّوكل لا يكون إلا على مَن هذا شأنه الحيٌ الَذِي لا يموت وهو 
الله تَرَكَوَدََ اما مَنْ سوى الله فهو إِمّا حيّ سيموت» أو حي قد مات» أو 
جمادٌ لا حياة له» وکل هؤلاء لا يُتوكّل عليهم» وإنّما َكل على الحيّ الذي 
لا يموت شاا ولهذا كان نا كما فى الصّحيحين يقول فى دعائه: 
لله لَك ملكت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ توَكَلْتُ وَإِلَيْكَ ابت وَبِكَ 


هه 5-4 
و أ 


حَاصَمْتُ» اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ برك لا لَه إلا انث أن ن تُضِلَِّي انت الْحَىٌ الّذِى 
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روا البخارئ 2 


س أحاديثإصلاح القلوب 
لا تجوت وَالْجنْ وَالإِنس ST‏ 

والتاس متقسمون فى هذا الأمر الجليل إلى طرفين ووسط؛ فاحد 
لطّرفين عمل الأسباب محافظة على الَو والعأرف الاي عطّل الول 
ميحافظة على ال والوسظ عك أن حه التركل لات إلا بالقياء 
بالأسباب فتوكّل على الله في نفس السّبب. 

وبهذا يُعلم أن التّوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين: فعل السّبب 
والاعتماد على المُسَبّب وهو الله» أمّا من عطّل السّبب وزعم أنه مُتَوَكٌل فهو 
في الحقيقة متواكل مغرور مخدوع» وفعله هذا ما هو إلا عجر وتفريطً 
وتضييع. 

ومن قام بالسّبب ناظرًا إليه معتمدًا عليه غافلا عن المُسَبِّبِ معرضًا عنه 
ھا فوكله عجو ولان ونمايته ضياع وحرمان» ولذا قال بعض العلماء: 
«الالتفات إلى الأسباب شرك في التَّوحيدء ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشّرع» وإنّما 
التّوَكّل والرّجاء معتی يتألّف من موجب التوحيد والعقل والشرع». 


والتوكل مصاحبٌ للمؤمن الصّادق في أموره كلها الدينية والذنيويّة؛ فهو 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۱۲۰)» ومسلم (779). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة .)١55/4(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبرّه وغير ذلك من أمور دینه» 
ومصاحب له في جلبه للرّزق وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنا 
فالتّوكُل على الله نوعان: 

اد توكل عليه في لب جراقح العند..وبنظوظه الذيرة أو يدقع 
مكروهاته ومصائبه. 

-١‏ وتوكُلٌ عليه في حصول ما يِه هو ويرضاه من الإيمان واليقين 
والصّلاة والصّيام والححّ والجهاد والدَّعوة وغير ذلك. 


ولهذا ورد في الحديث كما تقدّم أن الت بلا قال: «مَنْ قَالَ إا خَرَجَ مِنْ 


4 


4 


2 a 7 01000 ن ےر رت و 2 1" روه سمس‎ 3 o 
بیت بشم اللو توَكلت عَلَى الو لا حول ولا قوة إلا بالل يُقال لهُ: كفيت»‎ 
وَوْقِيتَ» وَتَتَحَّى عَنْهُ الشيّطان»؛ وهذا الذكر المبارك يُشرع للمسلم أن‎ 
o 5 عو 5 4 5 2 بن ع‎ 5 
يقوله في كل مرة يخرج من بيته في جميع مصالحه الدينية أو الدنيوية؛ فإنه لا‎ 
غتى له عن ريه اوكا طرقة غين وجاء فى الحديث فى سنن السائق‎ 
وغيره أن النبي بء علم ابنته فاطمة عا أن تقول كل صباح ومساء: (يَا‎ 
كو ي م‎ 6 oof 3 دهن 86 عو لهس نتم كمض‎ 
حَِيٌ يا قيوم» بِرَحْمَتِكَ أشتغِيث. أَصَلِح لي شأني كُلهُ ولا تكلني إلى تفي‎ 


طَرْفَةَ عَيْن) 20 وهذا فيه إظهار العبد عجزه وفقره وفاقته وحاجته إلى 2 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥۰۹٥(‏ والترمذی (5؟57")», وصحّحه الألبانئ. 


(۲) رواه النَّسِائّيُ في السّنن الكبرى »)٠١١۳١(‏ وحسّنه الألبانِيُ في صحيح الجامع .)١117(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ٠١‏ هم 
وسيّده ومولاه» وأنّه لاغنى له عن ربّه سْبِحَاوْتدَلَ طرفة عين. 

ومن يطالع الأذكار المأثورة والأدعية ابوب -سواءً ما كان منها موظُمًا 
في أوقاتٍ معيّنة من اليوم والليلة» أو كان مطلقًا غير مُمَيّد- يجد في كثير من 
منها تعزيرًا للتوكّل وتجديدًا له وتثبيثًا لحقيقته في قلب المؤمن. 

جعلنا الله من آهل التوگل غليه بمته وكرمه سبحائه» وصلی الله وسل 


على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)0۹4( 
التطير 
اة ااا أشيد آذ لخرنه ‏ ؟ الله وعنه لا قرياك له 


اکھد أن معدا عبده ووجر لك عدن اله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه 


پا ° 
۰ 


کر ت او و 7 اا 0 8 عر 9 ع 2 
فعن أبي هريرة صَدَزْتَدَعَنك عن النبيّ َة قال: «لا عَدوَى. ولا طِيْرَة ولا 


وَعَنْ أنّس يعت عن النبيت بي قَالَ: «لا عَذُوَى. ولا طيرة وَيُعْجِبتى 


رو 7 هر 2 8 ا 
الفآل الصَّالِح: الكلمة الْحَسَبَةُ)0©. متّفق عليه. 


(۱) رواه البخاريٌ (0101)» ومسلم (۲۲۲۰). 


(۲) رواه البخاريٌ (01/07)» ومسلم (7775). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
لا يَسْتَرَقُونَ ولا يمَطَيَرّونَ ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبهُمْ ولون رواه 
مسلم. 

لقد جاء الإسلام مهدايات مباركة فيها بناء المسلم؛ على العقيدة 
القويمة» والإيمانٍ الرّاسخ» والثَّةٍ الكاملة بالله وخسن التَّوكُل عليه جلّ في 
علاه» والبعدِ عن الأوهام والظون والخرافات ونحو ذلك من التُعلقاك 
الباطلات» قال الله تعالى: اومن بول عل آل فهو حَسَيُُةِ 4 [الطّلاق:]» وقال 


و- ل سس طايه a‏ کی 


غالى كل ل E‏ اكت 101 e E‏ تولنا ول اث كر 
لْمُؤصِمُوت* [التوبة:51]. 

وممًا يتنا مع هذا الاعتقاد والثّقة بالله وحسن التَّوكّل عليه جل في علاه؛ 
الطيّرة والتَّطيّر والتّشاوم؛ فإنّها من أعمال الجاهليّة ومَذي أهل الصَّلال 
والباطل» وهي اعتقادٌ مني على الوهم والخرافة والظَّنُون الفاسدة. 

وَالطَيرَةٌ سوءٌ ظنٌ بالله» ومجلبةٌ للأوهام اريف واتباعٌ لخطوات 
السّيطان» وخخللٌ في الإيمان والاعتقاد» وضعف في الثّقة بالله والتّوكّل عليه 
ومتجلبة للشرور:والآفات» راا كارت الأحاديت عن نا له درا 
اوا غنها واا ااا 

وأصل الطيرة عند أهل التجاهلية: هي تعلقهم بحركات الطّير وأضواتها 


(۱) رواه مسلم .)5١18(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وهيئاتها؛ فيتشاءمون من بعض أصواتهاء أو بعض حركاتهاء أو بعض 
أصنافها؛ مما يجعل الواحد منهم ينثني عن حاجته ولا يقوم بمقصده عند 
حصول هذا التشاؤم له 

جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحَكم السَّلمِيَ نة وهو يسأل 
الي له عن بعض أعمال أهل الجاهليّة الي كانوا يصنعونهاء قال: ١كُنَا‏ 
نتَطيّراء فقال الت لا: «ذَاكَ د شي يجده أَحَدُكُمْ في نَفْسِهِ لا يدنك( 
أي: ليحذر المؤمن بالله الواثق به جل في علاه أن يصّدَّه ما يهجم على قلبه 
من هذا التطير لشيء يراه أو يسمعه. نا تكم أي: عن حاجتكم. 

و سكن آي داود عن ابن مسعود نة قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
E‏ شرك». دوَمَا متا إلا -وهذا من قول ابن مسعود- وَلَكِنّ 

هِب بلتََكُلٍ”". «وَمَا نّا إل أي: قد يهجم على القلب في بعض 

الأوقات شيء من ذلك لمرأى رآه أو صوتٍ سمعه أو أمر شاهده» «وَلَكِنّ 
الله يُذْحِبهُ بالتوَكلٍ) أي: توكّل المؤمن الصّادق على الله جل في علاه يُذهب 
عنه هذا الوهم ويطرده عنه. 
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كان ابن عباس رتا مع نفر من أصحابه في طريق فسمع أحدهم طائرًا 


)روا اسك (بمه) 


(۲) رواه بو داود (۳۹۱۰)» وصحّحه الالبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يصيح» فقال: «خيرٌ خير». فقال ابن عباس عتة: ١لا‏ حير وَلَا شرّ)(0. 
زكاة اووس مع شاجب ن طاريق ممع صرت عراب د 
فقال: «خير». فقال: «وَأَيّ حير عِنْدَ هَذَا!!)20. أي: أن عله كه تعلّقات 
وظنون قد ترد على القلب فإذا صَدَّت المرء عن حاجته فقد وقع في باب من 
أبواب الشَّرك وضَرْبٍ من روب الجاهليّة اَي ما أنزل الله بها من سلطان. 
وخطورة الطيّرة على العبد إِنَّما هي عندما يكون لها تأثيرٌ في سلوكه 
وعمله؛ ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح في المسند وغيره عن عبد الله بن 
عمرو عه أن الي كه قال: ١مَنْ‏ رده الطَّيةٌ مِنْ حَاجَةٍ ققد أَشْرَكَ) 
الو كفو اشع كناد تررق تان ذأن ينول أَحَدُهُمْ: لَه لا خَيْرَ إلا 
خَيْرّكَ ولا طَبْرَ إلا طَبْرّكَ وا إِلَهَ غَيْرَكَ»”. أي: مَن ردّته عن مصالحه 
فرجع بسببها عن سفره وامتنع عمًّا عزم عليه؛ فقد قرع باب الشرك وبرىء 
من التّوكّل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلّق بغير الله. لكي 
المسلم الواثق بالله إذا عرّض له شيء من ذلك لم يلتفت إليه ولم يبال به 


0 و ا 
05 


ومضى في حاجته مستعيئًا بالله متوكلا عليه. وقول المسلم في هذا المقام: 


.)4۳۷( رواه الدّينوريٌ في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)۳٠۹ /۳( رواه الخلّال كما في الآداب الشّرعِيّة لابن مفلح‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد (55 »)72١‏ وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصّحيحة .)١٠۹۸(‏ 


لسرم 
«اللّهُمَ لا خير كير إلا يرك وَلا طَيْرَ إلا طيرك ولا لَه غَيْرْك). نافع غاية التفع؛ 
اباس م 
ا کد کر ا ف فين اللا کر کک على 
عباده وإحسانًا إليهم وأن الأليتة كلها لد انين ا ن الما 
والأنبياء عليهم السّلام شركة فضلا عن أن يُشرك فيها ما يراه ويسمعه مما 
يتشاءم به. 

والطّيرة عندما تكون مسلكًا للإنسان» أي: يبني عليها مصالحة إقدامًا أو 
إحجامًا فهي حينئذ شر وبلاء عليه» روى ابن جبّان في صحيحه عن أنس 
تعن أن الي يل قال: «لا طِيَرَة وَالطيرَة عَلَى مَنْ تَطيرا(00. ولنتأمّل قول 
نينا عَالةم: «وَالطْيَرَةٌ عَلَى مَنْ تَطَيّرَه أي: أَنّهها عندما تكون مسلكًا 
للمرء كو اا لا رور عليه عقو من اله له أمّا المؤمن المُتَوَكٌل على 
الله جل في علاه فلا يره شيء من ذلك. 

وني هذا الباب -باب التحذير من الطّْيّرة- يقول نبنا علا صَكؤوئَكة كما 


في الصحيحين: ١لا‏ عَذْوَى ولا طيرَةَ وَيُعْجبني امال لوا لْمَأَلُ؟) 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه (1۱۲۳)» وحسّنه الألبانُِ» وانظر: السّلسلة الصّحيحة 


.)7/89( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قَالَ: «الْكَلِمَةُ اطَيبَهُ0". والكلمة الطَيّة حين يسمعها المؤمن وهو ماض في 
حاجته تحدث له في نفسه سرورًا وغبطة وفرحًا ونشاطًاء وهي من مقتضى 
الطّبيعة والفطرة الذي فطر الله العباد عليهاء ولا تضّرٌ المؤمن» ولهذا كان 
عجدا 21 يحب الفأل ويكره الطيّرَة؛ لأنّ الفأل لا بعقيدة الإنسان 
ولا بعقله» وليس فيه تعليق للقلب بغير الله» بل فيه من المصلحة إدخال 
التشاط والسّرور على القلب» وتقوية العزائم والهمم و ارت 
للسعي في تحقيق المقاصد النّافعة والغايات الحميدة» بخلاف النظرة 
المتشائمة» فإنَّها نظرة مُتَعَثْرة تخلخل التفكير وتعوق القلب وتقطع الس 
تبط الهِمّم وتَجُلِبٍ لصاحبها التواني والكسلء فلا غَرْوَ أ 
الحنيف بِدَّمٌّ هذه التظرة القاتمة ومحاربة هذا التفكير المظلم. 
وتبلغ التظرة المتشائمة أوج فسادها وغاية هلكتها عندما تكون مُنّجهة 
للدّين العظيم نفسه» سواء للدّين كَلّه أو لبعض أحكامه العظيمة وآدابه 


3 يأ الدين 


الكريمة» كما هو الشَّأن في أعداء الرْسل بيالك. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
ما حكاه الله عن قوم موسى مما كانوا عليه من تطیر به وبمّن معه» يقول 


د سح رہ 


الله تعالى: # وَلَقَنَ اذا ءال فرعو ا خن وفص س لتّمردتِ 50 


(۱) رواه البخاريٌ »)٥٤٤٩(‏ ومسلم (۲۲۲۲). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ڪرو (5 دا جا تھ اليه َالو كا كد وان قيضل سه لها وتوم 
مق اَعَد أله إتنا طق عند اد ولق ا ل 4 لارا 
أى: نهم حال الخصب والرّخاء والرّزق يقولون: لا مذ 4 0 
نحن تقون لها؛ فلم يشكروا الله عليهاء وإذا أصابتهم السَّيئَةَ وهي 
Lr a as‏ 
اا هذا بب مء مومى العو الى يلها دااع اين 
استمسكوا بدعوته» فرد الله عليهم نظرتهم بقوله: أل إِنَمَا طَبرْهُمَ عند لله 
وك آَكَررَهُمَ لا كنوه » أي: أنَّ ما يقع عليهم» فإنَّما هو بقضاء الله وقدره 
وليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم؛ هو السّبب في ذلك. 

ولا دعا صالح بالا قومه إلى عبادة الله وحذّرهم من فعل | لسيكات 
ورغبه في اعفار البدالوا بذلك. رستمة الع توا اله تلك النظرة 
المتشائمة» يقول الله تعالى: ومد أَرَسَلْمَا ١‏ ل تمو أَحَاهُمَ صَبِيحًا أن عدوا أله 


قدا هم فيان تمو ريت اا قال ينقوير لى جلو بالتئكة َة 03 الت ل 


ت 


ا > ا قلط عرس 8 الوا اطا بك ومن مَحَكَ قال ترك عِندَ 
ه بل أشر قوم فون 4 [التمل:٥٤-۷٤]ء‏ فزعموا: نهم لم يروا من صالح 
کا کا وأنّه عو ون امعة من ال صاروا سببًا لمنع مطالبهم 
الدنيويّة ومقاصدهم وغاياتهم في هذه الحياة» فردٌ عليهم نبي الله صالح هذه 


النّطرة المتشائمة بقوله: نكم عند لله 4: أي: أن ما يصيبكم من مصائب 


أحاديثإصلاح القلوب 
واس و الله وقدره» وسببه ذنوبكم وإعراضكم 
عن ديت الف الذي لا جب لأهله إلا الخ ر والقسرّة ف الذياوالكغرة 

وهكذا أجاب قوم ياسين رسلهم بهذه النّظرة المتشائمة عندما دعوهم 
هذا الدين العظيم» > يقول الله تعالى: وضرب م متلا أب الْقَريَةِ إذ 

ها الْمَرَسَلُونَ © إذ أَرسَْمَة ان مَكَدَّبوهُمَا مَعَرَرْنا الث قال إن تا اکم 
e‏ ار ا ا 02 ا ين ا انر إلا كنوه 
ا قَالُواْ ریتا يعَلَدُ إن إل ل ل 
إا طا یکم لین ر َحَهُوا ایگ وَلسَسَدٌ ما داب ليد © دالوأ موک 
RN 5-2‏ قوم مسرو * [یس:۱۹-۱۳]» فقابلوا نصح هؤلاء 
المرسلين وحسن دلالتهم إلى الخير ببذه التّظرة المتشائمة» فقالوا: ِا 
ترد E‏ لو ر ن قدومكو علينا واتصالكيرها إلا الك هذا من 
أعظم القلب للحقائق؛ إذ كيف يُجْعَل من قدم عليهم بِأجَلٌ العم وأعظم 
الخير على هذا الوصف. 

وهكذا ما أخبر الله عن حال مَنْ قابلوا التي بي ودعوته ببذه التظرة 
المتشائمة» قال الله تعالى: # كن قو شاكة ترز ا كوو عن عن ال ن 
ينك يرلا عزو من غدرة ملل من عند آنه قال کو اتير لا يدون ھر د 1510 
لاسر ا سل ور يي 


0 


[النساء:8لاء ۷۹]» ا لاء المعرضين عا جاء به حالهم نهم | إذا جاءتهم 


سے أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


خينة: ای کار کن الا و را ووی قالراة و عد 421 
عارذ سام يل أن جد I Mell‏ 
أحباب قالوا: لهو مِنَ نة )» أي: بسبب ما جتتنا به؛ فتطيّر هؤلاء برسول 
الله ية ونظروا إليه وإلى ما جاء به تلك النّظرة المتشائمة» كما هو الشأن في 
أمثالهم من أهل الشرك والصَّلالء فلمًا تشاببت قلوب هؤلاء بالكفر 
والصدود والإعراض» تشابهت أقوالهم وأفعالهم وتوافقت عقولهم 
ائه رکا يلظ ت ااا نم لاک ع سي سرن ال أو 
زوال الخير لما جاءت به الول أو لبعضهء ويلحق مَن كان كذلك مِنّ ال 
ما لحق أولئك بحسب ما قام فيه من نظرة متشائمة تجاه المرسلين» أو تجاه 
ما دَعوا إليه من الإيمان والهدى والخير العظيم. 

ومن فقه دين الله حقا؛ علم أنَّ الخير والشَّرّ والحسنات والسّيّئات ت كلّها 
بقضاء الله وقدره» وان الرّسل متم لا يأتون بشيء يترتب عليه ضرر أو 
شر على النّاس؛ لأنّهم قد يعوا بصلاح الدّين والدّنيا والآخرة» وفي 
الحديث: نه لَمْ يَكُنْ ت بي لي إلا كَانَ حَفًا عَلَيْه حَمّا عَلَيْهِ اَن يدل امه مته عَلَى حير مَا 
يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شر ر ما يَعْلَمُهُ لَهُ)(2. رواه مسلم» فهم عَْهرتَكة هداة 
الخلق ودعاة الحقٌّ ومنارات الخير؛ بل لا خير إلا من طريقهم» ولا شر إلا 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


س أحاديث إصلاح القلوب -©ه ٠١‏ ©= 
بمفارقة ما جاؤوا به. 
ونحمد الله أن هدانا لهذا الدَّين العظيم» وأن نجّانا به من الخرافة 


واللباذ نس لاط له السود 511١‏ و اغوابوك الدكر خلاهة ا نوباطتاه توصل 


الله وسلم على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)6 
ذكر النعم والآلاء 


ادر ا لويم شرك له 


واه أن مدا عبده ورو ا س الله را عليه وهلي اله وصحبه 


يوم القيامة يعني العبْدَ مِنَ النّعِيِم- أن بقَالَ له: أَكَمْ نْصِعّ لَك جِسَمَك 


0 2 4 7 ت ۰ 2 
وَنْرْوِيَكَ مِنَ الّمَاءِ البَاردِ)2"0. رواه الومدى. 


i‏ ا ر 3 ر اف اد ص 3 6ه 4ه 
وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ نة قال خر رَسُول الله 5 ذات وم أو ليلةٍء فإذا 


e 


0 رص ر دق ا 2 ا ر ر 

و بابي بكر وَعْمَرَ نة لَّ: «مَا أخرجكمَا من ب ترما عزو الكاعة 2 

قَالَا: الہ ع ا رسو ل الله. قال: «وَأَنَا وَالَذى شس سدہ لخت جنم الّذ 
: الجوع يا رَسَول اللو. قال: «و 0 خرَجِنِي الذي 

رار 2 a‏ که 7 ە 22 

70 و عو ےه ر06 


فما رأته المَرأًة» قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا. قَقَالَ لَهَارَ شرل ا له u‏ 


)١(‏ رواه الترمذی (7704), وصحّحه الألبانئُ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ۲ هم 


قَالَتْ: دَّهَبَ يَسْتَعْذْبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الْأَنَصَارِئٌ فَنَظَرَ إلى رَسُولٍ الله 
له وَصَاحِيَيْهء نّم قَالَ: الْحَمْدُ لِلَهِ ما أَحَدٌ الْيَوْمَ أكْرَمَ أُضَاًا مني -قَالَ:- 
فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فيه بسر وتم وَرْطَبّ قَقَالَ: راھ هذه د 


اتھے ھی کی کے كر 


الد فان ةو سول الله لة: «إياك وَالْحَلُوتَ» . فده بح لَهُمْ فأَكَلُوا مِنَ الشَّاةٍ 
وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقٍ وَشَرِبُواء قَلَمًا ن شَّبِعُوا وَرَوُواء قَالَ رَسُولُ الله ية لأبي 
بر وَعْمَرّ: (وَالَّذِي تفي بيده لمال عَنْ هَذَا اتيم يوم الْقَِامَ أَخْرَجَكُمْ 
من بوتكم لجو ثم لَمْ تَرَجِعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هذا النِّيه)20. 507 
إن ذكر العباد لآلاء الله المتتالية ونعمه المتوالية وأفضاله الكثيرة في 
الدّين والمعافاة والصَّلاح والهداية في الأبدان والأموال والمساكن 
والمركوبات 'وغبر.ذلك من الآلاء والتی المي أسداها المنعى وتفضل پا 
سبحانه على العباد؛ يعد 0 يعد مطلبًا عظيمًا في باب إصلاح القلوب وتزكيتهاء 
بترتّب عليه من المنافع العظيمة والمصالح الجليلة في الدّنِيا والآخرة ما لا 
َد ولا يُحصى. 
00 
مِنْ غفلتها أن يُذَكّروا بنعمة الله -سبحانه- عليهم؛ ولهذا تجد في القرآن 
الكريم آياتٍ كثيرة فيها تذكيرٌ بهذا المقام العظيم» وتنبيةٌ على هذا المطلب 


(۱) رواه مسلم (۲۰۳۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الجسيم؛ ليكون العبد ذاكرًا غير غافل شاكرًا غير كافر؛ قال الله عمل في 
سياق موعظة هود يالام لقومه أنه قال لهم: همَأَمَكْرا ءال آي عل 
حو 4 [الأعراف:14]. وني قصّة صالح كيالا وموعظته لقومه قال لهم: 
#قاأذكرواأ الله الله ولا كْعَئَوَأ فى الْأّضٍ مُفُيسديت* [الأعراف:٤۷]ء‏ وقال الله 
عَرجلّ: ‏ ول قال مومئ لمو يقو اذْكْرُوأ يعمد الله يكم د جَعَلَ فيكم أي 
کک ا واكم ا لون ذا ين ا € اة ا وال الله 
تعالى: # واد قال موس لِمَوَمِهِ أذحكروا يعمد أ eT‏ 


او و ر ور ا و کر کے 


فرعوت سوموتكم سوء العذاب ويذحوت نادت وو حك 
وفي کم بلا م من رڪم عَظِيوٌ € [إبراهيم:7]» وقال الله عَرَعَجَلّ: #يبى 
إسَتوِيل أَذْهيُوأ ني الى أت عكر وَأ مَصَّلتَج عَلَ الْعَلَِينَ4 [البقرة:۷٤]»‏ وقال 
جَزَوكَكا: لیبن إ إِسَرعِيلَ | دروا سی الى نعمت ليکر اود بهډۍ أوني هیک ود 
هبون # [البقرة: ٠‏ 5]. 

وق خطاك القرآن ا محكد ا 5ز فى آل عير مه جا نذا 
ممم وا على العباد؛ قال الله ع : < ايوا كل الله جما 
وا قرفا وكيوا يمت لَه یک إذ کنر عدا الت ب i‏ 0 اتید 


رھد 


إِخُونا * [آل عمران:١٠]»‏ وقال جَزَّيَكا: #وأكروا يمه اللو عك وميكدقه 


- ر سيره ”صو ه 3 00 ىه > 


[المامدة:/ا]ء وقال اھ ع نابا لوت اما الأ كوا يقت 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 
هََ 3 1 اچ 5 8 او چ اص ی“ رھ ته و ررر ييه 
EG E‏ ني کے اة e‏ واتقوا الله وعل الله 


E a‏ 2> وع 
م 


ات [المائدة:١١]»‏ وقال تعالى: # يتما لين اموأ أذكرواً َة 
او حك إذْ 2ن جود ورسلا كو رڪا ونوا لم ترَؤْهاً و ڪان اله يما تمنو 
بصا © [الأحزاب:۹]ء والآيات في هذا المعنى في كتاب الله جلك كثيرة. 
والتعفة تعمتان: تعمة مطلقة ونعمة مقيدة: 
فأمًا البّعمة المطلقة فبي: المُتّصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام 
وَالسّنّهَه وهي النعمة الى أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهذينا 


صراط أهلها ومّن خصّهم بها وجعلهم أهل الرّفيق الأعلى؛ حيث يقول 


ف ر ر م رہ ص لما مص ص يوار ميو لس ين عر 
تعالى: وم کک له والرسول فَأَوْلِيِكَ مع الِب أنهم أله عليهِم من ألبينَ 


2 ل رس 074 


ا لل ر ر عي > اه چ 4 
والصدّيقين والشبداء وا وَحَسْنَ اوليك رَفِيمًا € [النساء:19]. 


وأمّا التّعمة المقيّدة: كنعمة الصحّة وعافية الجسد وبسط الجاه وكثرة 
الولد وأمثال هذاء والتعمة المطلقة هي الْتِي يفرح بها في الحقيقة» والفرح بها 
راح را نر ه ولا 


مما يُحِبّه الله ويرضاهء قال الله تعالى: فل ل لَه ورتب ملك قروا هو 


حير ا جمكون € [يوتس:8/8]: 


ته 


43 


إن ذكر نعم الله عَربَلَّ وآلائه يكون بالقلب واللسان والجوارح 
أا القلب فذكره للئعمة باعترافه بفضل المُنْعِم وإيمانه أنّها محض فضله - 
ا رانم قو التق | ل الا وأسداها وف ينا راغا ا 


س أحاديثإصلاح القلوب 
شريك له عل في شيء مِنْ ذلك فالتُعم كلها من ال كما قال الله عَرَلٌ: 
وما بكم مِنْ نِعْمَةٍ قن اللو [التحل:47]ه وكما قال جروا #وإن سدوا ست 
أنه لا عسوم » [إبراهيم: 5 7]» وكما قال جَزّوَلا: ياي َال ريك سا4 
[النّجم:00]» وكما قال عَرَتِجَلَ في مواطنَ كثيرة من «سورة الرّحمن)»: َي 
الاه ريا كران [الرّحمن:"1] قال الجن على إثر قراءة | 
تداصَكْلتَكَمْ لهذه الآيات: «وَلَا ب مقع يور الك ا كدت ولك 


(e 
SES 


ا 

وأمّا ذكر النعمة باللسان؛ فبحمد المُنْعِم والثّناء عليه -جلّ في علاه- 
وشكره عَرََجَلَ. 

وأمّا ذكر التعمة بالجوارح: بأن تكون الجوارح مستعيلة للثعمة في طاعة 


المنعم > غير مستعملةٍ لها في شيء من معاصيه» قال الله وجل : #اعملوا ءال 


و و 
داوود 


> [سباً:١].‏ 
وذِكْرُ العبد لنعم الله عليه فيه فوائد عظيمة ومنافع متعدّدة: 
فى اا أن العيل ا "كات :195 ةا عله وا و = 
سبحانه- أخلص دينه لله؛ فلم يلجأ إلا إلى الله ولم يستعن إلا بالله» ولم 
وکل إلا على الله» ولم يصرف شيئًا مِنْ ذُلّه وخضوعه إلا لله؛ لأ 


(۱) رواه المستغفريٌ في فضائل القرآن (۹۳۳)ء والبيهقيٌ في دلائل النبوّة (۲/ ۲۳۲). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
sS‏ 1217 
هل من حاتي عبر اه بِررْفُكُم من اسم والذرض لآ لہ إلا هو کا وکر 4 
[فاطر:۳]. 

وفي ذكر العبد لنعمة الله معونة له على إسلام وجهه لله وانقياده له 
خاضعًا مطيعًا مُتذلَّا مخبتا منيباء ولهذا في سورة التّحل اي تعرف ب اسورة 
النّحَم)؛ لكثرة ما عدّد فيها -سبحانه- مِنْ نعمه على العباد» قال الله عَرَِجلّ في 
تمام عده لنعمه: ولات ر ا مڪ كم يموت ) [التّحل:١8]»‏ 
أي: تنقادون لله خاضعين ذليلين» فإذا قرأ المسلم اسر ةا ا رة 
التعم- عليه أن يستشعِرٌ هذا المعنى وهو يتلو عَدَّ الله نعمه وأفضاله ومّنه 
ويتذكّر أنَّ هذه التُّعم المتوالية والعطايا المتتالية إِنَّما أنعم الله بها على العباد؛ 
لِيَسْلِموا لله وليخضعوا له ولينقادوا لشرعه لا أن يكونوا كمّن قال الله عنهم 
عقب ذلك: # يعر نِعَمَتَ الله شر شروت 4 [البّحل:17]. 

وني ذكر نعم الله على العباد معونة للعبد على شكر المُنْعِم والمُتَقَضّل - 
سبحانه- فإنَّ العبدّ إذا استشعر أنَّ هذه التّعم من الله جلي واستذكر ذلك؛ 
أعانه ذلك على شكر المُنْعِم وَالمُتَقَضّل -سبحانه- قال ال 0 
للك تفوت 4 [المائدة:"]. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

ومن فوائد ذكر النّعم: طردٌ الغرور والعُجب؛ فإِنَّ العبد إذا ذكر أنَّ ما 
عنده من صِحَّة أو مال أو جاو أو غير ذلك محض فضل الله عليه ومنّه؛ تباعد 
عنه الغرور والعجب» ولهذا قال الله عَيَمَنَ: « ولول إِذْ دََلتَ جنك قلت ما ساي 
كل كنف له بن 4 [تغيف »دوق قول هذه الكلية عمل تج د اة طارة 
للعجب والغرور. 

إن الراجب غل الد أذ كن اها واا ا اف عله 
عا لبااقنما ترقيد صم E E‏ انيد 
تعنة الله كنا إن عذاب اه ديد و عفترت ال لوعن ل ف ا ف يقد 
ما جاه فن لَه سید لقاب 4 [البقرة:١١7]؟‏ فليحذر مَنْ وَالَى الله عليه العم 
مِنْ سخط المنعم وغضبه» وليكن مجاهدًا نفسه على شكر المنعم سبحانه» 
مستعولا لنعمه في طاعته سبحانه. 

وو اجب على الاد أن تيدوا يكم الله عليهم بالذكر تلقن ؛ فإن الشكر 
مؤذن بالنزيد: ع٠‏ ود ادت ریک تین کر لأزيد تك وكين کف رة 
دای سيد 4 [إبراهيم:7]» وهو مُتَعَيّن على كل مسلم» وهو السّبيل لبقائها 
ودوامها و ر عا كا ر عام شر اة سيت الووالها وافتمتحلالها. 

وقد قيل: کل شکر وإنْ قلّ ثمرٌ لكل تَوَالٍ وإن جل فإذا لم يشكر المرء 
فقد عرض النعمة للزّوال. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وقيل أيضًا: الشّكْر قيدٌ للنّحَم الموجودة» وصَّيدٌ للنّحَم المفقودة. 

وقيل أيضًا: كُفرَان العم بوار» وهو وسيلة إلى الفرار» وكانوا يُسَمُون 
الشّكْر الحافظ؛ لألّه يحفظ النّعم الموجودة» (والجالب)؛ لأنّهِ يجلب النْحَم 
المفقودة. 

وقيل أيضًا: النعمة إذا شُكرت قرت وإذا كفوّت فرّث. 

ولقد حدَّر الله جَزََّا في مواطن من كتابه من تبديل التّعمة كفرّاء وعَدَم 
استعمالها في طاعة المُنعم وملاقاتها بالأشر والبطر وججحود الإنعام 
والإكرام ؛ قال الله تعالى: # ومن بل يْمَهَ آله من بعد ما جَاءَنّهَ فَإِنَّ ١‏ 
لقاب € [البقرة:١١7]»‏ وقال الله سبحانه: 0 0 أي بلا حك اث كذ 
وسوا ت ومهم دار لوار © جه ویش الْقَرَارُ € [إبراهیم:۲۹-۲۸]» 
وقال الله سبحالة: کله معت قر بين يديه ومن ey‏ 


کے کی ا ل 


لا يعر ما بقوم حقٌٍّ روا انين 0 الله يفَو سو ام 
دون مِن وال € [الرّعد:١١]؟‏ لک 
وإحسان حى يبروأ م e aT‏ 
وذكر سبحانه أخبار أقوام أهلكهم وعَذَّهم بسبب كُفْرَانَ النّعَم وفي 
القرآن الكريم أمثلة عديذة حال عو لاء لر عزن أراد الاعتبان وليدكر هن 


أراه الأذكارة فإن الد ذفظ كرض والشقع كن اط به غه بقول الله 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4ه هم 


E 51 1‏ ين ترصق قرت E‏ الك SS‏ شك :1 


= 


عن ر ي 


E‏ قلي ا تَحَنُ الورئيت € [القصص:۸٥]»‏ وقال الله سبحانه: # وضرب 


o > 2 0 32‏ > 4 ر ج 
اه َكَل وريد كان اة دة ها رها وعداو لمكن كرت 


ر < ساد 2 1 دح عمو سا 


ےه فاأذاقها الله ب وَاَلْحَوف يما كانواً يصتعوت ۾ 
[التّحل:7١1١]»‏ أي: بسبب صنيعهم 0 وأعمالهم القبيحَة وفعائلهم 
السّنيعة» وقال الله شبحاتدرتعال: المد كان لسا dl‏ جتان عن ن 


ےم کر 


ر ر صل وره و مء صو هم ع سج رل د سا رر $ Ry, AA‏ عر ا عي سرح سه 
وشمالٍ كلوأ من رزق رب واث وا له A‏ ري ê‏ 6 ضوا فارسلنا 


ليم سيل العرم ويدَلنهُم تيمم تين ذواق ڪي َل وٿل وَسَىَءِ من سِدَرٍ كليل 


© دَلِكَ جرهم يما نوا ول رى إل لكَتورَ 4 [سبأ:ه١17-1].‏ والأمثلة في 
القرآن على هذا كثيرة. 
اللّهُمّ اجعلنا لك شاكرين» لك ذاكرين» إليك أوَّاهِين منيبين» وصلى الله 


وسلّم على عبده ورسوله نبا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1( 
الحياء 


الحو ف رت الال و ادا له له ا ود ا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


41 
س 


وأشهد أن 


أَمَا بعد 

بر ه 6 ر 4 قا Ea‏ و 4 اا ؟ عه درا مير هه 

عن أبي هزير ڪن قال: قال رَسول الله يكِ: «الِيمَانَ بضع وَسَبْعُونَ 
2 و 22 ِو 0 


او وستون شر قأفضلها قل لا إِلهَ إلا الك وَأَدْنَاهَا إمَاطة الأذى عَنٍ 


الطريقء ا شعة شعبة من ع الإيمان)50: متفق عليه. 


A aa 


رم 


e E‏ لله کلة: «دَغة إن لاء 


2 


ما )2 م“ 
مِنَ الإيمَان» متفق غله: 


رمه ل 


o3 o‏ د يي 31 و 
۰ 7 وجو 8 صلا 6 دمع + 
وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ وِوَليَدْعَنك قال کان النبيٌ ا «أشد حَيَاءَ مِنَ 


(۱) رواه البخاريٌ (9): ومسلم (70). 
(؟) رواه البخاريٌ ( 7)) ومسلم (95). 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


3 


لْعَذْرَاءِ في خِذْرهًا)0". فق حلية: 

إن الحياءَ مِن أعظم خلال ا ومن أعظّم أوضَافٍ عبَادِ الل ريدم 
وين أجل شُحَبٍ الإيمان» وهو حَصلةٌ عظيمة وحَلَّةٌ كريمّة تبعت هل 
التحلي بالفضائل والتخلي من الرّذائل. 

وهو مُشتق في أصلِه مِنَّ الحياة؛ فكُلّما عظّمَتٍِ الحياءٌ في القلْبٍ عَظْمَ 
الحيائ وكُلَّما ضَعْفَتِ الحيّاة في القلْب والرُوح ضَعْفَ الحيّاك قال عُمَرُ بن 
الخَطَابٍ عنة: ١مَنْ‏ فل حَيَاؤهُ ل وَرَعْه وَمَنْ قل وَرَعْهُ مَاتَ قَلبَه0". 

والحياءٌ مَعَدَنْ الأخلاقٍ القَاضلة ومنبعٌ المُعاملاتٍ الكريمة وهو خيرٌ 


ت 


و 
وس ٤‏ 8 3 ع 5 2 7 7 
کل كما أخبر بذلك النبييٌ 5ي في حديث عمران بن حصين عن أن التب 


كا 
1١‏ 


2 


ل قال: «الحَياءُ لا يأني إلا 23 بِخَيْرٍ ۱ . متفق عليه. 

وقد ذكر عيالتل في الحديث السّابق: أن الإيمان ليس حَصّلة واحدة أو 
فة واحدة بل شكب كثيرة وخصال عديدة؛ أفضلها كلمة الأخلاص 
والتوحيد لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطّريق» أي: إزالة كَل ما 


عم 


يؤذي التّاس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطّريق» وأنّ 


(۱) رواه البخاريٌ (7075)) ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) رواه ابن أبي الدّنيا في مكارم الأخلاق (97). 
(؟) رواه البخاری (1۱۱۷)» ومسلم (۴۳۷). 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


الحياء شعبة من شعب الإيمان كلما ازداد العبد منه ازداد إيمانه. كما تقدَّم في 


RA 


ث أن 


الحديث E‏ اة َالّ: «وَالْحَيَاءُ شعبة مِنَ الإيمان»٠.‏ 


وفي الحديث الآخر: عَنِ ابن عمَرٌ تة قَالَ: قا قال الي ككللة: «الْحَبَاءٌ 
وَالإِيِمَانَ 3 جَمِيعَاء دا رُفِعَ أَحَدَهُمًا رُفِعَ الآحَرٌ(". رواه الحاكم» أي: 
هما متلازمان يتك وا 0 
للآخر وضَعْف أحدهما ضَعْف للآخر لما بينهما من تلازم وترابط. 

وقد ذكر لني بيه فضائل عديدة لخْلّق الحياء» ومن ذلك ما رواه أبو 
هُرَيْرَة يتنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل «الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَانِء وَالإِيمَانُ في 
الْجَنَِ وَالْبَذَاءُ منَ الْجَمَاءِ وَالْجَمَاءُ في النّار". رواه الترمذي. 

هذه فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه يفضي بأهله إلى الجتة والفوز 
بنعيمها المقيم. 

وعَنِ ابن عباس نة أن الي يكل قَالَ لِلأشَجٌّ العَصَرِيٌ: (إنَّ فيك 
حَصلتيْن ee‏ اللي وَالْحَيّاء»”؟». رواه ابن ماجه» أي: جبلك الله 


(۱) رواه البخاريٌ (9)» ومسلم (۳۵). 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (58)» وصحّحه الألبانِكُ في صحيح الجامع .)١١٠۳(‏ 
(۳) رواه الترمذیٌ (۹٠۲۰)ء‏ وصحّحه الألبانُ. 


(4) رواه ابن ماجه »)٤۱۸۸(‏ وصحّحه الالبانِيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
على ذلك. 

والحياء فيه ما هو جب وما هو مُكتّسَّب)ء والاش متفاوتون فيه» ومن 
EEE‏ التحلى :زه e E‏ 

قال الحافظ ابن رجب رجانه «واعلم أنَّ الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خُلُقَا وجبلّةَ غير مُكْتَسَبِء وهو من أجل الأخلاق التي 
يمنحُهًا الله العبد ويجبله عليهاء ولهذا قال بَكِ: «الْحََاءُ لا أي إلا بير 
فاه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحث على استعمال 
مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

والثّاني: ما كان مكتسبًا من معرفة اللّه» ومعرفة عظمته وقربه من عباده» 
واطّلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصٌّدورء فهذا من أعلى 
خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات الإحسان)20. 

فالحياءٌ مِن أفصّل الخِصالٍ وأكمّل الخلال وأعظيهًا نفعًا وأكبرمًا 
عافد وكلما كان الخد فح بالحباء كان ذلك دافم له وسانتا إلى فل 
الخيرَاتِ واجتتاب المُنكرات» فمّن كان ذا حياء حجزة حياوَه عن الزَّذائل 


ومَنَعَهُ مِنَ التقصير في الحُقَوقٍ والواجباتء وأمّا منزُوعٌ الحياء فهو والعِياذً 


(۱) رواه البخاريٌ (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷). 


کے أحاديث إصلاح القلوب 


باللّهِ لا الي أيّ رذيَةٍ ارتكب وأيّ كبيرة اقترف ك 

وعن اتس نة أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «ما كَانَ الْفْحْشُ في شَىْ 
شاه وََا كَانَ الْحَيَاءُ في شَيْءٍ طلا َانَه00». رواه ابن ماجه. 

فيه إشارة إلى أن الخْلّق السّتْء مفتاح كل شر والخلق الحسن مفتاح 
كلّ خير» والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة؛ فلا يكون في شيء إلا حَسُّن 


ا 
1 
وه 


رظاب. 


قال سلمان الفارسيٌ عنة: «إذا أرَادَ الله بعَبْرِ هَلاكا نَرَعَ مِنةُ الحَيّاء 


دا َع مِنه الْحَياء لَمْ تَلَقَهُ إلا مفيتا ممفتا». 


إ 


وعَنْ ابي مَسْعُودٍ البذْريّ تعن أن الت يل قال: «إِنَّ ما أَذْرَكَ الاس 


ه مسد 


مِنْ گام اة الأولَى: ذالم د سمحي فَاضصْنَعْ مَا شِقْتَ)”". رواه البخاري. 


۰ و 2 

فو الحياء ا الي فى اغمان و لا یری ف أكوروة ھر ی من 
ربّه وخالقه ومولاه» ولا يَستحي مِن عِبادٍ اللو ومن قلَّ حياؤه لا يُبَالِي 
بارتكاب المعصية في أيّ مکانِء وربّما يُشِيعْهًا ويُشْهِرٌ نفسَةُ بها ويتحدّث بها 


عن نَفْسِهِ وكأنَهُ يتتحدَّثُ عَن أفضّل الخصال وأطيّب الخلال! 


(۱) رواه ابن ماجه (5185): وصحّحه الألبانِنٌ. 
(۲) رواه ابن أبي الدّنيا في مكارم الأخلاق (117). 


( روا البشارئ 31 


س أحاديثإصلاح القلوب 

قال الحافظ ابن رجب يَمَداَنَه: «وقوله: «إذا لم تستحي» فاصنع ما 
شئت»» في معناه قولان: 

أحدهما: أنه لیس بمعنى الأمر: أن يصنع ما شاء» ولكنّه على معنى الذَّمٌ 
والتّهي عنه» وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 

أحدهعة أنه آمر ببستي اديك والوعيد» احا مسر 
فاعمل ما شئت» فإنَّ الله يجازيك عليه: كقوله: «أعَمَلوأ مَا شم إن يما ملق 


يض > الت .]٤‏ 


والطّريق النّاني: أنه أ نون وا ال اتی أذ تن لم کی 
صنع ما شاء» فان المانع من فعل القبائح هو الحياء؛ فمّن لم يكن له حياء 
امك في كَل فحشاء ومنکر» وما يمتنع من مثله من له حياء. 

الف ااي اله آمن بعل مايشاء على ظاهر لفط وان المي إذا 
كان الذي رت لعل ا له سحي دق قله ا ن الول مر الاي 
لكرقة مون ا ق و خم اللعلاق.والكدات الت 
فاصنع منه حینئذ ما شعت200. 

قال ابن القيم يَمَدَآمَه: «ثم تأمّل هذا الخلق الوا دول 


جميع الحيوان وهو خلقٌ الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلّها 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعّاء بل هو خاصّة الإنسانيّة فمن لا حياء فيه ليس 
معه من الإنسانية إلا اللّحمُ والدَّمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من 
الخير شي»؛ ولولا ها الخلق لم يقر الصيف ولم يُوفَ بالوعد ولم أمانة 
ولم ية . يقض لأحد حاجة ولا تحرّى الرّجل جل الجميل فآثره والقبيح فتجنّبه ولا 
سر له عورة ولا امعنم من فاخشة وكتير من الاس لولا الحيّاء الذي فيه ل 
Nel au Na‏ 
رَحمّا ولا بّرَ له والدًاء؛ فإنَّ الباعث على هذه الأفعال إِمّا دين وهو رجاء 
عاقبتها الحميدة وإمًا دنيويٌ علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. 

قد تبيّن آله لولا الحياءً إِمّا من الخالق أو مِنَّ الخلائق لم يفعلها 
صاحبهاء وني الترمذيٌ وغيره مرفوعًا: «اسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ الْحَيَاءِ» قالوا: 
ونات لمحا قال أن E‏ كوي والتطة وها وض 22111 
المَقَابرَ رًالبلى»'» وقال عَلِلةِ: ذا َم تَسْتَح فاصتع مَا شِعْتَ200. وأصح 
0 أله مديد كقوله تعال > (اعملوا ما 
شتتم) وقوله: [كلوا وتمتعوا قليلا]. 


وقالت طائفة: هو إذن وإباحة» والمعنى: أنَّك إذا أردت أن تفعل فعا 


عع 


34 


)١(‏ رواه الترمذي (7464)» وحسّنه الألبانق. 


(رواة الببشارئ 39 


س أحاديثإصلاح القلوب 
فانظر قبل فعله؛ فإن كان مما يُستحيا فيه من الله ومن النّاس فلا تفعله» وإن 
كان مما لا يُسْتّحيا منه فافعله؛ فإنَّهِ ليس بقبيح. 

وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطّلب ومعتاه معتى الخين» وهو 
في قوّة قولهم: مَن لا يستحي صنع ما يشتهي فليس بإذن ولا هو مُجَرّد تهديد 
والناهو ف م الخ والمعي؟ أن الرّادع عن القبيح إِنّما هو الحياء فمَن 
لم يستح فإلّه يصنع ما شاء وإخراج هذا المعنى في صيغة الطّلب لنكته بديعة 
جدًّا وهي أنَّ للإنسان آمرين وزاجرين؛ آمرٌّ وزاجرٌ من جهة الحياء فإذا 
أطاعه امتنع من فعل كَل ما يش: يشتهي» وله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الهوى والطبيعة 
فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشّهوة ولا بُدَّه فإخراج 
الكلام في قالب الطَّلب يتضمّن هذا المعنى دون أن يقال: مَن لا يستحي 
صنع ما يشتهي ايند 

والحياء المطلوب المأمور به المُدْنَى على أهله هو الحياء فيما شرع 
الحياء فيه» فأمّا حياء يُوّدّي إلى ترك تسلو الل فليس بمشتروع قال اة 
وَتَدعَتهَا: ١نعم‏ العا فاه الَْنُصَارِ لم يمنعهر الي أن 2-0 في 
ادبن وقالت أمٌ سُلَّيِم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الح هل 


.)۲۷۸/١( مفتاح دار السّعادة» لابن القيّم‎ )١( 


(۲) رواه ابن ماجه (2547)» وحسّنه الألبانِنٌ. 


ل أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


ع 


على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: ١تَعَمْ‏ إِذَا رَأتِ الْمَاء)0©: وقال 
الحب الضرى: ١لا‏ يتعلّم مستح ولا متكبّر"» وكذلك ليس من الحياء ما 
يُوَدّي؛ إلى ترك الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء والحكم بالحق» 
والقيام نفو ااال ادات والتصح لعباد الله. 

وكان نبّنا وقدوتنا رَسُولُ الله يل َد النّاس حَيّاءٌ كما تقدَّم في الحديث» 


والقصص ف ذكر حيائه كثيرة: 


رَسُوَلٌ الله لاة: «فَمَوَض الله ل عَلَى امي حَمْسِينَ صلا قار : فَرَجَعْت بذَّلِكٌ 


حتى مر بمُوسَى. فقال مُوسَى عوالتاد: مادا فْرّض رَبك عَلَى أَمَتِكَ قال: 
e‏ برت صَلاة. صَلاةً. قال لي مُوسى عَتوتَكه : فْرَاجِعٌ رَبك فان 
مَك لا تطيق ذَلِكٌ كَالَ 0 ثَالَ: فَرَجَعْتٌ إِلَى 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۸۲)» ومسلم (۳۱۳). 


(۲) انظر: المنتقى شرح الموطأ (۷/ 717). 
(۳) رواه البخاريٌ (49*). 


س أنحاديثإصلاح القلوب تبه ٠١‏ ® 


و 


وا اليشاوى. 


ت 2 1 


مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ ِلَكَعْبَةِ وَعَلَْه إرَارُ ۾ فَقَالَ لَهُ العَبّاس عَمُّهُ: يَا ابْنَ أخىء َو 


- 1 م > او 00 9 & M74‏ دامس i‏ دس ق با فر 00 
ا واي الحجارة» قال: فځله فځعله على 
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منکب فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْه قَالَ: فَمَا رُوْىَ بَعْدَ ذَلِكَ ايوم عَْيَانًاه0". متّفق 
عليه فك أن الله جبله على أحسن اا والحياء الكامل فلذلك غشي 
عليه وما رؤي بعد ذلك عَرْيّانًا. 


و سحو 


سيسات ني عَلَى الي ول رينت بِدْتِ جَخْش بخبز 
فار اي وم ون رجو ٿم تي 
0 أَحَذًا 5 قَالَ: «ارفَعوا 00 وبقي ئة رَمْطٍِ دون في 
الي فَحَرَحَ النَِنْ يكل فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَانْسَةَ يه فَقَالَ: «السَّلَامُ 
عَلَيْكُمْ أَهلّ الث وَرَحْمَةُ اللواء فَقَالَتْ: وَعَلَيْاهَ عك الكل ا کف 


عر 


2 03 2 0 0 2 f ا بل‎ 
I e 


1-4 
وَجَدْتَ أ 


ر و و 


ِعَائِسَّةَ وَيَقَلْنَ لَه كَمَا قَالَّتْ عَائْسَهُ تم رَجََ الت بل ذا نََانَه مِنْ رَمْطٍ في 
ابیت ا کان لين ل شيد الحا ء فَخَرَّجَ لمن ع رةه 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۵۷)» ومسلم .)۳٤١(‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب © e ١١‏ 


3 0 
7 ا 


عَائِكَةَ قَمَا أَذْرِي آخبرتة أو أخيرَ أن الْقَوْمَ حَرَجُواء فَرَجَمَ حَنَّى إِذَا وَضَعَ 
رِجْلَهُ في اكد اباب ي خارجة أزغى_ الس سے و 
وَأَنْلَتْ آي يه الْحِجَابِ)00. رواه البخاريٌ. وهذا حياء الكرم دعاهم ا 
زينب وطوّلوا الجلوس عنده فقام واستحيى أن يطلب منهم الانصراف. 
والأمثلة في ذكر حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة» رزقنا الله حسن 
التأسي به والسير على منهاجه. وصلَّى الله وَسَلّم على عبد ورسوله نبينا 


محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


([أكوواه البخارئ EVA‏ 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)1۲( 


الحياء من الله 


الحو ف رت الال و ادا له له ا ود ا فك 


وأكيه أن مل ما غيدة ورسرل؟ ضلى اله ولم .عليه وغلن آله وه 


و 


بد الله بْن مَسْعْودٍ تة قَالَ: قال رَسُول الله عَكلِيةِ: «اسد ستحيوا من 


داك وَلَكِنَّ الاستحيًا ستحياء من الله 3 الْحَبَاء : 
وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكُر الْمَوْتَ وَالبلىء وَمَنْ أَرَاد الآخرة تَرَكَ ية ادنيا 
قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اسْتَحْيا مِنَّ الله حَقّ الحَياء»٠.‏ رواه الترمذئ. 


بن عم ا 03 هه 9 وو مو 0 سل لا ° دس 2 ۳ 
وعن أبي وَاقَِدٍ الليئيٌ تة أن رَسَول الله ي بينما هو جَالِس في 


مه 5 ت عو دس 2 و 8 N‏ ر 2 ٣‏ ر لاه >> 7 
المَسْجِدٍ وَالناس مَعَهُ إذ أقبل نمر ثَلانّة» فأقبَل اثتان إلى رَسُولٍ الله كك وَذَهَبَ 
E,‏ ام ا ا هه شي کر دك ا 5208 عر قور 0 3 a‏ 25 6 
وَاحد. قال: فوّقفا رَسَول الله َة؛ فامًا احدهمَا أى فرْجَة فى الحَلقة 


(۱) رواه التّرمذیٌ (/755)» وحسّنه الألبانُ 


سے أحاديثإصلاح القوب SK”‏ 
فَجَلَسَ فیهاء وَأَمّا لحر قجس حَلْمَهُمْ وَأمّا اثالث ادير ذَاهِبًا. قَلَمًا فَرَعَ 
رَصُولُ الله يكل قَالَ: «ألا أ خِرَكُمْ عن التمَر الَكَائَ؛ اما أَحَدُهُمْ اوی إِلَى الله 


اوا الل وأا الْآكَدُ قاستيا فَاسْتَحْيَا الله مف وا 


o O الل عنة‎ 


7 
0 وك م 
262 0 


وعن سَعيدِ بْنِ يريد صََتَعَنة: إن رجلا قال لِرَسُولٍ الله كَل آوصني» قال: 


ر 5 رو ق 7 ا ار ي لظ ر ر وہ - 
وَعَنْ هز يْنِ حَکيم قال : حَدَنَيِي أبي» عَنْ جَدَيء قَالَ: قلت: يا وَسُولَ 
ينا +؟ قال جارح مره لاي زوجي ارم 


يم 
و سكن 


يَرَاهَا أحَد قَافْعَلُ)؛ قَلْتُ ت ةم حَالياء قَالَ: «قَاللْهُ أحقّ أن يُسْتَحيًا 
من . رواه أبو داود والترمذئ وابن ٠‏ ماجه. 


لقد تكائرت الدّلائل والنصوص وتضافرت في الحثٌ على الحياء 


(۱) رواه البخاريٌ (77)» ومسلم (5115). 


O 


(CY)‏ رواه أخمل 5 الزُهد c(۸)‏ والبيهقيٌ في شعب الإيمان «(VVTA)‏ واضیحجة الألبان 
السلسلة الصحيحة .)۷٤١(‏ 


(۳) رواه أبو داود »)5٠14(‏ والتَّرمِذَيٌ (7179)» وابن ماجه (۱۹۲۰)» وحسّنه الألبانُ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والتَّررغيب فيه وبيانٍ مكانته العليّة ومنزلته الرّفيعة وبيان ما يترتب عليه من 
الآثار العظيمة والثّمار الكريمة على العبد في الدّنيا والآخرة» وأعظم الحياء 
شأنًا وأعلاه مكانة وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله يََدَوَدَ1َه خالق 
الخليقة ومُوجدٍ البريّة المُطَلع على السّرٌّ والعلانية والغيب والشّهادة الّنِي 
لا تخفى عليه من العباد خافية» مأل كم أن لله رى [العلق:5١]»‏ ن أله كان ليك 


2 سر كد ا 


ربا # [النّساء:١1]»‏ وله يما تعملون ن بصِير # [البقرة: 56 7]. 


و(الحَبنٌ) اسم مِنْ أَسْمَاء الله الحسنى» وقد ورد هذا الاسم في حديثين: 
u ۶¢ 8 2‏ 02 7 - عا 0 - قن فير 0 
الأؤل: حديث يعلى بن أميّة أن الله ٤ء‏ رَأى رجلا تسل بالبراز 


لے عر عر 
١‏ ل مه 


با إرَاِ قَصَعَد انير قحد الله وای عله مَل يك: «إنّ اله عل حب 


1 
و 


OA EE E‏ دا اغْتسَلَ اعم كيني فُلْيَسْتَتَوُه(2. رواه أبو داود 
والنسائِيٌ 


f r 9 9 RE‏ و 1 بك اا 6 رسةه 

الثاني: حديث سلمان الفارسيّ قال: قال رَسُول الله ية: «إن رب 
اس سس ہے ا ره امة 0 لد م ممم ot o‏ ۶ر 7 2 
بودَوَيَلَ حَبِيّ كَرِيمٌ يَستځيي مِن عَبِدِهِ إذا رَفعَ يَدَيْهِ إِلبّهِ أن يردهمَا صِفرًا)(". 


رواه أبو داود وابن ۰ ماجه. 


والحياة ها مذ فاه وك تليق اة و كمال وهو سياه ف 


3 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۲ ۰ والتسات 2 م5 »)5٠‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


(؟) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ وار بن ماجه (72875): وصحّحه الألبانِنٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ضفاقة كليا ايناتن جذامن خلفة :ولا E E‏ كنا فال 
تعالى : لی کر کے وهو أَلسمِيعٌ ِبر 4 [الشُورى 7 وقال تعالى: 
لهل عم لَه سَمِيّا 4 [مریم:٥٦]»‏ فحياؤه سبحانه وصف يليق به» ليس كحياء 
المخلوقين. 

قال ابن القيّم ْلَه «وقد وصف نفسه بالحياء» ووصفه رسوله َلك 
فهو الحييٌ الكريم» كما قال الي يكِ: «إِنَّ الله حي كَرِيميَسْتَحْبِي مِنْ عَبِْ 
إذَا رقع إِلَْه يَدَيْهِ اَن ْ يَرْدَهُمَا ضفرا وقالت أمّ سليم: «يا رَسُولَ اللى 3 الله 
لا ی ي من الحق3م وأقرّها على ذلك» وقال الت كلِ: «إنَّ الله لا 
يَسْتَحْبِي ال لا تاوا النْسَاءَ في أَعْجَازِصِنَ000001. 

وقال ومَدُلنَه: «وأمًا حياء الرَّت تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه 
الآفهام» ولا تكيّفه العقول؛ فإلّه حیاءُ کرم وبر وَجُودٍ ولال فإنّه تار[ 
حي كريمٌ يستحيي من عبده إذا رفع إليه - أن يَردّهما صفرًا)©. 


6س عا 3 6س 3 3 و 
ومن استحيا من الله استحيا الله منه» والله جلو حي يحب الحياء 


(۱) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ وابن ماجه (7875): وصحّحه الألبانِن. 
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(۳) رواه ابن ماجه (975١)؛‏ وصحّحه الألبانع. 

(5) انظر: الصّواعق المرسلةء لابن القيّم (۲/ .)٠١١۳‏ 

(5) مدارج السّالکين» لابن القيّم (۲/ .)٠٠١‏ 


حت أحاديث إصلاح القلوب 
والواجبُ على عبدٍ الله المؤمن ن يستحبي من ربّه رَد على قَذْرِ به منه 
وعِلْوه به واطّلاعِهِ عليه سُبحانة مُعَظّمّا لِجَنابٍ الوب سُبحانة مُقَدّمًا مَحابّة 
على اا 

وَالَّذِي يُحَرْكُ في الْقَلْبٍ الْحَيَاءَ مِنَ اللّه أمور ثلاثة: 

الأوّل: رؤية نعمة الله اقتال عليك ومنّته وفضله» قال الله تعالى: 

ONE E‏ رك القن 

َظَلومٌ كنار € [إبراهیم:٤۳].‏ 


5 


قال ا ابن ر ت ينو اك لشت مو الله n‏ 
العم فيستحبي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه؛ فهذا كله من 
أعلى خصال الإيمان)20. 

واللّاني: رؤية تقصيرّك في حقه وقيامك بما يجب له عليك سبحانه من 
امتثال المأمور وترك المحظورء قال تعالى: وليت يوبن ما اكوأ لويم وجل 


- 
3 


عم إن رم رتجعون € [المؤمنون: 1١‏ ]. 


وه 


والثّالث: رؤية اطلاعه عليك في كل حال وني أي وقت من الأوقات 
وأينما تكون» فهو لا تخفى عليه منك خافية» قال تعالى: #أل يل بن لله رى 


[العلق:4١]»‏ وقال تعالى : لن آله ان يكم قبا [التساء:١].‏ 


.)٠١ 5 /١( فتح الباري» لابن رجب الحنبليٌ‎ )١( 


س أنحاديثإصلاح القلوب 

قال عقن الف تخب اه على قدو فر عليك» واستحيي منه على 
قَذْر قَربه منك200. 

قال ابن رجب يِمَداكَهُ: «وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كلَّه 
من المُحَرّمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا 
يحتاج إليهاء فإنَ هذا كله لا يعني المسلم إذا كمّل إسلامُه وبلغ إلى درجة 
الإحسان» وهو أن يعبد الله تعالى کاله پرا فإن لم يكن يراه فإِنَ الله يراه 
فمّن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه» أو على استحضار قرب 
الله منه واطّلاعه عليه» فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كلّ ما لا 
يعنيه في الإسلام» ويشتغل بما يعنيه فيه؛ فإِلّه يتولّد من هذين المقامين 
الامفح انو ا ود كا ما شخ مهه 

فهذِه الثلاثة مُحَرَّكَاتٌ لِلقَلوب» متى ما كان القلْبُ مُعَظُمًا رَه عل 
مُحِبا له شبحانه» عالمًا باطّلاعِهِ وَرُويَتِهِ وأنّهُ لا تخفى عليه خافية تحرّك 
القلث خياة يق الله عاي 

ثم عن هذا ا كير رك و فإذا وَحِدَ في القلب الحياء 
من الله جلي انكمّت النّفس عن الأخلاق الرّذيلة والمعاملات السّيكة 


.)3١ 5 /١( فتح الباري» لابن رجب الحنبليٌ‎ )١( 
.)۲۸۹ /۱( انظر: جامع العلوم والحکم» لابن رجب الحنبليٌ‎ )۲( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والأفعال المُحَرّمة» وأقبلت على فعل الواجبات والعناية بمكارم الأخلاق 
وعظيم الآداب وجميلها 

وتقدّم قول التي ب قَالَ: «وَلَكِنَّ الاسْيِحْيَاءَ مِنَ اللو حَقَّ الحَيَاءِ؛ أَنّْ 
ات وما وَعَىء وَالبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْتَذْكُر الْمَوْتَ وَالبلَى وَمَنْ أَرَاد 
الآخرة ترك ية الذَنْياء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَدِ استَحيًا مِنَ الله حَقّ الحَياء»٠.‏ 

فهذه أُمُورٌ أربعةٌ فما جِمَاعٌ الخير: 

الأول والثّاني: جفظ للرّأسء وحفظ للبطن؛ وهما أثرٌ الحياء حقا ونتيجتة 


0 


وثمرثّةُ. فمن كان قله عامرًا بالحياءِ مِنّ اللّهِ جل بعكه حياؤٌهٌ وساقّةُ إلى 
جفظ رأسه» وحفظ الرس يشملٌ حفظ البصر مِنَ التظر إلى الحرام» وحفظ 
السّمع من سماع الحرام» وحفظ اللَّسانٍ مِنَّ الكلام الحرام» وجفظ الوجه 
عُمُومًا من مُقارفة خطيئة أو ارتكاب معصية. وحفظ البَطن يتناولٌ عدم 
إدخال مُحرَّم في الجوفٍ. ويتناول كذلك حِفظ القَلْبِ بالأخلاقٍ القَاضِلةٍ 
وتَجْنِيبه ردِيئَهًا وسيّتهّاء ويتناولٌ كذلك حفظ الفررج تن غشيان 1 
والأمرانِ الآخرَان في الحديث وهما قَولّهُ عَيِداصَكهوَتَم: «و 
الْمَوْتَ وَالْبلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة تَرَكَ زِيئةَ الحَياةٍ الدَنَْااء فيهما 0 مير 
عظيمين إذا استقرًا في القَلْبِ تحرَّكّتٍ الفضائل فيه؛ فمن تذكر أنه سيموت 


)١(‏ رواه التَّرمِذيٌ (7504)» وحسّنه الألبانيٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ویبلی» وأَنَّهُ سيقفٌ بين يدي الله جك وأنَّ اللّه عل سيحاسبه يوم 
القيامة على ما قدَّم في هذه الحياةٍ استحيًا مِنَ الله جلو مِن أن يْقاهُ يوم 
القيامة بأعمالٍ سي وخصالٍ مَشينةء وأقبل على اللَّهِ عل إقبالا صادقًا 
بإنابة وحُسن عِبادةٍ وتمام إقبال. 

قرم فو الحا ين 0 يتقف العم يقن ا او 
وملهياتها بل يتذكّر أنه سيلقى الله وأنَّه سيغادر هذه الحياة» وأَنّه سيّدرَحُ يومًا 
من الأيّام في قبره وحيدًا ليس معه إل عمله» «ولتذگر الْمَوْتَ وَالْبلَى)؛ فإذا 
تذكّر أنه سيموت وأنَّهِ سيبلّى وأنَّه سيقف أمام الله وأنَّ الله جَرَّيَك سيسأله 
عم قدَّمِ في هذه اا هذه الأمور روافد عظيمة ودوافع كريمة 
لتحقيق الحياء من الله تاكول 

ويعينه كذلك على : اقيق الحا من الله أن بكرن دانسا نضت عة ادر 
الآخرة وما أعدّ الله ارال فيها من نعيم أو عذاب» قال يللله: «وَمَنْ أَرَادَ 
الآخرَة رك د زية د الدَّيْيَا»؛ نكن فا غا والدان الاضيع 
تبقل على الأغمال الكالخة والطاعاث ال اة رالاق القاغيلة مهدا 
عليها في هذه الحياة» قال الله تعالى: # ومن أراد آلكخرة وسعى ها سعيها وهو 
ممن ب اوليك حكاة عقر ی ا 


وعندما يرع الحياء من العبد فلا تسأل عن هلكته واجتماع أنواع 


ل أحاديثإصلاح القلوب عه ١‏ مه 


چ 5-5 ك ين ل ت ا و سل کو ¢ ع 41 
الشرور فيه» فقد جاء عن نبينا عَليَوآصَكَهوَلتَكَم الإخبازٌ بان من الأمور التي 


كانت متوارثة عن الأنبياء: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ففي الصحيح عن 


ه ت 


نبنا علصكمولتَه آله قال: (إِنَّ ما أَدْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام البو الأول إِذا لم 
تَسْتَحي فَاضْنَعْ مَا شِكْتَ200. وهذا الحديث يدل دلالة رايع على أده 
زع منه الحياء فإنّهِ لا الي أيّ الشّرور فعل وني أي الآثام والمعاصي وقع؛ 
وذلك لانتزاع الحياء من قلبه وذهابه من نفسه» فهو لا يستحيي من الله جر 
لا يالى بالانوب ول يالى ف 2ة الساضى ااام فل به هه 
الرّديّة وقلبه الممرّنض الذي لا يستحبي من الله في أودية الهلكة واديًا تلو 
لاخر س .يلقن الله 1 وف ن يديه وقد أهلكنه الأنوب وأوبقته 
الخظايا: 

إن A a‏ دار العمل e‏ 
خلقنا وأوجدنا وتفضّل علينا بصنوف التعم وأنواع الوتّن» فالتقصير في حقه 
كثير مع علمنا بأنَّه اقتال يرانا ويَطّلع علينا ولا تخفى عليه مِنا خافية 
والحياء منه ليس مُجَرّد كلمة يقولها المرء بلسانه بل هو حقيقة تقوم في قلب 
العبد تبعث فيه فعل الخيرات واجتناب المنكرات ومراقبة رب الأرض 


والشماواتك ف ۴ الأحايين وجميع الأوقات. 
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س أنحاديثإصلاح القلوب -©ه ٠١‏ © 


على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)11( 
ذم الكبر 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 
وأكيه أن مل ما غيدة ورسرل؟ ضلى اله ولم .عليه وغلن آله وه 


الي 

أمَا بعد: 

فعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ تنه عن الت يا قَالَ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَة مَنْ 
E‏ د أ 1 تقو قف E‏ مرا نك ها عه TR a‏ فوم 
كان في قلبهِ مثقال ذرةٍ من كبر». قال رَجل: إن الرجل يحب أن کون ثوبه 

حَسَنا وَتعْلَهُ حَسَنَةَ. قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبّ الْجَمَالَ الكِبرُ: بطر احق 
وَغَمْطُ الاس۲٠‏ رواه مسلم. 


ت ج ۾ ع oe‏ ع 2 © ور 000 ا 3 0 
وَعَنْ حَارِتة بن وَهْب الْحْرَّاعَِ يتنك عَنِ النَِيَ يك قَالَ: «ألَا أخبر كم 


5 ه4 02 2 5 و 5 
اي ند أَخْبرَكُمْ بأَهْلٍ 


م 


التار گل عُلٌ ا مُسْتَكْبرٍ)0". متّفق 


(۱) رواه مسلم .)٩۱(‏ 


(۲) رواه البخاریٰ (1۰۷۱)» ومسلم (۲۸۵۳). 


س أحاديثإصلاح القلوب 

الكِبّر آفة من آفات القلوب وداء من أدوائهاء وهو أوَّل ذنب عصِي الله 
به؛ وأوّل من ارتكبه إبليس وسته لأتباعه ورضيه لهم» وأوقعهم في المهالك 
العظيمة والمعاطب الجسيمة بارتكابه» وهو من أشنع الذنوب وأضرّهاء 
يجب على عبد الله المؤمن أن يكون على حذر شديد منه؛ لأنّه ذنبٌ يوقع في 
ذنوب وشرٌ يجرٌ إلى شرور. 

قال الله تعالى: ولد فلا للمکیکة أَسْجُدُوا لادم مسجد إل إبليس أن 
وَأسْتكيرٌ وان عِنّ ا [البقرة:٤۳]»‏ وقال الله تعالى: وقد حَلَدَََكُمَ م 
صَوَرَتكُمَ نم فا لِلْمَليِكة أَسَجْدُوا لدم سدوا إل 


e‏ د 16 اجر بت تق ود كار تلطه ين بيد َال أشيط 


2 


ل مِنّ لغری ا قال أنظِرن إل يوم عون 
n A‏ 2 سم e2 l€‏ وى 20 4م توو ا 
قال إِنَكَ من اشرت اك هك 


ن آي ومن حلفهم وَعَنّ ا وعن کاله و ص شرت © َل احرج ن 


مَذْمُوَما وا ت بعك من مم لمل جه ¥ [الأعراف١١-۱۸].‏ 

وخاضل :هذه آلآ بات أن عذه الخصلة س سا ابلبس» ركان سيا ف 
إهباطه وسفوله وانحطاط رتبته فجدّ واجتهد في أن يُكَثْر من أتباعه فيهاء 
ونصب لهذا الإنسان أنواعًا من الحبائل والمصائد حتى يجعله من المؤتسين 
يفا هذ الكت ولهذا فد عق رهن الان رة ا 

وقد جعل الله النَّاوَ دار المتکبرین» كما قال الله تعالى: 9 فادحلوا بو 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


كه و 


ج ياي فما لبش متْوى لْمتَكبررت * [التحل:۲۹]ء وقال تعالى: الیش 
جهقة م اک 4 الأ ١‏ وار سبحاته أن أهل الكثر والجر 
هم الَذِین طبع الله على قلوبهم» فقال تعالى: وكَدَلِكَ بم اه ع ڪل لي 
مكبر جَبَارٍ 4 [غافر :5 ؟]. 

والكإر يتلحّص في أمرين: 

-١‏ رد الحقٌّ وعدم قبوله. 

؟- والتعالي على النّاس وازدراؤهم وانتقاصهم. 

كما تقدّم في الحديث: «الكبر بطر الح وَغَمْطُ التاس». 

وبطر الحقٌّ: رده وعدم قبوله والتّعالي عليه. وغمط النّاس: ازدراؤهم 
واحتقارهم وانتقاصهم. 

قال السّيخ عبد الرّحمن السعدي ماله «وبهذا التُّسير الجامع الَّذِي 
ذكره الت اة يضح هذا المعنى غاية الاتضاح؛ فإنّه جعل الكإر نوعين: 

ع ال وهو و اوعد ا کنر ال 
فاه مستكبر عنه بحسب ما رد مِنّ الحق. وذلك آنه فرض على العباد أن 
وال ی أرسل ا مارا ل و كه 

ون عن الاقياد للاقل بال ككاة دون ف لارا 


جاءهم الحق على أيدي الرْسل موَيّدًا بالآيات والبراهين. فقام الكبْر في 


6 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 
او فاتكاء فی قال ا ا و شار 
تلتق تت ن و لاحك اق ع ا و 
المتَكَبّرونَ عن الانقياد لبعض الحقٌ الذي يخالف رأيهم وهواهم: فهم - 
وإن لم يكونوا كُمَارَا- فان معهم من موجبات العقاب بحسب ما معهم مِنَ 
الكبّر وما تأنَّرُوا به من الامتناع عن قبول الحَنٌ الَّذِي تين لهم بعد مجيء 
الشَّرعَ به ولهذا أجمع العلماء ء أن مَن استبانت له سّنَّة رسول الله له لم يحل 
له أن يعدل عنها لقول لحل كاتا من الئاس من كان 

وأمًا الكبر على الخلق -وهو النّوعَ الثاني- فهو غمطهم واحتقارهم وذلك 
ناشئ عن عجب الإنسان بنفسه وتعاظمه عليه» فالعجب بالتفس يحمل على 
التكبر على الخلق واحتقارهم والاستهزاء بهم وتنقيصهم بقوله وفعله)0". 

وقد جال الآدب المفره سند نسي قل قا ر شرل الل اال 
د عرفا فا الك هو أن بكرن لككرنا اة ا قال لا فيل : 
فهر أَنْ لخدت تعْلان حستان» لَهُمَا شرَاگان حَسَتَانِ؟1 قال: دل 
كالخ 3_7 أَنْ 0 لخو دای يَرْكَبْهَا؟) قالّ: «لا». قَالَ: ١فَهُوَ‏ أَنْ 


0 کک ل 7 ِلَيّهِ؟» قَالّ: «(ا» قالوا: دي سول الله فما 


0 


.)١١١ - ١50 انظر: ببجة قلوب الأبرار» للسّعديٌ (ص‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الكِيد؟) ” سَفَدُ الحق وَعَمْص التّسٍ)0©. 

تاين الأمريق كحض الك أن بكرن المره زا للحن غير قال :له 
حَنَّى لو كان في أقلّ القليل؛ ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم: فآ 
رجلا عِنْدَ رَسُولٍ الله يل اكل بِشِمَالِه فَقَالَ رسول الله كلِ: «كل بِيَمِينِكَ1. 


ع 


ن 


قَالَ: را“ 0 ان الي عبد ص5/: «لا اسْتَطَّعْت). ما مَنَعَهُ مَنَعَهُ إلا 
ابر قَمَا رَقَعَهَا إِلَى فِيه)0". وهكذا يصنع الكِبْر بصاحبه» يجعله رادًا للحق 
ل a‏ 
الكِبْر ونجمت عنه» بل لم يقع فيها صاحبها إا بسبب ما قام في قلبه من كبْر. 

وف قول ال َل صَكامْواسَكخ في الحديث المُتَقَدّم : دلا يذل الْجَنْدَ مَنْ 
كَانَ في كَل مْقَالُ َرّةٍ مِنْ راء دلالة على أنَّ الكِبْر خصلة : تقوم في القلب 
ثمّ من بعد ذلك تظهر على الجوارح آثارهاء وآثارها كما تقدَّم تتلخّص في رد 
الج وط النّاس؛ ازدراءَ لهم وتعاليًا عليهم ورؤية نفسه فوقهم عاليًا. 
والجزاء من جنس العمل والعقوبة من جنس الذَّنب؛ ولهذا جاء في الترمذيّ 


ا ۶ ا ے لات ا . وہ چو او ےو بره لقتامة أا کل 
بسند ثابت أن النبيّ 44 قال: «يُحشر المتكبرون يوم القِيَامَةِ أمثال الذر في 


03 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (58 5)» وصحّحه الألبانينٌ. 


(۲) رواه مسلم (۲۰۲۱). 


جح أحاديث إصلاح القلوب 


صُوَّرِ الرّجَالٍ يَعْسَاهُمْ الل مِنْ كُلّ مَكَانِ)20. 

ويعين المسلم على الخلاص من الكِبر إعانة تامّة أمران عظيمان: 

فأمًا الأوّل: فهو أن يعرف ره اا كال به وجلاله وعرّه وريا 
أن يعرف ربّه عَرَيَبَنَ بنعوت الجلال وصفات العظمة والكبرياء والكمال؛ 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» والكبرياء صفة لله 
عَيَبِجَنَ خاصّةٌ بجلاله وكماله وعظمته» ولهذا جاء في الحديث عن نّا كلا 
قال: «قَالَ الله عَبَمَلّ: «الْكِبْرِيَاءٌ رِدائْي الع إِزَارِي» فَمَنْ تَارَعَنِي وَاحِدًَا 
مِنْهُمَا تَدَْنَهُ في النّار))0". 

وأمًا الثاني: فأن يعرف الإنسان نفسه وكيف نشأ؟ وما هي أطوار خلقه؟ 
وكيف أنه عبدٌ ذليل ومخلوقٌ ضعيف؟ فينظر كيف أنه كان قبلٌ؟! لم يكن 
شينًا مذكورًاء ثمّ خلق من تراب» من طين لازب» ثمّ من نطفة من ماء مهين» 
ثمَّ كان علقة» ثم مضغة» ثم تطوّر في هذا الخلق إلى أن أصبح سميعًا بصيرًا 
ذاعقل او كلوه .وك اك او ل عقون فنا قر 
e‏ 
تعالی: ل آم ت ار © ين أي تدر کک © ين عقو کل ديه (©) مم تيل 


(۱) رواه التّرمذیٗ (۹۲٤۲)ء‏ وحسّنه الألبانق. 


(۲) رواه أبو داود ( ۹۰ )وا بن ماجه »)٤۱۷٤(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
AOE KO‏ سا سره [عبس:۲۲-۱۷]. فعلام الكِبّر وهذه 
الحال!! 

وعلى الصَّدّ من ذلك فان من أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه العليّة 
الرّفيعة التواضع بنوعيه للحق وللخلق» وما زاد عبد بتواضع إلا رفعة علو 
ولا زاد كبر إلا ضعة و وفي الحديث: «وَمَا ا أ لله 4 إلا 

فَعَهُ) 00 . والتواضع ديانة وقربة يتَقَرَبُ به العبد إلى الله؛ فالتواضع ليس خلقًا 
م َء ولذا 
قال العلماء: التواضع نوعان؛ محمودٌ ومذموم فالمحمود ما كان لله وقصّد 
به المتواضع وجه الله» والمذموم ما كان مقصودًا به المنفعة والمصلحة؛ كأن 
يتواضع لذي مال لماله» أو لذي جاو لجاهه» أو لذي رئاسة لرئاسته» ونحو 
ذلك. 

والتواضع شرف لصاحبه وعلوٌ له ورفعةٌ في دنياه وأخراه» ولئن كان 
المتواضع يرى نفسّه صغيرًا؛ فإلّه عند الله وعند النّاس كبير» بخلاف المتكبّر 
نه يرى نفسّه كبيرًا وهو في غاية الحقارة وتمام الضَّعَةِ والصغر. 

وقد بيّن نبنا عِداصَكهوالتَمْ حقيقة التواضع وبيّن ضده بكلام واضح لا 


يبقى معه إشكال ولا يبقى معه لقائل مقال بقوله جولتك : «الكبر بطر 


.)5908/( رواه مسلم‎ )١( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أ >> ه 1ك ہے کو وس 24 28 
الق وَعْمْط الناس». فيرّن عَكوا ص والتَكج أن المتكبر مَن يبطر الحق ويغمط 
الخلق؛ فلا يقبل حقا ولا يرعوي لِهدّى» ويتعالى على عباد الله جي ويترفع 
عليهم» وضده المتواضع وهو الَذِي يقبل الحق ولا يستنكف ولا يتعالى 
غليه ولا يستكر ولا يري تشه شا .ولا يتعالى على هباد الله ولا تک 
وأفاد الحديث أنَّ التُواضِعَ نوعان: تواضعٌ مع الحقٌء وتواضمٌ مع 
ال 
بين يديه وتحقيق eS‏ مع كان 
بخلاف ذلك فهو المُتَكَبّر قال الله تعالى: م کا دا فیک قم لآ ل إلا ا 
كرود 4 [الصّافَات:ه"]» وقال تعالى: #وّمَن سکف عن عَبَادَيدِ 
وَمََتَكيرٌ حسف ِلَتَدِ جِيعًا #[الشساء:177]» وقال تباركال: إن ألزرت 
سکرو عن عبادق شا جه دلخرت 4 [غافر: ١‏ ]» أ 
ذليلين جزاءً وفاقا. 
وأمّا التّواضِعٌ للخلق: فَإِنَّهِ يكون بعدم الاستطالة عليهم» وقد روى الإمام 
مسلم في كتابه الصحيح عن عياض المجاشعئ تنه أن الي يا قال: إن 


الله اى إِلَّ: :أن تَوَاضَعُوَا عن لا بنك اعد دٌ عَلَى أَحَدِ وَلَا يبْغِي أَحَدّ عَلَى 


سے أحاديثإصلاح القلوب "EK‏ 


أحَبِ00؟ فبيّن الالام أن عدم التّواضع مع عباد الله يكون بالاستطالة 
عليهم. 
والاستطالةٌ على عباد الله لبا منحيان: 
- إِمَا أن يكون مستطيكا عليهم ب 
فإذا كان كذلك فقد افتخر. 
- أو أن يستطيل على عباد الله بغير 
قبف ات اه الال يكون قد 


5 


بحق» أي: بصفاتٍ موجودة فيه فعلاء 
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حق» أي: بصفات ليست موجودة 


الاج يكو عن عد ها اه ل ا استطالة وترفع 


وتعال -لا بحق ولا بغير 


0 


حق- بل یری نفسّه دومًا وأبدًا في تواضع وتطامن 
وبعد عن العلّوٌ والتَّرفُء ولا يزدادُ العبد بذلك إلا علرًّا ورفعة» ولا يزدادٌ 
5 00 

والمتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات؛ فقد ذكر الله الرّفعة في قوله: 
يرع آنه الي امنا مك وال اوا الول دت وله يما َمَلُونَ حي » 
[المجادلة:١١].‏ فمن أجل ثمرات العلم والإيمان: التواضع؛ فإِلّه الانقياد 
الكامل للحقٌّء والخضوع لأمر الله ورسوله؛ امتغالًا للأمرء واجتنابًا للتهي» 
مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم» ومراعاة الصَّغير والكبير» 


(۱) رواه مسلم (5876). 


س أحاديثإصلاح القلوب © ٠١‏ ©= 
والعالم والجاهل. 

ألا ما أجمل التّواضع وما أرفعّه وما أعلى مقامات أهله في الدّنيا 
والآخرة؛ فهم الأعلون دائمًا شأتًا وقَدّرّاء وهم الأعظم ثوابًا وأجرًا. 

وما أحوج العبد في هذا المقام وني كَل مقام إلى ا اا ب 
بارال أن يهب له من أمره رشدًاء وفي الدّعاء (وَاهِْنِي لِأَحْسَنِ الخلا لا 
هدي لِأَحْسَيها إلا انت وَاصْرِفْ عتي سَيْتَهَا لا يضرف عَني سَيَْهَا إلا 
أت وفي التعوّذ المأثور: «اللَّهُمّ إن أَعُودْ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخلاق 
وَالأَعْمَالٍ وَالْآَهْوَاءِ)2. 


وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله نبا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


اسل 


(۲) رواه الترمذیٰ (۹۱١۳)ء‏ وصحّحه الألبانق. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(55) 
مداواة العجب 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


_- 
هوت 
0 


وأشهد أن 


ے و ص اله 
7 3 


- و : 556 ۵° 
قال رَسُولَ الله يَكَِةِ: «المهلكات ثلاث: 


إِعْجَابٌ لْمَرْءِ تفي و وشح م مُطاعٌ وَهَوَى ع0 رواه البزّار. 


5 عه ديقو 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ انه عَن التب يا قَالَ : يتما ر جل يَمْشِي قد أَعْجبنه 
و کو روم رم | سه 5 0 » رت عر 
جمته وبرداه إِذْ حسف به الأْضء كَهو يَتَجَلْجَلُ في الأزض حتى تَقُومَ 


السَاعَةٌ 200 .رواه مسلم. 


for”‏ 3 0006 م 0 بك ڪان ° مه و 
وعن انس بن مَالِكِ نة قال: قال رَسُول الله 4: «لو لم تكونوا 


(۱) رواه البزّار في مسنده (١٣۳۳)ء‏ وقال الألبانِيُ: «حسن لغيره»» كما في صحيح الترغيب 
والترهیب (587). 


(۲) رواه مسلم (۰۸۸ ). 


س احادیث إصلاح القلوب 
تُذْنْبُونَ خَضِيتُ عَلَيَكُمْ مَاهُوَ هو آذ بر مِنْ ذلك الْعُجْبَ الْعُجبَ)20. رواه البيهقيٌ 
في شعب الإيمان. 

العجُبٌ خلق ذميم وداء مهلك وهو من أعظم آفات القلوب» وكم من 
إنسانٍ كان هلاگه بسبب عُجْبه بنفيه؛ بأن ينال حظًا من الذّنيا من مال أو 
رئاسة أو غير ذلك فيصاب بِعجُب يتعَالَى به على الآخرين؛ فإذا أصيب بهذا 
الدّاء أهلكه. وهو يدعو إلى الک والكير يتولّد عنه» ومن الكبر ينولد آفات 
كثيرة» وبين الكبْر والعججب فرق» قال أبو وهب المروزي: سألت ابن 
المبارك: ما الكَبْر؟ قال: «أن تزدري النّاس». فسألته عن العُجْب؟ قال: «أن 
فرئ: أن عندك شا ليس عند غيرك» لا أعلى في التصلين فا ا من 
العجب». 
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وكلاهما من أدواء القلوب إلا أنَّ الكبْر يستدعي مُتَكَبَرَا عليه یری نفسه 
فوقه وأعلى منه» وأمّا العْجْب فاسترواحٌ للتفس وركون إلى رؤيتهاء ولا 
يستدعي غير المعجب به» بل لو لم يكن إلا وحده تصُوّر أن يكون معجبًا 
ولا يُتَصَوّر أن يكون مُتَكَبّرًا. والعُجْبُ يفضي إلى التَكبّرء والتکبر لا يكون 


إلا عن عُجْب؛ إذ هو أثر من آثاره. 


(۱) رواه البيهقيئٌ في شعب الإيمان (7/756565). 


(؟) رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان (867555). 


کڪ أحاديث إصلاح القلوب 
وإذا اجتمع في المرء كبر وعَجْبٍ فقد استحكم ماک فا ا يلان 
الفضائل ويكسبان الرذائل» وليس لمن استوليا عليه إصغاء لنصح ولا قبول 


ع 


لتاديب. 


و 0-0 


لًل في ذلك قصّة صاحب الجتتين التي ضربها الله في القرآن تبيا 


د 


لخطورة هذه الآفة» قال تعالى: وضرب َم متلا رجن جعلتا مهما جن مِنْ 


< رم در ا سس سسحت سح سوس سح عام اسيك رمح روس 2 n‏ س 
اعناب وس و ا و شيعا 


وجرا خِللهما عبرا ا وكات له تمر فقال لصحيد- وهو يحاورة: آنا اتر منک مالک 4 
م وَل جه وهو الم اتقو قل مآ أن أن يَيدَ ذو أَبَدَا ((58) مآ 
أشن آلكامَة فَاَيِمَدٌ وکین ردد ث إل ری خمد حا ينها ما (5) قال له صاحية 
وهو اور ا فرت الى حلقک من تراب م ين طق ثم سوب ماد © لكا هو َه 
رق و اشر پر لْحَدَا © ولول إِذْ دلت جنك فلت ما سا آنه لا فو إلا أله 
إن تَر آنا قل منک مالا ووا (50) سی ر أن يُوْيينِ حبرا من جيك ورس 
علا حسباتا من اسما ضیح صدا لقا ا) أو يصيح ماؤها عورا لن سَنْسَطِيَ ل 
ررر ل ره عد ر روو 


006 


طلا ا وأحيط مرو اصح بقلب ميه عل ما افق فبا و ماويه علن عروشها ويفول 
يي لھ اشر ی لما © ولم کک لھ فة يتضروتةُ ين دون ا وما کان نتير 
[الكهف: 57-5757 ]. 

فهذا رجل أهلكه العْجْب دحل جَنْتَهُ مع صاحبه يطوف به فيها ويريه 


خُسْنها وهو ظالمٌ لنفسه» قد تمادّى به عجْبه إلى أن قال: ما أَظَنّ أن تفنى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
هذه الجنّة أبدّاء وما أظُنٌ أنَّ السّاعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي لأجدن في 
ذلك اليوم خيرًا منها مُنْقَلبًا. 

وكا آخل الناية العقويةو ابيط مر ای اتان اغا اا 
واستهلكه» فلم يبق منه شيء» والإحاطة بالثّمر تستلزم تلف جميع أشجاره؛ 
وثماره» وزرعه» فندم لذلك» واشتدٌ أسفه» وأصبح يُقَلَب كفية مُتَحَسّرَا على 
كثرة الأموال الي صرفها فيهاء فاضمحلت وتلاشت» وندم أشدً النّدامة على 
نا كان مئه من کفر وعيجت. 

a all‏ كا وك لل كا كه 
اه ا مُه إلا م 4 [الكهف:۳۹]ء يُحَدُ نصيحة بالغة ما أحوج كل إنسان إليها 
ا عاب ا جي فإن له ا ارو ا هو اقالها الم عند 
إعجابه بشيءٍ تميّرٌ به من تجارة أو غير ذلك أبعدت عنه العجّب. 

عن هشام بن عروة» عن أبيه: : انو گا اطي لوت تيأر 
تقل شاا ن طا قال: ها شاء ات لا قر وة إلا بالله)270. رواه البغويٌ في 


وذلك لأنّها توقفه على حقيقة الأمرء وهو أن هذا الَّذِي ناله إنّما وقع له 


بو ماه تل 5 ف ا عر مرا ٠.‏ 2 م 
بمشيئة الله» فلولا مشيئة الله عَيَبَنَ وإذنّه الكَونْىٌ القدريّ لما حصل له ذلك 


.)157/15( والبغويٌ في شرح السَنَة‎ »)3737١( رواه البيهقيٌ في الأسماء والصّفات‎ )١( 


س احادیث إصلاح القلوب 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا قوّة للعبد في تحصيل أمر من الأمور أو 
اكتساب مصلحة من المصالح إلا بالله سْبَحََودقَ» فتكون هذه الكلمة مُوقِفةَ 
له على الك هيا خا ر تفل ال عله راد هذا الاير رما هو اة 
لله وألّه لولا أن الله عَيَلّ شاء ذلك وتفضّل به لما كان» فيتحوّل من عَجْب 
إلى حَمْدٍ وشكر وثَنَاءِ على المُنّْعِم سْبِحَاوداقَ» ومن غرور إلى إقرار للمُنْعِم 
خل 7 الميتعيفة رل :فضل االو ی قنع ل لبا صل فيا 
فق للق 


ويحتاج العبد في مداواة العُجْب وطرده عن نفسه إلى استحضار أمور 
ثلاثة تطرد عنه المُجُب: 


الأؤل: أن يُذَكّر نفسّه بذنوبه وجوانب التّقصير الأخرى الي عند فإذا 
أعجب مثا بعبادته أو بحفظه أو بصفات وُجدت فيه؛ فلينظر إلى ذنوبه 
وجوانب القصور الَتِي عنده والعبد لا يزال مقصّرًا مفرّطاء لا يزال عنده 
جوانب نقصء فإذا أخذ يذكّر نفسّه بجوانب التقص التي عنده ومواضع 
الخلل الي فيه كان هذا خيرًا له» لتنشغل نفسه بتدارك التّقص ومعاجلة 
الخلل بدل الإعجاب بجانب معيّن وف فيه للإحسان والإتقان. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ > هم 


عَلَيْكُمْ ما هو اكب ِنْ ذلك الْعُجْبَ الصُجْبَ»0". فالذّنوب التي يقع فيها العبد 
Na Eg‏ انار أل لاستفاريها. 

الأمر الثّاني: أن يُذَّكّر نفسّه بان هذا الأمر الذي حصل له هو قصل الله 
عليه وتحمته» وأنه لولا فضل الله وا ورحمته ل لما تبسر له هذا 
الأمرء كما تقدّم في قول: ما مَل اه ا ميَهَ إلا أيه 4 فيدر نفسّه بفضل 
المنعم سبحاندر ل وان هاا متف فل الله عليه 

وار الات أن كر ف الور 7 عنده في العمل نفسه الذي 
قام به؛ أنه مهما قدَّم الإنسان من أعمال لا بُدَ أن يكون عنده قصورء إن كان 
ِي أَعْحِبٍ به حفظًا مثلا يكر نفسّه بالأمور الأخرى الي قصّر فيها في 
الحفظء أو في العبادة يدر نفسه بالأمور الأخرى الي قصّر فيها في العبادة 
وعكذا: 

اعا عله اا موو ا يكب ان اناد عن الد الي 
رالوس قاح إلى مداراة والعيد إذا الم يعمل على مذارمة متاراة تة 
ومعالجة رعونتها وسفهها؛ فإنّها تورده المهالك. 

لوي ياس سا E‏ يعن قال : 
قال رسول الله : «لَنْ ي ينج أَحَدًا ناك معلا #الزاة وتارس 


() رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان (1/705). 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله؟! قال: دولا آنا لاا أن ن يتَعَمَدَيِيَ الله بر رَحَمَة)20. 

وطالب العلم على وجه الخصوص إن أصيب بالعَجُب جره إلى الكبر 
والتّفاخر والتعالي على النَّاسء فيهلك. 

أورد الحافظ المنذريّ في كتابه «الترغيب والترهيب» تحت باب 
«الترهيب من ل في العلم والقرآن»» أورد فيه أحاديث؛ منها حديث 
عمر بن الخطّاب يهن قال: قال رسول الله بَكِ: «يَظْهَرُ الإسْلَامُ حَنَى 
تَخْتلففَ التجَارُ في البَحْرِء وَحَبَّى تَخُوضٌ الحَيْلُ في سَبِيلٍ اللى ثم طهر كو 
يَقْرَؤُنَ القَرْآنَ يَقُولُون: مَنْ هرا ما٠‏ | مَنْ أَعْلَّمْ مِنَّا؟! مَنْ أَفْقَهُ منَا9!) ثم قَالَ 
لأضْحَابه: کل في ويك ين حبر ر؟) قَانُوا : الله وَوَسُولَه أعْلَمُ! قال: «أُولَتِكَ 
منک كوو الكل رونك هم وَقُودُ النّارِاا". قال المنذريٌ: «رواه 
الطّبرانق في «الأوسط)» والبرّار بإسناد لا بأس به». 

وروى الإمام أحمد عن الحارث بن معاوية الكنديٌ أنه قال لعمر: إِنّهم 


- 


أرادوني على القصصء أي: ار صا عليهم» فقَالٌ له عمر: 


(۱) رواه البخاريٌ (5577)» ومسلم (75815). 
(۲) رواه البرّار في مسنده (۲۸۳)ء والطَّرانِنُ في المعجم الأوسط »)1۲٤١(‏ وقال الألبانق: 


«حسن لغيره»» كما في صحيح الترغيب والترهیب (15). 


كر و 
لك ان فر و دال ا ف عك الله حت افا قَدَامِهمْ يَوْمَ القَيامَة 
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فلا مضل من مدال الي غلى الرس اله عر هه 
وذللك عا ر ال لل فط بوالأذكير و الخطا ویر وا الناس قد 
اروا وع بومعطاهم كد ع عله العم فقول: إذا كيت قد ات 
فيهم هذا التأثير وتسبّبت في بكائهم وهدايتهم فأنا أفضل منهم» فيهلك 
بذلك» وتكون مصيبته عظيمة» إذ الاس تهتدي على يديه وتستفيد وتستقيم 
وتصلح أحوالهم وهو ني هلاك. 

أورد ابن الجوزيٌ وهاه في كتابه «القصاص والمذكّرين» عن ميمون بن 
مهران» قال: «المستمع شريك المُتَكَلّم ولا يخطىئع المتكلم اھ وت 
إا أن يسمن قوله بما يهزل دینه» وإمّا عجب بنفسهء وما أن یمر بما لا 
ل والستسيع: اسر رة الممجيع يتنظر ال حب والتتكلم يسعظر 
المقت». 

فالمستمع ينتظر الرّحمة؛ لألّه في مجلس وعظ وتذكير يستفيد وينتفع 
والمُتَكَلّم ينتظر المقت إن أصيب بالعجب أو داخله الرّياء ونحو ذلك من 


.)١١١( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


انظ اتماص و الان( 


س أحاديثإصلاح القلوب 
خوارم اليّة. 

والعجب يهلك المرء لأنَّهِ يريه نفسّه كاملة ويعميه عن قصورها 
ولقصيرها: 

عن عبد الله بن مسعود عة قال: «اثنتان مهلكتان: العَجَبٌء 
والقوط 2006 المي 

ووجه الجمع بينهما في الإهلاك أنَّ القانط لا يطلب السّعادة؛ لشدَّة 
قرطب وا لأ يطلبها اا لله أله فى ر جياه رادت ف 
مُوچباتها. 

وعلى العبد أن يكون ناصحًا لنفسه فيشهد مِنَّةَ الله عليه وإمداده له بالتعم 
وهدايته لهذا الدّين القويم. 

قال ال فال و ن ع ن اا فل آذ موا ی سکم بل ) CEE‏ 
أن هدنگ لمن إن كُثْرٌ صو € [الحجرات: ۱۷]؛ فالله -سبحانه- هو هو الذي 
جعل المسلمَ مسلمًاء والمصلّي مصليًا والعالم عالمّاء كما قال الخليل 
دالوالا : « ربا وَأَجعَلنَا مُسْلِمَينِ أك ون دَُرِيَينَآ أَمَدٌ مُسْلِمَةٌ لك 4 [البقرة: 
4ه وقال: رب أجْعَلَنى مقيم الصَّلْوْةَ ومن ذَرَيَقَ € [إبراهيم: .]4٠‏ وقال الله 
سبحانه لنبیه صلی الله عليه وسلم: لوَحَلَمَكَ ما کم تک تھ وكات صل أله 


(۱) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۲۹۸). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ٠١‏ © 
عَلَيَكَ عَظِيمًا ¥ [الساء:١١].‏ 

فالوتة لله وحده بأن جعل عبدّه قائمًا بطاعته» وكان هذا من أعظم نعوه 
عليه قال تعالى: ٭ وما یکم من يَتْمَمَ فَّمِنَ أنه 4 [التّحل: *0]» وقال: ولیک أن 
بب یکم الین وريه فى ویک وك ليه الك والمسوف مَالْعِصَيَانَ وليك هُمْ 
أَلرَيْدُوتَ * [الحجرات: ۷]. 

وهذًا المشهّد من أعظم المشاهد, وأنفعها للعبد ففيه من الفائدة أنه 
حون ير ا كاله إذا كنيد أن لد 
شبحانه- هُو المان به» الموقّق لهء الهادي إليه» شهّله شُهود ذلكَ عن رؤيته 
والإعجاب به. 

والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وصلَّى الله سام على 


عبده ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)16( 
كظم الغيظ والعفو عن الناس 


الحو ف رت الال و ادا له له ؟ ال ود لا فك 


محمذا عبده ووسر ل صل الله وسلم عليه وغان آله وصحبه 


_- 
هوت 
0 


وأشهد أن 


فعن بی هريرة رنه 4 عَنْ رَسُولٍ الله ي قَالَ: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من 


مَالِء وَمَا راد الله عَبْدَا عقو إِلَا عر وَمَا َوَاضَعَ أَحَدٌَ ِلَّهِ إلا رَفَعَهُاله2002. زوا 


وَعَنْ سَهْلِ بن مُعَاذِ بن انس الجْهَنِيَ» عَنْ ايو عَنِ التب ب فَالَ: «مَنْ 
كَظَمَْ عَيْظًا وَهُوَ يسْتَطِيع أَنْ ينْقِلَهُ دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقَِامَة ة عَلَى رُءُوسٍ الْحَلَائِقٍ 
ع ر في أي | الْحُورِ شا رواه التُرمذيّ وغيره. 


إن كَظْمَ الغيظٍ والعفوَ والصَّفْحَ خلقٌ كريم وأدبٌ عظيم جاءت الشّريعة 


(۱) رواه مسلم (/598). 


(۲) رواه التّرمذی (۲۰۲۱)ء وصحّحه الألبانُ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بالحث عليه والتَرَغيبٍ فيه؛ وهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله 


3 ے مے رو چوڪ 


تعالى: #دَاَعَفٌ عَنَْهْمَ وَصمَح إِنَّ أله يحب ألمخسنيت € [المائدة:1]. 


وهو بابٌ عظيمٌ من أبواب نيل الرّحمة والغفران؛ قال الله تعالى: #وَإن 


کچ ۵ ےی مرک و ل 


تعفوا وتصفحوا وفوا فت الله عو ب # الا 1 


وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثّواب؛ قال الله تعالى: ممن عا 


دجوو مد ممح 


َْسَكَمَ لجر ل آم € [الشُّورى: ٠‏ 4]. 


ص ا کک ا 22 امل س ا > ص د ر 3S‏ ر 20% و 
#وسارعوأ إل مَعْفِْرَةَ من ربكم وَجَنَّةِ عرضها السَموتُ وَالْأرض أوِدَت لِلمَتَّقِينَ 


© أ يفون فى لرا لاء اطي السب اوي عَِ الاين اله 
حك امسر + [آل صنزاة: 4-1 1]. 

وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جَزَّيَكا؛ٍ قال الله تعالى: #وآن 
فوا أو للتّقُوئل؟ © [البقرة:۲۳۷]. 

والعَفُوٌ: اسم من أسماء الله الحسنى» والعَفُوُ صفة من صفاته وهو الذي 
يمحو السَّيَاتء ويتجاوز عن المعاصي» وهو سبحانه لم يرل ولا يرال 
بالعفو والتجاوز معروقاء وبالصفح والغفران موصوقاء قال تعالى: وکن اه 
ثوا ًا 4 [النّساء:73]» وهو سبحانه يحب العفو وقد علّم الت يلل أ 


و ابر ارعاش ا 55 كوم )2 2 وو 8 ا ف 
المؤمنين عائشة وََزْيَدَعَنَا أن تقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 

ا ا ی ی ا 
نہم» قال الله تعالى: لون عقوا وَتصَفَحُوأ وَعْفِروا فوت اله عور يم 

اا وقال تعالي: #إن دو خی او کی أو ی عن شوو ود أنه كان 


2 


عمو صَدمَا € [النّساء:49١].‏ 

فِحَرِيٌ بالمؤمن أن يقفَ وقفةً صاد دقة متأملا في هذه الآيات ومُتَدَبوَا لهذه 
الهداياتء ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب؛ كظم الغيظ والعَفْوِ 
عن المسيء والصَّمُح عنه والتجاؤز عن إساءته» وَأَعْظِمْ بها من خصلة لا 
E OR‏ الكتيرة لويد ,مسري 

إن العفو والصَّفْحَ مقامٌ عظيم ومنزلة رفيعة» وهو صفة نبينا بي وصفة 
أتباعه بإحسان. 

ام وس 
کل فقَالت: ا سْوَاقء ولا جز 
بالسيئة السيمة ولك فو و صفح . 


عر 2 :© يل 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ يعنة: ) 


(۱) رواه الترمذیٌ (۳۵۱۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وصحّحه الألبانُ 


(؟) رواه الترمذي (١٠۲۰)ء‏ وصحّحه الألبانُ 


س أنحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 


00 ؛ يها !اي 5 اسلف شهدا ومر a e‏ قال 


ب ب ل 
يدع السَيكةَ بالسَيكة وَلكِنْ يَحْفُو وَيَضْفَحُ وَلَنْ يَقَبِضَهُ اللا ٠‏ حتى يُقِيمَ به الْمِلَة 
الْعَوْجَاءَ بان يَقَولُوا: لا إِلَه إلا الله ميقت بها عتا عُمْا وَآذَانَا صما وَقُلُوبا 
عُلّهًا»0". رواه البخاري. 


<> م م 4> 200 رع مه 
س ادقع بالق هى أَحَسَنْ السَيْمَةَ تحن 
یا یشوت ا ول نت امود يك من همرت الین © وَأعُودُ يك دب أن 
حرو 4 [المؤمنون:48-47] وقوله دهع الى هى لُحْسَنُ وا لى بيك وينه 
رم ر ر 
عداوة كنهوٌَ حَميمٌ 4 [فصلت:٤۳].‏ 


0 
إذا أساء إليك أعداؤك» بالقول والفعل» فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز 
معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم» فن ذلك فضل منك على المسيء ومن مصالح ذلكء أله تخف 
الإساءة عنك» في الحال» وفي المستقبل» وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى 
الحقٌّء وأقرب إلى ندمه وأسفه» ورجوعه بالتّوبة عمّا فعل» وليتصف العافي 


(۱) رواه البخاريٌ .)٤۸۳۸(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بصفة الإحسان» ويقهر بذلك عَدُوٌه الشّيطانء وليستوجب اواب من الله 
قال تعالى: #هَمَنَ عا عا وَل مم عل أنه 4 [الشوری:٠٤])(٠.‏ 

ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عر ورفعة وسموٌ قدر في الذّنيا 
والآخرة» كما تقدَّم في الحديث: «مَا راد الله ع عَبْدَا بعَفو إِلَاعِرَا00". 

عات ماني كر مو اا انه واا فشن المي لقره 
بالسّوء: كيف تعفو وتصفح وقد قعل بك ما فعل وتدفعه إلى الانتقام 
وتوهمه أن الانتقام هو العِرُ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدلكَة: «فييّن الصّادق المصدوق أن الله لا 
es‏ 
لله إلا رفعه الله» وهذا رذ لما يظئه من يتبع الظلّنَّ وما تبوى الأنفس من أنَّ 
العفو 1 والصدقة تنقص ماله والتواضع يخفضه)". 

وقال رجفا «فالعرٌ ل له بالعفو أحبٌ إليه وأنفع له من العِزّ 
الحاصل له بالانتقام» فن هذا ع في الظّاهرء وهو يُورث في الباطن ذلا 


(۱) تيسير الكريم الرحمن للسّعديٌ (ص2088). 
(۲) رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 


(۳) مجموع الفتاوى (۳۰/ 759). 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ > هم 


والعفوٌ ذل في الباطن» وهو يُورث العِزّ باطنًا وظاهرًا»20. 
وما انتقم رسول الله ل لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله 


وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. 


عَنْ عاش اعت روج الت لا انا قَالَتْ: «ما حير رول اللو يك ين 


مرن إلا أَحَلَ أَيْسَرَهْمَا ما لَمْ كن إِنْمَا فَِنْ كَانَ نما كَانَ أَبْعَدَ الاس مِنْهُ وَمَا 


د 
عه ر ا ١‏ ك 


لقم وَسُولٌ | ل بيا تفر إلا أن ن تنهك حر مه الله عر . متفق عليه. 
ل ه عي 5 fe‏ 8 ر د ياش 2 °٣‏ 
وعن أنس بن مَالِكِ نة قال: «كُنْت أَمْشِى مَعَ رَسُولٍ الله كل وَعَلَيْه 


ن 7 ١‏ ا حرق oe‏ 
رِدَاء ت نجِرَانِيٌ ثل غَلِيظ الحَاشية» فادر 


جَبْدَيهه تم قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مر لي مِنْ مال الله الَّذِى عِنْدَكَ. َالْتفّتَ إِلَيِْ رَسُولُ 
الله يك قَصَحِكٌَ» نم أَمَرَ لَه بعَطاءٍ)0. متقق علبه: 

وبالمجاهدة للتفس يرتقي المرء إلى هذا الخلّق, ذ فعن أبي الدّرداء 
صَعَلَْدَعَنك قال: قال رسول الله عله لما لِْلمُ بعلم وَإِنّمَا الْحِلْم بلحل 


)١(‏ قاعدة في الصّبرء لابن تيميّة (ص17). 
(۲) رواه البخاريٌ ))767٠(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 


(۳) رواه البخاريٌ »)۳۱٤۹(‏ ومسلم .)١١617(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مَنْ يَتَحَرّى الْكَيْر يُعْطَه الي ق . رواه الطبران 

قال الفضيل بن عياض يحِمَدأَنَهُ: «إذا جاءك شخص يشكو آخر» فقل له: 
اعففُ عنه فإِنَّ العفو أقرب لتقوى الله جلك فإن قال لك: إِنَّ قلبي لا يحتمل 
العتو عنه ولك أريد أن أفصر منة كنا أمز الله فقل له إن كنت تجسن أن 
تتتصر -أي: كما أمر الله- وإلا فعليك بالعفو فإِلّه بات واسع)7". وهذا تنبيه 
جليل لأنَّ كثيرًا من النّاس في مقام الانتقام ممّن أساء إليه لا يقتصر على سيّة 
مثل السّيّئة التي نیل منه بهاء بل يتجاوز ويتعدّى ويظلم. 

وقول القائل: «إِنَّ هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكّن من فعله» غير 
صحيح؛ لذن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله والله تعالى يقول: #وَالَدِينَ 
هدوا فنا نود هم سنا وَل أله مم مين 4 [العنكبوت:14]. 

ولنتأمّل في هذا المقام أنواعًا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في 
القرآن الكريم -كثير من الاس ينها أمرًا لأ مجال فيها لعفو -: 

قال الله اال «وَدَ كيد مٿ آهل الكتب لو بردوتگم ينا بد 
ایمیک کارا سا من عند شيهم من بعد مَا م کک 


وَاصمَځوا حى يان الله باي إِنَّ آله ع ڪل سىء ف [البقرة:9١٠]»‏ فهذا عفو 


(1) رواه الطّبرانق في المعجم الأوسط (7777). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر .)۱۸٤۸۸(‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
في مقابلة الأذى في الدين. 

وقال الله جَزّوَكا: # ولا يأل آلا ال لْمَضْلٍ يکر والسَعةٍ أن ونا ولي افر 
دكين والمهديجريت ف سبل أ وَلِحَفُواً e.‏ أ ا د أن شف اة لک 
عور بحي 4 [الثُور:؟1]. وهذا عفوٌ في مقابلة الأذى في العرض وهو من أشد 
الأذى وأنكاه. 

وقال الله يَارَدَوَيكَاكَ: ## يها لذن اموا كيب ایگ الْقِصَاصُ في لصيل كفي بار 


روح ردير |( 278و 


َالْمَبْدُ بابد وَالأنقّ 


معدل يم ٤وو‏ 


| بالْأنقّ فمن عق لَه مِن حه سىء قابا بالمعروف واد لي 
ا سن © [البقرة 3 وهذا عفوٌ في مقابلة الأذى بالدَّم والقتل. 
sS‏ 0 
من الاس لا يحتمل قلبه ذلك لما یری له عليهم من حقوق قوبلت بظلم 
وعدوان وإساءة» فيرى كثير من النَّاس أنَّ هذا المقام مقامٌ لا يُحتمل فيه 


العفو والصفح» والله جرک يقول: ييا لت عَامَيْوَاْ ایت من أو 


3 
> 

E 
نه ح داعو 224 ر لح سس الو 6 سر ص و آل بع وو‎ 


وَأَوََِكُمٌ ڏوا حك وأحدروهم و he EE‏ وفوا اوک عفور 


حبك € [التّغاين:4 .]١‏ 
5 1 قد 75 ك0 . 324 5 5 2 .2 
ونفس الإنسان ميّالة للانتقام والأخذ بالثأر» وإذا حدثت حثا وترغيبًا 
1 6ل A‏ كي e‏ و ر 
من رعونة وشدة ولِمًا فيها من غلظةٍ وفظاظة» لكنها إذا روصت بالحَقٌ 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 4د هم 
وزّمَّت بزمام الشرع؛ فانها تتقاذ سلسة باذ الله.جإذا كان العبد مستعينا باك 
طالبا مده وعونه وتوفيقه- والله جل في علاه يقول: # وَألَنِينَ حهَدُوأ فيا 


چ 
ا ر ع دي عدم مجح 


ديهم سبلتا وَإنَّ أله لَممَ الْمْحنِينَ # [العنكبوت:19]. 

وإذا تذكّر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجرّه وغفرّانه ورحمّته وما 
سيناله على صَمْحِه وعَفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل؛ هان عليه ما 
سوى ذلك» كما تقدّم في الحديث: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَا وَهُوَ قاور عَلَى أَنْ يفده 
دَعَاةُ الله عل عَلَى رُءُوسٍ الْحَكَائقٍ يَوْم الْقِيامَةٍ حى يُخَيرَهُ الله مِنَ الْحُورٍ 
العين مَا شَاءَ)(©. 

أي: اجترع غضبًا كامتا فيه وكان قادرًا على أن يفتك بمّن أغاظه وترك 
ذلك لوجه الله» فله هذا الاب العظيم أله يُدْعَى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة يتخيّر من أيّ الحور العين شاء. 

والتاس في هذا المقام -مقام العفو أو عدمه- أقسام ثلاثة: 

- قسحٌ يتنقم ممن أساء إليه بأخذ حقّه دون تجاوز. 

5 وقسمٌ ينتقم ممَّن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد. 

- وقسمٌ ثالث يعفو ويصفح. 

فالئّاس أقسام ثلاثة في هذا المقام؛ أمًا الأول فهو المقتصدء وأمًا الثاني 


(۱) رواه التَرَمذَيٌ (۲۰۲۱)ء وصحّحه الألبانٌ. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ٠١‏ هم 

فهو الظّالم لنفسه ولغيره» وأمًا الثّالث فهو السّابق بالخيرات» وقد جمع الله 
جلو هذه الأقسام العّلاثة في قوله سبحانه: #وَحَروَا سَيْكَِ ATE‏ كن َس حَمَحا 
وَحَكمَ مره کل آنه نه لا حب اللي 4 [الشُورى:٠5].‏ فقوله: « ورو س سه 


يلي # هذا ندب اا وهر تن اسه دون تجاوزء وأمّا قوله: 
ممن عا وَكَسَلمَ َر عَلَ آنَّهِ 4 فهذا في حق السّابقين بالخيرات أهل العفو 
والصفح والإحسانء وأما قوله: لته لا يحب ب اللي 4 فهو في حق من ب يعتدي 
ويبغي ويظلم. 

ومن يتأمّل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هداياتٍ مباركة وما فيها من 
أثر على القلوب وتأثير في التفوس زكاءً وصلاحًا ورفعةء ينبغي أن يجعل 
لشسه مها حظا ونصيّاء لا أن يجعل تصييه متها مَجَرّد السّماعة بل عليه أن 
يجاهد نفسّه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحق 
والهدى والخیرء اوو أََّْمْ مَعَلُوأ ما بوحَظُونَ يو لَكَانَ عا م وَآسَدَّ تيا © 


عن 
و 2 Ils‏ ا 2> 


وا ھم ين ادنا اجا عَظِيمًا 7 یتم رطا مُسْمَقِيمًا © [النُساء:18-75]. 


2 00 5 و‎ yT 
وفقنا الله أجمعين لكل خير وبر وصلاح» وصلى الله وسلم على عبده‎ 


ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)17( 
سلامة الصدر 
اهوت الال هدا اه ا و ل کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


أَمَا بعد: 


لانم قاس TE TTR‏ 
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أعني ولا تعن علي » وَانْصَرْنِي ولا تنصرز ې » وامکر لي ولا تمكر على »› 


وَاهْدِنِي وَيَسَّرِ الهُدَى لي » وَانْصَرْنِي على مَنْ بَعَى عَلَيّ » رَبّ اجعَلنِي لَك 


شَكارًا » لك ذكارًا » لك رَهابًا » لك مطواعا » لك مخبتا » إِليك أوَاهًا مَزِيبًا » 


2 


\ 0 


0 


رب قبل توي » وَاغْسِل حَوْتِي . واب دعوتي » وَلَبْتْ حجَّتِي ‏ وَسَدَ 
لِسَانِي » واه لبي » وَاسْلُلُ سَخِيمَةَ صَدْرِي. رواه الترمذي 

إِنَّ من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال 
إيمانهم وتمام دينهم وثُبل أخلاقهم : سلامة صدورهم تجاه إخوانهم 
المؤمنين من السخائم ؛ فليس فيها حسد أو غل أو بُغض أو ضغينة » بل لا 
يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا 
اغف لتا ولإحوانتا الَِّينَ سبَقُونَا بالإيمَانِ ولا تَجْعَلُ فِي قُلُوبا غلا ِنَّذِينَ آمَنُوا 
ربا إِنّكَ رَهُوفٌ رَحِيةٌ)[الحشر:١٠].‏ فنعتهم رہم بخصلتين عظيمتين 
وخلّتين كريمتين؛ إحداهما تتعلق باللسان» فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم 
المؤمين إلة التصم والدعاء ر رة رع افر ا ول رات الذي رة 
بالإيمَان ) » والخصلة الثانية متعلقة بالقلب ؛ فقلو بم سليمة تجاه إخواهم » 
ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك . 

إن سلامة الصدر من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان 
وكماله » وقد كان السلف رحمهم الله يعدّون الأفضل فيهم من كان سليم 
الصدر. قال إياس بن معاوية بن قرة : " كان أفضلهم عندهم - أي السلف - 
أسلّمهم صدوراً وأقلهم غيبة " . وقال سفيان بن دينار : " قلت لأبي بشر : 
أخيرق عن اعمال .هن كان فل »قال + كانوا رة پرا وي جروت كثير + 
قلت : ولم ذاك ؟ قال لسلامة صدورهم " . 

لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قوة 
صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه » كما قال ابن القيم رحمه الله : " إنه - أي 
الرضا عن الله - يفتح باب السلامة فيجعل قلبه نقي] من الغش والدغل والغل 


س أحاديثإصلاح القلوب 
»ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم . كذلك وتستحيل سلامة 
القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضًا كان قلبه أسلم » 
الوا وال و ا و او ر ف رين 
الرضاء وكذلك الخد هو من ترات السخط + وسيلامة القلب مته هه 
ثهرات الرقيا اه 

ولراك ساحن اللي الذي عر ران راف ا ال تعد ولا حصي 
> فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة » وثوابه في الآخرة أحسن 
الثواب » وغنيمته أكبر غنيمة . 

ولما دحل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض كان وجهه يتهلّل › 
فقيل له : ما لوجهك يتهلل ؟ فقال : ما من عمل شيء أوثقٌ عندي من اثنتين : 
كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني » والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليم] . 

ومما يعين المسلمَّ على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه : اللجوء إلى 
الله عز وجل وسؤاله بصدق وإخلاص . والنظر في العواقب الحميدة والنتائج 
المباركة في الدنيا والآخرة المترتبة على ذلك » وكذلك النظر في العواقب 
السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصّلها من كان في قلبه غل أو حقد أو 
حسد أو نحو ذلك . 


e‏ ع 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة آثرت عنه سؤال 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله هداية القلب وسلامته وثباته » فعن زيد د بن أرقم رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (<اللَّهُّمَ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَكَُا أَنْتَ 
حير مَنْ ركا )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( اللَّهُمَ إِني أعُود بك مِنْ عِلْم 
Ss‏ 
اقلوب تيك فلب على دا ينك )) . وقال صلى الله عليه وسلم: (( الله الجعل 
في قلي شرا )). إلى غير ذلك من أدعيته الشريفة - صلوات الله وسلامه عليه 

والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه 
وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدنيئة والغايات 
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الك 


ال N‏ فَاطِرَ السَّمّوَاتِ ت وَالْأَرْضٍ شَيْءِ وَمليكة » هد أن 
ا » وَأَن 
عَلَى تفي سُوءًا أو اجره إلى مُسْلِم . فلإ أضْبَحْتَ وَإِدَا سيت ود أحَذْتَ 


ر ا (( . 


سے 


إله | 


س أحاديثإصلاح القلوب 

فقد تضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغايته ؛ 
فإن الشر كله إِمّا أن يصدر من النفس أو من الشيطان فاستعاذ بالله منهما في 
قوله : ((أَعُود بك مِنْ سر تفي وَمِنْ سر الشَّْطَانِ وَشِرْكِهِ )) . وغاية الشر إما 
أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم » فاستعاذ بالله من ذلك : 
((وأن أقترف عَلَى نَفسِي سُوءًا أو جره إلى ملم )» ؛ فتضمن هذا الحديث 
الاستعاذة من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما » وغايتيّه التين يصل إليهما 
؛ فما أكمله من دعاء وما أجمل مقاصده » وجدير بالمسلم أن يوظفه في أذكار 
صباحه ومسائه وعند نومه كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

هذا وينبغي لأهل الإيمان أن يبتعدوا عن كل سبب يخلل بسلامة الصدر 
ويوجد الضغائن والتعادي والتباغض؛ ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في 
التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع» إلى غير ذلك من الأمور 
الما سلا الصدور: 

روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم» عن الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دَبّ إِلَيَكُمْ دَاءٌ 

الأمم بكم الْحَسَدُوَالْبَعْضَاء وَالْبَْضَاء هي الْحَالِقَة لا أقول: تخاو اله 
وَلَكِنْ تَحْلِقٌ الدَّينَ»» وقد صح عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - في غير ما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
حديث النهئٍ عن التباغض والتحذيرٌ منه. 

والنهي عن التباغض هي عنه وعن كل سبب مفض إليه؛ ولهذا يجب على 
كل عبدٍ مؤمن أن يتجنب کل أمر يفضي إلى التباغض ويؤدي إليه» وثمة أمور 
توجب التباغض وتكون سببًا في وجوده » مطلوبٌ من المسلم أن يعرقها 

ومِنْ أعظم ذلك: ترك الاستمساك بالوحي المنزل كلام الله - جل وعلا 
- وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الناس بحسب بعدهم عن 
القرآن والسنة ينالون نصيبًا من الفرقة والبغضاءء ولنتأمل في ذلك قول الله - 
تبارك وتعالى -: إو مِنَ الَذِينَ قَانُوا نا نصَارَى أَحَذَْا مياه د 2 و ايا 
ذَكُرُوا بهِأعْرَيْنَاَينَّهُم العَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ إلى يوم الْقِيَامَة مَةِ) [المائدة:٤ ١‏ ]» وهذا 
كيد أن الا ذا تركو بعض المنزَّل تقع بينهم العداوة والبغضاء بحسب 
ذلك؛ وذلك لتفريطهم في الأصل الذي يجمعهم. 

ومِنْ موجبات التباغض: طاعة الشيطان في تحريشه بين أهل الإيمان» وقد 
قال الله تعالى: (وَفْلُ لعا دي يَقُولُوا الي هي اخسن إِنَّ السّبِطَانَ يرغ بيهم إن 
الشَّيْطَانَ کان لِلّْإِنْسَانٍ عد عدوا بی [الإسراء:"07]» وني (صحيح مسلم» من 
حرو دري و 


الى ساس جه م 


الشيطان قد َد يس أن بيده الْمُصَلُونَ في جزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ في التسْرِيشٍ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
تھا 

ومِنْ موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبُعد عن سنة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الغراء» ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - «وَلَا تَبَاعَضُوا»: هي عن البدعة؛ لأن وجودها سببٌ في وجود 
التباغض» فالستة تجمع والبدعة تفرّق. 

ومن موجبات التباغض: التكالب على الدنيا والتنافس فيهاء وأن تكون 
هي أكبر همٌ الإنسان ومبلغ علمه» وفي «الصحيحين» عن نبينا - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: (مَا المَفْرَ أخضّى عَلَيَكُمْ ولكني أَخشّى أن تبْسَط عَلَيْكُمْ 
الَنْيّا كُمَا بُسطَتْ عَلَى مَنْ گان لَك فاقوا كما تَنَافَمُوهَاء وَتَهْلِكَكَمْ 
كما أَهْلَكَنْهُمْ). 

ومِنْ موجبات التباغض: فعل المعاصي والذنوب؛ فإِنَّ المعاصي مِنْ 
أسباب الوحشة والفرقة» وأسباب العداوة والبغضاء, قال الله تعالى: (ِإِنَمَا 
ريد السَيْطَان أن يُوقِعَ بَيْنكمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْكَمْرِ وَالمَيْر وَيَصُدَّكُمْ 
عَنْ ذِكْرِ الله وَحَنِ الصَّلَاة فَهَل أَنْتْمْ مُنتَهُونَ) [المائدة:431]. 

00 سواءٌ في أنفسهم 

أو في أعراضهم أو أموالهم. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
سومه» أو أن يستأجر على إجارته» أو أن يخطب على خطبته إلى غير ذلك. 

وني «الصحيحين» عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « 
تَحَاسدواء ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضُواء ولا تَدَايَرُواء ولا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى بع 
بَعْضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَان؛» وكل ما كان نظيرًا لما ذُكر في هذا الحديث 
فإنه يأخذ حكمه. 

ومِنْ موجبات التباغض: السعي بين الناس بالنميمة؛ فإن خطرها عظيم 
وضررها جسيم في زرع التباغض وإيجاده بين الناس» وقد جاء في «المسند) 
وغيره من حديث أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها -» أن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - قال: «آلا أُخيركُمْ بِشِرَارِكُمٌ الْمَشَّاءُونَ بِالنِّمَةء الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ 
الأَحبّة الْبَاعُونَ لِلْبْرَأي الْعَتَتَ» (۲). 

وكذلك؟ الف والسكرة وا راء ورك فلكو لا لما دك ا ال 
أهل الإيمان بوصف الأخوّة في سورة الحجرات في قوله -جل في علاه- ِنَم 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة) [الحجرات:١٠]؛‏ أتبع ذلك - جل وعلا - بالتحذير من 
ججلة انون وجودها روه ا ويد .مياه قال سبل ل عا 
ييا الذِينَ اموا لا َر قوم ِن قَوْمِ عَسَى أن يَكُونُوا حيرا مِنْهُمْ وا نسَاءٌ 


سس رو 


ا ب 


سب أحاديثإصلاحالقلو وه 4 


الین منوا اجنوا کا د مِنَ الظَنٌ إن بعص الط إِنْمُ ولا َج“ 0 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا أَبُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ َأكُلَ لَحْم أيه ميا فَكَرهتُمُوه وَانَقُوا الله إنَّ 
الله واب رجيم [الحجرات:١١‏ - .]١١‏ 

روى مسلم في (صحيحه)» والإمام أحمد في «مسنده» عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه -» أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: ١(إنَّ‏ الله يَرْضَى لَك 


0و و 


تًا : أن تَعْبدُوهُ ولا تَشْرِكُوا به ياء وَأن تَعْتصِمُوا بحل الله جَمِيعًا وَلَا 
e‏ ار الله ا وهذه الأمور الثلاثة بتحقيقها 
والعناية بها ينتظم أمر المسلمين» وتفحتق لحمتهم واتقو أخوتهم وتزول 
عنهم الشرور والفتن. 

فلنتق الله - جل وعلا -» ولنحرص على تثبيت هذه الأخوّة وتمكينهاء 
ولنبتعد عن كل سبب ينقضها أو ينقصّها أو يخِلٌ بها. ونسأل الله بأ 
الحسنى وصفاته العليا أن يؤلّف بين قلوبناء وأن يصلح ذات بينناء وأن يصلح 
لنا شأننا كله» وأن لا يكلنا إلى أنفسئا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطًا 
مستقيمّاء وصلَّى الله وسا على اه ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه 


ع 


أجمعين. 


أنحاديثإصلاح القلوب ح©ه ٠١‏ ® 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(1۷( 
مخموم القلب 
اهرت الا دا إل و کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اج 

أمَا بعد: 

روى ابن ماجة وغيره عن عبَدِاللَه ابن عمُرو بن العاص رضي الله عنهما 
َا : قل لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَليْهِ وسَلَّمَ « 
مَخْمُوم الْقَلْبِ صَدُوقٍ اللّسَانِ))» الوا : ١صَدُوقٌ‏ اللْسَانِ تَعْرِفُ قَمَا مَحْمُومُ 
الْقَلْب؟ قال : ((هُوَ التي الت ؛ لأَإِنْمَ فيه وَلأَبَْي ‏ ولا غل وَلآحَسَدَ)). 

هذا حديثٌ عظيم الشأن » وندرك عظم شأنه من السؤال الجليل الذي 
طرح على النبي عليه الصلاة والسلام «أي الاس أَفُضَلُ ؟» ؛ فهذا السؤال يدل 
على جلالة قدر هذا الحديث . 

وقول الصحابة رضي الله عنهم «أَيّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟» سؤالٌ عائد إلى 
إدراكهم رضي الله عنهم وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» وإدراكهم 
أن أمور الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة ؛ فجاء 


س أحاديثإصلاح القلوب 
جواب النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أي الناس أفضل يتعلق بأمرين 
عظيمين: القلب واللسان » خصّهما بالذكر ؛ وهذا فيه دلالة ظاهرة بين على 
عط ستيه ا فو الأفسان ل وات وخطورة للمنان عفان 
إيمان المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه » ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام 
قلبه» فَإِذَا استقامَ القَلبُ استقامّت الجَوارح» وإذا استقامَ اللسانْ استقامَت 
الجوارخ؛ والنَّسانُ ترجُمَّان القلب» وخليفتُه في ظاهر البّدنء فإذا أَسَدَ القلبُ 
إلى اللّسان الأمرّ نذه فاللّسانَ تاب للقلب» والجوارح تابعة لهما؛ فرجع 
صلاح العبد في أحواله كلها وأعماله جميعها إلى صلاح هذين: القلب 
واللسان» ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأفضلية «أي الناس 
أفضل» ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح اللسان. 

وني هذا المعنى قيل: 

وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله 

إذا ما رداء المرء لم يك طاهراً فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله 

اي ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله أي جمعت سيرته إلا بقلبه 
ولسانه» فاذا لما يكن للقلب واللسان نقاء وزكاء وصلاح فالمظاهر الأخرى 
لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيين» فإِنَّما قيمة المزء ومكانته ترز من خلال 
هذين العضوين. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

فالتفاضل بين أهل الإيمان ليس عاتدًا فقط إلى العمل الظاهر الذي 
يشامّد » بل عائدٌ بالدرجة الأولى إلى باطن الإنسان » إلى أمور خفية في 
الإنسان لا يعلمها إلا الله ولا يطّلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى » فالمتحدث 
قد يتحدث بكلام قليل أو كثير وقد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا » حتى في 
كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله» التي هي أعظم الكلمات قد يقولها بعض الناس 
مرات وكرات لكن لا يكون صادقًا فيها » ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام 
: (( من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه)) » فالصدق شرط من شروط قبول 
هذه الكلمة العظيمة . 

فالقلب واللسان عليهما مدار الصلاح أو الفساد؛ ولهذا ينبغي على المرء 
أن تعظم عنايته بقلبه ولسانه . 

الوا : ١‏ صَدُوقٌ اللَسَانٍ تَعْرِفُُ » أي نعرف معنى صادق اللسان » لكن ما 
معنى مخموم القلب ؟ قالوا «قَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ ؟» ؛ بالرجوع إلى اللغة في 
بيان هذه المفردة «مخموم» يقال خممت الشيء أو خممت البيت: أي كنسته» 
ويقال الخمامة: أي القمامة والكناسة . وهي الشيء القذِر الذي بقاؤه في البيت 
يعد مؤذيًا غير مريح لأهل البيت» والتعامل معه بأن يخم ويقم ويرمى مع 
الكناسة والقمامة والخمامة » فعاد المعنى في قوله ((مخموم القلب)) إلى 
نظافة القلب ونقائه . 


س أحاديثإصلاح القلوب 

قال أبو عبيد: التفسير هو في الحديث» وكذلك هذا عند العرب» ولهذا 
قيل: خممت البيت - إذا كنسته ومنه سميت الخمامة» وهي مثل القمامة 
والكناسة. 

الوا : «قَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ ؟» قَالَ : ((التقي التي)) التقوى معروفة , 
والنقي: من النقاء وهو النظافة والنزاهة » نقي من ماذا ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام ((النَقِيُ؛ لا إِنْمَ فيه وَلا بغي » وَلاَ غل » وَل حَسَدَ)) نقي من هذه 
الأمور ؛ نقي من الإثم » والإثم هذا فيما يتعلق بين الإنسان وبين الله سبحانه 
وتعالى » والبغي هذا فيما يتعلق بين الإنسان وبين العباد » فالنقي أي الذي فيه 
النزاهة والنظافة والنقاء فيما يتلق بينه وبين الله وفيما يتعلق بينه وبين العباد . 

وهذا القلب أكثر القلوب خيرا وحرصا على البر تقربا إلى الله فهو يجيش 
بأنواع البر وينبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر وتغشاه منن الله ونعمه 
على الدوام. 

Na مانا هذا اديه يدرك‎ CEE RED 
الغل والحسد وما شاكلها هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب‎ 
المسلم » كما هو الشأن في أنه لا يليق أن تبقي خمامة في بيته أيضًا فلا يليق أن‎ 
تبقي هذه الأشياء في قلبه . وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقذر‎ 
في البيت فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في‎ 


احادیث إصلاح القلوب 
قلبه!! 

ولهذا خير الناس عند الله سبحانه وتعالى من يعمل على تنقية قلبه من 
هذه الأوساخ وتنزيه من هذه الأقذار وتطهيره من هذه الأرجاس » يطهر قلبه 
من هذه الأشياء » ليلقى الله سبحانه وتعالى بالقلب النقي القلب السليم (إلّا 
كن أل الله له بقلب سَلِيِم)[الشعراء:4]» أما إذا لقي الله له بقلب وسخ فيه القذر 
فهذه مصيبة عظيمة . ولهذا في دعاء الرفع من الركوع في حديث عبد الله بن 
أبي أوفى وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا 
رفع من الركوع : الله طََِي بالج وارد َالكاء الجا الم طني 
مِنَ اذوب وَالْحَطًايا كمَا به ا مِنَ الْوَسَخْ» ؛ كما أن الثوب 
الأبيض يصاب بأوساخ ينظف منها » فالقلب أيضًا يحتاج أن ينظف من 
الأوساخ وهي الخمامة التي تكون في القلب؛ الغل والحسد ومثل هذه الأشياء 
التي تصيب القلب فتمرضه وتعطبه وتضره مضرة عظيمة . 

إذا عاد الأمر في الأفضلية أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى من أكرمهم 
الله عز وجل بصلاح القلب وصلاح اللسان ؛ أما لسانهم فصادق » وأما قلبهم 
فمخموم أي نظيف نقي ليس فيه الأوساخ والآقذار » قلب يتقي الله سبحانه 
وتعالى ويخاف الله جل في علاه » وهذه التقوى لله عز وجل تثمر نقاء القلب 


وطهارته من هذه الأوساخ . 


س أحاديثإصلاح القلوب 
قال ((النقي)) ثم بين ذلك ؛ ما معنى نقي ؟ قال ((لا إِنْمَ فيه وَلا بغي › 
رغ 
فهذا الحديث جمع بين هذين الأمرين في ذكر الأفضل أفضل الناس عند 
الله سبحانه وتعالى » وفي الدعاء العظيم » الدعاء الذي علمه النبي صلى الله 
عليه وسلم شداد بن أوس قال ((إدا اك الاس اا وَالدّرَاهِمَ فَاكْيزْ 
SS‏ 


r هاا‎ 8 


زنك 


ا 508 ادنكو الك فلا شليعاه ولشانا صادناء وأشالف 


ين تیر ا نل وأو بك من کر ما نكم نر2 لها » إنك َك انت 


عام الْيُوبٍ)» 


(١ 


فذكر الأمرين في هذا الدعاء "قلبًا سليما" » والقلب السليم هو القلب 
المخموم القلب النظيف » أي: قلبًا نقيًا زكيًا مطهّرًا من الشرك والتفاق والغل 
والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامهاء وإذا زكى القلبُ وطاب 
صلحت الجوارح وحسنت» وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل - عليه السلام 
-: (وَلَا تَخْزِنِي يوم يُبَعنُونَ (۸۷) يَوْمَ لا فع مال ولا بَنُونَ (۸۸) إلا مَنْ اتی 


الله بقلب علب ] اا - 1۸۹ أي: سليم من الشرك والتّفاق» وسليم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
من الرّياء ونحوه» وسليم من أمراض القلوب وأسقامها وهي كثيرةٌ ومتنوعة. 
وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السّلامة 

ولمانا ماقا وصدق ا يغرومن ا 
لهذا القلب السَّليم؛ لألّه مرتبط به ولهذا قيل: الصدق مواطئة القلب اللّسان. 
وإذا كان اللّسان صادقًا فان الجوارح كلّها تتبعه على الاستقامة. 


ومن الحكم العظيمة المأثورة ١‏ الْمَرْبأّضْعْرَيْهِ ؛ وهي مقولةٌ مشهورة فيها 
بيانٌ لخطورة هذين العضوين من الإنسان وأَنَّهِما أهمٌ الجوارح نفعًا إذا صلحا 
> وأعظم الجوارح ضررًا إذا فسدا ؛ فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو 
بسائر أعضائه. وإِنَّما قيمة المزء ومكانته تنبعٌ وتبرز من خلال هذين العضوين 
الخطروة #اللساق والب 

واللّسان يؤثّر على الأعضاء غاية الّأثير وهو تبعٌ للقلب » ولهذا جاء في 


43 


الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنُْ أن التي 


صَلَى الله عله وسل OE‏ خا لخ انق قنش ورلا 

إذا عَم هذا ؛ فإن على المرء العاقل التاصح الحصيف أن يُعنى ببذين 
العضوين غاية عناية » وأن يهتمّ مهما غاية الاهتمام » فإنّهُما إن صلحا صلح 
البدن كله وإن فسدا فسد البدن كله » وقد قال عَلَيّهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فيما يتعلّق 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ۸ هم 
-ه و 
e, ۶ 5‏ مر ra‏ 9 ا ا 02 1 مع 
بالقلب J):‏ ألا وَِنْ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدَ كله وَإِذَا 


و 
ترس 5ه r‏ سل سان كيو مس 0 ع f2‏ بو داه ک۶ 
فسّدت فسّد الجَسّد كله ألا وهي القلب » » وقال عليه | ة والسلام عن 


د 1 ر 3 رر ےہ > 4680ه ر ر وسر براك د رسع و ت | 
اللسان : « إذا أْصبَحَ ابن آدَمَ فإن الأعصَاءَ كلها تكفر اللسّان فتقول: اتق الله 


.سخ ار هي ومو و اجر ی ر 6 ر م و ص © عت ی و 
فينا فإِنمًا نحن بك » فإن استقمت استقمنا » وإِن اعوججت اعوجَجنا » رواه 


وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في بيان صفة القلب 
المخموم بأنه ((النََيُ؛ لا إِنْمَ فيه وَلاَبَمْ , ولا غل » وَل حَسَدَ)) خص هذه 
الأمور الأربعة لأا من أعظم آفات القلوب. 

أما الإثم فهو الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله من الشرك 
وسوء الظن بالله وتعلق القلب بالآهواء المخالف للشرع» وأما البغي فالتهيج 
بالعدوان على الناس» فدخل في هذا الذنوبٌ المتعلقة بحق اللّه» والمتعلقة 
بحق العباد» وأما الغل فهو ما يجده المرء فى قلبه من نار العداوة والحقد» وأما 
الحسد فهو كراهية نعم الله على العباد وتمني زوالها عمن فاقه في خير ونعمة. 

هذا وكثيرٌ من التاس يهتمٌ بصورته الخارجيّة ومظهره المشامّد ولا يهتم 
بالمخبّر » ولهذا يكون منه أنواع من الزَّل والخطل ولا يبالي بذلك مما يخرم 
اورک ر ورف راقم الذله انهو معنا 6 ع ال يقلن 


وحافظ عليه واعتنى بإصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشّريعة وآدابها القويمة 


أحاديثإصلاح القلوب 
وا با مرو داو ات ات اله كايا 

والتّوفيق بيد الله وحده لا شريك له » نسأله جل في عُلاه أن يُصلح قلويّنا 
وأن يسدّد ألسئدّنا وأن يو فنا للأعمال الصالحات والطّاعات الرّاكيات » وأن 
بهديا إل ضراظا متا + وصلى الله وسل هك عيده ورسوله لا محمد 


س ع 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
)۸( 
النصيحة 
اهوت العالمية» و د ا و کر 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اأجمعين. 


اما بعد: 

عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
((الدينُ النّصِِحَة)) قُلْنَا: «لِمَنْيَا رَسُولٌ اللو»؟ ((قَالَ: لِه وَلِكتَاِِ وَلََسُولِ 
وَلِأَئِمةٍ الْمُسْلِعِينَوَعَامتِهِْ)) رواه مسلم . 

في هذا الحديث بيان عظم شأن النصيحة في دين الله تبارك وتعالى » وأن 
عليها قيام دين الله جل وعلا ؛ فالدين كله قائجٌ على النصح ؛ النصح لله » 
والنصح لكتاب الله » والنصح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه » والنصح 
لأئمة المسلمين وعامتهم . قال أبو داود السجستاني رحمه الله: " الفقه يدور 
على خمسة أحاديث : (( الحلال بين » والحرامُ بين )) » وقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : (( لا ضَررٌ ولااضرارٌ )) » وقوله : (( إِنّما الأعمالٌ بالثياتِ )) 
» وقوله: (( الذَّينُ النصيحة )) » وقوله : (( وما غبيتكم عنه فاجتنبوه » وما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أمرتكم به فائتوا مِنهُ ما استطعتم )) ". 

وهذه الكلمة العظيمة «النصيحة» هي جماع الدين » لأن الدين قائم عليها 
> ولا يكون من أهل الدين القائمين به حقًا وصدقًا إلا الناصح » والنصيحة 
عمادها القلب ومدارها عليه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله 
وكتابه وما فيها من البر والصدق والاخلاص للكبير المتعال . 

وقد ذكرها الله في القران وصفا لأنبيائه الكرام عليه السلام والصالحين من 
عباده» قال الله تعالى عن نوح - عليه السلام -: لقال يَاقَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ 
وتي د الْعَالَمِينَ e )٦١(‏ رِسَالَاتِ ا وَأَنْصَحُ لَك 
وَأَعْلَمُ مِنَ الو ما لا تَعْلَمُونَ ))٦۲(‏ [الأعراف: ١٦ء‏ 17]. 


0 : [قال يَاقَوْم لَيْسَ بي سَفَاهة وَلَكِنِي 
E E TE ORR‏ 


)1۸( 
وقال تعالى عن صالح - عليه السلام -: ( فَتَولَى عَّْهُمْ وَقَالَ ا قوم لَقَذ 
أَبَْعْدَكُمْ رِسَالَةَ رب وَنَصَحْتُ لَكَمْ ركن لا تَحِبُونَ النصِحِينَ]. 
وقال تعالى عن شعيب - عليه السلام -: ( قَتَوَلَى عَنْهُم وَقَالَ يا 
ابتك رسَالاَتِ ريي وَنَصَحْتٌ 0 كيف آسَى عَلَى و رم 000 


وقال تعالى عن المحسنين من عباده: ( ليس عَلَى الضعَمًاء وَل عَلَى 


ke 
3 
1 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الْمَوْضَى وَل عَلَى الَّذِينَ لآيَجِدُونَ ما يَُفِقُونَ حَرَحٌ إا نَصَحُوألِلَّهِ وَرَسُولِه ما 
على المُحْسنِينَ ين سَبيل الله غَفُورٌ رَحِيم]. 

وقد أفاد الحديث انحصار الدين في النصيحة» وأن مواطن النصيحة 
خمسة ؛ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وتضمن الحثٌ على 
على هذه المواطن الخمسة؛ لأا إذا كانت هي الدين فلا شك في ضرورة 
المحافظ عليها؛ ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق 
النصح العظيم ؛ لله » ولكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم . 

أما النصح لله : فبتوحيده جل في علاه وإخلاص الدين له وإفراده وحده 
جل وعلا بالعبادة ؛ بأن لا يُدعى إلا الله وأن لا يُسأل إلا الله وأن لا يستغاث 
إلا بالله وأن لا يُصرف شيء من العبادة إلا له » ( قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله 


- 


عَلَى بَصِيرَةٍ ئا وَمَنِ اتبعني وَسْبْحَانَ الله وَمَا أا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) 
[يوسف:8١٠]»‏ قل إِنَّ صَلَاتِي وَنشْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ِلَب الْعَالَعِينَ 
1[الأنعام: 1١177‏ » وأن يكون الدين كله لله » وأن يخلّص الدين لله ( آلا لِلّ 
الدّينُ الْخَاِضصٌ )[الزمر:]ء فإنه عز وجل إنما خلق الخلق وأوجدهم 
ليعبدوه وليفردوه بالعبادة كما قال سبحانه وتعالى: ( وَمَا حَلَّقَتْ الجن 
وَالإِنْسَ إلا ليعْبْدُونِ [الذاريات:57]» وهي حت الله على العباد الذي خلقهم 
لأجله وأوجدهم لتحقيقه » قال عليه الصلاة والسلام : ((يَا معاد أتَدْرِي ما 


س أحاديثإصلاح القلوب 
حَقَ الله عَلَى العِبَادٍ وَمَاحَقٌ العباد عَلَى الله؟)) قلتٌ: «الله وََسُولُه أعْلَمُ»ء قار 
((حَقٌ الله عَلَى العبَاد :اَن يَحبْدُوهُ وَل ُْركُوا به شَينَاء وَحََّ الْعِبَادِ عَلَى اللو : 
ن لا يعدب مَنْ لا شرك به كَين) . 

فالنصيحة لله تكون بالتوحيد والتعظيم لله جل وعلا » وخسن المعرفة به 
» وبإخلاص الدين له » وبالبراءة من الشرك والخلوص منه » وأن يحافظ العبد 
على طاعة الله من صلاةٍ وصيام وزكاةٍ وغير ذلك من الطاعات » وأن يقصد 
بها التقرب إليه ونيل رضاه سبحانه وتعالى والفوز بجنته 

وأما النصيحة لكتاب الله جل وعلا : فبتعظيم هذا الكتاب » ومعرفة قدره 
العظيم » وأنه وحي منرّل ‏ وأنه كلام رب العالمين (ِوَإِنَهُ لََنزِيلُ رب الْعَالّمِينَ 
(195) رل به الوح الْأَمِينُ (۱۹۳) عَلَى قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (195) 
بِلِسَانٍ عرب مُبین)[الشعراء:۱۹۲-١۱۹]»‏ وباعتقاد عظمة هذا الكتاب » فإن 
الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه . وأن يعنى العبد بهذا 
الكتاب تلاوةٌ وتدبرًا وعملا ببدايات كتاب الله جل وعلا (الّذِينَ أَيَْاهُمُ 
اكاب وة حَنَّ اذوه أُولَيِكَ يُؤْوِنُونَ بو)[البقرة:١؟١]»‏ فإن هذا القرآن 
أنرل ليُعمل به وليُهتدى بهداياته ولتتدبر آباته [كتَابٌُ أنرَلنَُ ليك مُبَارَكٌ 
لبروا آيَايه وَليتَذَكَرَ اوو الْلبّاب)1[ص:4 ؟] » وقال جل وعلا: (إنَّ هذا 


الْمَرْآنَ يَهْدِي لِلَتِي هې قوم ][الإسراء:9] » فالاهتداء مهدايات القرآن 


س أحاديثإصلاح القلوب 
والاستشفاء به وحسن العمل به كل ذلك من النصح لكتاب الله جل وعلا . 

ومن النصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن يتخذ كتاب الله مهجورا» 
سواء هجر التلاوة » أو هجر التدبر » أو هجر العمل به . فالواجب على العبد 
أن يحذر من ذلك كله ليكون من أهل النصح لكتاب الله (وَقَالَ الرّسُولُ يَارَبٌ 
إن قوي انَخَذُوا هذا الْقَرْآنَ مَهْجُورًا)[الفرقان:٠٠].‏ 

وأما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام : فبمعرفة قدر هذا الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة وأنه أؤلى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه. 
كما قال الله تعالى: التي أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) [الأحزاب:1]» لأنه 
عليه الصلاة والسلام أنصح لكل امرئ من نفسه » وأحرص على كل امرئ 
من نفسه» وأشفق على كل امرئ من نفسه . وما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه 
و رها منصلوات الل وسلايه فلن 

ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يُحَب محبة مقدمة على محبة 
النفس والوالد والولد والناس أجمعين » وأن يُتَبِع أمره ويتمسكٌ بهديه القويم 
ونبجه المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه » وقد قال الله تعالى: قد 
16 1ك في زول اللو ا ع لمر كان بشو الله وار ار و كر الله 
كَثِيرٌ11[الأحزاب:١‏ ؟] » وقال تعالى: [ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذَُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ 
عَنْهُقَانَهُوا1[الحشر:7]» قال جل وعلا: ( فَلْيَخْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أن ا 4 أز ت اليه ][الغور ا 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام والعلماء : فبمعرفة ما أوجبه 
الله سبحانه وتعالى تجاههم من نصح لهم » وأعظم ما يقوم عليه النصح لهم: 
أن يَحِبَ لهم الخير والعافية وصلاح الشأن ؛ ولهذا ليس من النصح لأئمة 
المسلمين في شيء أن يفرح بزلةٍ إن وقعت أو خطأ إن حصل » وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ((لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حى يُحِبَّ لأخيه مَا يُحِبٌُ لنَفْسِهِ)) . 

فالنصح لهم هو أولًا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغل والحقد 
والحسد والضغائن ونحو ذلك» وكذلك بسلامة اللسان تجاههم ؛ فلا يكون 
فيه ثلْبّ وشتم وقيعة » بل ليس فيه إلا الدعاء لهم بالخير والعافية » وأن يقدم 
لهم كذلك من النصح والبيان بالطرق الشرعية والمسالك المرعية مما دل 
عليه هدي كتاب الله وسنة نبييه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . وكل 
مخالفة لشرع الله فيما يتعلق بحقوق الولاة يعد غشا وليس نصيحة حتى وإن 
فعله من فعله تدينا وتقربا لله ؛ فإنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمخالفة 
هدي رسوله صلى الله عليه وسلم . ولهذا فإن الافتيات على ولاة الأمر ونزع 
اليد من الطاعة والخروج على جماعة المسلمين هذا كله من الغعش وليس من 
النصيحة . روى الترمذي عن عَْدِ اللو بن مَسْعُودٍ عَن الس صَلَّى الله عله 


سے 
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وَسَلَّم» قَالَ : تَضَرَ ال امرَأسَوِعَ مَقَالتِي فَوَعَاهَا وَحَْظمَ E,‏ 


4 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 
فقو إلى مَنْ هو أَفْمَهُ مِنْهُ " ثلا ثّ لا مهل عَلَيْهِنَكَلْبُ نلم : إخلاصٌ العَمَل 
ا ا 0 يط 
وَرَائِهُمْ. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين : فبأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه 
» قال عليه الصلاة والسلام: ((لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه مَا يُحِبَّ 
لِتَفسِهِ)) أي من الخير » وأن يأتي لهم من الأعمال والأقوال ما يحب أن يؤتى 
إليه » كما قال عليه الصلاة والسلام : ((وَلْيَأْتِإِلَى الاس الَّذِي يُحِبٌ أن يؤْتَى 
ِلَيْه)) » وهذا هو جماع النصيحة لعامة المسلمين . راجع إلى هذين الحديثين 
؛ فقوله ((لأَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه مَابُحِبٌ لِنَفْسِهِ)) هذا يتعلق بعمل 
القلب ؛ بأن يكون القلب محبًا الخير للمسلمين غير غاش » لا يحمل غلا أو 
حقدا أو سخيمة أو نحو ذلك » وحديث ((وَلْيَأتِ إِلَى الاس الع تحت أذ 
يؤْنَى إِلَيّه)) هذا فيه صلاح الظاهر قولا وفعلا ؛ فلا يأتي إليهم من الأقوال 
والأفعال إلا الشيء الذي يحب أن يعامّل به » وأما ما لا يحب أن يعامل به من 
الأقوال أو من الأفعال فليحذر من معاملة إخوانه المسلمين به » فإن عاملهم 
بذلك فهذا ليس من النصيحة في شيء . 

عن جَرِيرَ بْنَ عبد اللو قال بَايَعْت النِنّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى 
النضْح لِكُلّ مُسْلِم. رواه مسلم 


أحاديث إصلاح القلوي 
سول الله -صلى الله عليه وسلم- - قال « حَق ا 
yy‏ 
دَعَاكَ فأب وَإذَا اسْتَْضصَحَكٌ قَانْصَح لَه وَإِذَا عطس فَحَود الله فَشَمَهُ وَإِدَا 
مَرِضَ فَعُدْهُ َإِذَامَاتَ قَاتبعغْة ». رواه مسلم 

قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: "النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا فالنصيحة لله تعالى توحيده 
ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيه عما يضادها ويخالفها وتجنب 
معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه 
ونكياة دن کر به قال وما ضا ذلك والفهاة إلى ذلك رات عل 
والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف 
مع أوامره ونواهيه وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته والدعاء إليه وذب تحريف 
الغالين وطن الملهدين ف والتصيحة ارسوله ضلن اه عله وسل قريب 
من ذلك الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء 
سنته واستنشار علومه ونشرها ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه ووالاها 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وأصحابه ونحو ذلك» والنصيحة 
لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في 
رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ذلك» والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور 
دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب 
عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم 
وو فنا ذلك" 

رزقنا الله خشيته في السر والعلن» وجعلنا من الأتقياء الناصحين» وصلَّى 


الله وسلم على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 


أحاديث إصلاح القلوب 
)1۹( 
ذم الحسد 


اهوت الال دا إل اذاه يفده ل کر 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


ولا تَحَاسَدُوا ولا تدَابروا وَكُونُوا عِبّادَ الله إِخْوَانًا ولا يجل لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ 


أن 0 


سول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَ 


3 الضََّ أَكُزَبُ الْحَدِيثْ 5 وا ول e‏ َل تَنَافَسُوا 5 


4 


تَحَاسَدُوا وَلاَتَبَاعَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا ». متفق عليه. 

إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح » وتربية وأدب » وخلق وزكاء » 
وسموٌ ورفعة ؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرها » وتنقية النفوس وتصفيتها › 
وإصلاح وطهارة الظاهر والباطن » يطهّر القلوب من أدرانها » والنفوس من 
سخائمها » ومن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم : الهم آتِ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
تفي تَقْوَاهَا وَرَكّهَا انت حير مَنْ زَكَاهَا انت وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا )). 

والمؤمن في هذه الحياة مأمور بإصلاح باطنه كما هو مأمور بإصلاح 
ظاهره وكما أن الظاهر يحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك باطن 
الإنسان يتعرض لأنواع من الأمراض والأسقام » وعندما يتأثر الباطن فإن 
الفاعر ت لن ما راد واا اغا على كل م أن ر 
عن قلبه وأن يتأمل في نفسه وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة ؛ هل هي أخلاق زاكية 
وأعمالٌ فاضلة أم هي بخلاف ذلك؟ فيصلح ما فسد ويحافظ على ما صَلّح . 

ومن خصال القلوب الذميمة وخلالها المشينة التي جاء الإسلام 
بالتحذير منها والنهي عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات خصلة 
اليك 

والحسد شر عظيم ووباء مهلك وداء فتاك إذا سرى في الإنسان أفسده 
وأضر به ضررا عظيما » وهو شر يُتعوذ بالله منه كما قال تعالى: * ومن شر 
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4 [الفلق:5] » وجاء في النهي عنه والتحذير منه نصوص 
متكاثرة وأحاديث متضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهو صفة الآشرار من الخلق » ولهذا حسد إبليس قديم] أبانا آدم على ما 
أتاه الله من النعمة والفضل . وما من عليه به من الفضائل ؛ حيث خلقه بيده » 


وأسجد له ملائكتة ٠‏ وأسكنه جه » وعلمه أسماء كل شیءَ فحسله إبليس 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


حتى تسبب في خروجه من الجنة. 

والحسد هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسداً وعدوانا . 
قال تعالى: (وَائلُ عَلَيْهمْ نبا بي آَم بالْحَق إِذ قربا رانا قبل من أَحَدِهِمَا 
ولم يفل من الآخر قال لأَقتْلنّتَ قال انما قبل الله من الْمْتَقِينَ (۲۷) لين 
بَسَطت لي يَدَكَ لتفتلني ما آنا باط يدي إِلَيْكَ لاقتك إِنّي أَحَافٌ الله رَبَّ 
الْعَالَمِينَ (۲۸) ئي أرِيدُ أن توء انوي وَإِنْكَ کون مِنْ أصحَاب التَارِ وَذَلِكَ 
جَرّاء الظَالِوینَ (۲۹) فَطَوّعَتْ له تَفْسْه فن أَحيه فَقَتَلَهُ قَأَصْبَحَ مَِ الْخَاسِرِينَ]. 

والحسد صفة اليهود الأشرار ؛ حسدوا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم 
على ما اصطفاه الله به وعلى ما من الله عليه به من النبوّة والرسالة فحسدوه 
على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا حسدا له ولآمته عليه الصلاة 
والسلام فأضمروا لهم كل عذاوة وأكنوا لهم كل بغضاء قال تعالى :5 ود كيد 
مِنْ اهل الكتاب لو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَْدِ إِيمَاتِكُمْ كُكَارَا حَسَدًَا مِنْ عند أَنْفْسِهِمْ 4 
[البقرة:4 »]٠١‏ وقال تعالى: 8 أَمْ يَحْسُدُونَ الاس عَلَى ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ 
€ [النساء:٤‏ 6] . 

والحاسد عدو لنعمة الله لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطمئن له خاطر 
ولا يزول عنه هم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبق بيدي من 


بحسذده . 
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س أحاديثإصلاح القلوب 

والحاسد مثله كمثل أفعى مليئة بالسم لا يهدأً بالها حتى تفرغ سمها قال 
ابن القيم رحمه الله: "فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة» 
وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن 
السم كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت 
بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر فى إسقاط الجنين» 
ومنها ما تؤثر فى طمس البصر ". 

والحاسد عدو لنعمة الله على عباده لا يرضى قسمة الله ولايرضى بحكمة 
الله ولا يرضى بتدبيره جل وعلا » فإذا رأى أن الله أنعم على عبد بنعمة ومن 
عليه بمتة وميّره بميزة امتلاً قلبه حسداً وكراهية وبغضًا لذلك » ولهذا فإن 
أعظم أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله على عباده . 

قال أبو حاتم البستي رحمه الله: "بئس الشعار للمرء الحسد لأنه يورث 
الكمد ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له» والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة ہت 
وإن رأى به عثرة شمت ودليل ما في قلبه كمين على وجهه مبين وما رأيت 
حاسدا سالم أحداء والحسد داعية الى النكد آلا ترى إبليس حسد آدم فكان 
حسده نكدا على نفسه فصار لعينا بعدما كان مكينا ويسهل على المرء ترضى 
كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة 
التي حسد من أجلها". 


س أحاديثإصلاح القلوب 

فالحاسد لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه » ولا يقنع 
بحكمة الله ؛ فإذا أنعم الله على عبد بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير سابغ كره 
ذلك وأبغضه وشا ذلك وقلاه وامتلا قلبه غيظ) وحتنا. 

وإذا امتلأ قلب الحاسد بغضًا للمحسود ربما حمّله حسده على البغي 
والعدوان والظلم والقتل كما تقدم في قصة قتل أحد ابني آدم أخاه حسداً 
وبغيا. 

فالحسد يتولد منه شرور عظيمة من البغي والظلم والعدوان وغير ذلك 
من أنواع الآثام » وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لَا تَحَاسَدُوا 
وکا تَنَاجَشُوا ولا َبَاعَضُوا ول ابروا ولا بيع بَعْصكُم عَلَى بيع عض وَكُونُوا 
عِبَادَ الله إخوّانًا )) . فالتناجش والتباغض والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من 
الأعمال كلها في الغالب أذ لامع ار الخد وكيد رع افده المقينة : 

والحاسد شغله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف لله بقدره 
وقضائه » فلا يزال بهمّه وحسده مغموماء وبِغِلّه وحقده متمادياء لا يزال على 
هذه الحال ماضيا ؛ فهو عن الطاعات بعيد » ومن المعاصي والعدوان والإثم 
قريب. 

والحسد يترتب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة على الحاسد نفسه 
وعلى المجتمع المسلم ؛ ينشر بغي وعدوانا ويفكك بين الأسر المترابطة 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ > هم 


والبيوت المجتمعة ويفرّق بين المتحابين وله من الآثار الجسيمة والأخطار 
العظيمة ما لا حد له ولا عد. 

وعندما يتأمل الحاسد في النتائج التي يحصّلها والآثار التي ينالها من 
ماه لأ هك قرعا 2 ا ارا ا ول قر اك خمد واثما عد را 
سيئة وحصاداً مُراً ني الدنيا والآخرة . 

والواجب على كل مؤمن أن يقنع بما أتاه الله وأن يحمد الله عز وجل على 
فضله وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم وخيره العميم » يقول الله تعالى: 7# 
ولا تَتَمَنَْا ما قَصَلَ الل به بَعْضَكمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكتَسَبُوا 
وَلِنَّسَاءِ نَصِيبٌ ما اكْتسَبْنَ وَاسأَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ إِنَّ الله گان كل شَيْءِ عَلِيمًا 
€ [النساء: 7 ] 

قال ابن القيم رحمه الله: "ويندفعٌ شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
اسیا 

أحدها التعوذ بالله تعالى من شره والتحصنٌ به واللجأ إليه . 

السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله 
حفظه ولم يكله إلى غيره قال تعالى : (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئا ) وقال النبي لعبدالله بن عباس: "احنقل الله طك فط الث مده 


تجاهك" فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه ومن كان الله 


س أحاديثإصلاح القلوب 
حافظه وأمامه فممن يخاف . 

السبب الثالث الصير على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث 
نفسه بأذاه أصلا فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. 

السبب الرابع التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه) والتوكل 
من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبدٌ ما لا يطيقٌ من أذى الخلق وظلمهم 
وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك فإن الله حسبه أي كافية ومن كان 
الله كافيّه وواقيّه فلا مطمع فيه لعدوه . 

السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن 
يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه 
وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره . 

السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا 
فشيئا حتى يقهرّها ويغمرّها ويذهبّها بالكلية فتبقى خواطرٌه وهواجسه وأمانيّه 
كلها في محاب الرب والتقرب إليه. 

السبب السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه 
فإن الله تعالى يقول: [وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم). 


السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع 


س أحاديثإصلاح القلوب 
البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما 
وحديثا لكفى به فما يكاد العين والحسد والآذى يتسلط على محسن متصدق 
وإن أصابه شيء من ذلك كان معامّلا فيه باللطف والمعونة والتأييد وكانت له 
فيه العاف الجميدة . 

السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا 
يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله 
نصيحة وعليه شفقة قال تعالى: [ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ). 

السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو 
تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» 
والعلمٌ بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها 
وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه فهو الذي يمس عبده بها وهو الذي يصرفها 
عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى [وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ٠)‏ وقال النبي لعبدالله بن عباس رضي الله 


عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك"؛ 
فإذا جرد العبد التوحيدَ فقد خرج من قلبه خوف ما سواه وكان عدوه أهونَ 
عليه من أن يخافه مع الله تعالى بل يفرد الله بالمخافة وقد أمّنه منه وخرج من 
قلبه اهتمامٌه به واشتغاله به وفكرٌه فيه وتجرد لله محبةً وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالا به عن غيره فيرى أن إعمالّه فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغالّه 
به من نقص توحيده؛ فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من 
ان قال يعض الملا من عات العاف فر لم يغلي الا 
أخافه من كل شيء . بدائع الفوائد باختصار 

هذا والله وحده المرجو أن يحفظ علينا إيماننا » وأن يطهر قلوبنا من 
الحسد و الغل وكلٌ خلق ذميم » إنه تعالى خير مسؤول» وصلَّى الله وسلّم 


على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
ليذ 
الغضب 


العف وت العالمية» د اذاه يفده ل شريك لاز 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


د ع ل م اص اب ال صل ا 
صلم ال : قل وَجُلٌ :يا رَسُولَ اللو» أَوْصِنِي ؟ قال : لاتَْصَبْ ء قال : قال 
الرَّجُلُ : َكَرَت جين قَالَ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما قَالَ » قدا | ات 


يفك ل روا أحمد 

لقد جاء الإسلام بتوجيهاته القويمة هاديًا لكل فضيلةء داعيًا إلى كل خير» 
مسدّدًا الناس في الأقوال والأعمالء مبعِدًا نفس الإنسان عن رعونتهاء وعن 
التصرفات الهوجاء» والأفعال النكراء» والأقوال الشنيعة » وهذا من كمال هذا 


الدين وجماله وخسن وفائه بمصالح العباد» حيث أرشد إلى كامل الأخلاق 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلهاء وشؤونهم جميعهاء وني كل 
مايأتون ويذرون. 

وعندما نتأمل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 
وأزكاهاء وأطيب الآداب وأرفعها متمثلة فيما يدعو إليه الإسلام» وإن مما 
يتنافى مع الخُلّق العظيم الذي دعا إليه دين الإسلام سرعة الانفعال والغضب 
والتفاعل مع ما يمليه الغضب من أفعال قبيحة وأقوال نكراء. 

ذلك أن الغضب يجر الإنسان إلى الوقوع في تصرفاتٍ هوجاء وأعمالٍ 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة يندم بعد ذهاب جمرة الغضب على فعلها غاية الندم؛ وقد 
قيل : «الغضب أوله جنون» ونهایته ندم). 

والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤذٍ يتوقع 
الإنسان حصوله. أو طلب الانتقام ممن حصل منه الآذى؛ فيفضي بالإنسان 
إلى أقوالٍ سيئة» وإلى أفعالٍ شنيعة؛ وعندما تزداد شدة الغضب ووطأته على 
القلب لا يملك الإنسان في الغاب زمام نفسه بل ينطلق اللسان بالسب 
والفحش والبذاء» وتنطلق الجوارح بالقتل والضرب والعدوان» ويي 
الإسلام داعيًا المسلم أن يملك نفسه عند الغضب. إذ تركه والسلامة منه 
وهذه نتائجه يعد من مجامع الخير ومن أصول البر وأسس الفضيلة. 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الوصية الجامعة: لا 

تَعْضَبْ)؛ يتضمن أمرين عظيمين لا بد منهما: 
الأول: أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 

من الصبر والجلم والأناة والبعد عن العجلة» إلى غير ذلك من الأخلاقء فإذا 

ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن جلمه وطيب 
والأمر الثاني أنه عندما يوجد الغضب وتنعقد أسبابه فعلى المسلم أن 
يملك نفسه في آقواله وأفعاله ؛ فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولا فعل» فلا 

يقول شيئا ولا يقدم على فعل حتى تنطفئ جمرة الغضب. 
وعليه أن يبادر في هذا المقام إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن 

الشيطان هو الذى يزين للإنسان الغضب وله نزغ عجيب ودخول سريع على 

الإنسان وقت فورة غضبه. فيدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال السيئة» جاء 

في الصحيحين» من حديث سليمان بن صُرَّدٍ قال: اسب رَجلَانِ عند التب - 

ا 89 ااا اال ان 
ق |< ا - صلى الله عليه وسلم -: (إَّ ي لَأَعْلمُ كَلِمَةَ لو 


ر چو #3 


الَا لَدَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِذُ لَوْ قَالَ: اعود بالله مِنْ السَيَْانِ الرّجِيم» قَقَانُوا 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ؛ هم 
ِلرّجٌل: الاق تسمَع مَا قول الي - صلی الله عليه وسلم -؟ قال: إني لشت 
دول 

وبالمبادرة إلى التعوذ عند شدة وطأة الغضب وشدة تأثيره» تحمد العاقبة 
فيسلّم المرء من حضور الشيطان ونزغه» والله تعالى يقول: (وَإِمَ يَنْرَعَنَكَ مِنَ 
الشَيْطَانِ رع فَاسْتَعِذُ باللو) [الأعراف: .])7٠١(‏ 

ثم إن النبي - عليه الصلاة والسلام - وجّه إلى أمرين عظيمين على 
المسلم أن يعتني بهما حال غضبه؛ الأمر الأول يتعلق باللسانء والأمر الثاني 
يتعلق بالجوارح: 

- أما الأول: ففي «المسند» للإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذَا عَضِبَ أَحَدَكُمْ 
فَلَيَسْكَتْ) أي: ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب؛ لأنه إن تكلم وهو 
غضبان سيتكلم بما لا يحمد عاقبته؛ من أقوال سيئة وكلمات بذيئة ولعن 
وشتم» بل لربما بعض الناس يلعن نفسه ويلعن ولده » ثم إذا هدأ الغضب ندم 
أشد الندم على ما كان منه من أقوال بذيئة وأفعال سيئة. 

فعليه وقت الغضب ألا يقول ولا كلمة واحدة» بل يمتنع عن الكلام حال 
الغضب؛ لأنه حال اشتداد غضبه لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به» فإذا 


ع ٠‏ 5 و ٠‏ 
امتنع عن الكلام حتى تطفا جمرة الغضب وتذهب فورته؛ فحينئذ سيكون 


س احادیث إصلاح القلوب 
الكلام سديدًا وتكون العاقبة حميدة. 

قال مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

را 
رضي الله عنه -» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا ع غضت أحَد حَدَكُمْ 
وهو قَائِمٌ فَلْيَجْلِسء فَإِنْ ذَّهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ ولا َْيَضْطّجِعْ). 

ذلك أن الغضبان وقت شدة فورة الغضب حال القيام وأمامه من أغضبه 
فإنه سيكون قريب التناول للاعتداء والبطش والظلم» لكنه إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممن أغضبه؛ فإن سكن الغضب فبها ونعمت» وإن 
لم يسكن فإنه يضطجع فيكون أبعد وأبعد. 

ومن يفعل هذين التوجيهين العظيمين؛ التوجيه الذي يتعلق بالقول 
بالامتناع من الكلام» والتوجيه المتعلق بالأفعال بالامتناع من الحركة» وذلك 
بالقعود أو الاضطجاع حتى تنطفئ جمرته يحقق كمال الرجولة وحقيقة 
الشدة والقوة » كما قال - عليه الصلاة والسلام - «لَيْسَ الشَّدِيدٌ بِالصّرَعَق 
إِنَّمَا الَّدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ». "فإن من لا يملك نفسه عند 
الغضب إذا غضب قال فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم» وهو يعلم 
أنه كاذب» وربما علم الناس بذلك ويحمله حقده وهوى نفسه عَلَى الإصرار 


على ذلك 


س أحاديثإصلاح القلوب 

"والصرعة : الذى يصرع الناس ويكثر منه ذلك» فأراد عليه السلام أن 
الذى يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوى الشديد 
والنهاية فى الشدة لغلبته هواه المردى الذى زينه له الشيطان المغوى » فدل 
هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأن النبى عليه السلام جعل 
لللى يمك سه عند الف من القوة زالقيدةاها ليس للذى غلب الناسن 
ويصرعهم". 

كان ابن عون رحمه الله إذا اشتد غضبه عَلَى أحد قال: بارك الله فيك ولم 
يرد. 

الحاصل أن من ركائز الأخلاق المهمة البعد عن رعونة النفس وأن لا 
ينساق الإنسان في أفعاله وكلماته وتصرفاته مع الرعونات التي تكون فيها 
النفس ولاسيما عند الغضب » فإن من يتكلم أو يفعل وقت الغضب يكون 
كلامه وفعله غير منضبط بضابط الخلق » لأن الكلام وقت الغضب غير متزن 
ولا منضبط » والأفعال أيضًا وقت الغضب غير متزنة ولا منضبطة » والذي 
بقول أو يقعاء وقت اهيب انعا وأقراله عة عن الخلق اة عن الأدت: 

وهذا الحديث يُعد من الأحاديث الجامعة في باب الأخلاق» وليتأمل قول 
الصحابي الذي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه قال ((لا 
تَعْصَّبْ)) » فأعاد فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تَعْضَبْ)) » فقال 


س أحاديثإصلاح القلوب 
١لَفَكَرْثُ‏ جين قَالَ ال صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما قال قدا الَْضَبُ يَجْمَعُ الشَّرّ 
كله ؛ أي لما كرر النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بلا تغضب دعاه هذا 
إلى التأمل في الغضب فوجد أنه جماع الشر » أي يجمع شرورا كثيرة . 

قال الشيخ عبد الر حمن السعدي رحمه الله: "هذا الرجل ظن آنا وصية 
بأمر جزئي. وهو يريد أن يوصيه النبي صلَى الله عليه وسلم بكلام كلي. ولهذا 
ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع. وهو 
كذلك؛ فإن قوله: "لا تغضب" يتضمن أمرين عظيمين: 

أحدهما: الأمر بفعل الأسباب» والتمرن على حسن الخلق» والحلم 
والصبر» وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق» من الأذى القولي 
والفعلي. فإذا وفق لها العبد» وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه 
وتلقاه بحلمه وصبره» ومعرفته بحسن عواقبه؛ فإن الأمر بالشيء أمر به» وبما 
لا يتم إلا به. والنهي عن الشيء أمر بضده. وأمر بفعل الأسباب التي تعين 
العبد على اجتناب المنهي عنه. وهذا منه. 

الثاني: الأمر - بعد الغضب - أن لا ينفذ غضبه؛ فإن الغضب غالب لا 
يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب 
أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. 


فمتى منع نفسه من فعل آثار الغذ لغضب الضارة» فكأنه في | لحقيقة لم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
كضبيه و يدا بكرن العنن كام آل ة العقليةهبوالقرة القليق كا فال ضلئ 
الله عليه وسلم: ل القنديد بالضرغة: إتها الشديد الذي يملك نفسه عند 
الس 

فكمال قوة العبد: أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة» وقوة الغضب 
الآثار السيئة» بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنياء 
وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس: من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وغضبه ومدافعته في نصر الحق على الباطل» 
وشر الناس: من كان صريع شهوته وغضبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

هذا وجماعٌ الخلق في أربعة أحاديث مَن حَفْظَها وحققها جمع أصول 
الأخلاق والآداب. 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيرواني: « جماعٌ آداب الخير وأزمته تتفرّع 
من أربعة أحاديث : قول التب - صلى الله عليه وسلم - : (( مَنْ گان يُؤْمنُ 
بالله واليوم الآخر فليّقل خيراً أو لِيَضْمُتْ )) » وقوله - صلى الله عليه وسلم - 
: (( مِنْ حُسْنٍ إسلام المَرءِ تَرَكَهُ ما لا يَعْنِيهِ )) » وقوله للذي اختصر له في 
الوصية : (( لا تَعْضَبْ ))» وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( المُؤّْمِنُ يحب 
اا 


ففى الحديث الأول الأرشاد إلى خبط السات بالتفكر وَالتّديٌر فيما 


سے أحاديثإصلاح القلوب ١‏ مه 


سیقوله» فإن کان فيه خيرٌ نطق به» وإن کان فيه شرٌ أمسك عنه» وإن اشتبه عليه 
فلا يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه» ومن لم يُحسن ضبط لسانه لم يكن من 
أهل حسن الخلق. 

وفي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنّظر ونحو 
ذلك. 

وفي اثالث الإرشاد إلى ضبط التفس وعدم الانسياق مع انفعالات التّمُس 
ورعونتها. 

وفي الرّابيع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين» فلا 
00ب ن ارب 

أصلح الله قلوبنا وزكا سرائرنا وهدانا إليه صراطا مستقيماء وصلَّى الله 


وسلّم على عبده ورسوله نبا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
(۷۱( 
القاب مستقر التوحيد 
العف وت الا دا ا لاله يفده ل کر 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 
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ل الله صَلَّى الل عَلَيْه وَسَلَّم َمَد ظَنَدْتُ يا با هُرَيرَةَ أن لا يَسْأَلْنِي 


812 الكريق كذ تلبات لها را ES‏ 
الاس بسَمَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله حالصا مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِهِ رواه 


وعَنْ مُعَاذ » قَالَ : قَالَ E‏ عله وسل قن كات وه 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


ل لَه إلا الله. قَالَ أَشهَدُ أنْ لا إلَه إلا الله ثم قال أَشْهَدُ اَن مُحَمَدَا سول الله 
قال أَشْهَدٌ ان مُحَمَّدًا رَسُولُ الله. ثم قَالَ حَىّ عَلَى الصَّلاةٍ. قال لآحَوْلَ وَلآ 
ولا بالله. ثم قَالَ حى عَلَى الْقَلآح. قَالَ لا حول وَلاَ َُّةَإِلاً بالله. نَم َالَ الل 
کر الله أَكَْرُ. قال الله ابر الله أَكَْرُ. ثم َالَ لآ لَه إل اللة. قال لاله إلا الله. مِنْ 


لبه دحل الْجَنَدَ .٠‏ رواه مسلم 

قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنواره» وبه 
يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية 
الح ن الغلاب رهق ية لا إله ر اف :وهو اتفال ٠ا‏ تصلته اللو 
واكتسبته النفوس. 

اف ريب أن نَّ أعظم المقاصد وأجلٌ الغايات وأنبل الأهداف توحيدٌ 
رب الأرض والسماواتء والإقرار له - جل وعلا - بالوحدانية» وإفراده - 
جوا بالل والقشيوع ا ان واا ا ا فير عا ولا 
رغبًا ورهبّاء خوفًا ورجاءً» سُجودًا ورُكوعًاء وإخلاص الدّين له - جل وعلا 
واا هن ا قليله وكثيره» دقيقه وجليله» وهو الغاية العظمى 
الف خلق'اللعاك اكتدلها بو ار تعدو ETE‏ 
الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ] [الذاريات: 107]» وهو الغاية التي أرسل الله - 
جل وعلا - لأجلها رسله الكرام وأنزل كتبه العظام كما قال تعالى: إولقد 


س أحاديثإصلاح القلوب 
: َة رَسُولَا أن اعْيدُوا الله وَاجْتَْيُوا الطَّاغُوتَ] [النحل: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَبْه أنه لا 
فَاعْبّدُونِ) [الأنبياء: 0 ؟]. 

وهو أعظم نعم الله التي أنزل على عبادة» قال تعالى في أول سورة النحل 
سورة النعم : زل الماك بالرّوح مِنْ مره عَلَى مَنْيَشَاءُ مِنْ عاد أن أَنِْرُوا 
نهل إله إلا آنا ر الل > ]فيه اول فة ذكرث ن هله السررة 
فدَلّ لاا ل اا ور وسور امار 


ىه 


عباده كما قال سبحانه : [وَأَسْبَعْ عَلَيْكم نِعَمَهُ نعمّه ظا ظَاهرَة وَبَاطتة) [لقمان L(Y):‏ 


هو 
77 


لَه | 


قال مجاهد - رحمه الله -: «لا إِلَّه إلا اللة». وقال سفيان بن عيّيّنة - رحمه الله 
-: «ما أنِعَمَ الله على عبدٍ مِنَّ العبادٍ نعمة أعظَّمَ من أن عرّفهم لا إِلَهَ إلا الل 

وبالتوحيد يحيا قلب العبد حياة حقيقية ملؤها رضا الرحمن والفوز 
بالكرامة والإنعام» وبدون التوحيد يحيا حياة بهيمية كما قال تعالى: (إِنْ هُمْ 
إلا انام َل هُمْ أصَل)[الفرقان: ٤‏ ] ففاقد التوحيد ميّٽ» ولو كان يمشي 
على الأرض» ومحقق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحقيقية» يقول الله - جل 
وعلا -: أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَبَْاهُ) [الأنعام: »]١77‏ أي: أحييناه بالإيمان 
والتوحيد» ويقول - جل وعلا -: ييا الَِّينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلَسُولٍ 
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِْيكُمْ) [الأنفال: 4 3]. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وبالتوحيد أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الإنسان قال تعالى: 
الَذِينَ آمنُوا ولم يَلِْسُوا إِيمَائهُمْ بِظُلم اوليك لَهُمْ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) 
[الأنعام: 187]» وقال تعالى: وعد الل الَّذِينَ آمَُوا مِنَْكُمْ وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ 
يخم في الازعي كا تخت لين من لوم ولمع لهم وة 
ِي ارْتضَى لَهُمْ وَلََُدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهِمْ امتا بوني لا يُشْركُونَ بي 
شَيْنَا) [النور: .]٠١‏ 

وبالتوحيد سعادة الإنسان وطمأنينة نفسه وراحة قلبه قال الله تعالى: (مَنْ 
عل صَالِحًا مِنْ در أو نى وَهْوَ مون دَلدِْيئَهُ حَيَاة طبه وََتَجِْينَهمْ جرهم 


2 7 
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تكن اع دان کا عل و ی و غر عن وی ن لما 
صَنْكا وَتَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَعْمَى] [طه: »]٠۲٤١۱۲۴۳‏ وقال تعالى: [طه . ما 
َو ْنَا عَلَيْكَ الْعَوْآنَ لش [طه: ١‏ - 5]ء أئ: الها أنه كاه عليك لسع به 
ويسعد به من اتبعك. 

وبآنوار التوحيد تتبدد ظلمات الذنوب وأمراض القلوب» قال ابن القيم 
رحمه الله: "اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر 
قوة ذلك الشعاع وضعفه» فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا 


يحصيه إلا الله تعالى فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
: من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم : من نورها في قلبه كالمشعل 
العظيم وآخر : كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من 
نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا وكلما عظم نور هذه الكلمة 
واشعد + أخرق. من الشبهات والكنهوات بحسي قوثه وشدته حى إنه :ريما 
وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذا حال 
الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت 
من هذا النور أحرقها". 

وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار الرديئة» 
ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوؤه وسکونه» قال الله - جل وعلا -: 
[قل أَعُودْ برب الاس . مَلِكِ النَّآسِ . إل التاس) هذا توحيد الله والذي 
ينزاح (مِنْ شر الْوَسْوَاسِ الْحَنَاسِ . الذي يُوَسُْوِسٌ في صُدُورِ الاس ٠‏ ين 
اْجِنَةِ وَالنَّسِ) [الناس: ١‏ - 1]» وقال تعالى: قل أعُوذ برب الْمَلَقِ 1 هذا 
التوحيد والذي ينزاح [مِن شر ما لق . وَمِن شر غاس إِذَا وَقَبَ . وَمِن سر 
الَغَانَاتِ في الْعْقَدِ . ومن سر حَاسِدٍ دا حَسَدَ). 

وبالتوحيد تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصدع فيه بالتوحيد» 
اَن الى -صلى الله عليه 


خم 
° 


وإذا سمع الشيطان الأذان ولّی وأدبر» عَنْ أبى هْرَيْرَ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وسلم- قَالَ « إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاةٍ أَدبرَ الشَّيْطَانُ لَه ضُرَاطٌ حى لا يَسْمَعَ الاين 
ذا قُضِىَ الََذِينُأَهبَلَ حَنَّى إا ثوب بالضَّلاةٍ أَدبرَ حى إا قُضِىَ التَْوِيبُ فب 
نط ا ار ار 
01 حتی يطل الوَجْلّ ما يَدْرِى کہ ضاق ا والأذان کله توحيد ول 
وتعظيم لله - جل وعلا -» وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه 
وحججه ودلائله وبيناته. وهي أعظم آية في كتاب الله ففي «(صحيح مسلم» 
عن أب بن كعب - رضي الله عنه - وهو من قرّاء الصحابة- قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أَبَا الْمُدْذِرِا أَتَدْرِي 
أَعْظَمُ؟» قَالّ: قلْتٌ: الله ور ا 

تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قَالَ: قُلْتْ: (اللة لا لَه إل ۳ الَْيُومُ) [البقرة: 
(7555)]. قَالَ: قَصَرَبَ في صَدَرِي وَقَالَ: «وَالله لِيَهْنِكَ الْعِلَمُ أبَا الْمُنْذِرِا أي: 
هنيئًا لك هذا العلم العظيم» الذي ساقه الله إليك» ومنّ عليك به. 
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وني هذا دلالة واضحة على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة؛ فإن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - لما سأل أبيا عن أعظم آية في كتاب الله اختار - 
رضي الله عنه -آية التوحيد التي خلت لبيان التوحيد وثقريره وبيان حججه 
وبراهينه» مما يدل على عظم شأها وعلو مقامها . وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي 
إذا أوى إلى فراشه؛ لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 


س أحاديثإصلاح القلوب 

وبالتوحيد يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السحرة والكهنة 
والعرافين قال تعالى: [إِنَّ ان عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا [الحج: ۳۸]ء وقال 
تال ركان عَم علا تن الم )انرو 1٤۷‏ 

وال مال الد "الخ انف ا وساد الد لقره قدا 
جل وعلا - قضى أنَّ السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد في 
دنياهم» وني قبورهم» وفي أخراهم قال تعالى: إن لْأَْرَارَ لَفِي تعيم) 
[الانفطار: ١‏ اق في دورهم الثلاثة. 

والتوحيد خير الوصايا وهو أولى آمر وأعظم أمر ينبغي أن يذكّر الناس به؛ 


قال الله تعالى: (ِوَدَكَرْ فن الذَّكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمِِينَ . 0000 0 


ee‏ شُهَدَاء إِذْ حَضَرٌ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ نيه مَا تَحْبُدُونَ مِن 
نيع E ay‏ 

ODT‏ قد حلت A‏ ولك لاقن ور 
yy‏ : ابی لا َشْرِكٌ بالل إن 
الشَّرْكَ لَظْلْعٌ عَظِيعٌ) [لقمان: 17]. وني الصحيحين عن ان عباس قال لع 


ب جر 9ے 


بَعَتَ التب صلى الله عليه وسلم مُعَادًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَه نك تَقدَمْ عَلَى قَوْم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
من أَهْل الْكِتَابٍ فَلَْكنْ اول ما تَدْعُوهُمْ م إلى أن يُوَحُدُوا الله تَعَالَى قدا عَرَفُوا 
ET‏ الله فرص عَلَيْهُمْ حمس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَيلَتِهِمْ فِا 
صَلُوا تَأحْيرْهُمْ ا الله افر عَلَبْهِمْ را في أَمْوَالِهِْ تُؤْحَدُ مِنْ نهم نرد 
عَلَى فَقِيرِهِمْ قدا قروا بِدَلِكَ َخُذْ مِنّْهُمْ وتوف كرَائمَ أَمْوَالٍ النّاس. 
والطريقة المثلى لتمتين التوحيد وتجديده في القلب حسن المعرفة بالله 
وجلاله وجماله وعظمته والتفكر في آياته العظيمة الدالة على تفرده وكماله » 
قال ابن القيم رحمه الله: "إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى 
والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد الله لا بيد غيره وأنه الذي يقلب 
القلوب ويصرفها كيف يشاء وأنه لا موفق إلا من وفقه وأعانه ولا مخذول إلا 
من خذله وأهانه وتخلى عنه وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها 
وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه وحده إلها ومعبودا فكان أحب إليه من 
كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه فتتقدم 
محبته في قلبه جميع المحاب فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا 
للسلطان ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات فتنساق المخاوف كلها تبعا 
لخوفه ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء تبعا لرجائه . 
فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب والباب الذي دخل إليه منه 


توحيد الربوبية أي باب توحيد الإلهية هو توحيد الربوبية» فإن أول ما يتعلق 


س أحاديثإصلاح القلوب 
القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية ". 

الحاصل أن التوحيد هو مقصود الخلق وأول دعوة الرسل عليهم السلام 
ومفتاح دعوتهم» وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
تعالى» وهو أول واجب يجب على المكلف وأول ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا » فهو أول واجب وآخر واجب فالتوحيد أول 
الأمر وآخره » وهو أساس صلاح القلوب وزكائها. 

وفقنا الله أجمعين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وجمع قلوبنا على 
دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام وهدانا إليه 
صراطا سينا وصلىي الله ولم على يذه .ورسولة ا تكد والة 


ع 


وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
(YY)‏ 
الخوف من الشرك 
العف وت اا دا و کر 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


عا 
G6:‏ 
5 
0 
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وسلم- فَمَالَ « ألا اش بابر الْكََائرٍ انان د اسان بالله عدون 
الْوَالِدَيْنِ وا الزور قول الزور ). وَكَانَ 0 الله -صلى الله عليه 


وسلم- متكا فَجَلَس فَمَارَالَ يُكَرْرُهَا حَنَّى قُلَنَا لَه سَكَتَ. متفق عليه 


وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو » رضي الله عَنَهُمَا » قال : جاء أَعْرَابِيٌ إلى النْبِيَ 
صلی الله عليه وسلم قَقَالَ يا رَسُولَ الله ما الْكَبَائِرٌ قَالَ الإشْرَ SS‏ 


؟ قَالَ : ته عقوق الْوَالِدَيْن ن قَالَ ثم مادا ؟ قَالَ الي الو فلت وكا اين 


س أحاديثإصلاح القلوب 
العَمُوس قَالَ الذي يَقْمَطِعُ مَالَ ام رئ مُسْلِم هُوَ فيهًا كَاذْبٌ. رواه البخاري. 

الإشراك بالله هو أعظم أدواء القلب وأخطر أمراضه فإن "القلب خلق 
لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضى عنه 
والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره 
وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في 
قلبه من كل ما سواه ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك وهذا 
له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة " فإذا فقد ذلك ووقع في الإشراك بالله فقد 
أصيب بأعظم أدوائه. 

والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات » 
وهو أبغض الأشياء إلى الله تعالى وأكرها له وأشدها مقتا لديه ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وهضم 
لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين كما قال تعالى: 
(ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت 
مصيرا ) فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك 
فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق 


توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة 


س أحاديثإصلاح القلوب 
مواضع من كتابه وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا يحبه ويخافه 
ويرجوه ويذل له قال تعالى : إومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله 1 وقال تعالى : (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون ). 

وقد دلت نصوضن الكتاب والسئة على أن الشرك نوعان: أكر وأصغر) 
وهما يختلفان في الح والحكم: 

ET‏ سوام ف الرمرية أن 
الأسماء والصفات أو الألوهية» فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه 
أو حقوقه. فإنه يكون بذلك أشرك بالله شركًا أكبر ينقل صاحبّه من ملة 
الإسلام» أما حدٌ الشرك الأصغر: فهو ما جاء في النصوص وصفه بأنه شرك 
ولا يبلغ حد الشرك الأكبر؛ كالحلف بغير الله» وقول: «ما شاء الله وشئت»» 
وقول: «لولا كذا لكان كذا وكذا»» ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها شرك. 

وأما من حيث الحكم في الآخرة؛ فإنهما يختلفان: فالشرك الأكبر صاحبه 
مخلد فى الثار آبذ الأباده لا تقض .عليه فيمؤزت» ولا يخنق عنه من عذابهاء 


ال ا 


۴ر 


بن مسعود - رضي الله عنه -: لان أخَلِف بالله گاذ ل حب إِلَىّ مِنْ أن أَخْلِفَ 


بعَيْرِهِ صَادِقًا» ؛ لأن في الحلف بغير الله صادقا شركا بالله - عز وجل -» وفي 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الحلف به كاذبًا وقوع في كبيرة الكذب» ولا تقارن الكبيرة بالشرك؛ وهذا من 
فقه الصحابة - رضي الله عنهم -. 

وقول النبي صلی الله عليه وسلم : « آلا نكم عبر الْکبائر ؟21 فيه تنبيه 
لخطورة الكبائر وعظم مضرتها على الناس » ليتقيها المسلمٌ فلا يقع فيهاء فإن 
المسلم كما أنه مأمور أن يعرف الخير ليعمّل به» فكذلك مأمور أن يعرف الشَّرّ 
ليجتنبه» وقد قيل قديمًا: ١كيف‏ يتفي مَن لا يدري ما يتقي؟!“ أي: كيف يتفي 
المُحرَّماتِ ويجِتَِبُ المَُكَرَاتِه وهو لا يعرفهاء ولا یعرف خطورتهاء ولا 
يعرف العقوبات التي ورَدَثْ في نصوص الشّرع مُحذّرَةَ منها؟! فتأكد على 
المسلم: أن يعرف الكبائرٌ من أجل اجتنابها واتقاتهاء ولاسيها الشرك الذي 
هو أعظمها وأكيرها. 

والواجب على المسلم أن يعيش حياته حذرا من الوقوع في الذنوب التي 
توجب غضب الله وسخطه. وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد ويحذر 
الشرك بالله » فإن الخوف من الشرك مطلب عظيم يجب أن يكون في قلب كل 
مسلم» بل ينبغي أن يكون خوفه منه على نفسه أعظمٌ من خوفه عليها من آي 
أمر آخر» وفي كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - نصوص عديدة إذا 
تأمّلها العبد جلبت لقلبه خوفا من الشرك وحذرًا منه وتوقَيًا للوقوع فيه. 


قال الله - جل وعلا - في موضعين من سورة النساء (إِنَ الله لا يَعْفْرُ أن 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يُشْرَكَ به وَيَخْفْرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ سء [النساء: ۸٤]؛‏ ففيهما بيان بين أن من 
لقي الله - تبارك وتعالى - مشر کا به» فإنه لا مطمع له في مغفرة الله» بل إن ماله 
ومصيره إلى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيهاء لا يقضى عليه» فيموت ولا يخفف 
عنه من عذابهاء كما قال الله تعالى: [ِوَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ ار جَهَنّمَ لا يُقَضَى 
يهم وتوا ولا يَف عَنّْهُمْ ِن عَدَابها كَدَلِكَ نَجْزِي ڪل گور . وَهُمْ 
يَضْطَرٍ حون فیا ربا خر جتا َعْمَلُ صَالِحًا عير الذي كتا تعمل اوم نُعَمّرْكُمْ 
ما يكر فيو مَنْ تدر وَجَاءَكُمُ ادير قَذوفُوا كما لِلظَلحِينَ مِنْ تَصير) [فاطر: 
[v.71‏ 

وإن مما يجلب الخوف من الشرك إلى القلوب المؤمنة أن نتأمل في حال 
الصالحين وحال الأنبياء المقربين وخوفهم من هذا الذنب العظيم» ويكفي في 
هذا المقام أن نتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل - عليه السلام - الذي 
اتخذه الله خليلا وحطًّم الأصنام بيده ودعا إلى توحيد الله وقام في هذا الأمر 


مقامًا عظيمّاء قال الله تعالى: ( وَإِذْ قال إِبَرَاهِيءُ وَبٌ اجعل هنا الْبلَدَ آنا 
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وَاجْبِنِي وبني ن تَعْبْدَ اَْصْنَامَ . رَبُّ إِنَّهنَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الاس فَمَنْ تبني 
م 9 ع و چ کی ٣ 44 E‏ 

فَإِنَهُ مني وَمَنْ عصاني فإنك غفور رَحِيم] [إبراهيم: (960) -(736)]. فسال 
إمام الحنفاء عليه السلام الله - سبحانه - أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام!! أي 


أن يجعله في جانب بعيد عنها فلا يقربها ولا يقع فيها ولا في شيء من وسائلها 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أو ذرائعهاء وذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه من ذلك بكثرة من افتتن 
وابتلي بعبادتها فقال: ( رب نهن أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الاس ) . 

قال إبراهيم التيّمي - رحمه الله -: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم!!»؛ أي 
إذا كان إبراهيم الخليل - عليه السلام - خاف من الشرك ودعا الله تعالى بهذه 
الدعوة العظيمة» فكيف يأمن البلاءَ غيره!! فهذا يوجب الخوف الشديد من 
الشرك. لأنه أمر لا يُؤمن من الوقوع فيه » وقد وقع فيه كثير من الأذكياء من 
الناس. 

وقد كان نبينا - عليه الصلاة والسلام - يقول كل يوم ثلاث مرات إذا 
أصبح وثلاتٌ مراتٍ إذا أمسى: « الله إني أعودٌ بكَ من الكفر والمَقر اللَّهُم 
إني أَعُوذُ بك مِن عذاب القبرء لا إلة إلا أنت » رواه أبو داود. 


وكان يقول في دعائه كما في «الصّحيحين» وغيرهما: «اللّهمَ لَك أ ل 


0 اعرد 
بعِزَّتِكَ لا إل إلا ئت أَنْ تُصِلَنِي؛ أَنْتَ الْحَيْ الَّذِي ل يَمُوتُ وَالْجَنٌّ وَالْإِنْسُ 


أ 


4 


a‏ چ ا زع الو چ کے 0 7 ب بل 7 ا ر مه 
أقامّه مه ون شَاءَ ااه وَكان رَسول اللو صلى الله عليه وسلم قول : يَا مثبت 


و م 


اقلوب » ثبّث فَلُوبتا عَلَى دِينِكَ قَالَ : وَالْميرَانَ بيد الرّحْمَنِء يَْقَمُ وام 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وَيَحْفِض آححرِينَ » إلى يَوْم القيامَة» رواه ابن ماجة. 
ومن الآدلة في هذا الباب ما جاء في «المسند) وغيره» أن النين مولي الله 


6 


00 


عليه وسلم - قال للصّحابة - رضي الله عنهم - : إن وف ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ 
ال 7-9 


3 


الوك لام سول الله؟ قَالَ: «الريّاء» .)٤(‏ 


فإذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - خاف على الصحابة وهم مَنْ هم 
في الطاعة والتوحيد من الشرك الأصغر؛ فكيف الشأن بمن هو دونهم في 
التوحيد والعبادة؟! بل جاء في «الأدب المفرد» للبخاري» أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: سرك فِيكُمْ أَحَقَى مِنْ ديب التمْل)» فقال أبو بكر: هَل 
الشَّرْك إلا مَنْ جَعلَ م مَعّ الله إِلَهَا آحَر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
وَالّذِى تي بيد لرك فيكم أحمَى مِنْ ديب الَّمْلِء ألا َلك عَلَى شَيْءٍ 
إِذَا قله َب عَنْكَ قَلِيلهُ و كثيره؟؟ قَالَ: «فل: الله إن اعود بك أن شرك 
بك وَأَنَا أغلّمء وَأستَغْفِركَ لِمَا لا أَعْلّم؛. وهي دعوة عظيمة يتأكّد علينا أن 
نحفظها ونحافظ عليها. 

ومما يجلب الخوف من الشرك: ما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من إخباره أن من الأمّة من سيرجعون إلى عبادة 


الأوثان وقد جاء فى هذا أحاديث عديدة؛ منها ما ثبت فى «سنن أبى داود) 


س أحاديثإصلاح القلوب 
دا رسيي ساس ب الاي 
بائ مِنْ أُمتِي بِالْمْشْرِكِينَ وَحَنَّى تَعْبْدَ قبل مِنْ أُمَِي الْأَوْنَانَ». وني 
الصحيحين عَنْ ابی هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو -صلى الله عليه وسلم- ١‏ لآ 
تقوم السَّاعَةُ حَتّى تَضْطَرِب ألَيّاتُ نِسَاءِ دوس حَوْلَ ذى الْخَلَضَّةٍ ». وَكَانَتْ 
صَنَمًا تعبدهًَا دَوْسٌ فى الْجَاهِلِيّة. وروى 0 

عَنِ التب صلی الله عليه وسلم قَالَ ؛ أخكن قن كان تلكا انما 
وذْرَاعًا بذِرَاع حى لَوْ وَحَلُوا جُخْرَ صب تَبِعْثْمُوهُمْ ». 

قال ذلك - عليه الصلاة والسلام - نصحًا للأمّة وتحذيرًا لها من هذا 
الذنب العظيم ليأخذوا الحيطة والحذر. 

وهم جاب ارت مع اشر ك اوا ا ل هجو ا 
يموت؛ كما في «صحيح البخاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ 
مات وهو يدعو مِنْ دُونِ | الله ندا دحل النَّارَ). 

فكل هذه الدلائل تدعو المؤمن إلى أن يخاف من الشرك خوفًا عظيماء 
ثم إن هذا الخوف يسرك في قلبه الحرض على معرفة هذا الذّنب الوخيم؛ 
ليكون منه على حذر وليتقيه في حياته كلّها؛ ولهذا جاء في «صحيح البخاري» 
SS‏ 


س أحاديثإصلاح القلوب 
بد رکتی٤.‏ 

وما مِنْ ريب أنَّ في معركَة المسلم للشرك وخطورته فائدة عظيمة في الدينء 
إذا عرق معرفة يقصدٌ من ورائها السلامة نه » والنجاةً من الوقوع فيه» فان من 
عَرَفَ الشرك والكفرٌ والباطل و وخر ساو اا 
عن نفسه ولم يَدَعْها خش إيمانه» ولا يزدادٌ مع مر الأيام إلا بصيرةً بالحقٌّ 
ومحبة له» وكراهة للشرك والباطل وثُفرةً عنه» والله وحده الحافظ والهادي 
ا سواء السبيل. 


وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله نبا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب 2© ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(Y1)‏ 
الخشوع 
اهوت العالمية» د إل الال يفده ل کر 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


ع 


احم 
اما بعد: 
عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورِ قَقَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو-صلى الله عليه وسلم - يَقَولُ 
« ما من امْرِي مُسْلِم تَحْضْرٌ تخد ناد يكرك ييز ENE‏ 


ي في او را 


وها لأ الث كذاوة لاا الوب مالم زت كير ةوَذَلِكَ الذَهُر 


ك 


ن رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم قال : هَل ترود قبتي 
5 ُكُوعْكُمْ ي لأرَاكُمْ ِن ورَاء 


الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب إذا عمر القلب به ظهرت آثاره 
على الجوارح سكونا وطمأنينة وتواضع وتذللاء روى الطبري عن علي بن 
ابی طالب رضى الله عنه : "الْخْشُوعٌ في الْقَلْب". وروى نحوه عن قتادة 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وإبراهيم النخعي. 

فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيما لله ومحبة وخوفا 
وخشية» وتظهر آثاره على الجوارح سكونا وطمأنينة وتواضعا. 

قال ابن القيم رحمه الله: "والخشوع في صل اللغة : الانخفاض والذل 
والسكون قال تعالى : (وخشعت الأصوات للرحمن 1 أي سكنت وذلت 
وخضعت ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم 
ارتفاعها بالري والنبات قال تعالى : (ومن آياته أنك ترى اللأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليهما الماء اهتزت وربت ) والخشوع قيام القلب بين يدي الرب 
بالخضوع والذل والجمعية عليه وقيل الخشوع الانقياد للحق وهذا من 
موجبات الخشوع فمن علاماته : أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل 
ذلك بالقبول والانقياد وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان 
الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب وقال الجنيد الخشوع تذلل القلوب 
لعلام الغيوب وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على 
الجوارح وهي تظهره ... قال النبى صلى الله عليه وسلم التقوى ههنا وأشار 
إلى صدره ثلاث مرات وقال بعض العارفين : حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال : يا فلان الخشوع 
ههنا وأشار إلى صدره لا ههنا وأشار إلى منكبيه وكان بعض الصحابة رضى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله عنهم وهو حذيفة يقول إياكم وخشوع النفاق فقيل له : وما خشوع النفاق 
قال : أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ورأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته فى الصلاة فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك 
ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب ورأت عائشة رضى الله عنها 
شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها : من هؤلاء فقالوا : 
نساك فقالت : كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع وإذا قال : أسمع وإذا 
ضرب : أوجع وإذا أطعم : أشبع وكان هو الناسك حقا وقال الفضيل بن 
عياض : كان يكره أن يُري الرجل من الخشوع أكثر مما فى قلبه وقال حذيفة 
رضي الله عنه أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاة ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى 
فيهم خاشعا وقال سهل : من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان". 

ويروى عن سعيد بن المسيب انه رأى رجلا عبث في صلاته فقال لو خشع 
قلب هذا خشعت جوارحه. وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "والخشوع يتضمن معنيين : 

أحدهما : التواضع والذل . 

والثاني : السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة ؛ 


فخشوع القلب تضهن عو دة ف وطمانيننه أيضا ولهذا كان الخشوع في 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الصلاة يتضمن هذا وهذا : التواضع والسكون . وعن ابن عباس في قوله : 3 
الذين هم في صلاتهم خاشعون ) . قال : مخبتون أذلاء . وعن الحسن وقتادة 
: خائفون . وعن مقاتل : متواضعون . وعن على : الخشوع في القلب وأن 
تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا : وقال مجاهد : عض 
البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب 
الرحمن أن يشذ بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا . وعن عمرو 
بن دينار : ليس الخشوع الركوع والسجود ؛ ولكنه السكون وحب حسن الهيئة 
في الصلاة . 

قال تعالى: ( قَذ َفَلَح الْمُؤْمِنُونَ . الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ تَاشِعُونَ). 

وهذا تنوية من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم» وب 
شيو و ضارا إلى ذلك وق ضمن ذلك الح على الالصاف امب وق 
مقدّمة هذه الصّفات: الخشوع في الصّلاة؛ وهو: حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطميِن نفسه» وتسكن حركاته. 
ول اا ا برح وى ره عوج ج مايق او ما 
من أل صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوّساوس والأفكار الرَدِيّة» وهذا 
رُوح الصّلاة وليّها والمقصودٌ منهاء وهو الذي يُكتّب للعبدء فالصّلاة الي لا 


خشوع فيهاء ولا حضورٌ قلب كالجسد الذي لا رُوح فيه. 


ع 


(n ع‎ 


س أحاديثإصلاح القلوب 

والذي يعين العبد على تحقق هذا الخشوع في الصّلاة هو تفقه قلبّه في 
معاني القرآن وفي أسماء الله وصفاته؛ بحيث يرى لكل اسم وصفةٍ موضعًا من 
ار امنيا 

قال ابن القيم رحمه الله: "فإِلّه إذا انتصب قائمًا بين يدي الوب - تبارك 
وقعالى = شاد يليه قر وك و ]ذا قال « الله أكر» شاهد كربا وإذا قال: 
«سبحائَكَ الله وبحميكء تبارك اسمّك وتعالى جَذَّكء ولا إلة غيدُك)؛ شاه 
ليه ويا متها عن کل عيب سالمً من كل نقصرء مبحموةا يكل حمله سد 
يتضمّن وصفَّه بكلّ كمال؛ وذلك يستلزم براءته من كلّ نقص. 

تبارك اسمّه؛ فلا يُذكّر على قليل إلا كثره ولا على خير إلا أنماهُ وبارك 
فيه ولا على آفة إلا أذهبّهاء ولا شيطان إلا رده خاستًا داجرًا. 

وال جاه أ" رتست ع ا ويلك قوق 12 ع وضلة ها 
على کل شأنِء وهر سلطائّه کل سلطان» فتعالی جَذّهِ أن یکون معه شريكٌ في 
مُلكه» وربوبيّته» أو في إلهيته» أو في أفعاله» أو في صفاته. 

وإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم»؛ فقد آوى إلى رُكنه الشَّدِيد 


واعتصم بحوله وقوّته من عدوٌه الذي يريد أن يقطعه عن ربّه» ويُباعِدَه عن 


و 


8 


قربه. 


وإذا قال: [الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ)؛ وقف هُنَيهة يسيرةً يتتظر جواب ربّه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
له بقوله: «حَهدَني عَبِّي»» فإذا قال: [الرَحْمَنِ الرّحِيم)؛ انتظر الجواب 
کا علي عبدي»» فإذا قال: ومالك يوم الدين)؛ انتظر جوابه: 
«يمَجُدني عَبْدِي)» فيا لذَةَ قلبه» وقرّةَ عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: عَبْدِي) 
ثلاتٌ مرّاتِء فوالله لولا ما على القلوب من ذخان الشّهوات» وعَيم ا 
لاستطِيرت فرحا وسرورًا بقول رها وفاطرها ومعبودها: ١حَمِدَنِي‏ عَبْدِي) و 
«أثتى عَلَىَ عَيْدِي) و «مَجَدَني علق ا 

ثم يكون لقلبه مجالٌ في شهود هذه الأسماء الثّلاثة الي هي أصول 
الأسفاء الحسنى» وهي: «الله» و «الرّب» و «الرّحمن)»: 

SS 
لا ر يستحق العبادةً غيره؛ ولا تنبغي إِلّا له» قد عنّت له الوجوةٌ؛ وخضّعت له‎ 
الموجودات» وخسّعت له اللأصوات» [تسَبح ا الشعارات السبع الا‎ 
وَمَنْ يهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبُحُ بحَمْدِو) [الإسراء: 45]» (ِوَلَهُ مَنْ في‎ 
hk السفارات وَالْأَوَْضٍ كل لَه اود [الروم:‎ 

واف عن دک راسد فرت مالین : در قا قم مرف هک کی 
فهو قائمٌ على كل نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه» وتفرّد بتدبير 
ملکه؛ فالدبیر کله بيديه» ومصير الأمور كلّها إليه» فمّراسيم التدبير نازلة من 
عنده على أيدي ملائكته بالعّطاء والمنع» والخفض والرّفع» والإحياء 


س احادیث إصلاح القلوب 
والأماتكو وال لبموالة له الك وال ر ف الوت راغا 
الملهُوفين» وإجابة المضطَرّين؛ (يَسْأَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كَل يَوْم 
هُوَ في شَأَنِ) [الرحمن: ۲۹]ء لا مانم لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا 
معقّب لحكمه» ولا راد لأمره» ولا مبدّل لكلماته» تعرّج الملاتكة والرّوح 
اه اللأفينال ١‏ ذل نياو م خرن ليوا فقن ا و لها 
المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائمًا بتدبير ذلك كلّه» وحفظه. 

8 باص كر اس وازن سبل جر ديلا إلى داب 
بأنواع الاحسانء متخا إليهم بصتوف التحَمء وسع كل شيء ربحمة وعلمّاء 
وأوسع كلّ مخلوق نعمة وفضلا؛ فوسعت رحمئه کل شيء» وسّعت نعمت 
إلى کل حيٌّ؛ فبلغت رحمتّه حيث بلغ علمّه» فاستوی على عرشه برحمته. 
وخلق خلقه برحمته» وأنزل کتبه برحمته» وأرسل رسله برحمته» وشرع 
شوانته سو ا روا ا ا شوطه للق 
يسوق به عباده المؤمنين إلى جتته» ويطهّر بها أدران الموحٌّدين من أهل 
محصضية» سحل ای ف عدا مون حا 

فإذا قال: (إِيّاكَ تعبد وَإيّاكَ تسْتَعِينُ]؛ ففيهما سر الخلق والأمرء والذنيا 
والآخرة» وهي ق الغايات» وأفضل الوسائل؛ فا الغايات 


عبوديته» وأفضّل الوسائل إعانثه؛ فلا معبود يستحق العبادة إلا هوء ولا مُعينَ 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۸ هم 


على عبادته غيره» فعبادته أعلى الغايات» وإعانته أجل الوسائل. 


3 كنيد الدّاعي ق ااا ا قد دات ورور 


ف 


إلى هة المسالة» الى لبس هو إلى ىء أف قافة رساج هه إليها الب فإنه 
محتاجٌ إليها في كلّ نفس وطرفة عَينِء وهذا المطلوب من هذا الذّعاء لا يتم 
إلا بالهداية إلى الطريق الموضل إلبه سبحانه والهداية فيه = وهي هداية 
التمصيل - وتلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه. وتوفيقه لإيقاعه له على 
الوجه المرضيٌّ المحبوب للرّبٌ - سبحانه وتعالى - وحفظه عليه من 
ا lS E‏ 


الإمام بالإنصات» القلب وشهوده". (كتاب الصّلاة) لابن القيّم بتصرف واختصار 


بر بی طا لب عن رَسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- - أنه كَانَ إِذَا 
ل ١‏ 0 ت وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 0 


ا 71 


خا 
ا مِنَ الْمُفْرِكِينَ إن صَلاَتَى وَتْسْكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَا ټی لِله رَبّ الْعَالَمِينَ لآ 


2 ت ور > 4 ير 6ه 0 9 مه جه 

شريك ٥‏ وبذلك أمِر توا الاي الهم أنْتَ | امّلك لآ هَ إلا أنتَ. 
انت ری ونا عبد طَلَمْتُ فی واعترفت بی فَاغْفرْ لی ذُتُوبى جَوِيعًا نه 
اک ا 


ك انى لحتس الألحلاق لا يهى لأحْسَها | 
وَاضْرِفْ عَنَى سا لا يضرف عى سََها إلا أنْتَ لَيَنّكَ وَسَعْدَيْك وَالْحَيْر كله 
فى يَدَيِْكَ وَالشّرٌ َْسَ إِلَيْكَ أنا بك وَإِلَيْكَ تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستَعفِرك وَأَتوبُ 


أحاديثإصلاح القلوب =@ 4د هم 


لَنْكَ ) . وَإِذَارَكَمَ قال « اللّهُمَ َك رَكَعْت وَبِكَ آمَنْتُ تَّ وَّلَكَ أَسْلَّمْتٌ سْلَمْتَ حَشّعَ لَك 
ایی وبضرى وف وعظي وَعَصَن ». وَإِذَا رَقَمَ قَالَ ‏ الله ربا لَك 
الْحَمْدٌ مِلْءَ السّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْض وَمِلءَ مَا هما وَِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شىء 
بعد ». وَإِذَا م سَجَدَ قال 3 الهم لَك سَجَدْ ل 


جْهى لی حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وق صَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تارك الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ 
یزیر ارتو افر اشيم الى ع قاد 


عه م 


يها أخرت وما أنووت ٿ وما أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتٌ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ به تى أَنْتَ 
الْمْقَدُمُ وََنْتَ الْمُوَخَرُ لا إل إِلاَ أت ». رواه مسلم. 
اللهم اجعلنا لك خاشعين خاضعين» وأصلح لنا شأننا أجمعين» وصلَّى 


الله وسلم على عبده ورسوله نبنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


س أحاديثإصلاح القلوب -©ه ١‏ ©= 
أحاديث إصلاح القلوب 
)017 
خلق السموات والأرض 
اهوت الا يد أن لذ ا و ل ك 


ادا مدا عبده سواه ميدن الل ومام عليه وعلن آله وصحبه 


الآخِرٌ فَعَدَ ضر إِلَى السَمَاءِ قَقَالَ : إن في حل السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 


الوا ب ل ار ا 


ب 
ا 
ٿه اَذ 


ر 


عن ابْنِ عباس اَن رَسُولٌَ الله -صلى الله عليه وسلم- کان قول دا قَامَ إلى 
و يا ا ض وَلَكَ 


الْحَمْدُ أَنْتَ يام السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ولك الخد ات ونث 


و رھ لومت فا م ار 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهن CIE SEATE‏ كن 


س أحاديث إصلاح القلوب =@ ۲ هم 


ھے د 


ر ا 2 2 يا 5 07 ره ر 03 ت 0 و ل > ET‏ ل 7 
وَالْجَنة حَق وَالنَارٌ حَق وَالسّاعة حَق الهم لك أَسْلَمْت وبك آمَنت وَعليك 


2 0 14 و 


ر 0 20662 عرو و ا 34 رام 3 سمه ا مع ٠٠‏ ٠ه‏ 2 0# 


ر 5 ۶ و ر ءوده عو وه م 3 50 م 5 
o‏ ره 5 ١‏ 57 3 م 0 ن د 3 0 
عن جبير بْن مُطعم رَضِيَ الله عنة » قال : سَمِعْت النبئَّ صلى الله عليه 
ررغ ره 1 38 بوي ر وچ 2 د © چ 31 
وسلم يقر في المَخرب بالطور فلمًا بلغ هَذْهِ الايّة آم خلقوا مِنْ غير شيءِ أَمْ 


هُمُ الْخَالِقُونَ أمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بل لا يُوقِنُونَ آَم عِنْدَهُمْ ران 
رَبّكَ أَمْ هم الْمُسَيْطِرُونَ] كاد كَلبِي أَنْ يَطِير. رواه البخاري 

السماراف ولارن آيناث عا ن ولان على ع الكالق جل ف 
علاه» وتفرده بالجلال والكمال» وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق 
56 

ومن يقرأ كتاب الله - جل وعلا - يتكرز عليه ورودًا في الآيات (ِلِلَّهِ ما في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض) [البقرة: ٠۲۸]ء‏ لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الأزض) [البقرة: »]۲٠٠١‏ ريثت السَّمَّاوَاتَ وَالأزض) [الرعد: .]١5‏ (ِلَهُ 
الد ا ارات وَالَْزْض) اا 3ه الشخلك التشايات وَالأزض) 
انا الشقاء َالأَرْصَ وَمَا يَبْنهُمَا لاعِبِينَ )؛ في مواطن كثيرة في كتاب 
الله - عز وجل - ما يقرب من الأربعمائة آية. فجديرٌ بكل مسلم أن يقف 


متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين الدالّتين على كمال الرب 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وعظمته» وأن يتأمل أيضًا فيما يتبع هذا الإيمان بأن لله - عز وجل - ما في 
السماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة هي من هدايات القرآن للقلوب 
لتزكو وتصلح وتطيب» وقد اثنى الله في كتابه على المتفكرين في خلق 
السموات والارض وذم المعرضين عن ذلك فقال تعالى: إن في حَلْقٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحْتلاَفِ اللَّيْل وَالنَمَارٍ لآَاتٍ لأُولي الأَلْبَاب) وقال 
تعالى: [وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون). 

قال ابن القيم رحمه الله: "فقف عند كل كلمة من قوله تعالى إن في 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم 
يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ثم تأمل وجه كوا آية 
وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة ؟ وكذلك سائر 
مافي القرآن الكريم من هذا النمط كآخر سورة آل عمران وقوله في سورة الروم 
ومن آياته إلى آخرها وقوله في سورة النمل قل هو الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى إلى آخر الآيات وأضعاف ذلك في القرآن الكريم وكقوله في 
سورة الذاريات وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وكأين 

من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فهذا كله من 


الحق الذي خلقه به السموات والأرض وما بينهما وهو حق لوجود هذه 


س أحاديثإصلاح القلوب 
المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرؤه كل موفق كاتب وغير كاتب كما قبل 

تأمل سطور الكائنات فإنها ... من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فيها لو تأملت خطها ... ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

لم يخلق الله العالم عبثا . 

وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم 
فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز و جل وأن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئا فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم قال 
تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر أنه 
خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه وذلك يستلزم معرفته 
ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده 

وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الغاية هي المرادة 
من العباد وهي أن يعرفوا رهم ويعبدوه وحده وأما الغاية المرادة هم فهي 
الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قال تعالى ولله ما في السموات وما 
في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 
قال تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى وقال تعالى 


ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين قال تعالى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم 
بما كانوا يكفرون فتأمل الآن كيف أشتمل خلق السموات والأرض وما بينهما 
على الحق أولا وآخرا ووسطا وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق". 

وقال رحمه الله عن سر كثرة ورود ذكر السماوات في القران الكريم:" 
ولهذا قل ان تجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكرها إما إخبارا عن عظمها 
وسعتها وإما اقساما مها وإما دعاء إلى النظر فيها وإما ارشادا للعباد ان يستدلوا 
بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر 
به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله 
الذي لا إله الا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام اجزائها وعدم 
الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس 
والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن 
بها كقوله والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء 
ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى والنجم الثاقب فلا اقسم 
بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها 


س أحاديثإصلاح القلوب 
ومسيرها كنسا عند غروبها فاقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه 
بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وهو سبحانه 
يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الايات والعجائب الدالة عليه وكلما 
كان اعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به اكثر من غيره". 

ا ا ا ال د 
براهين التوحيد ودلائله ما لم يأتِ في آية أخرى من القرآن» ذكر فيها من جملة 
البراهين: مُلكه - عز وجل - للسماوات والأرض قال تعالى" (اللة لا إِلَهَ إ 
هُوَ الْحيٌ الوم لا تأده َه وَلَا توما كما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَنْ 
ا الّذِي يَشْمَعُ ِنْدَه إلا ِو [البقرة: 5 ؟]؟ فهذا الملك والتفرد من أعظم 


براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه. 


- 


ا سانرق ات ونا ا ی "د احا لای علا 
وأحصاهم - جل وعلا - عدداء قال الله تعالى: (ِوَلِلَّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ وَكَانَ الله ِكل شَيْءٍ مُحِيطَا] [النساء: 177]. 

اا مو اا ناعارات وماق ا ف عاط عا وراي اور 
و رپوا اور ا ی ع ا وهو على كل کے 
قدير» قال الله تعالى: (ِلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَِن تَبْدُوا مَا في 


أَنْمَسِكُمْ أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ بو الله فيفر لمن يَشَاُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَّاءُ وَاللهُ عَلَى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
کل شَيْءِ قَدِيرٌ) [البقرة: .]۲۸٤‏ 
إن من له ما في السماوات وما في الأرض سيقف بين يديه العباد ويكون 


مصيرهم ومردهم إليه؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» قال الله 


6 


و 


تعالى: إوَلِلَّه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَإِلَى اللو تُرْجَمْ امور [آل 
عمران: ۱۰۹]» وقال الله تعالى: وَلِلَّهِ ما في السَمَارَاتٍِ رَمَا في لاض 
ليجزي الْذِينَ أسَاءُوا يما عَوِلُوا وَيَجْزِيَ الذي أخسنوا بالْحُستى) [النجم: 
"١‏ فهو سبحانه وتعالى إنما خلق السموات والآرقن وخلق المرت 
والحياة وزين الآرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد 
ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها قال تعالى وهو الذي خلق السموات والارض 
في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى إن 
جَعَْنَا ما عَلَى الأْضي زيئة لها لوهم أيهم أَحْسَنُ عَمَلا() وَإنَا لَجَاعِلُونَ ما 
عَلَيْهَا صَعِيدًا جَرُرًا 

إِنَّ من له ما في السماوات وما في الأرض تفرد جل في علاه بالحكم 
الجزائي؛ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالأمر أمره والملك ملكه. قال الله 
E‏ (وَلِلَِّمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ يَغْفْرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ 
ره رَحِيةٌ1 [آل عمران: ۱۲۹]. وقال تعالى وَلِلَّوِ مَا في 


ر ا م روات رچ دوت وى ناك مرو چ عه 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض يعفر لِمَن يَشْاء وَيعذب مَن يَشَاء والله غفور رَحيم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وقال تعالى وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض يَغْفِرُ لِمَن يَشَّاء وَيُعَذَّبُ مَن يَشَاء 
وَكَانَ اله غَمُورًا رَّحِيمًا 

ا ناعارات ونال ا ك وا غل الاد اة 
وأن يعملوا بوصاياه» وأن يتقوه في السر والعلن» وأن يعلموا أنه غَنِنٌ عنهم. 
وأنهم فقراء إليه وآنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله؛ قال الله - جل وعلا -: 
(وَلِلّهِ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَلَقَد وَصَّيْنَا الَِّينَ وتوا الاب مِنْ 
َيْلِكُمْ واكم أن اتَقُوا الله وإ تَكْمْرُوا قن لَه ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
وَكَانَ اله نيا حَوِيدًا . ولل مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَمَى بالل وَكيلا 
إن ابذهم ا الاس أت اتر وكا على ديك كير . 

ا ا اا وماق ق 
وتفكره في هاتين الآيتين الباهرتين يثمر في حياته آثارًا عظيمة صلاحا في قلبه 
وإخبات لربه خضوعا لمن له ما في السماوات وما في الأرض؛ وهذا العبد فردٌ 
من هذه المخلوقات وهو طوع تدبير خالقه ومولاه ولا غنى له عن ربه طرفة 
عين» وكلما عمق العبد التدبر في هذا المعنى عرف نفسه وعرف ربه وقوّى 
صلته بربه ومولاه. 

فإنه سبحانه لم يخلقهما لعبا ولا أوجدهما باطلا بل أوجدهما بالحق 
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وللحق قال تعالى أَلَمْ تر أن الله حل السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ وقال تعالى 


س أحاديثإصلاح القلوب 
وما حلفا السّمَاء وَالأَرْض وَمابَّْهُمَابَاطِلا ذلك ظَن لَذِينَ مروا مويل لَلذِينَ 
مروا مِنَ التّار (۲۷) أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
في الأَرْض أَمْ تَجْعَل الْمُتَِينَ كَالْمْجَارٍ وقال تعالى وَمَا حَلَقنَا السَّمَاء وَالأَرْضصَ 
وَمَا بَْنَهُمَا لاعِبينَ وقال تعالى وما حَلَقَنَا السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا 
لاعِبِينَ (۳۸) ما حَلَقنَاهُمَا إلا بِالْحَقّ وَلَكِنَ أكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وقال تعالى : 
وما خلقنا السماوات والآرضن وما عا إلا بالق وقال تعالى + الله الى 
خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على 
ا 

رزقنا الله التفكر في آياته وحسن الانتفاع بمواعظ القران وهداياته» وصلَّى 


اي ا سم 


سے أحاديثإصلاح القلوب -© ١‏ هم 
أحاديث إصلاح القلوب 
(۷۵( 
الرضا 
العف وت العالمية» د لذاله يفده ل شريك لاز 
وأكنهة آن محكدًا غيده ورسولهة صلی الل وسل عليه وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 

أَمَا بعد 

عن الْعَبّاس بن عَبْدِ الْمُطَّلِب - رضي الله عنه - أنه سَمِع رَسول اللو -صلى 
الله عليه وسلم- يمول « داق َعم الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بالله ربا وَبالإِسْلام ديا 
وَبِمُحَمَدٍ رَسُولاً». رواه مسلم 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه آنا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال له: (يا أا سَعِيدِ؛ٍ مَنْ رَضِي بالله رَبَاه وَبالإِسْلا 
صلی الله عليه وسلم - نا وَجَبّتْ لَه الْجَنَهُ قال فقلت: أَعِدْهًَا على يا رَسُولَ 


الله فَمَعَلَ رواه مسلم 


س أحاديثإصلاح القلوب 
الله عليه وسلم - رَسُولاء وَبِالإِسْلام ديئًا عفر لَه ذَنْبْةُ) »رواه مسلم 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قال حينَ يُصْبحٌ وَحِينَ 
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يُمْسِي تلات مَرّاتِ: رَضِيتُ بالله ربا وَبِالإِسْام دِيئاء وَبِمُحَمَّدِ بيا كَانَ حَمَا 
عَلَى الله أن يُرْضِيَة يوْمَ الْقيَامَةه رواه أبو داود 

الرضا عمل من أعمال القلوب الجليلة وهو من جملة منازل السالكين 
ومن أظم ما يُتقَرّبٌ به إلى الله - سبحانه وتعالى - مدح الله أهله وأثنى عليهم 
وندبهم إليه ورغبهم فيه ورتب عليه الأجور العظيمة والثواب الجزيل. 

وهذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدين وإليها ينتهي وقد تضمنت 
الرضى بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضى برسوله والانقياد له والرضى بدينه 
والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأمور فحق على الله أن يرضه يوم القيامة 
فد فار بالعقرات والرضوات:ودخول الجان: 

دود كاضرو ااا ارعان 

انوع الأوّل: الرّضا انهه وود هليه E TE‏ 
الأحاديث أمورًا أربعة: الرّضا بربوبيّة الله - عز وجل -. والرّضا بألوهيته 
والرّضا برسوله - صلی الله عليه وسلم - والانقياد له والرّضا بدينه والتسليم 
له. 


س أحاديثإصلاح القلوب -© ۲ هم 


قال ابن القيّم - رحمه الله -: «ومَن اجتَمعتٌ له هذه الأربعة: فهو الصٌدّيق 


لع 


$ 


حقاء وهي سهلة بالدعرى اسان وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
لمحاو ما إذاجاءها ياف هری الى ومر اسا هن ذلك قن 
أن ا غا 6ا وط قرف اة لذ على ا 

* فالرّضا بإلهيّته: يتضمّن الرّضا بمحيّته وحده وخوفه ورجائه والإنابة 
إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحبٌّ كلها إليه فعل الرّاضي 

# والرّضا بربوبيّته: يتضمَّنٌ الرّضا بتدبيره لعبده» ويتضمَّنٌ إفرادةُ بالتوكل 
غليه والاستهانة دوا وو الاع مادعا وال واا كل ما قعل 
به. 

فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يؤمر به» والثاني: يتضمّن رضاه بما يقدر عليه. 

* وأمًا الرّضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له والتسليم المطلق 
إلیه» بحيث يكون أولى به من نفسه» فلا يتلقى الهُدَى إلا من مواقع كلماته. 
ولا يُحَاكِمُ إلا إليه» ولا يُحَكُمُ عليه غير ولا يرضى بحكم غيره البنِّ لا في 
شيءٍ من أسماء الرَّبٌّ وصفاته وأفعاله. ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا ني شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم غيره 


ولا يرقى إلا يحكمه؛ فان عجر عنه؛ كان تحكيمه غيره من بات غذاء 


س أحاديثإصلاح القلوب 
المُضْطَرٌ إذا لم يجد ما بُقيثه إلا من المَيْئّة والدَّم وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
من باب التراب الذي إِنّما يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطَّهور. 

وأمًا الرّضا بلينه: فإذا قال» أو حکم» أو أمر أو نَهَى؛ رضي ك الْرّضا 
ولم يبق في قلبه حرحٌ من حُكيه وسلم له تسليمّاء ولو كان مخالِمًا لمراد نفسه 
أو هواها أو قول مقِلَّدِه وشيخه وطائفته». 

والرّضا بالله فرض افترضّه الله - عز وجل - على كل مسلم؛ فلا إسلامَ 
Res‏ يدانه وتقالى عدر ا 
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ويرضّى به معبودًا بح لا معبود بحق سواه؛ فإيّاهِ صد وإليه يَلْجَأ وله 
يَضْرِفٌ أنواعَ العبادة» ولا يجعل معه شريكًا ولا نذّاه ولا يم هذا الرّضا بالله 
إلا بالرّضًا بدينه والرّضا بنبيّه - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا جُمعت في 
الأحاديث المتقدمة» وهذا النَّوعَ من الرّضا مُتَعَلّقَه أسماءٌ الله - سبحانه 
راوص 

والنّوع الثاني: هو الرّضَا عن الله - سبحانه وتعالى -؛ بما يفعله بالعبد 
ويعطيه إياهاء وهذا مُتَعَلّفَهُ ثوابُ ار فا و د 
سا ر هال ب 

فالأوّل - وهو الرّضا بالله - أصلٌ» والثاني - وهو الرّضا عن الله - فرعٌ 
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عنه» الأوّل فرص باتفاق أهل العلم» والثاني وإن كان من أجل الأمور وأشرف 


س أحاديثإصلاح القلوب 
أنواع العبودية فلم يُطالب به العموم؛ لعجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبته 
طائفة» كما أوجبوا الرضا به والتحقيق أنَّ الواجب في مثل هذا المقام؛ هو 
الصَّبرء والرّضا مُستحَبٌ» ومَنْ أكرمّةُ الله - عز وجل - في هذا المقام بتحقيق 
الْرضاء فار فورًا عظيمًا. 

ثم إن تحقيق هذا المقام والظَّمَرُ به يتطَلّبُ من العبد أمورًا عديدةٌ جاءت 

مبيّةً في كتاب الله - عز وجل -» وستّة نييّه - صلى الله عليه وسلم - إلا أنّها 
في الجملة ترجع إلى أَمْرَيْنِ عظِيمَيْنِ وأَضْلَيْنِ متيْنِ ينبغي على كل ناصح 
افيه أن لعن ا اا 

الأمر الأوّل: ابتغاء الرضوان؛ وني هذا يقول الله - سبحانه وتعالى -: 
(وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ ل 
۷ ویقول - جل جلاله -: (وَمَثَلُ الَّذِينَ يِفَو أَمْوَالَّهُمُ ياء مَرْضَاتٍ 
ا e‏ 


¿ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفي أَوْ إضلاح بيَْ الاس وَمَنْ يَفْعَل ذلك ياء 


شاه ال قرت ند ٤ NE‏ ويقول - عز وجل - 
:ما كتناهًا عَلَيْهِمْ إ! إل اْتِعَاءَ رِضْوَانٍ ال [الحديد: ۲۷]ء والآيات في هذا 
الع كتير 


والأمر الثاني: اتباع الرٌّضوان؛ يقول الله - سبحانه وتعالى -: (أَكَمَنِ ابع 


س أحاديثإصلاح القلوب 
يفون لل كُمَنْ بَاءَ بسَخَطِ من اللو وَمََوَاهُ جَهَنّم وَس الْمَصِيرُ] [آل عمران: 
۲ ويقول - سبحانه وتعالى -: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النََّسُ إِنَّ النَّاسّ قَدْ 
جَْمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْإِيمَانا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الوكيل . فَانْقَليُوا 
تِعْمَةٍ مِنَّ اللو وَقَضْل لَمْ يَمْسَسَْهُمْ سُوءٌ وَاَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَاللهُ ذو قَضْل 
عَظِيم] [آل عمران: ٠ VENT‏ 

فتحصّل لنا مما سبق في نيل هذا المقام وتحصيله: أن يَجْمَعٌَ العبد لنفسه 
بين هذين الأمرين العظيمين والأصلين المتينين: 

الأوّل: ابتغاءٌ الرّضوانء ومعنى ابتغاء الرّضوان الإخلاصٌ في الأعمال 
وخسن اللو جه للكت > انه وتعالى “دی الجلذل:والكمال) پیٹ يكون 
العامل مُخَلِصًا في عمله ير جو به ثواب الله - سبحانه وتعالى - والدّار الآخرَة؛ 
لا يبتغي شينًا في أيّ عمل يُقدَّمُه إلا نيل الرّضوان؛ ولن يكونّ في صالح عمل 
افيد ا بد الع ر السات واا اعمال ی تاف 
على الرّياء - مثا - والسّمعة وا sS‏ 
وحبٌ الذّكر إلى غير ذلك من الأغراض؛ فكلّها لا تقرّب العبدَ من رضوان 


0 
س 


الله . 


وإنّما الذي يقرّبٌ العبدَ من الرٌّضوان ما ابْتَعَى به من عمله رضوانه - 
سبحانه وتعالى -» وما سوى ذلك فإ الله لا يقبَلّهُ منه» وإِنْ عَم العمل 


س أحاديثإصلاح القلوب =@ 7 هم 
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وكَبْرّ؛ ولهذا قال الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي: «أنَا أغتى الشركاء 
عَن الشزك مَنْ عَوِلَ عَمَلَا رك فيه معي غَيْرِي؛ تَرَكْتَُ وَشْرْكَ). 

التاني: اتباع الرّضوان؛ بان يحرص العاملٌ على الأعمال التي جاء بها الي 
الكريم صلى الله عليه وسلم ؛ فإِنَّ رضوان الله - سبحانه وتعالى - لا ينال إلا 
ال و ا 
الله - جل جلاله -: A)‏ أفملث لك دكم وَأَنَمَمْتٌ : لكقت 12 تنمس 
واس لك الإسْلامَ ديتا) [المائدة: ۳]؛ فهذا الدين الذي به الله بت 
سبحانه وتعالى - لعباده هو الذي ّبم؛ ينال باتباعه رضوان الله - سبحانه 
وتعالى -» وعليه فهذه الآيات يراد بها هذا المعنى؛ أن يَلْرّمَ المسلمٌ الأعمالّ 
ل ل i‏ 
ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله - في بعض كتبه عن بعض أهل 
العلم» أله قال: «مَنْ أراد أن يبلعَ مَحَلَّ الرّضَاء فلْيلْرَمْ ما جعل الله رضاه فيه». 

ل ا ا ل 


لله من امتثال أوامره» واجتناب تَوَاهِيهِ لا سيّما إذا قام بواجبها ومستحَبّها؛ فن 


-- 


الله يرضى عنه) . 
فمّن أراد لنفسه محل الرّضوان يوم يلقى الله - سبحانه وتعالى -» فلن 


س أنحاديثإصلاح القلوب 

فبهذيُن الأصليّن: ابتغاء الرّضوانء واتباع الرّضوان؛ يفورٌ العبدٌ برضا الله 
- سبحانه وتعالى -» وعظيم موعوده وجميعٌ الآيات التي وردت في هذا 
المعنى كلها تَرْجِمُ إلى هذيْنٍ الأصليّن المَتِيينَء وفيهما يقول القُصَيْلُ بن 
عياض - رحمه الله - في تفسيره لقول الله - سبحانه وتعالى -: لیبلو کم ایک 
أَحْسَنُّ عَمَلا) [هود: ۷] قال: «أخلّصّهُ وأضوَبّه»» قيل: يا أبااعليٌ! وما أخلصضه 
وأصويّه؟ قال: «إن العَمَلَ إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا؛ لم يُقبَلَء وإذا كان 
صوابّاء ولم يكن خالصًا؛ لم يُقبَلَ؛ حتّى يکود حالصا صوابًاء والخالصٌ: ما 
كان لله» والصَّوابُ: ما كان على السَُّنّةه .)١(‏ 

وقد جُمع بين هذيْن الأصلَيّن في آياتِ؛ منها الآية الي حدمت بها سورةٌ 
الكهف» وهي قول الله - سبحانه وتعالى -: (فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاء رَه فليَعْمَل 
عَم صَالِحًا وَلَا يسرك بعبادَة رَه أَحَدَاا [الكهف: .]١٠١١‏ وهذا اتَباعٌ 
الرّضوان ولا يُشرك بعِبَادَةِرَبّهِ أَحَدًا)» وهذا ابتغاءٌ الرّضوان بإخلاص العمل 
و 

وعلى المؤمن في هذا المقام العَظيم» أن يكونَ مُسارعًا للخيرات لا أن 
کون تتاعتنا راتا فر طا مضا مسر و لیکن راكذه هاا الات فار 
فيه أنبياءً الله ورسله - عليهم صلوات الله وسلامه -» ومن الأمثلة العظيمة في 


ذلك قول الله - سبحانه وتعالى - عن به موسى: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبٌُ 


احادیث إصلاح القلوب 
لِتَزْضَى] [طه: ٤۸]ء‏ ويستفاد من هذه الآية أن أن الأصلّ أن يُسارع العَبدُ في تيل 
مرضاة الله لا أن ي يُسَوّفء أو أن يؤتحرء فكم من أَنّاسٍ اروا أعمالًا تال بها 
امسا يرس سم اس واس ضري" 
ترا لك الكضمال موقيل أذ غر زوا بلك الخصال: 
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ومُجتهدًا في تحصيله» ويكون دأَبّهِ دائمًا وأبدًاء التماسٌ الرّضوان ليكون في 
آهل قوله تعالى: [وَالْمُؤْنُونَ وَالْمُؤْمنَاتْ بَعْضُهُمْ أولياء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ 
رد ويون عَنِ امك ويقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤْتَونَ الزَّكَاةَ وَيطِيعُونَ الله 
ا وليك سَيرحَمُهُمٌ | إن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ )۷١(‏ وعد الله الْمُؤْمِزِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طبه : 
جنات عَذْنٍ وَرِضْوَانْ مّنَ الله كبر دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِية). 

جعلنا الله بمنه وكرمه منهم ووفقنا لك خيرء وصلَّى الله وسلّم على عبده 


ورسوله نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


O\ 


